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تاريخ القناة ...تاريخ مصر 


کانت. ومازالت. قناة السويس منذ حفرها قبل أكثر من (150) ا شرا سا 
علی‌الکثیر من الواقع السياسي والاقتصادي في مصر. وفي علاقتها اا ایس والدولی. 
فرغم ان فكرة حفر القناة. هي فكرة مصرية منذ مات السنین. فقد ارتبط حفرها باهتمام 
الأوروبيين بموفع مصر لصالحهم. > كما جسدت ملحمة الحفر تضحیات الصریین. وقی الوفت 
نفسه» أوضحت مدى الظلم الواقع عليهم آنذاك من ثنائية السلطة والأطماع الغربية. 


أما حفل افتتاح قناة السويس عام 9 فقد كان رمزا معبراً بشكل شامل عن مصر 
الحديثة. وصلاتها الوثيقة ة بالفنون والثقافة والعمران فى أوروبا فى أرقى تجلياتها . ثم كان 
الاحتلال البریطانی لمصر أحد آشکال الصراع الدولی عون موقع مصر وقی القلب منه قناة 
السويس ...كما كانت هيمنة الأجانب واستثثارهم بعوائد الققاة مغر اك ام نمی ابید 
لخضوع مصر وحکامها للنفود الأجنبى. ٠‏ ورغم استقلال مصر الشكلى عام ۶2 فقد ظلت 
الهيمنة الأجنبية حتى تأميم القناة في عام 1956 الذى كان ذروة لمعركة استقلال مصر 
السياسى والعسکری والاقتصادی. ...کان التأميم درة على تاج مصر المستقلة. وهكذاء كانت 
القناة فى قلب الهزيمة عام 1967 وعنوانا للنصر فى 1973. 

وفی الوقت الراهن فان تطویر القناة والمنطقة الحيطة بها هو عنوان لمرحلة نهضة مصر 
فى کل ربوع الوطن. 

من منطلق هذه القيمة التاريخية للقناة کتعبیر عن حقائق مصر وشعبها فى کل 
العصور.. . رحبت الهيكة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الجمعية الصرية للدراسات 
التاريخية والصالون اليبحرى فى اصدار هذا العمل الموسوعى الأكاديمى الذى يتصمر 
دراسات تكشف عن جوانب غير مسبوقة على مدار قرن ونصف القرن منذ حفر القناة مرورا 
یکل الحطات التاريخية التی مرت بها مصر و القناة. 

ان الميكة العامة للاستعلامات یاصدار هذ الجلد. تأمل أن یکون مفید! کل الباحثین 
والدارسين والمهتمين بقناة السويس...الماضى... والحاضر...والستقیل. 

ضياء رشوان 


قناة السویس... رمز الارادة الصرية 


قناة السویس ليست مجرد ممر مائي استراتيجي محفور على ارض مصر.. بل هي 
تاريخ من اللضال محفور قي ذاکرة الصریین على مدی 0 عاما.. تاريخ من "التحدي 
والاستجابة .. تحدی قوی الطبيعة وقوی الشر والعدوان.. واستجابة شعب مصر بقیادته 
ورجاله وعلمائه وعزيمته الجبارة. فقد اختلطت مياه القناة مرارا بدماء الشهداء من 
كيرة أنناء شهیفا» شهد ام حفر القناة علن مى غشر ترات (1859 - 1869) رشوداء 
مقاومة الفزاة والحتلین في 1948 و1956 و1967 19739 وشهداء الدفاع الستمر عن أ 
واستقرار مصر على مر السنین. وعلی رمال القناة انسکب عرق الصریین الذین حفروها. 
والذین ابه روا العالم بادارتها 0 وتطويرها الدائم مند استعادة ملكيتها الى شعبها 
بقرار التاميم التازيخي فى عام 1956.. 

لقد كإنت قناة السويس ao:‏ وه الارادة لدی شعب مصر في کل الراحلء 
كانت شاهدا علی مقاومة الاحتلال الانجليزي > وساحة لصد العدوان الثلاتي الفاشم. اوا 
لإصرار شعينا على تحدى الست كرب نقد اكد لم كاد عون ان صر N N‏ 
بمثابة المعجزة العسكرية التي 3 شقت الطریق ق إلى نصر آکتوبر العظیم وتحریر الأرض او 

ویلفس الروح والعزيمة. كان إنشاء قناة السويس الجديدة عام 2016 شا ا 
على عبقرية القيادق وقوة الإرادة, وكفاءة الإدارة التي حققت هذا الإنجاز بأعلى معدلات 
ومعايير القرن الحادي والعشرين وقي زمن قياسي غير مسبوق. إن إنجاز اة السويس 
الجديدة كان ملحمة لا تقل عن الملاحم الكبرى في تاريخ القناق, كان سباق مع الزمن: 
وتحدیا لاثبات قدرة الشعب على تحويل طموحاته إلى وافع. . بل كان افتتاحها ایذ انا بانتقال 
مصر من حالة اليان والارتياك التي تعرضت لها منك عام 1 إلى استعادة الثقة 
بالنفس > والقدرة على الانجاز. لقد فتح النجاح المشهود ق حفر قناة السويس الجديدة باب 
الأمل والعمل لملحمة الیناء والعمران والتقدم التي تعيشها مصر في كل المجالات بقيادة السيد 
الرئيس عيد الفتاح السيسي. 


وما زالت منظومة "التحدي والاستجابة" تتواصل على ضفاف القناة من خلال "المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس"... منطقة الامل في غد أفضل لكل الشعب المصري. 
الفريق بحری/ مهاب مميش 
مستشاررئيس الجمهورية 
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معركة التأمیم ... و مسبرة التطویر 


تمثل قناة السویس جزء عزیزا من مصر لأن أجدادنا الفلاحین الصریین هم الذین 
حفروها, واستشهد فى حفرها حوالی مائة وعشرون آلف شهید . تحت ظروف غير إنسانية 
قاسیه من سوء التغذية وسوء العاملة بالاضافة إلى الأحوال الجوية . وفی القابل كانت تحت 
السيطرة الکامله للاأجانب. الذین لم یعطوا مصر من خیرتها وایرادتها الا الفتات. 

شعر الرئيس/ جمال عبد الناصر أن الشركة الأجنبية التى كانت تدير القناةء تحاول 
بكل الوسائل مد مدة الأمتیاز لما بعد عام 1968 . وعندما تأكدت الشركة من عدم موافقته 
إطلاقا على مد الامتیاز. ارسلت عدة بعثات للتفاوض ومنها على سبيل الذكر بعثة بقيادة 
مستر/ منزيس رئيس وزراء استرليا فى ذلك الوقت لحاولة إقناع الرئيس / جمال عبد الناصر بأن 
تكون إدارة قناة السويس إدارة دولية وليست مصرية لان المصريين ليس لديهم الخبرة اللازمة 
لأدارة مثل هذا الكيان الكبيرء ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل. ورأى الرئیس/ عبد الناصر أن 
الأسلوب الأمثل هو تأميم القناة؛ رغم ما سيترتب على هذا القرارمن مخاطر. 

تتفیذا لهذا الفرارعين الرئیس / جمال عبد الناصر لجنة خلاقية برئاسة المغفور له 
الوتدس ر ود ون وعضوية العقووله الهتدس ريد الحميد آبویکر وآنا . للقيام 
بوضع خطة التأميم فى سرية كاملة نظرا لوجود الفرنسيين والقوات الأنجليزية فى منطقة 
القناة . وأكد الرئیس/ عبد الناصر علينا أن فشل تأميم القناة لاقدر الله سوف يعنى أن 
تفقد مصر قناة السويس إلى الابد . وطلب من اللجنة عرض الخطة بتفاصيلها فى مدة 
آقصاها 50 ساعة تمهيدا لاعلان التأمیم. 

ولا كانت القناة تمتد من بورسعيد شمالا إلى السویس ي دروا بالاسماعيلية › 
آختارت اللجنة بعناية فائقة عدد 27 كيدا لتنفین الخطة قسموا إلى ثلاثة مجموعات حيث 
أن طول القناة 162 کم. ولايمكن تنفین ذلك بثلاثة آفراد فقط . على أن تتواجد كل مجموعة 
فى مكانها عند الإشارة إلى كلمة ديليسبس فى خطاب الرئيس/ جمال عبد الناصر. وبفضل 
من الله ولحسن التخطيط والاختيار المناسب للأفراد وللحفاظ على السرية التامة نجحت 
خطة التأميم دون أى أصابات وآصبحت القناة بكاملها تحت الادارة المصرية . 
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ودا على نعضي الأقواق التى أنتشر ت فى ذلك الوقت بأنه كان من الأجدى الأنتظار 
حتى عام 1968 واستلام القئاة طيقا للأتفاقية 2 للحرب وخلافه. أقول لهم وأشهد 
أمام الله أن هذا فرض مستحيلء لأن بعد تأكد الدول الأجنبية عدم موافقة المصريين على 
مد الأمتياز لكانت مصر ستسترد القناه متهالكة نطرا لأن الشركة لم تقم بتجديد وصيانة 
المعدات الرئيسية مثل الكراكات والأوناش العائمة وغيرها . بالإضافه إلى الاهمال الشديد 
وعدم صيانة المجرى الملاحى للقناة وتطهيره . كذا عدم تدريب الكوادر المصرية واقتصار 
عملها فى المستويات الادارية البسيطة والبعيده كل البعد عن الأعمال القيادية التى تؤهلهم 
لادارة هد المرفق الحيوى الهام ۰ 


وقد قامت الادارة الصرية بوضع خطة لتطویر الجری اللاحی من حیث التعمیق 
والتوسیع حتی یستوعب حمولات آکبر من السفن . ثم جاء عدوان 1967 من قبل اسرائیل. 
واغلقت القناة مرة اخری ولدة ثمانى سنوات . إلى ان تحقق نصر اکتوبر العظیم وقرر 
الرئیس/ السادات. افتتاح القناة فى 5 يونيو 1975 حيث تم تطهیر القناة. 


ثم بدأ تنفيذ مشروع عملاق لتطویر الجری الملاحى لقتاة السویس من حيث العمق 
وتوسیع الجری المائى حتی یستطیع استیعاب التطور الذی حدث فى بناء السفن اتناء فترة 
اغلاق القناة. واستمر تنفيذ مشروع التطویر حتی وصل الغاطس الى 66 قدم الامر الذى 
مکن السفن ذات حمولة 240 الف طن حمولة ساکنه من عبور القناة. وقد أدى تنفین هذه 
الشروعات إلى زيادة ایردات قناة السویس حتی وصلت الى 5,4 ملیار دولار آمریکی وآصبحت 
آحد الصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لصر. تحية وتقدیر لكل من تولی رئاسة هذا الشریان 
الحیوی الهام ولجمیع العاملین بهء وبذلوا الجهد والعرق لیصل إلى ما آصبح عليه الآن . 


ولقد كان قدرى أن آتولی رثاسة هذا الشريان الحيوى . .. قناة السويس »> والتى قضيت 
بها أكثر من أربعين عاما أعمل فیا بكل حب وإخلاص وستظل مياهها المالحةتجرى فى 
عروقی إلى أن یشاء الله . وقد کرمنی الرئيس/ جمال عبد الناصر بمنحى وسام الاستحقاق 
من الطيقة الأولى لشارکتی فى تأمیم القناة. كما کرمنی الرئیس/ آنور السادات يمنحى 
وشاح الجمهورية من الطبقة الأولى لمساهمتى فى أعادة الملاحة للقناة سنه 1975. واتمنى 


أن أكون قد آدیت واجیی نحووطنی... لتظل قناة السویس شریان رخاء وخير لصر وللعالم آجمع. 
مهندس | محمد عزت عادل 
رئيس هيئة قناة السویس سابقا 
وأحد أبطال تأمیم القناة 
ملا حظة: آرسل التفوركه باذن الله الهندس محمد عزت عادل هذة الكلمة قل أن 
يتوفاه الله أثناء مثول الکتاب للطبع تمده الله تر و فان 


قوة مصرفی البحو 


اسمحوا لى في البداية بتقدیم نبذة عن الصالون البحري الصري الذی یعتبر أحد 
الصالونات الثقافية المتخصصة؛ فقد تأسس في أغسطس 2012 ویضم نخبة متميزة من 
المهتمين بالبحر والاقتصاد والثقافة وشتی العلوم الاجتماعية بهدف تسلیط الضوء على 
الاقتصاد الرتبط بالبحر ونشر الثقافة البحرية باعتبار مصر دولة بحرية في القام الاول؛ 
وتقتضی الامانة ان اشید بدور استاذي واستاذ الاجیال من قادة وضباط قواتنا المسلحة في 
مصر والدول الشقيقة والصدیقة؛ الرحوم اللواء بحری أ.ح محمد يسرى قندیل؛ آحد آبطال 
حرب الاستنزاف وأكتوبر 1973 في تأسيس هذا الصالون. 
وبهدف الصالون إلى نشر الثقافة البحرية وابراز آهمية قوة مصر فى البحر والعمل على 
تعظیم الاستفادة منها لصالح إيجاد فرص العمل للشباب ودعم التنمية الشاملة. 


إن مصر على مدى تاریخها الطویل المتد منذ أكثر من سبعة آلاف عام لم تكن 
بمنای عما يدور في العالم البعید عنها. وشاءت اقدارها ان تکون همزة الوصل بين اوروبا 
والعالم الشمالي بدول العالم الجنوبي. عندما حفرت قناة السویس لتکون شریان حیاه لدول 
كثيره في عالنا الیوم... وبداية لبزوغ فجر جدید لاتصال الشمال بالجنوب والشرق بالفرب 
وبداية لعصر التکامل بینهما. حيث تعد بمثابة التفعیل الاول لوقع مصر الاستراتيجي. اما 
التفعيل الثاني لموقع مصر الاستراتيجي الذي تبناه الرئیس عبد الفتاح السيسي هو مشروع 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يحمله من قيم مضافة ترتكز على قناة السويس 
القديمة والجديدة ويعتمد في المقام الاول على قوة مصر فى البحر. 

قوة مصر فى البحر: 

لقد اعتبرت البحار على مر التاريخ أحد مصادر الخير والتواصل والرخاء . وحرصت 

معظم الدول والإمبراطوريات القديمة على تعظيم الاستفادة من البحر. وتطويعه 

واستغلال ثرواته » ويكفى أن نشير أن ما يقرب من 95% من حجم التجارة العالمية 

يتم نقلها بحرا . 

یمود تاريخ مصر البحري إلى آلاف السنين إلى ما قبل حتشبسوت ورحلتها 

الشهيرة لبلاد بونت وللفرعون نخاو ذلك الفرعون المصري الذى قام بالرحلات 
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البحرية الطويلة و تحمل اسمه آرفع جائزة تمنحها النظمة البحرية الدولية ۱۳۸0 
للإنجازات التميزة فى مجال اللاحة البحرية (ميدالية نخاو) . کذا لحمد على 
باشا وجهوده التثموية خاصة فى مجال الاهتمام بتدمية فوة مصر فى الیحر. 
وللخديوي اسماعیل وافتتاحه لقناة السویس واعادة انشاؤه للاسطول الحربی 
والتجاري وللعدید من الوانی والترسانات ومؤسسات إعداد الکوادر التی تعمل فى 
البحر. 


و SOT‏ اي عمة على ایو في البحر 
بالکامل فى المدید دن اذوانح والعواصم الأجنبية, والتي كان يديرها مصریون. 
وبيعت بواخره لشركات بريطانية وأحلوا الأجانب محل المصريين فى تسيير تلك 
البواخر. كما ألغيت الترسانات البحرية وسرح عمالها المدربين. 


ثم ما آفرزته نكسة1967 من تأثير سلبي على قوة مصر فى البحر. حيث آغلقت 
كناة وین وفصلت المسطحات المائية ئية المصرية والوانی بالبحر المتوسط عنها 
فى البحر الاحمر واحتلت آبار البترول بحلیج السویس وسیناء ونهبت الثروات 
البترولية والعدنية. وتوقففت أعمال التنقیب. وتعرضت الوانی ن المصرية لتهدید دائم 
وتوقفت عن العمل تلك ك لني في سیناء . وانهار الأسطول التجار المصري كما توقفت 
إلى أن جاءت انتصارات أكتوبرة197 المجيدة لتتمكن من أعادة افتتاح قناة 
السويس شريان الخير والرخاء ولتستعيد مصر أراضيها وموانيها وأبار بترولها 
المحتلة. وتؤمن مياهها الاقتصادية وتستغل ثرواتها الطبيعية وتطور موانيها وتبنى 
وتحدث قواتها البحرية وتعمل على استعادة مكانة قوتها فى البحر. 
وهنا يجب أن أشين الى أن قيمة الاقتصاد الأزرق فى الصين تبلغ 693 مليار دولار 
وخلق 34 مليون فرصه عمل وتبلغ مساهمة الاقتصاد الأزرق فى الدخل القومي 
لاندونیسیا 20% ولماليزيا 22% ولفیتنام 30% بینما ۳ تتجاوز مساهمته فى الدخل 
القومی لصر 2,290 


ومن ثم فان مکونات قوة مصر فى البحر تنقسم إلى العناصر الآتية : 
عناصر الثروة المرتبطة بالبحر الوارد الاقتصادية 


عناصر استغلال الثروة المرتبطة بالبحر 


أسطول النقل التجاري وأسطول الصید والسفن الخاصة بالا بحاث العلمية والعدات 
البحرية التی تمکن من استغلال الثروات الطبيعية الوجودة في البحر. 
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ء عناصر دعم وتأمین الثروة المرتبطة بالبحر 
الوانی البحرية - الترسانات والأحواض العائمة والجافة وورش الصيانة والاصلاح 
-موّسسات اعداد الکوادر.. الخ 
٠‏ عناصر حماية الثروة المرتبطة بالبحر 
القوة العسكرية 
وترتبط قوة مصر فى البحر ارتباطا مباشرا بقوی الدولة الشاملة فى علاقة تكاملية 
تتناسب طرديا فيما بینهما فهي تؤثر فیها وتتأثر بها . وطالا أن قوی الدولة الشاملة تعمل 
على تحقیق التنمية الشاملة . وآن الأمن القومي الصري يهدف إلى تحقيق آکبر قدر من 
الحماية والاستقرار لتحقیق التنمية الشاملة للدولة فان الأمن القومي الصري يرتبط ارتباطا 
وثيقا فو عضو کی ار ومن فاك تنبع آهمیه قوة مصر فى البحر حيث تعد قوة الدولة في 
البحر آحد الدعائم الأساسية التي تؤدى إلى تقدم وازدهار الدولة فى كافة الجالات. ونظرا 
لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي فريد وطول للسواحل وكبر للمسطحات المائية. 
وقد أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية إعادة تفعيل موقع مصر الإستراتيجي فوضع 
البعد البحري في مكانه الصحيح في السياسة المصرية» وتبنى إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة 
وی اتصبع ری القومي الركس لصون الذي يحده ساره العالية وين المصالح 
بين دول العالم المختلفة ومصر ويساعد مصر على امتلاك اوراق استراتيجية ليكون بمثابة 
التفعيل الثاني لموقع مصر الإستراتيجي بعد شق قناة السويس. 

ی و Gas‏ فعم وتحميه كر مصواي 
البحر. فشق قناة السويس الجديدة والتي حققت ازدواجية في عبور القناة زادت من التامين 
الملاحي وسرعة العبور بالإضافة إلى استيعاب السفن الضخمة خاصة سفن الحاويات. واهتم 
بصناعة وصيانة السفن فأول فرقاطة تبنى فى مصر منذ عهد الخديوى إسماعيل تم بناؤها فى 
عهد الرئيس /عبد الفتاح السيسي بترسانة الإسكندرية وبخبره فرنسية؛ كما تم بناء الأسطول 
المصرى فى عهد محمد على بخبرة فرنسية. 

وبذلك نكون قد شاركنا معكم فى المزج بين الماضي والحاضر وتطلعنا سوباً للمستقبل من أجل 


مصرنا الحبيبة.. 
لواء بحری أ.ح. محمود متولى 
أمين عام الصالون البحري المصرى 
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یسطر التاریخ أن مصر التي آهدت الانسانية الحضارة لازالت سخية العطاء. وقد واکب 
الشعب الصري رحلة التاریخ عبر آلاف السنین. وآن الأوان أن نحق حقه ونعترف بفضله 
قي هذا الشروع الذي نحتفی به قناة السویس؟؛ بأنه البطل والفاعل الحقيقي في سائر 
الشروعات منذ عصر بناة الأهرامات وعلی مر التاریخ. ومنها حفر قناة تصل البحر الأحمر 
والئیل او تصل البحرین الاحمر والتوسط؛ فهنه قد تواترت مشروعاتها وتباینت منذ الازمنة 
القديمة في العصر الفرعوني؛ وتوالت عبر عهود مختلفة وصولا إلى التاريخ الحدیث. 

لذا كان مهما الاحتفاء بذكرى مرور 150 عاما على افتتاح قناة السویس وتناول مختلف 
مراحلها على صعید الماضي والحاضر والستقبل؛ وکان الأهم تحویل هذا الاحتفاء إلى فرصة 
للتدارس العلمي؛ وهذا ما قامت به الجمعية الصرية للدراسات التاريخية بعقد مؤتمر دولي 
يومي الثلاثاء والأربعاء 19و20 نوفمبر 2019؛ بالتعاون مع الصالون البحري وبدعم متمیز 
من الهيئة العامة للاستعلامات؛ وشارك فيه نخبة من المؤرخين والتخصصین فى مختلف 
الجالات؛ الأمر الذي آضفی عليه آهمية خاصة. ۱ 

أولا: بالنسبة للتوقيت؛ إن مسألة مرور 150 عاما؛ لسك مراحل عقدية ‏ عمر الزمن 
لا تتكرر كثيرا؛ لأن هذه السنوات المفصلية تأتى عبر سنوات تستغرق عدة عقود؛ نحصيها 
هنا بالسنوات الخمسين ومركباتها؛ وقد يندر معاصرة جيل واحد لثنائية الخمسينية؛ فما 
بالنا بثلاثيتها وما تلاها؛ ولذا فإن هذه الاحتفالية تعبير عن نبض وطني بالاحتفاء بمشروع 
أصبح في قلب الوطن والزمن؛ بدأ غريبا حين تم تسخير آبناء مصر للقناة. ولكنه سرعان ما 
عاد إلى حضن الوطن بعد استقلال الإرادة المصرية واتخاذ رئيس ثورتها جمال عبد الناصر 
قرارا بتاميم القناة في 26 يوليو 1956؛ مؤكدا أن الغزاة ياتون ويرحلون؛ وتظل مصر؛ القوية 
الصامدة القاهرة. 


ويأتي عقد هذا المؤتمر أيضا في أعقاب تطوير مصر قناة السويس (القديمة)؛ وإضافة 
توسعات وأفرعا جديدة تقارب مساحة القناة القديمة؛ افتتحها الرئیس عبالفتاح السيسي 
- ومنها ما تم خلال عام واحد وكان يتطلب إنجازه أعواما كثيرة؛ وتوالت الانجازات فتم 
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حفر وافتتاح آنفاقا عملاقة تربط شرقي القناة وغربيهاء فضلا عن خطط التنمية الطموحة 
لمنطقة القناة ككل وسیناء باعتبارها محاور تنموية لوجستية متکاملة؛ وهذا في إطار التنمية 
الشاملة لسائر الدولة الصریة؛ ولتؤكد مصر من جدید آنها تمتلك عبقرية الوقع والتطور في 
عالم الجفرافیا واللاحة الدولية والاستراتيجية والاقتصاد. 


وکان ضروریا تحقیق ذلك سریعا في أعقاب الظروف التي مرت بها منذ 25 يناير 2011 
حتی 30 يونية 2013؛ ولتوکد للعالم آنها آفاقت من کبوتها واستعادت مکانتها وتبوأت ریادتها 
التي تليق بها. وفیما جسد الارادة والتحدي وسرعة الانجاز؛ وبما يؤكد بجلاء أن صناع 
الحضارة تي الدولة الصرية العاصرة؛ هم ابناء واحفاد اولك الذین صنعوا حضارة الاضي. 
وانهم على مر الزمن قادرون على التحدي؛ واذا آرادوا فعلوا؛ وان مصر جديرة يما تلقاه من 
احترام وتقدیر مختلف دول العالم. 

ثانيا: بالنسبة للجهات الشاركة في القتمر؛ وهي کل من الجمعية الصرية للدراسات 
التاریخیة؛ والهيثة العامة للاستعلامات والصالون البحري الصري؛ فالجمعية التاريخية ال 
يرأسها حالیا الدکتور آیمن فؤاد سيد هي آقدم جمعية تاريخية في العالم العربي؛ وتضم في 
مجلس دارتها وعضویتها المؤرخين من مختلف الجامعات الصرية والرکز البحثية؛ وینتسب 
لها عدید من مؤرخي الدول العربية الشقيقة. 


وبالنسبة الهيئة العامة تلاستعلامات التى يرأسها حالیا المثقف الکبیر نقيب الصحفيين 
الأستاذ ضیاء رشوان؛ ويرأس قطاع العلاقات الخارجية فيها مثقف وطني واع هو الأستاذ 
عبدالعطی آبوزید؛ ویعاونهم جهاز عالي الکفاءة؛ فإن لهذه الهيئة مکانتها بما تقوم به 
من دور وطنني إعلامي وثقافي وتنويري توعوي داخل البلاد وخارجها؛ فهي دائما وآبدا 
مواكبة للأحداث القومية سواء كانت تاريخية ملهمة؛ أو آنية مبلورة للوطن وانجازاته داخلیا 
وخارجیا؛ وهي بذلك تحافظ على ذاكرة الأمة بمختلف آجیالها. 

آما الصالون البحري الصري فهو معبر حقيقي عن مشاركة النشاط الأهلي في العمل 
الثقافي ونشر الثقافة البحرية رصينة الستوی؛ بما يضمه من خبراء ومتخصصین في الجالات 
والأنفظة ا یریش و شمیت لقا عة مه الل مود وان دة سل و کا 
نأمل مشاركة هيئة قناة السویس؛ وخاصة آننا كنا قد وجهنا لهم دعوة بذلك - دون جدوی - 
ولکن عزاونا أننا نشرف بمشاركة الفریق مهاب مميش الرئیس السابق لهيئة قناة السویس 
وتقديمه هذا العملء وكذلك يشارك معنا بشهادته الرثيس الأسبق للقناة المهندس محمد 
عزت عادل. وكلاهما من الرموز الوطنية التي نقدرها ونفخر بها. 


13 


ثالشا: بالنسبة للتبویب؛ فقد حاولنا اتاحة الفرصة لمشاركة مختلف التخصصات ذات 
الصلة الباشرة وغیر الباشرة بالوضوعات. وکان الأمر يتسع لشارکات آکثر لأن هذا الشروع 
العملاق به جزئیات وتفصیلات كثيرة ملهمة للباحثين ومختلف الکتاب والتخصصین؛ ویتسع 
لعشرات المؤتمرات والبحوث والندوات. ولکن ما لا يدرك كله لا يترك کله, وقد حاولنا 
آن تتضمن البحوت رؤى جديدة تضاف لماتحويه المكتبات من دراسات وبحوث أكاديمية 
سابقة. ویتجلی هذا في الزج بين الرؤى الأكاديمية البحثية؛ والشهادات الحية العاصرة 
لبعض الشارکین في صنع الأحدات؛ وكذلك الزج بين رؤى الماضي والرؤى الحاضرة جنبا إلى 
جنب مع الرؤي الاستشرافية المستقبلية. 

واذا كانت قناة السويس قد اختزلت الزمان والمكان على صعيد العلاقات الملاحية 
والتجارية والإستراتيجية الدولية؛ الأمر الذي كانت له - ولازالت - آثاره وأبعاده الاقتصادية 
والسياسية في المصالح الإقليمية والدولية؛ فقد تزايدت هذه الأبعاد إزاء التطور التكنولوجي 
في وسائل النقل البحري وكافة مجالات الاتصال؛ والتطورات المتسارعة في مختلف الجالات. 
فضلا عن صراعات وعلاقات المصالح بين مختلف القوی. وأصبحت القناة ومنطقتها ذات 
بعد استراتيجي فاعل في الامن القومي والتنمیة؛ بكل ما يعنيه ذلك من ظروف ومتطلبات 
الوعى والإدراك لقيمة الوطن ومكتسباته وطموحاته؛ على صعيد الماضي والحاضر والستقبل. 
وهذا ما راعيناه في المشاركات والتبويب. 


فقد تضمنت الموضوعات؛ المشروعات الملاحية والجهود السابقة التى بذلت لوصل 
البحرين منذ مصر الفرعونية وصولا إلى العصر الحديث حتى عام 4م؛ وكذلك الظروف 
التي احاطت بفكرة وتنفيذ مشروع قناة السويس واثاره؛ والتضحيات التي قدمها الشعب 
المصري في حفر القناة وصولا إلى حفلات افتتاحها؛ ثم محاولة مد الامتياز التي اثيرت 
أوائل القرن الماضي وموقف الحركة الوطنية؛ ثم بموضوعات أكثر تفصيلا للمواقف الإقليمية 
والدولية من تاميم القناة عام 1956م؛ ثم قناة السويس في العلاقات الدولية المعاصرة؛ وما 
يُثار في هذا الصدد من مشروعات تنافسية برية أو بحرية. سواء كانت في الإطار الإقليمي أو 
الدولي عابر للقارات؛ ويلى ذلك إضاءات مهمة من الشهادات المعاصرة لأولئتك الذين شاركوا 
في الأحداث الوطنية إبان التأميم؛ أو الذين يتحملون مهام ومشاق الإرشاد؛ وبعض السئولین 
الذين يشاركون في الرؤى والمشروعات الملاحية والتنموية؛ واخيرا نختتم هذا الكتاب بتناول 
قناة السويس في الثقافة والفنون والوجدان الشعبي. 

وقبل اختتامنا هذه المقدمة؛ لابد من الإشارة إلى مسألة تان بين الحين والآخرء وترددت 
أصداؤها في جنبات المؤتمر؛ فيما يعتقده البعض بأن فرديناند دي ليسبس هو صاحب مشروع 
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القناة؛ ولولاه ما كانت القناة؛ لیس هذا فحسب؛ وانما وصل الحال بأحد الکتاب الفرنسیین 
(روجیه جوانت داجنت ۲028۷606۲ 1010۴ /15086) إلى حد اقرانه تاريخ منطقة البحر 
الأحمر بشخص دیلسبس؛ فوضع موّلفا في جزئين بعنوان " تاريخ البحر الأحمر من دیلسبس 
حتی الیوم وهو الذي قام هجیتن اضر الدين) وضدر عن ار کر اون ار 
9 واننا لا ننکر على اي کاتب محاولته تمجید بنی جلدته. ولکن لیس على حساب 
الحقيقة. 


واننا إذ نشيد ونتمن؛ ونؤكد على آهمية وخسن العلاقات الطيبة بين جمهورية مصر 
العربية والجمهورية الفرنسية. القائمة على الصالح المشتركة والاحترام التبادل. فاننا نؤكد 
ایضا؛ انه بعد زوال الاستعمار وسيادة الحرية والاستقلال. لم يعد مقبولا الان في مختلف دول 
العالم؛ ما كان ممکنا في ظروف القهر الاستعمارية؛ وحسبما تؤكد الوثائق والحقائق أن سعی 
دي لیسبس ومن قبله السان سیمونیین لبلورة مشروع قناة تصل البحرین الآحمر والتوسط؛ 
كان في الاساس لتحقیق الصالح الفرنسية في إطار الصراع مع بریطانیا والقوی الأوروبية 
الاخری. 

وللحق والحقيقة؛ أنه من حق آباء‌نا وأجدادنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبیلها؛ أن نرد 
لهم الاعتبار» فهم الأبطال الحقیقیون للقناة؛ كما أن مصر - مهد الحضارة - فکرت وحفرت 
الترع والقنوات ومشروعات وصل البحرین قبل أن یوجد دي لیسبس با لاف السنین. وحسبما 
هو معروف؛ فان قدماء الصریین هم آول من شق قناة لربط البحر التوسط بالبحر الأحمر 
عن طریق نهر النیل وفروعه؛ وکانت اول قناة انشاها سنوسرت التالث احد ملوك الاسرة 
الثانية عشرة عام 1874 ق.م. ثم أهملت واعید افتتاحها عدة مرات تحت عدة اسماء منها: 
قناة سيتي الأول عام 1310 ق.م. فقناة دارا الأول عام 510 ق.م. ثم قناة بطلیموس الثاني 
عام 285 ق.م. وقناة الرومان في عهد الامبراطور تراجان عام ۰117 وقناة أمير المؤمنين عام 
0 بعد الفتح الاسلامي لصر على يد عمرو بن العاص» وظلت 150 عاما. 


وبعدما تحولت التجارة العالمية إلى طريق راس الرجاء الصالح آواخر القرن الخامس 
عشر ايلات وني الوجة الاستعمارية الأرلى اللسماة (الکش وف الجفرافی 3)؛ وتضرر 
اقتصاد وتجارة مصر الملوكية واقتصاد البندقية ونابولي وجنوة. جاء آمراء البندقية (في 
ایطالیا) إلى مصر عام 1501م؛ وعرضوا على السلطان قنصوه الغوري فكرة حفر قناة تصل 
بين البحرین الاحمر والتوسط؛ بدلا من استخدام القوافل في النقل البری بینهما. الا ان 
ظروف مصر وصراعها مع العثمانیین آنتذ؛ والذي انتهی باحتلالهم للقاهرة سنة 1517 لم 
یسمح بانشاء مشروع بهذا الحجم. 
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وقد نشطت الدعوات للتنفيذ الشروع ذاته في عهد اللك لويس الرابع عشر. فقدم 
الفیلسوف الألماني لیبنتز 1716- 1646 ۲2١0ع‏ ا في عام 1671 وفي 15 آذار 1672 مذکرتین 
الى ذلك اللك حثه فیها على احتلال مصر. لضمان التفوق العسكري على تجارة 
الشرق وحماية الکنائس الشرقیة؛ وعلی الرغم من أن لويس الرایع عشر رفض فكرة 
استعمال القوة لانشفاله بحروبه الأوروبية؛ الا أنه لم یتخل عن فكرة الاستیلاء على مصر 
وعلی طریق البحر الاحمر؛ كذلك ظهرت کتابات واقتراحات كثيرة في اللصف الثاني من 
القرن الس‌ابع عشر من ساسة ومفکرین وتجار ومهندسین تدعو فرنسا الى السيطرة 
على مصر وحفر قناة في برزخ السویس؛ ومنهم مقترح الکاتب الفرنسي الشهیر وأحد رجال 
الاقتصاد جاك سافاري Savary Jacques‏ ف عام 21979 


وفي عهد لويس السادس عشر تبنى المشروع؛ الرحالة الفرنسي البارون دي توت 06 1011 
الذي كان بمثابة مستشار وخبير عسكري للجيش العثماني؛ وقام باعانة السلطان 
ال اتی تفي اا 1757 1774 ق الخرب كد وا وتان کت قرخ عل 
الس لطان فى عام 1773م فكرة حفر قناة بين البحرین؛ وراقت الفكرة السلطان؛ وطلب 
من دي توت |عداد بحث واف لهذا الشروع لتنفینه بعد انتهاء الحرب. الا ان السلطان توفی 
قبل تنفيذ الفکرة؛ ومن الشاریع التي قدمت آیضا مشروع لو يس دي لانجییه 06 130816۲ 
5أناها قدمه للحکومة الفرنس یه فى کانون الأول 1774 وبين فیه:" أن انشاء قناة بين 
البضر اللتوسياظ وار آلاحهی موضوع در آهمیة كر اا لاژدهان انتجاره افر 
مع الشرق.. " 

وبعدما قامت الثورة الفرنسیة؛ دخلت في صراعات مسلحة دموية مع ممالك آورویا 
واستطاعت الانتصار علیها الا مملكة واحدة وهي انجلترا وارادت فرنسا قطع طریق 
الستعمرات البريطانية في الهند باحتلال مصر؛ فتوجهت الحملة الفرنسية إلى احتلال مصر 
سنة 1798. وأعطت حكومة الدیر کتوار التي كانت تحکم فرنسا آمرا مباشرا لنابلیون 
بونابرت بالقیام بحملة لحفر قناة تربط بين البحرین؛ ولذا خرج نابلیون من القاهرة ومعه 
مجموعة من الهندسین یرآسهم مهندس يدعي لوبیر لعاينة الوقع هندسیا عند السویس 
والبدء في الحفر؛ الا أن لوبیر آقنع نابلیون بالعدول عن الشروع؛ لأنه اکتشف أن مستوی البحر 
الأحمر آعلی من مستوی البحر الأبيضء مما سیتسبب في غرق مصر کلها. 


وبعدما عاد نابلیون دون أن یحقق هدفه؛ تولی الشروع مجموعة من الهندسین من 
خريجي مدرسة البوليتكنيك الشهيرة اتباع سان سیمون یطلق علیهم السان سیمونیین -أ5 
5 ممنهم الأب أن فانتان وأتوا إلى مصر في عصر محمد علي عام 1832؛ وحصلوا 
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على إذن منه بالذهاب إلى الوقع من جدید؛ وتبين لهم أن البحرین مستویان. الا أن محمد 
علي رفض فكرة حفر القناة الا بشرطین: اولهما ان تضمن القوی العظمی حيادية القناة. 
وثانیهما أن تکون مصرية وتمول بالکامل من الخزانة الصرية. 

وتبعا لهذ العرض فان آصدق تعبیر عن حالة دي لیسبس هو انه آجاد الانتهازية لتحقیق 
حلما فرنسیا في إطار مصالحها الاستعمارية. وأصدق توصیف لهذا هو ما تضمنه تقدیم 
الاستاذ امين فخري عبد النور لترجمة کتاب فیلیب رینییه 668۳16۲ ۳۲۱۱1006 عن السان 
سیمونیین في مصر 1833-1851 وهو الذی قام بترجمته كل من د. أمل الصبان د. آنور 
مفیث. د. دالیا الطوخي. وصدر عن الرکز القومي للترجمة 2011) بآن "دي لیسبس هو 
(الأرنب) الذي قفز وسبق السان سیمونیین (السلحفاة) رغم آنهم کانوا صاحب الفكرة 
والسبق" مثلما انتهز فرصة تولية صدیقه القدیم محمد سعید باشا لتحقیق حلمه وأمل 
فرنسا. 

ويذكر المؤرخ الكبير (الراحل) الأستاذ الدكتور رءوف عباس (رئيس مجلس الإدارة 
الأسبق للجمعية المصرية للدراسات التاريخية) في تعقيبه على كتاب "دیلسبس الذي لا نعرفه" 
إعداد د. آحمد يوسف الصادر أيضا عن المركز القومي للترجمة. بأن ديلسبس ظفر من 
صديقه محمد سعيد باشا بعقد الامتياز الأول 30 نوفمبر 1854 لتأسيس شركة عامة لحفر 
القناة وبامتیاز99 عاما؛ وبذلك نال بغيته؛ ويؤكد بما نصه " المسألة بعيدة تماما عن فكرة 
المشروع الإنساني الحضاري الذي يحقق الارتباط بين الشرق والغرب لخدمة البشرية جمعاء 
التي قال بها ديلسبس في مذكراته. لقد تضمن امتياز 1854 تنازل الحكومة المصرية دون 
مقابل عن جميع الأراضي التي تلزم لتنفيذ المشروع؛ وكذلك الأراضي اللازمة لشق ترعة 
المياه العذبة التي تصل النيل بموقع القناة.. إلى خليج الطينة (موقع بورسعيد) شمالا؛ وإلى 
السويس جنوبا.. وأعطى الامتياز للشركة حق تحصيل مبالغ من الأهالي في حالة استخدامهم 
مياه الترعة العذبة للري. كذلك أعطى الامتياز للشركة حق استفلال المناجم والمحاجر 
الداخلة في الأملاك العامة دون مقابل. وأعفى مبانيها من الرسوم. كما أعفى الآلات والمعدات 
التي تستوردها من الخارج من كافة الرسوم الجمركية. ونص على تعهد الوالي بتكليف جميع 
موظفي القطر المصري بمساعدة الشركة في أعمالها.." 

وتوالت الامتيازات المجحفة بحق مصر والمصريين والتي جسدت الانتهازية الجشعة من 
المستعمرء وفيما عبر عنه ديلسبس نفسه في إجابته على مراسل صحيفة التايمز اللندنية 
في 30 أكتوبر 1855 عندما شكك المراسل في جدوى المشروع "فاعترف ديلسبس في الرد أن 
الشركة تأخذ من الحكومة المصرية أكثر مما تعطى لهاء وأن قيمة الأراضي المنوحة لها تفوق 
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قيمة رأس الال الذي دفعه الساهمون" وقد تحولت شركة القناة إلى دولة داخل مصر؛ وبدت 
مصر معبرا (ترانزیت) لهذه الصالح؛ مثلما سيق الصریون الشرفاء آبناء الوطن مسخرین 
لحفر هذا المشروع بنظام السخرة؛ الذي كان يحمل من الساوی ما تعجز عنه الکلمات؛ 
وضحایاه یقدرون بالالاف وفی واقع الأمر یصعب حصرهم؛ ولم یختلف کثیرا إجبارهم على 
حاکما وشعبا. طالا أن ذلك يصب في صالحه وبلاده. 
إذن الذي يستحق التکریم الحقيقي؛ هو العامل المصري الفاعل الحقيقي الذي حفر 
القناة» ورواها بدمائه الطاهرة؛ ومات تحت ترابها؛ ودفع حياته ثمنا لها. ومن المهم تنشيط 
الذاكرة التاربخية لدی الأجيال حاضرا ومستقبلا بهذه الحقائق؛ ترسیخا لقیم الولاء والانتماء 
وإذكاء لشعور العزة والکرامة. وبالهه التوفیق وعلیه قصد السبیل. 
الح ور 
آ.د. خلف عبد العظيم سيد البري 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة عبن شمس 
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خلفية تاريخية 


حضر القثوات_لا مصر القدیمت حتی تهايخ الدوقة الوسطی 
د. محمود سیف الدین آحمد جمعت 
قناة سیژوستریس؛ قراءة جديدة 2 الصادر التاريخيت والأثريت 
۱ 1 ۱ ا.د. خالد غریب شاهین 
خليجٌ أمير الُؤمنين والتحدیاث التي واجهته حتی القرن الرّابع الهجري 
داعال سامت 


حفر القنوات في مصر القدیمة 
حنی نهایه الدولة الوسطی 


د. محمود سیف الدین أحمد جمعة 
كلية الآثار - جامعة القاهرة 


"مصر هبة النیل" جملة انتشرت وذ اعت منذ أن قالها هیرودوت (منتصف القرن 
الخامس قبل الیلاد) سواء بنفسه" أو نقلها عن مرخ قبله . وان كانت في جزء من معناها 
صحيحا ولکن غاب عنها جانب آخر. فهي وان دلت على القوم الطبيعي الأهم في قيام 
الحضارة المصرية القديمة الا انها اغفلت القوم البشري الذي قامت على اکتافه تلك 
الحضارة العريقة. فنهر النيل لا شك كان عاملا موثرا لا غنى عنه في قيام الحضارة في 
مصر القديمة منذ اقدم العصور. حيث ادى لاستقرار الانسان حوله وتعلم الزراعة ومن ثم 
قیام القری والدن. الا أنه من جانب آخر فهو نهر يجري عبر مناطق آخری منذ منبعه وحتی 
يصل لصر فلماذا لم تقم في تلك الناطق حضارات قديمة زاهرة بنفس القدر مثلما حدث في 
مصر؟ الجواب هو الانسان الصري. 

فمنذ استقر الصري القدیم حول ضفاف نهر النیل بدأ في التکاتف للاستفادة القصوی 
من هذا النهر. سواء ببناء الجسور عليه أو بالتحکم في مجراه عن طریق شق الترع المختلفة 
لتوجیه مياهه لري آراض بعينها أو لجعلها وسيلة نقل وانتقال أو لحمایته من قوة الفیضان. 
ومن ثم فقد كان حفر الترع من الأمور البارزة والهامة في الحضارة الصرية القديمة. وظهر 
ذلك جليا قي الصادر الكتابية والأثرية وأکدته الأحداث التاريخية. 

فإذا طالعنا علامات ومفردات الکتابة المصرية القديمة فسنجد عددا من العلامات 
التي تدل على الترع. فمنها علامتا * و واللتان تصوران قناة رية . وعلامة 8 
والتي تصور مجموعة من القنوات معا وتستخدم بمعنی "إقليم” ۰ وهو ما یدلنا على آهمية 
آخری للقنوات في مصر القديمة باعتبارها تمثل الحدود بين الأقالیم الصرية القديمة. وبلغ 
من اهتمام الدولة بعملية حفر القنوات أن آقدم آلقاب حاکم الاقلیم في مصر القديمة هو 
لقب "عج مر" وهو مایترجم ب"القائم على حفر الترع" مما يدل على آهمية هذا العمل 
لدرجة أن يكون العمل الأساس لحاکم الإقليم هو الإشراف على حفر الترع.* كما ظهرت 
أداة الحفر ٠‏ كأحد العلامات في الكتابة المصرية القديمة.5 

وفيما يتعلق بالادلة الأثرية فمن آقدم الأمثلة التي تشير إلى حفر المصريين للقنوات بل 
وعلى أرفع مستوى قي الدولة ما صور على مقمعة الملك العقرب (شكل 1) -عصر ما قبل 
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حفر القنوات ‏ مصر القديمة حتى نهاية الدولة الوسطی 
الأسرات- حيث صور الملك واقفا بتاج الصعيد الأبيض وممسكا نفأس كبيرة يهم أن ضرت 
بها الأرض ليشق قناة. وأمامه رجل يحمل سلة بها على ما يبدو تراب من الأرض» ورجل آخر 
بما يشير إلى مشاركته في افتتاح مشروع مائي هام.؟ 


شكل (1) مقمعة الملك العقرب. 


ومع بداية العصور التاريخية المصرية القديمة تتوالى الأدلة على افتتاح مشروعات حفر 
قنوات مائية. قمع قیام الدولة المصرية القدیمة. نم تخصيص ادارة مستقلة للمشاريع أطلق 
علیها "ادارة الأشغال اللکیة" كان من بين مهامها الوظيفية الاشراف على حفر القنوات" . 
والتي سبق الحدیث عن اشراف حکام الأقالیم علیها بأنفسهم. ویحدثنا الکتاب الکلاسیکیون 
عن قيام اللك مینا بتحویل مجری نهر النیل عند منف. ورغم انه قول قد يحمل الکثیر من 
البالفة الا أنه لا یستبعد أن یکون اشارة آیضا إلى مشروع مائي یتعلق بحفر إحدى القنوات؟ 
خاصة أنه يعضده ما ظهر على مقمعة العقرب من قبل. ثم حدث فعلیا بعد ذلك في الفترات 
التاريخية التالية. 
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قناة السويس 

ومع بداية الدولة القديمة واتخاذ الجموعة الهرمية مقبرة للملك فقد كان لزاما أن 
يتم توصیل معبد الوادي للمجموعة الهرمية بالنیل. فکان يتم حفر قناة توصل ما بين موقع 
رصیف العبد وبين اقرب نقطة لجری النیل لتوصیل الاثاث الجنائزي وجثة اللك بعد وفاته 
ثم استخدامها بعد ذلك لانتقالات الكهنة المختصين باقامة الشعائر." 


ولم یکتف المصريون القدماء بحفر قنوات للري والانتقال فقط بل استطاعوا حفر قنوات 
للاستخدام العسکري, بل وقي أشق آنواع التربة الأرضية. فتحدئنا نصوص وني من الأسرة 
السادسة في سيرته الذاتية الدونة على لوحته التي عثر علیها في مقبرته في آبیدوس والحفوظة 
حالیا بالتحف الصري أنه قام بالاشراف على مشروع لحفر خمس قنوات في صخور الجندل 
الأول (شكل2-3) لیسهل استخدامها في نقل الأسطول الصري, لقد أرسلني جلالته لحفر 
خمس قنوات في الجنوب وأنجزت هذا العمل في سنة واحدة" وهو ما يعني تفییر مجری النهر 
في هذه المنطقة الصلبة. ویدل على اهمية الشروع حضور اللك مرن رع بنفسه بعد ذلك 
ليشاهده بعد اتمامه. حيث صور على صخور المنطقة مستقبلا زعماء القبائل النوبية."! 


شكل (2) صخور الجندل الأول 
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حفر القنوات ‏ مصر القديمة حتی نهاية الدولة الوسطی 


شکل (3) خريطة لنطقة الجندل الأول 


وتکرر الأمر بعد ذلك في عهد اللك سنوسرت الثالث في الأسرة الثانية عشرة حيث 
تحدثنا نصوصه عن قيامه بحفر قناة بلغ عرضها 20 ذراعا وبلغ طولها 150 ذراعا وعمقها 
5 ذراعا آطلق علیها اسم "جميلة هي طرق خع كاورع" وخصصت لنقل الأسطول الصري 
للقيام بحملات عسكرية في هذه المنطقة والتي شهدت نشاطا مکثفا لهذا الملك حتی ارتبط 
اسمه بمنطقة النوبة بل وعبد بها بعد ذلك.!! 


ومن أهم المشاريع الزراعية التي اعتمدت على حفر القنوات مشروع استصلاح الفيوم 
(شکل 4) والذي بدأ العمل فيه منذ عهد الملك سنوسرت الثاني (1897-1878ق.م) وأتمه 
الملك أمنمحات الثالث (1842-1797ق.م) وقام على أساس توجيه جانب من فيضان النيل 
من خلال بحر يوسف أحد تفرعات النيل عند مصر الوسطى ليصب في بحيرة قارون, 
لاستخدامها في الري. مما نتج عنه نهضة زراعية كبيرة في منطقة الفیوم.*! 
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شکل (4) 


خريطة لإفليم الفیوم ومجری قناة سیزوستریس 

وارتبط تاريخ الدولة الوسطی بما نسبه بعض الکتاب الکلاسیکیین للملك الذي آطلقوا 
عليه اسم "سیزوستریس" القيام بشق قناة تصل ما بين النیل والبحر الأحمر تبدأ من الفرع 
البوباسطي للنیل شرق الدلتا وتمتد خلال وادي الطمیلات حتی تصل للبحیرات الرة( شکل 4) 
. وهي التي تعتبر الفكرة السابقة لفكرة قناة السویس. ووحد بعض العلماء بين سیزوستریس 
وبين اللك سنوسرت الأول (971-1936 اق.م) أو الثالث (1878-1843ق.م). ولکن تخلو 
مصاذر اتلك ومصادر هذه الفترة من الاشارة كل هذا الغمل, كبا ثم كيت الحفاگر الحد ناد 
في الجری الفترض لهذه القناة وهو وادي الطمیلات بشرق الدلتا عن اثبات وجوده قي 
تلك الفترة التاريخية. بینما یری بعض العلماء الآخرين إمكانية توحید سیزوستریس باللك 
رمسیس الثاني ( 304-1237 1ق.م) خاصة مع اهتمامه الشدید بمنطقة شرق الدلتا وبناء 
عاصمته الجديدة بررعمسسو "شتير الحالیة" فیها .18 
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حفر القنوات 2 مصر القدیمة حتی نهاية الدولة الوسطی 
وگن وت 


1 يرى بعض الباحئین أن هذه العبارة قد نقلها هیرودوت عن سلفه الرحالة هیکاتیوس الميليتي 
الذي سبقه بما يزيد عن نصف قرن (خلال القرن السادس قبل الميلاد)» > كما أنه خص بهذا التعبیر 
أساسا منطقة الدلتا. 

عبد العزيز صالح» "تاريخ العصور المصرية القديمة (الفرعونية) حتى نهاية الدولة القدیمة» في: 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصور› تاريخ مصر القديمة» إعداد عبد العظيم رمضان» سلسلة تاريخ 
المصربين 0 الهيئة المصرية العامة للکتاب» الفاهرق 7 12-13 

Gardiner, A., Egyptian Grammar, Being an Introduction to the Study 2 
of Hieroglyphs, Griffith Institute Ashmolean Museum, Oxford, 3rd. ed., 
.2001, Sign-List N23, 6 

.Gardiner, A., Egyptian Grammar, Sign-List N24 3 

4 حسن محمد محيي الدين السعدي› حكام الأقاليم في مصر الفرعونية (دراسة في تاريخ 
الأقاليم حتى نهاية الدولة الوسطى)» دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية» ۰1991 100-101. 

.Gardiner, A., Egyptian Grammar, Sign-List U6 5 

6 عبد العزيز صالح» حضارة مصر وآثارهاء ج1» مكتبة الأنجلو المصرية القاهرقی ۰1962 
216-7. 

7 جونيفييف هوسون ودومينيك فالبيل» الدولة والمؤسسات في مصر من الفراعنة الأوائل إلى 
الأباطرة الرومان» ترجمة فؤاد الدهان» مراجعة زكية طبوزاده» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 
القاهرة» 5 44. 

8 عبد العزيز صالح» الشرق الأدنى القديم» ج1 مصر والعراق مكتبة الأنجلو المصربة» 
القاهرة» ۰2012 126. 

9 محمد أنور شكريء العمارة في مصر القديمة» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
القاهرق ۰1970 299-300. ٠‏ 

10 عبد العزیز صالح» » حضارة مصر وآثارها 86؛ خمد أمين سليم» دراسات في تاريخ الشرق 
الأدنى القديم» مصر -العراق-ایران» دار النهضة العربیة» بیروت» 189 1 

1 عبد العزیز صالح؛ » الشرق الأدنى القديم» 268-9؛ أحمد أمين سليم» دراسات في تاريخ 
الشرق الادنی القدیم» ۰117 

2 عبد العزیز صالحء الشرق الأدنى القدیم» 257. 

3 عبد العزیز صالح» الشرق الأدنى القدیم 254. 

ومن المعروف تاربخیا أنه حدثت عدة محاولات بعد ذلك لشق هذه القناة في نفس هذا المجري بدأت 
من عهد الملك نيكاو الثاني لكن لم تكنمل؛ لاسا ا O‏ سيو ع 
أخيرا في العصر الحديث قناة السويس الحالية التي حفرت بأيدي اتسن كما حفر . آجدادهم من 

قبل عشرات القنوات عبر تاريخهم. 
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قناة سیزوستریس 
قراءة جديدة ي الصادر التاريخية والاثرية 


أ.د/ خالد غريب شاهين 
رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية 
كلية الآثار - جامعة القاهرة 


يكل نهر الیل مسن جاتب وکل من البحرین التوسط والأحمر من جانب آخر. آهم 
فاد لباه احضو خي عضر ينها رها كان ولوك صنو اوه رن أن حا د طرق 
الضارة اللاحية من بين أولويات حکمهم. ٠‏ والسبيل لإرضاء الأرباب. وكان حرص المصري 
القديم علي فتح أبواب التجارة من خلال ' "نهر النيل' ا و ار هیر او اد 
القديمة" (3100-2181 ق.م) ؛ كان الملوك يصورون في حملاتهم البحرية. لفل فن نة 
آهم تلك المناظر التي توضح هذا الأمر. ذلك النظر الذي يُصور "ساحورع" (2487-2475 
ق.م). وهو من ملوك "الأسوة الخامسة" (2494-2345 ق.م) وهو بقوم برحلة بحرية الى 
'بلاد بونت . ویعد هذا النظر آقدم الاشارات التاريخية العروفة لدینا حول وجود علاقات 
تجارية مع هذه البلاد ذات الثراء. وهي البلاد التي تقع على سواحل ‏ البحر الأحمر"" 


ولم یتوقف اهتمام الصریین القدماء ب" البحر الأحمر"؛ وكذلك البلاد التي 
تطل عليه عند هذا الك اذ اهتم الصریون بعد ذلك بفكرة شق قناة تربط بين "البحر 
الأحمر" ونهر النيل. وکان من بين آهم المشروعات التي أشار إليها المؤرخون ما یعرف 
ب قناة سيزوستريس ٠١‏ التي كانت تربط بين كل من البحر الأحمر ونهر النيل. وكان 
الفيلسوف اليوناني أرسطو” ومن بعده بعض الورخین التأخرین. مكل بليني الأکیر 3 آول من 
آشاروا إلى اسه ' 'سیزوستریس 1 بصفته السئول عن مشروع حفر هذه القناة, وهو ما أكده 
المؤرخ سترابون" بعد ذلك لكايه و "سترابون" إلي أن الملك " سیزوستریس " هو 
أول من حفر هذه القناة: وأتمهاة : 

وقد اختلف الباحشون حول اسم " سیزوستریس . إذ يُشير البمض إلى أثة 
قد یکون اللك "سنوسرت الأول" (1965-1920 ق.م) ا اسنوسرت الثالث" (-1874 
5 ق.م). فیما یری البعض الآخر أنه قد یکون ' رمسیس الثاني" (1279-1213 ق.م). 
بينما أشارت بعض الصادر من جانب آخر. والتي تؤرّخ إلى القرن الأول ق.م» إلى أن الذي 
حو هله القغداة كد کون آهد الأبطال المصريين الذين قاوموا القرسن” + يلما مت الكرون 
بدورهم آن: هذا )سم (أي: سيزوستريس) كان مجرد إشارة على سبيل الجاز. أكثر من 
كونه اسما فعلياء وأن المصريين القدماء لم یهتسوا بهذا الشروع قبل عصر اللك نضاو 
الثاني" (610-595 ق.م)؛ وهومن مارك الأببيزة " السادسة والعشرین" (656-525 
م 
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قناة سیژوستریس - قراءة جديدة 2 الأصادر التاريخية والأثرية 
وعلى أية حال. فإذا أردنا أن نقوم بدراسة تاريخ فكرة هذه القناة القديمة, 
وكذلك أصلهاء وموقعها القدیم. فلابد من مراجعة المصادر الأثرية التي شارت إليهاء وكذلك 
كقابات الرحاتنة و تیم الق د امي و الت باذ خف ها قرب معان تلك الفتاة القذيية من 
منطقة "وادي الطميلات"” . ولعل من أهة الاشارات الأثرية التي تحدثت في هذا الشأن: 
1. أربع لوحات للملك الفارسي "دارا الأول'': وهي لوحات تؤرخ إلى عصر الأسرة 
"السابعة والعشرین" (525-404 ق.م). وكانت قد أقيمت لتخليد ذكري عمل 
هذا الملك الفارسي في حفر هذه القناة. وقد وضعت تلك اللوحات علي نقاط 
عالية” شق كديا السقن الكل کات تهر عير هذه الاد آما أرن هذه العاف 
كانت من الغرين: وقد تم الکشف عنها في منطقة "تل السخوطة " بشرق الدلتا. 
أما اللوحة الثانية: فقد كشفت على أيدي علماء '"الحملة الفرنسية " في منطقة 
" سیرابیوم" بالاسماعيلية. بینما تم العثور على ' اللوحة الثالثة " في انا یت 
يلتقي فيها "وادي الطميلات" مع خلیج السویس. أما " اللوحة الرابعة : وهي غير 
مکتشفة حتي الان. قاتا كان موقعها علي بعد حوالي 6 کم الي الشمال من مدينة 
السویبی 10. 


3 مورک سم 3 سل حجر‎ E 
۹ a 3۳0 2 ARABIAN 
0 ORL 


لاا 
xil BASI :‏ > 


|| “imen-neren 
6 1 (MEMPHIS NOPH 


(Tel (۳2 1 0 ١ 03 2 , 4 4 / ۴ <٤ 
م‎ DE S HE 7 EES 
خريطة توضح توزيع لوحات دارا الأول‎ 
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قناة السويس 


لوحة الملك دارا الأول بالمتحف الصري 


1. هیرودوت: وهو ال ورخ اليوناني الذي زار أرض مصر ق منتصف القرن الخامس 
قبل الیلاد. وکان هیرودوت آول المؤرخين الکلاسیکیین. الذي آشار إلي القناة التي 
تربط بين كل من نهر النیل والبحر الأحمر. وقد آشار هیرودوت بدوره الي أن الملك 
" نخاو" هو آول املوك المصريين الذين فکروا في مشروع پربط بين كل من البحر 
الأحمر ونهر النیل. لكن هذا الشروع توقف بعد موت هذا الملك؛ ویقال إن عدد من 
شارکوا في مشروع الحفر كان حوالي ماكة وخمسین آلف عامل من المصريين 1 

2 دیودور الصقلي: زار مصر في عام 59 قبل الیلاد. وقد أشار هذا الورخ الي أن 
بداية الحفرت كان في عهد اللك "نخاو الثاني" (610-525 ق.م)» شم تمت 
آعمال الحفر أيام اللك الفارسي "دارا الأول" خلال عصر الاسرة ‏ السابعة 
والعشرین" (525-404 ق.م). ومن الواضح أن هذين الملكين کانا قد استخدما 
ذات الفكرة؛ غير أنهما توقفا عن الحفر بسیب انخفاض مستوي الماء. ثم تبعهما 
الملك وش الثاني" (فيلادلفوس) الذي صنع دف كان عرضه يبلغ حوالي 
0 قدم» بینما كان عمق ذلك الخندق 30 قدمّا؛ » فیما كان يبلغ طوله 35 ميلا تة تقرییا 
کے انراتا" . وقد دون الاك "بطلیموس الذاني" ذلك العمل 
الذي قام به قي لوحته المعروفة باسم: ی یشوم ی هذه القناة باسم 


۶۱ 0 1 


نهر يطلميوس » وغندها تأسست مدينة أرسينوي" بعد ذلك 
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قناة سیژوستریس - قراءة جديدة 3 الصادر التاريخية والأثريت 


عهد بطلمیوس الثاني فیلادلفوس 
3. بطلمیوس الجغرافي: عاش قي القرن الثاني اليلادي. وقد أشار "بطلیموس " إلى أن 
هذه القناة كانت تخرج من "نهر النیل " إلي البحر الأحمرء وکانت تعرف باسم: 
"قتناة كرانيناه "23 روكان شمر هه اا مش بای بر اة 
اا وكات الود من رها تام انوا اا 


4. لوسيانوس: أشار هذا الورخ (في حوالي عام 170 ميلادية) الي الرحالة الذين كانوا 
يخرجون من مدينة الإسكندرية الي ميناء '"القلزم" الواقع علي "خلیج السویس ". 
وهي ريما النطقة القريية من "وادي الطمیلات " حالیا". 

5 ویبدو أن تلك القناة ظلت معروفة وان قلت أ همیتها خلال حقبة العصر الروماني 
المتأخرء ويؤكد هذا ماکتبه المؤرخ الصري "ابن عبد الحکم " (المتوفي عام 871 
ميلادية). حيث قال إن والي مصر "عمرو بن العاص" كان قد كتب إلى الخليفة 
"عمر ابن الخطاب " عن إعادة اكتشاف هذه القناة التي ستضع حلولا لأي أزمات 
تجارية فى بلاد الحجاز: ( آنت تعرف القناة التى كانت تحمل تجارة المصريين 
إليناء الآن هي مسدودة تماما). وهذا موّشر لاستخدام القناة حتي القرن السابع 
الميلادي"! : 
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قناةالسويس 
6 هذا إضافة إلي ما يذكره أحد المؤرخين (من مؤرخي القرن السادس الميلادي) عن 
وجود هذه القناق. حيث يقول في روايته: ' يتدفق ماء النيل من الشرق إلي الغرب إلي 
البحر الأحمر حيث توجد قناة كأنها ذراع للبحر بطول 50 ذراع وعرض 18 ذراع» 
وعند رأس هذه القناة ت توجد مديئة القلزم. التي أنشئت كميناء تتوقف عنده سفن 
الهند . ومنه تنقل المنتجات الي كافة ربوع صر 


وعلى أية 0 »ومن خلال ور عرضه من إلحيات تاريخية. و یمکن القول 
بان ما یمرف ب قا سیژوستریس ؛ وارتباطها بفکرة "فا السویس ‏ یمد آمرا غير 
مقبول. وذلك لعدة آسباب. لعل منها: 

أن القناة الصرية القديمة كانت تربط النیل بالبحر الأحمرء ولیس البحرین 
التوسظل والأحمن: 
واف اصوصن الحجية العديدة لاسما عد ا "عاشي" ا 
8 ق.م)ء ورحلتها الشهيرة إلي "بلاد بونت ۰ وكذلك نص بردية TT‏ 
التي ترجع إلى عهد الملك آرمسیس الثالث' (1184-1153 ق.م) وهذا النصٌ يشير الي 
نقل البضائع التجارية من "نهر النيل" عبر الصحراء. ومن ثم إلي ساحل ''البحر 
الأخهر بعد :ذلك ند عدم وجود قنة مباشرة تریط بینهما 
ویلاحظ من جانب آخر آن امز "هیرودوت" '. وهو أقدم المؤرخين الكلاسيكيين 
الذین تناولوا القناةً لم يذكر اسم سیزوستریس " مرتبطا بهنه القناة. ولکن من 
أشار إلى ذلك الأمر كان عدد من الرخین المتآخرين من بعده. وهنا یمکن الاشارة 
إلى أن المصريين القدماء في " الرحلة البطلمية" أرادوا إثبات مصرية تلك القناة 
من خلال نسبتها إلى أحد الملوك المصريين القُدامي, ذلك كينا بودن مير عت 
قوميتهم. وحضارتهم. وهو أمر اعتادوا عليه قي العديد من المواقف والناظر خلال 
العصرين العصرين البطلمي والروماني. 
ومن هنا يُمكن القول إن هزه القناة ليس لها أي ارتباط ب 'قناة السويس " المعروفة 
حالياء وأنها كانت تربط كلا من نهر النيل والبحر الأحمرء > ولیس البحرین الاحمر 
والتوسط. وعلى هذا يمكن تسميتها حسبما أشار إليه "عبد المنعم عبد الحليم" 
(قناة الثیل والبحر الأحمر "۳ ۰ آو ریما اسعرها باسم: "قناة الفراحنة". 
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قناة سیژوستریس - قراءة جديدة 2 الأصادر التاريخية والأثرية 


الهوامش: - 


1 تشير النصوص للحملات الي بونت عبر العصور الي أن السلع كانت تنقل بريا من النيل 
e‏ الي موانئ البحر الأحمر التي كان أهمها ميناء مرسي جواسيس عبد المنعم عبد الحليم 

3 قناة النيل - البحر الأحمر المسماة قناة سيزوستريس وأدلة عدم وجودها في العصر الفرعوني» 

البحر الأحمر وظهيره ه فى العصور القديمة - مجموعة بحوث نشرت فی الدوريات العربية والأجنبية» 

الإسكندرية» ۰1992 ص -197 224. ۱ 

۲۳۰۱۷۰۵۲۵۵۱ " Notes on some inscriptions in the Etbal district" PSBA 31, 
1909, no.4 

Aristotle, Meteorologica |, XIV 2 

The Elder Pliny and John Healey, Natural History (6.33.165) Penguin 3 
Classics; Reprint edition, 2004 

4 أشار هيرودوت الي آثار لهذا الملك في أسيا الصغري» ولم يشر الي ارتباطه بالقناة» للمزيد 
حصا O. Kimball Armayor, "Sesostris and Herodotus' Autopsy of Thrace, Colchis,‏ 
land Asia Minor, and the Levant" Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 84‏ 
51-74 .مم ,)1980( 

3 وهیب کامل» سترابون في مصرء 24 

6 يراجع: خالد غريب» مصر في عصري الأسرتین الثامنة والعشرین والتاسعة والعشرین» رسالة 

ماجستير» كلية الاثار - جامعة القاهرة» 95 ص. 34 

G. ۳۵9606۲, Cd'EXXVI, p. 9 7 

8 وادي الطميلات وادي خصب يقع شمال تل بسطة وقد استخدمه المصريون كممر للتجارة الي 
البحر الأحمر. ۰ ويضم عدة مواقع أثرية لعل أهمها تل المسخوطة. 

0. ۳۲۵86۴06۲, La première domination Perse, ۱۳۸۵۵ 1, 1936, pp. 45-7 9 

C. A. Redmount, "the Wadi el Toumilat and the ' Canal of the Pha- 10 
. raohs" JNES 54, 1995, 0۰127-135 

1 يقول هیرودوت " وأنجب بسماتيك ولدا نیخوس حکم مصرء وهو آول من شرع في حفر القناة 
التي تودي الي بحر اروتري والتي أتم حفرها من بعده دارا الفارسي» وطول القناة يساوي مدة ابحار 
أربعة أيام» وقد حفرت عريضة» حتي أن سفینتین من ذوات ثلاثة صفوف من المجادیف تمخرانها 

جنبا الي جنب» ويتي إليها بالماء من النيل منصرفا من مكان فوق مدينة بوياسطيس بقليل بالقرب 

من المدينة العربية باتوموس وتنتهي الى بحر اروتري." 158-159 ,2 Herodotus,‏ 

Naville, the Store-city of Pithom and the Route of the Exodus, EEF 12‏ .ع 
,Memoir 3 (London, 1888), pp. 18 ff., 24‏ »> وهیب کامل دیودور الصقلي في مصر » 
القرن الأول قبل المیلاد» القاهرة» ص. 65. یقول دیودور " وتخرج من الفرع البيلوزي قناة صناعية 

تصل الي الخليج العربي والبحر الأحمر» وأول من قام بهذا العمل نیخو بن بسماتيكء ثم تلاه دارا 
الفارسي الذي سار في المشروع شوطا كبيرا ثم تركه ولم یتمه فقد حذره بعضهم انه اذا أتم حفر 
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القناة الي الخلیج فإنه سیکون سببا في إغراق مصر. فقد آوهموه أن مستوي سطح البحر اعلي من 

مستوي سطح مصرء وقد أتم بطليموس حفر هذه القناة في عصر متأخرء وأقام علیها في أكثر المواقع 

صلاحية هويسا فريدا في نوعه يفتحه كلما أراد المرور ثم يغلقه بعد ذلك مباشرة» وقد تمت هذه العملية 

بنجاح» ويسمي فرع النيل الذي ينساب في هذه القناة باسم حافرها بطلیموس وتقع علي رأسها مدينة 
تدعي ارسينوي" 

3 إمبراطور روما حكم بين 98-117 میلادية» وفي عهده انشأ حصن بابيلون. 

J. با‎ Berggren, Alexander Jones; Ptolemy's Geography By Ptolemy, 14 

Princeton University Press, 2001 

Ball, Egypt in the Classical Geographers, p.4 15 

6 ابن عبد الحكمء فتوح البلدان» 164 

Gregory of Tours, Historia 0 17 
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خلیخ أمير المؤمنين 
والتحديات التي واجهته حتى 
القرن الزابع المجري 


د. إسماعيل حامد إسماعيل علي 


باحث 2 التاريخ الإسلامي 


بل بي 


ترجع الذكرة البكرة لحفر قناة قرب بيع لير الأحمر" و الجر اللفوسنظ" إلى عة 
تاريخية موغلة في القدم؛ وهو ما آفضی بدوره بعد ذلك إلى مشروع حفر اقا و 
الحالية. وهو الشريان المائي الذي لعب دورا مهما في تغيير مسار الأحداث التاريخية. اوقد 
مرت فكرة الربط بين البحرین عبر القرون في آشکال متباينة. كان من آبرزها 2 یعرف ف 
الصادر ب"خليج آمیر الومنین" أو "الخلیج الصری" وعلی هذا ترصّد تلك الورقة الظروف 
التاريخية التباينة الس مرت على "الخلیج الصري" منذ حفره |بان صدر الاسلام. مرورا 
ب"الدولة الأموية" (660-751/۵40-132م) ۰ ثم "الدولة العباسیة" (132-656ه۵/-751 
38م) التي شهدت أحداكا عدة قا يخص هذا الخلیج. ومن خلال ذلك یمکننا أن 
نرصد التحديات التي واجهت ذلك الخليج خلال بعض الحقب التاريخية حتى آواخر القرن 
0/4 
وشکلت تلك التحدیات. أو الأزمات» التي آحاطت ب"الخليج الصري" تهدیدات لا یمکن 
هن الطرف تيا E‏ كان له تأثیره الواضح على مصیر هذا الخلیج ق نهایه المن: با 
0 بعض الفترات بسبب الظروف السياسية؛ وبسبب بعض التهديدات الخارجية 
حيةء ثم إعادة حفر ' 'الخليج المصري' ' فيما بعد من ناحية أخرى. وهو الأمرٌ الذي 
و ص سك 'الخليج المصري" » وهو ما یشکل 
دور خی ا في تناول مثل هذه الموضوعات والإشكاليات التاريخية قليلة المصادر. 


وعلی 4 حال لاتزالٌ ' المكتبة التاريخة" ا تحتاج لزید من الدراسات التاريخية 
الجادة حل الخلیج الصری" بشکل أكثر تفصیلا زوا بحيث یمکنها أن تناقش اقامة 
هذا الخلیچ من شتی النواحي التاريخية: والعضارية, وگذا الراحل التاريخية ال مرت 
به حتى إغلاقه بشكل نهائي في العصر الحديث؛ لاسيما مع قلة الدراسات السابقة قة في هذا 
الشأن. وسوف تتناول هذه الورقة التي نحن بصددها تلك الإشكالية التاريخية من خلال 
المجاون التال ک 

البحث الأول- خليج أمير المؤمنين بان القرن الأول الهجري. 

المبحث الثاني- التحديات التي واجهت الأمويين والعباسيّين. وآثرث على نظرتهم تجاه 

الخليج المصري. 

البحت الفالث- اغلاق خلیج آمیر الان خلال العصر العباسي الأول وأكن ذلك. 
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خليجٌ أمير المؤمنين والتحدياتٌ التي واجهته حتی القرن الرّابع الهجري 
خلیخ آمير المؤمنين ين إبان القرن الأول الهجري. 

بدأت ارهاصات " الفکرة المبكرة' "يمدق اتزبطا‌بنم. الجر جیوه 568۴ 60 

و البحر المتوسط"2 Mediterinian Sea‏ منذ آقدم العو ركنت ااا من داك 
أن يرتبط كلاهما بالآخرء بشكل غير مباشر ریما ذلك بسبب الخوف من ربط البحرين 
مباشرة. وهوما لم يكن مرا مین في ذلك الوقت. وكانت الفكرة الأولى لهذا الربط عبر 
قناة تخرجٌ من ' ناشن '» ومنه كانت تجري المياه حتی " البحر الأحمر * ‘River Nile‏ 
أو بالىكس› ؛ ومن شم كانت تصل السفنٌ القادمة من ثفور ' 'البخن الحم" عبر أحد فروع 
النيل“ إلى ' البحر التوسط بعد ذلك. وتم هذا الشروع منذ قرون بعيدة ترجع لحوالي 
آلفي سنة ق.م منذ الأسرة 'الثانية عشرة" (1795 191855 وم ان فق عرفت هذه 


0 


القناة القديمة في البداية باسم "قناة سيزوستريس". وهي التي أمر بحفرها "سنوسرت 
التالت " (1878-1843ق.م)» ثم صارت القناةٌ ترتبط باسم هذا الملك» ولهذا فان مؤرخي الإغريق 
أطلقوا عليها تاو سيزوستريسن"" کم ذلك: 

وبمُرور الزمن حدثت العدید من التغيرات لهذه " القناة" القدیمة7 .ما بين اختفاتها 
ا رتدب شرف ل وان لل تسف 
مرة آخری نظرا للحاجة إليها ! + وابان " "العصر الاسلامي" وقع اتقحط بأرض الحجاز, 
كاد ای شوه سن :الو اكد :8:8 1ه وةمر إبان اعد موی اقطان" 
اكاك لاحر وهو العام الذي یعرف ب"عام الرمادة" 9. ونرجح أنه ذات دا الذي 
وقع فيه ''طاعون عمواس الشهیر في ب الشام ۰٩‏ وعلى آثر هذا الطاعون جم ليس 
بالقليل فخ کار الصا و کو r‏ أن غك من مات جرع هوا '"الطالفون' 
بلغ حوالي 25 آلف شخص *۶. 

وا ادت الشدة إيلاما بالمسلمين في الدينة. وفي غيرها من بلاد الحجاز بسبب هذا 
انقحط الشديد الذي شول بهم: أرسل عسمر ين الخطاب رسالة هاجلة إلى وا مضو 
"عمروين الماص". قال له: "لام عليك؛ ماب لممري يا عمرو ما تبان إذا شيعت 
أ وين هه أذ اهلف آنا اومن معي معي. فياغوثاءاء ثم ياغوثاء!.. + غتدكد بياذ عمرو بات 5 
دون إبطاء منه على رسالة ' "أمير ای ' التي كان يبدو فيها الكثير من السخط. والغضب 
مقهم كال شاه ف عون اسر اف هود الله رین الغاصن: اا س ةا ك 
ثم يا لبيك! قد بعشت إليك بعير أولها عندك؛ وآخرها عنديء والسلام عليك ورحمة ".. " 14 
. وتذكر إحدى الروايات أن "عمرو بن العاص" اعتذر للخليفة عن إرسال الطعام عن طريق 
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قناة السويس 
البحر. وقال في نفسه: اک میا له رن ایا 5 . وأدرك 
الخليفة بفطنته ما حدث بين عمرو ومستشاریه. فاشتد في الكتابة؛ وبعث إليه مهددًا: ۳۵ 
بعدُء فإن الكلمة التي فاهت منك ندمت عليهاء واللّه لئن لم ترسل في البحر. لأرسلن إليك 
من يقتلع آذنيك.. "16 . 

وثمة رواية أن اليف آرسل إلى عمرو رسالة, وطلب فيها أن پرسل طعاما كثيراً من 
فضر یکی أهل الحجاز؟!' وهو ما يشير لشدة القحط الذي وقع. .ونا وردت القاظة إلى ثفر 
" القلزم" (السویس) > حملها في البحر عشرون سفينة؛ وکانت كل منها تحمل ثلاثة آلاف 
إردب» وریما آقل. أو آکثر. حسب سعة کل حمل منها*! . ویتحدت المؤرخ ابن عبد الحکم (ت: 
7ه/870م) في روايته عن القافلة الصرية التي آرسلها عمرو بن ا فبعث إليه 
بعير عظيمة : فکان آولها بالمدينة: وآخرها بمصر. يتبع بعضها بعضا.. ۳ .ولا وصل الطعام 
للمديثة, خرج آمیر الومشین. ومن معه من الضحابة. ویقال ان عمر بن الخطاب آمر بان 
وت ان ك 0 


كا آمر بان كتب لاس كاتا من قراس ثم كان يختم أسفلهاء تم تسلیم اطعا 
لكل منهم على هذا النحو” و الصادر التاريخي: إلى أن ' و سم التظاب. " قام 
E‏ ودفع لاهل کل بیت بال اونا حول | بعیرا ينها 
أهل المدينة 22. وا ل آرسل عمر بن الخطاب يطلب من عمرو بن 
العاص أن يحفر قناة لتربط مصر بالججازة” :"يا عمروء إن الله قد فتح على المسلمين 
مطل وهي کقیرة هم ؛ وقد آلقي في روعي لما أحببث من الرفق بأهل الحرمین. 
والتوسعة علیهم. > أن آحفر خليجًا من نيلها حتی یسیل في البحرء فهو أيسرٌ لا ذرید من حمل 
الطعام إلى التي توبك فإن حمله على الظهر يبعد. ولا نبلغ معه ما رید. فانطلق أنت 
وأصحابك > فتشاوروا في ذلك.. 24۳ . ولا جاور یر ع ار أثقلوا عليه أمر هذا 
الخليج الذي ریما يلحق الضرر بمصر. ثم آخبروه أن يرسل للخليفة مُعظما ذلك الأمر عليه 
حتى يرجع عنه25 دوق كر اد أن الخلينة كال سرون ای "کم بينك وبين البحر؟" 
6 قال: مسيرة لیلتین.. 27 . شم آمره الخليفة أن یحضر الخلیج مهما كان الأمنء ومهما 
كانت التکالیف "ولو آنفقت عليه جمیع مال مصر" #. وعلی هذا آدرک عمرو بن العاص أن 
الخليفة عازمٌ على حفر الخلیج. ولاحيلة له آمام ذلك . 
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خليجٌ آمیر المؤمنين والتحدیات التي واجهته حتی القرن الرابع الهجري 


شم خن عمرو بن العاص یجمع العمال لحفر " الخلیج الصري . ویقال ان هذا العمل 
دام نحوستة آشهر 3. وقیل دام آکثر من ذلك. وعن حفر الخلیج في رواية ابن ظهیرة: "وآما 
الخليج العروف بخلیج أمير الومنین. فحفره عمرو بن العاص بأمر أمير المؤمنين عمر.. "31 
.وهومایشیر إلى أن الحفر تم رغما عن رغبة والي مصر. وتذکر الروایات آن عمرو بن 
الماص لم يكن يدري من أن یبدا اتقو ء وآن الذي آرشده لوضع . "الخلیج القدیم " قبطي 
مصري: إذ تذكر ار أن زجلا من الاقباط آتی اله وقال: آرایت إن داك على مکان 


تجري فيه السفن حتى تنتهي إلى مكة والمدينةء أتضع عني الجزيةء وعن أهل بيتي. قال 
1 
(عمرو): نعم.. 32 ۰ 
ولل که هزم الزواية مه تيو الى اعرا هنو ان اتر مر ای على اة 


ولیس العكسء حیث آرسل عمرو له بآمر هذا القبطي. ومن ثم آشار عليه الخليفة أن يبدأ 
ل ونا تم <ة حفر الخلیج, سارت المراكب التجارية من مصر إلى بلاد اا 
وذات يوم كرع الكليعه قي طويقة للحي > وفیل: كرمع مرا > فقال للناس: "سيروا بنا ننظر 
إلى السفن التي سيرها الله الينا من أرض فرعون حتى أتتنا.. "34 ". وتشير بعض المصادر 
E‏ عام آخر الی أن حفر الخلیج تم سنة 643/۵23م > ولیس بعد انتهاء عام 
الرمادة' ' مباشرة 3 وهذا اثرآي هو الراجح. ولاريب ان حفر هذا الخلیج تكلف أموالا ليست 
بالقليلة ٠‏ وعن ذلك يقول ابن زولاق: "وآنفق (أي: عمرو بن العاص) عليه (أي: الخليج) مالا 
عظیما.." 36 


التحدیات التي واجَهّت الأمويين والعباسيّين 

وأثرت على نظرتهم تجاه الخليج المصري. 
اف ادرا غاز راع من شاقن روات السار تاش عن أحران "کح اير 
الت خلال عضر "الدولة امه 7 660-751740-150 ولاف كلذل الفختر 
الیکر من "الدولة العياسية" (132-656ه/751-1258م) .ومن الراجح أن "الخليج 
الصري بقي على أهميته التجارية في الربط بين كل من مصر و أجزيرة العرب " خلال 
" العصر الأموي" وظل الخلیج على ذلك مع بدایات عضر " الدولة العباسية ", نظرا لأهمیته 
التجارية. ودوره في رحلة الحج من مصر إلى بلاد ی وتذکر الصادر التاريخية آن طول 
"الخليج الصري ' كان يبلغ حوالي 140کم. أوزهاء ' هی ار وذلك تشن منت ی 

هذا "الخليج" عند "نهر النيل'" حتی یبلغ ساحل "البحر الأحمر" فى نهاية المظاف31 
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قناة السويس 

وكان ' الخليج الصري يقع بحذا ء شارع بني الأزرق في ' الفسطاط ۰ في منطقة ' جنينة 
لاظ" في الجهة الغربية من مسجد "السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب رض الّه 
عنها 38 . وكان الخليجٌ يجري في امتداده حتى بلدة ' ام دنين' " (قرب الأذيكية سانيا )كم 
كان يعت قليلا بعد ذلك شرقا ثم كان نطف الخليج نحو الشمال بعد ذلك حتى رات 
الدينة. ثم يمر مجراه في الأراضي حتی العباسة. (العباسیة). ؛ ثم سیر المجرى شرقا 
(الى الأراضى با ول موضدها إقليم الإسماعيلية بعد ذلك). رك الخليج' يتجه 
بعد ذلك حتى ثفر ' 'القلزم' ' (السويس حالیا) . وعلی أية حال لم تقف هه "خلیج آمیر 
المؤمنين" خلال ' العصرين الأموي والعباسي المبكر على نقل المراكب التجارية معنب ةن 

مصر الى السا “ . بل ان أهميته كانت قد امتدت إلى أنه كان يُستخدم في نقل ‏ 'الحجاج" ؛ 
كانت الراكث ۰ لحماية عدر "الخليج المصري ' إلى ' بحر القلزم و کات 

هيقال تالاه العرمين: وكان ذلك بديلاً از یو ودلا مق سيو الجا هين ١‏ رزب 
انش رانا الأراضي ي الصرية. وهي مالك ند تتسم بطولهاء ووعورته ا. وهذه الدروب كانت 
دونما ريب أكثر إرهاقاً من الطریق البحري. 

وثمة روايات تشير إلى اهتمام الخلفاء والولاة الأمويين بهذا " الخلیج . فإنه وبحسب 
روا "ابن تفري بردي" (ت: 847ھ /1443م) هي تذ کر أن والي مصر ‏ عبد المزیز 
ابن مروان " بني آعلی ار ا" "قنطرة' ' في سنة 69ه/689م .وهوما يشير 
بوضوح لاهتمام الأمويين بآمره. وکانت الغاية من إقامة القنطرة أن تسهل عبور الناس آعلی 
" الخلیج الصري . وقد دون الوالي الأموي اسمه على جدران القنطرة. وقي ذات الشأن تذكر 
الصادر أنه قام بیناء القنطرة الآنفة الذکر مهندس اسمه "سعید آبوعثمان . غير آنها 
تهدمت بعد ذلك» ثم أعيد بناژها مرة 5 آخری ی العصور اللاحقة حقة * وتشیر روایاتُ آخری 
إلى أن آخر الفترات التي شهدت ازدهار '"خليج أمير المؤمنين'' كانت في الغالب أيام الخليفة 
الأموي ' عمر بن عبد العزیز" 11 -99و/720 فا وهر كلام تعوزه الدقة, إذ إنه 

من الراجح» فيما يرىٍ الباحث. أن "الخليج المصري' " ظل مزدهرا بشكل أو بآخر بعد حقبة 

"عمر بن عبد العزیز ". وهوما يبدو من خلال ما ورد في روایات بعض الصادر الأخرى. وقي 
هذا ۳ بكو ال هيد ار (ت: TT‏ في روايته: "ثم لم يزل يحمل فيه 
(أي: خلیج أمير الومنین ') الطعامٌ. حتى حمل فيه بعد عمر بن عبد العزيز. .ثم ضيعته 
الولاة بعد ذلك بت ادا هلية الرفل , فانقطع. فصار منتهاه الى ذنب التمساح. من 
ناحية طحا القلزم..." *. 
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بينما يفهم من رواية المقريزي (ت: 845ھ /1441م)› و غيوف ام "خلیج أمير المؤمنين" 

ظل يودي وه كرابط وشريان تجاري بين کل من سواحل رو الحجاز طيلة أيام 
"الدولة الأموية ". وخلال الحقبة الأولى من عصر " الدولة العباسية " على أقل تقدير. وعن 

ذلك. يقول: "ولم تزل تجري فيه ( أي خليج أمير المؤمنين) السفن من فسطاط مصر الى 
مدينة القلزم التي كانت على حافة البحر الشرقي حيث الوضع الذي یعرف اليوم على البحر 
بالسويس. وكان يصب ماء النيل في البحر من عند مدينة القلزم الى. سنة خمس ومائة. وبقي 
منه ما هوموجود الآن.." *. آما رواية السيوطي (ت: 911ه/1505م) عما حدث لهذا 
" الخلیج " خلال العصرین الأموي. والعباسي. حیث یقول: "ثم لم يزل يحمل فيه الطعام. 
حتی حمل فيه بعد "عمر بن عبد العزیز " رضي الله عنه. ثم ضيعه الولاة بعد ذلك» فترك. 
وغلب عليه الرملء فانقطع. وصار منتهاه الى ذنب التمساح من ناحية طحا القلزم.. "45 . 

وهته الرواية ألش آوردها السنيوظي تشیر الی آن " الخیج الصري کان لایزال یعمل ف 
أيام ''الدولة الأموية'' ؛ وكان الناس يستخدمونه في الانتقال. وقي التجارة. ومن ثم كانت آحوال 
الخليج رة كيما يبدو د ق الربط بين مصر وبلاد الج غیر آن |ٍشارة السيوطي إلى 
الولاة فيما بعد . وهي إكنارة وم تشير إلى ولاة مصر أيام ' الدولة العباسية" لاسیما خلال 
الحقبة التي انفصلت فيها العدید من الدول الستقلة عن العباسیین. وتي هذا الوقت اهمل 
الخلیج ‏ . وغمرته الرمال. وعلی أية حال تعد فترة الخليفة " آبي جعفر النصور " (-136 
2 /2755-769)* من آبرز الفترات التي ارتبطت ب "الخلیج الصري "۰ حیث ارتقی 
سُدة الخلافة بعد آخیه " آبي العباس . وه و الشهور في الصادر ب " السفاح" (-132 
136/751-5م). وهو یعتبر آول الخلفاء العباسیین 4. وعن آبي جعفر. یقول ابن طباطبا 
(345ه/956م): "اعلم. أن النضور هو الذي أَصّل الدولة. وضَبّط الملكة, ورتب القواعد. 
وآقام الناموس.. ٩‏ . 

وهذا يُشير بشکل لاغموض فيه إلى أن "المنصور" يُعتبر الس الحقيقي للدولة 
العياسية. وبسبب بعض الظروف السياسية:؛ والذهبية. شهدت ''الدولة العباسية" في بعض 
فتراتها مرحلة من عدم الاستقرار. لاسیما مع پروز العدید من الحرکات المناهضة للخلفاء 
العباسیین الأوائل49 . وشکلت هذه الحرکات خطرا داهما علی کیان هده ا 
وعلی أية حال تأثر الخلیج. فیما يرى البعض, لاسیما ابان " العصر العباسي" المبكره ویمده؛ 
بالاهواء السياسية. حيث كان بعض الخلفاء یهدد بغلق الخلیج بهدف الضفط على الحکام 
الصریین 30. 
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قفا السویسس 

Ts‏ “المتنصضور واجة العديد مرخ لازمات والحركات المعارضة له منذ 

تقی الحکم. کان رتفا ميخ ساب عه" عبد الله بن علي الذي زعم أن " آبا العباس 

0 "» كان قد وعده بالخلافة من بعده, ولهذا لم يُبايع ' عبد الله بن علي ابن آخیه 
(التصوي موعن لا ا "وكتب (المنصور) إلى عمه 
عبداللّه بن علي يُعلمه بوفاة السفاح. فلما بلغه الخبر نادى في الناس..فقرأ عليهم وفاة 
السفاح...فذكر أن السفاح كان قد عهد اليه حين بعثه الى مروان "أن إن كسره كان 
الآمر إليه من بعده.. "52+ وق سنة 141ه/760م ظهرت فتنة فرقة مارقة اشتهرت باسم 
فرقة الراوندية ". وكان آتباعها يدعون إلى آفکار تخالف الاسلام ومنها الایمان ب ‏ تناسخ 
الأرواح . وتمکن النصور من القضاء علیهم . غير أن أشد التحدیات التي واجهها كانت في 
سنة ۰764/۵145 بسبب ما وقع من صراعات بين النصور ومحمد بن عبد الله بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن آبي طالب العروف ب ‏ النفس الزکیة" “. 

ويتهم البعض "المنصور" بأنه كان هو آول من آوقع الفتنة بين آل البیت سواء من بني 
العباس من جانب. آم من العلويين من جانب آخرء وكان الطرفان قبل أن يرتقي الحكم 
متآلفین. وليس بينهما شيء من الضغينة 55. ففي آواخر عصر الأمويينء اجتمعت كلمة ' آل 
البيت" من بني هاشم (الطالبیین والعباسيين) على أن تذهب الولاية إلى "محمد" (النفس 
الزكية) بعد سقوط حکم بني أمية؛ بفضل نسبه. وأنه الأولى من غيره بان يتبوأ الخلافة56 
. وكان حاضرا هذا الاتفاق كل من اسف و التصةر" غير أن ۳ 
التو فانتقل الحكم للعباسيين» ولهذا أبى ' ای ال کت فتاه اانتی یر 2 
شدة هذه الفتثة » تمكن أبو + جعفر المنصور في نهاية الأمر من ن القضاء علیها. رغم ۳ 
الكثيرين مع الطالبیین . 
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إغلاق خليج أمير المؤمنين 
خلال العصر العباسي الأول وأثر ذلك 
بدت ثمة رغبة مُلحة من جانب عددٍ من الخلفاء الا و کات غا ها ترمي 
إلى إغلاق "الخليج الصري 1 خلیج أمير الومنین " رغم أهمية هذا الخليج باعتباره 
شریانا بحریا حيويا لأهل مصر. > وکذا دوره الهم في رواج ج تجارتهم الخارجية. لاسیما وأن 
"الخليج انصري اه تجاريا وكين و ارم توف حاتيه ا و 
العوت تشخ ¿ التجار القادمين من الأسواق الأمنيوية: وغيرها من الأسواق والراکد 
التجارية الأخرى من جانب آخر. وکان مبمث ذلك القلق من جانب بعض الخلفاء خشيتهم أن 
بسكل ا امون لاسنو الارن لشرغية هذه انر م25 2751-1258721( 
الخليج الصري في إضعاف الدولة العباسية” . ومن ثم يكون بإمكانهم القدوم لصر عن 
طريق الخلیج. وهو ما قد يسهل الاستيلاء على الآراضي الصرية. ومن ثم إخراجها من كنف 
بتي العباسن+ مع ما تمثله آرض مصر من أهمية كبيرة للعباسیین. بل ٍن خوف بعض الخلفاء 
امتد إلى خشیتهم من أن يُشكل وجود الخلیج الصري تهدیدا بشکل کبیر الی آراضي بلاد 
الحرمین ذاتها. 

فحای هة شا تفه ال يقن الدولة العباسية" ا آبرن ما ورد في المصادر 
التاريخية فيما يخص الرغبة في ضرورة التخلص من | الخلیج المصري' » واغلاقه بسبب 
مثل هذه التهديدات ال كاسم من سس العباسية. ولعل هذا ااشن نود ا 
منذ البدایات المبكرة ة لحکم ' آبي جعفر المنصور" 156 -136ه/769 سن الذي واجه 
جركاك هاري عو كا تر كدر ازنقافه سک ' 'الدولة العناسية" . وفي هذا الشآن, 
يقول المقريزي AS)‏ "وكان (خليج أمير المؤمنين) و النيل في البحر 
من عند مدينة ت القلزم إلى أن آمر الخليفة أبو جعفر النصور بطمه..'" ©. وهذا يعني أنه 
خلال فترة حكم ' 'الخليفة أبي جعفر المنصور ااا ا يما يدو ریخ ار 

المصري” : وكان ذلك بسبب الأحداث التي شهدتها الفترة المبكرة من حكمه. 
غير أنه في ذات الوقت لایعرف على وجه الدقة من خلال روايات المصادر التاريخية 
ماذا حدث لهذا الظیج, وهل تم إعادة حفره مرة ا الحفر بشكل 
NN E NE cE‏ ت يفن عضر ٠‏ آيي جعفر التصور . 
بحوالي قرنين من الزمان © ويرى الباحث أنه من الراجح أن "خليج أمير المؤمنين" كان قد 
تم اغلاقه خلال العصر العباسي الاولء لكن لایوجد ما يمنع من إعادة حفره مرة اخری بعد 
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قناةالسويس 
ذلك وهوما يبدوفي ثنايا رواية المؤرخ المصري " آبي الحسن ابن ولاق" (ت: 387ه/997م), 
وهو ما يؤكد غيره من المؤرخين المتأخرين مثل: "ابن ظهيرة " (ت: 891ه/1486م). وعلى 
أية حال تعد رواية المؤرخ تقي الدين المقريزي الآنفة الذكر من أهم روايات المصادر العربية, 
حيث إنها تتحدث عن مصير هذا "الخليج" خلال " العصر العباسي" الأول© . 

ومن جانب آخر. فرغم أهمية الرواية التي آوردها المقريزيء فإنه يؤخذ على هذه 
الرواية أن صاحبها يذكر أن هذا "الخليج" كان قد أغلق في أيام أبي جعفر " النصور , 
غير انه یحدد السنة التي تم فيها إغلاق الخليج في 105ه/724م6 . وهو تاریخ دونما 
ريب غير دقيق بالرة. ویخالف العروف تاريخيا وت ی العباسیین. فمن 
المعروف أن أباجحفر اوه بدأ حكم ' 'الذولة العياسية'"' متخ نة 2755136 ؛ ويقي 
یو عرش الخلافة حتى سنة 152ه/769م. أما سنة 105ه/724م الواردة في متن ۳ 
الدين القريزي ' كانت أيام حكم خلفاء بني أمية وتحدیدا في نهاية عصر الخليفة ' ا 
عبدالملك" (101-105ه/720-724م): أو ریما مع بدايات حكم الخليفة اللاحق له وهو 
م ري و 


وعلى أية حال تؤكد كد هذه الرواية الآنفة (رواية تقي | لدين المقريزي) أن الخليفة ‏ آیاجعفر 
المنصور' ' كان قد آمر باغلاق " الخليج الصري " ؛ وهوما تؤكده بعض الروايات الأخرى. 
ولعل هذا الحدث المهم کتب نهاية ' 'الخليج الصري أ في هذه الفترة المبكرة من الصو 
العباسي' . غير أن هذا لايعني بالضرورة أن أمر ' الخلیج اللصري" " كان قد اندثر بعد ذلك, 
بل على العکس, فقد اهتم حكام مصر. وولاتها يما بعد بإعادة حفر هذا الخليج مرة أخرى. 
لاسيما في الفترات التي تلت ' العصر العباسي" المبكر. .وحتی بعد أن استقلت مصر عن حكم 
بني العباس. أيام الدولة الطولونية, ت نظرا للحاجة الماسة لوجود هذا الخليج. 

وممايؤكد الفكرة التي تقو م علی آن " 'الخليج المصري' لم ينته أمره بعد أن أغلق أيام 
الخلفاء العباسيين الأوائلء أن د بعض الروايات التاريخية تشير إلى أن 'هارون الرشید" (-170 
3 ه/787-508م)؛ وهو حفيد الخليفة ' أبي جعفر المنصور' '. كانت لد وق تاو خرس 
الربط بین ‏ البحر الأحمر" (بحر القلزم) و 'البحر المتوسط" (البحر الرومي) بشكل 
مباشرء وليس عبر قناة تخرج من "نهر النيل'' فحسب؛ “ , وهو بلا ريب تطودٌ مهم جدا في 
فكرة الربط بين البحرین. إذا إنها تكاد تكون أول مرة يتم الحديث عن هذا الأمر خلال 
القرون الهجرية الأولى. غير أن وزير " هارون الرشید " . وكان يُدعى ''يحيى البرمكي' . 
اظهر له ما قد ينتج عن ذلك الربط المباشر بين البحرين من مخاطر. وتهديدات ليست 
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تيقد از فصن دخا بل سرف قف اعا نم ولا إلى بلاد اتضعار کات وتا باقن 
ولایات الدولة العياسية. 


ویروی أن الوزیر "یحیی البرمكي" قال ل"هارون الرشید " إن حفر قناة تربط بين 
الپحر الأحمر" والبحر التوسط سوف يهون آمر قدوم الجیوش الرومية إلى أرض الحرمین. 
وآنه سوف يكون بإمكانهم أن یستولوا دون مشقة على قبلة السلمین. عندتن ترك الخليفة 
''هارون الرشيد' ' هذه الفكرة تماما بسبب ما يمكن أن ينتج عنها من تهدیدات خطيرة على 
الدولة العباسية ° لكننا لاندري على أية حال هل كان الخليفة ' 'هارون الرشيد' ' قد أعاد 
کو خلیج أمير المؤمنين, الذي كان قد أغلقه جده " النصور , أم لا على وجه اليقين. 
ویری الباحث من جانیه أن ' الخلیج الصري " كان في الغالب قد أعيد حفره بعد " آبي جعفر 
النصور' '. وآنه كان يُستخدم في أيام حفیده "هارون الرشید.". ومن شم زاد طموح هذا 
الخليفة العباسي بأن یربط البحرین معا دون الحاجة إلى وجود ' الخلیج الصري "۰ قبل أن 
يهجر هذه الفکرة ای بعد ذلك. 


وقي ذات الصدد. يتحدث المؤرخ اتن زولاق ' (ت: لالم ] في روايته عن 
استخدام الحجاج المصريين» وكذلك غيرهم من الات ممن کانوا يأتون من مناطق شمال 
أفريقياء وبلاد المغرب» وكذلك حجاج بلاد السودان الغربي لمرافقة موكب " الحج المصري" 
إلى هذا الخليج في آیامه. حيث يقول ابن زولاق: "وان حا البحر ينزلون بالفسطاط من 
ساحل تنیس, فيسيرون فيه ( أي في الخليج)ء ثم ينتقلون الى المراكب الكبارء وليس بمصر 
خليج إسلامي غيره» وصار يزيد في في سقي الحوف.." © . 

ولمل ذلك ریما يشير إلى أنه ' حتى أيام هذا المؤرخ المصري (أي ابن زولاق) الذي كان 
اضرا لاینا اف القاطبية'" (567 -358ه/968-1171) (وتحدیدا خلال النصف 
القت من يحقية القرن الرابع اليجري رالعاشر الب دی: وكان " خلیج أمير المؤمنين . ق 
ذلك الوقت کال وداد راتت راک الاح تستخدمه في الذهاب إلى ساحل "بحر 
القلزم''. ثم كان الحجاج يبحرون بعد ذلك عبر هذا البحر قاصدين الذهاب إلى ثغور بلاد 
الحرمین. مثل جدة وینبع. وغيرهما. وعلى أية حال. يمكن القول بأنه ارتبطت إلى حد كبير 
فكرة وجود "خلیج أمير الومنین ۰ أو الخليج الصري" ؛ في أرض مصر بالخاوف من 
حاتت عذد من الخلقاء سن أن يُستغل هذا الخليج فن انت الأعداء والنافسین لدولة 
الخلافة. وقد بدا ذلك واضعا لیا خلال عصر : 'الدولة العياسية" البکر 6 ٠‏ وذلك رغم 
القناعة التامة بآأهية ' الخلیج اللصري" اما التجارية التي ريما لاغنی عنها. 
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الخانمن 

ومن خلال هذه الورقة. یمکن الخروج ببعض الاستنتاجات الهمة: 
أكد ت الورقة على أن رة الروظيين التغرين الا حر والتويفظ ترج إلى أيام 
الفراعنة. وذلك منذ حوالي ألفي سنة قبل الیلاد. وكانت هذه القناة تعرف قي 
البداية باسم: "قناة سيزوستريس" حسب النطق اليوناني لاسم الملك سنوسرت 
الثالث. وهو من ملوك الاسرة الثانية عشرة. كما ان القناة مرت عليها احوال كثيرة 
قبل ‏ العصر الاسلامي فیما بعد. حیث آعاد حفرها اللك "رمسیس الثاني : 
خلال الأسرة "التاسعة عشرة" الفرعونية. ثم ردمت القناة. ثم آعاد حفرها اللك 
"تخاو الثاني , وهو من فراعنة العصر التأخر. 
بینت هذه الورقة أن الخليفة "عمر بن الخطاب " رضي الله عنه هو الذي مر والي 
مصر عمروبن العاص أن يشوم بحفر هذه القناخ التي عرفت پاسم | "خلیج 
أمير المؤمنين' ". آو الخلیج الصري . وهو ما يعني أن ' أعمرو بن العاص ‏ لم يكن 
متحیسا لهذا الشروع. هذا رغم وجود روايات أخرى تذكر أن "عمرو بن العاص" 
هو الذي عرض للحا الما ۱ ا 


اح سوه ياه ايو ا لب I‏ 
كان يستخدم تي ذات الوقت بهدف نقل الحجاج من مصر إلى بلاد الحرمين. 

أكدت هذه الدراسة أن خشية بعض الخلفاء لاسيما في عصر "الدولة العباسية" 
الأول من استقلال هذا الخلیج من جانب منافسیهم. > هو ما جعلهم على قناعة بأنه 
لابد من اغلاق! 'الخليج المصري' بسیب التهدیدات التي يمكن أن يتسبب فیها 
وجود هذا الخلیج. وهوما اا ا الا آبي جعفر المنصور" 2 
وهو الذي أمر بإغلاق هذا الخليج خلال فترة حكمك وكانت آول مرة يتم ردم هذا 
وأکدت‌هنه الدراسة آثه رم تخوف بعض الخلفاء العباسیین الأواكل من هذا 
الخليج الصري. إلا أن تشه هار ارقي اراد آ يف فا5 یک نس 
انس توس و البحر الأحمر" مباشزة: لكته توقق عن ذلك :يسبب تدخل 
واو ي البرمكي الذي أقنعه بخطورة هذه الخطوة. وأنها قد تهدد بانفصال 
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الهوامش: 


1 كان "البحر الأحمر' " غیر موجود منذ حوالي 40 ملیون سنةء إذ کانت آسیا وآفریقیا قارة واحدة؛ 
ولم يكن يوجد سوى البحر المتوسط القديم» المعروف ب'بحر تیئیس ¢ "» وكان أكبر امتدادا عما هو عليه 
الان. وکان هذا البحر یغمر شمال مصر حتى أسيوط (وللمزيد عن البحر الأحمر» وأهميتهء ودوره 
في نمو الحركة التجارية عبر التاريخ» انظر شوقي عطالله الجمل: : جزر البحر الأحمر ومضایقه. 
وأهمیتها الاستيراتيجية» ندوة البحر الأحمر عبر العصور » اتحاد المژرخین العرب» المجلد [ 1» القا هرق 
9 ص205 وما بعدها. 

2 عرف البحر المتوسط" قديماً باسم: (تیثیس)» وهو في الغالب نسبة لأحد المعبودات اليونانية 
(انظر دیودور الصقلي: دیودور الصقلي في مصر. ترجمة: وهیب کامل. دار المعارف. القاهرة 
3م ص35). 

(ديودور الصقلي في مصر : : ص35 وانظر ايشا كو لصقلی: ۳۹ كر م 9 
إن اسم نهر النيل مأخوذ من اسم أحد ملوك اليونان» وهو الملك (نيلوس) ‰5 (ديودور الصقلي: 
4 كان نهر النيل' n‏ ولیس فرعین كما هو حالياًء ومنها : الفرع التانيسي. 
والبوباسطي» والكانوبي» والبيلوزي. وللمزيد عن نهر النيل وأهميته قديماء انظر: جورج بوزنر (وآخرين): 
معجم الحضارة المصرية القدیمة» الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرق 6م ص ۰343 وللمزید 


أيضاء انظر: 
Toby Wilkinson: Dictionary of Ancient Egypt, Thames & Hudson World Art,‏ 


.London, 2008, P.172 

5 جورج بوزنر : معجم الحضارة المصرية» ص 193. 

6 من المعروف أن الاغریق آطلقوا على أسماء الملوك والفراعنة المصریین مسمیات فیها الکثیر من 
التحریف. وذلك بما یتوافق مع لغتهم» ولعل منها آنهم أطلقوا على اسم الملك (خوفو): اسم (کیوس)؛ 
واسم 0 - إف - رع): اسم (کیفرن)» وأطلقوا على الملك (سنوسرت): اسم (سیزوستریس)...الخ. 

7 ت القناة بالعدید من الاسماء في المصادرء منها: الخلیج المصري" و خلیج امير 
e‏ ¢ » والخليج الحاکمي » وخلیج اللۇلۇة..الخ. انظر ابن عبدالحكم: فتوح مصر » مكتبة مدبولي» 
9م ص۰102-103 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» جا تحقیق: الدكتور خليل المنصور» دار 
الكتب العلمية» بیروت» 2002م» ص106-107» ابن الكندي: فضائل مصر المحروسة. الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» 1997م» ص42-43 ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج2 تحقيق: خيري 
سعيد» المكتبة التوفيقيةء ص378 -377 المقريزي: الخطط خا ص115 -114 السيوطي: 
حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة» ج1 تحقیق : : خلیل المنصور » دار الکتب العلمية» بیروت » 
7م ص125 1247 ابن ظهیرة: الفضائل الباهرة في فضائل مصر والقاهرة» دار الکتب 
والوثائق القومية» 2014م» ص112-113). 

8 تم اعادة حفر القناة أيام رمسيس الثاني في الأسرة 19 وكذلك أيام الملك نخاو الثاني» ويقال 
إن كليوياترا استخدمت هذا الخليج للهروب من بطش أخيها (انظر عبدالصبور شاهين: مصر في 


49 


قناة السويس 
الإسلام» 164-165)»› 
.Toby Wilkinson: Dictionary of Ancient Egypt, World Art, P.107‏ 
9 للمزید عن أحداث (عام الرمادة)ء ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ج2» ص377 ابن كثير: 
البداية والنهایة» ج“ تحفيق: : الدكتور أحمد آبوملحم (وآخرین)» دار الکتب العلمية» بیروت» د.ت» 
ص 92-93. وانظر السيوطي: : حسن المحاضرة» ج1» ص124-125. . وبصف المؤرخ ابن الأثير 
القحط بقوله: 'في سنة ثماني عشرة أصاب الناس مجاعة شديدة» وجدب» وقحطء وهو عام الرمادة 
وكانت الريح تسفي ترابًا كالرماد» فسمي عام الرمادة» واشتد الجوع حتى جعلت الوحش تأوي الى 
لاس وحتی جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحهاء وفيه أيضا كان طاعون عمواس.." ۰ (انظر » 
10 ا عمواس: للمزید عن هذا ی انظر ابن الأثیر : الکامل» ج2» ص 379-381. 
1 مات بسبب الطاعون كل من معاذ بن جبل» وقيل انه دعا الله أن ,يأتيه من هذا الطاعون 
(ابن الجوزي: أعمار الأعیان» هيئة الكتاب» 2003م» ص22 ابن الأثير: أسد الغابة (المختصر)ء 
اختصار: محمد إبراهيم عوضء هيئة الكتاب» 2018م» ابن كثير: البداية والنهاية» ج7» ص-80 
1). ومات بسببه أيضا أبوعبيدة ابن الجراح (الذهبي :سير أعلام النبلاء» ج3» ص5). وعمن مات 
من الصحابة بسبب الطاعون» یقول الطبري (ت : 310ه): ادخلت سنة ثماني عشرة ففيها كان طاعون 
عمواس فتفانی فیها الناس فتوفي آبوعبيدة بن الجراح وهو أمير الناس» ومعاذ بن جبل» ويزيد بن آبي 
سفيان» والحارث بن هشام» وسهیل بن عمروء وعتبة ابن سهیل.." (مختصر تاريخ الطبري» جل 
اختصار: علي الجادوء كي الکتاب» e‏ ۳ 
13 اا 3 خسن المخاضرة» کا ص 124. . وفي رواية أخرى أ عمر بن الخطاب بعث 
لعمرو بن العاص رسالة يقول فيها: "الى العاص بن العاص! فإنك لعمري لاتبالي إذا سمنت أنت 
ومن معك» واعجف أنا ومن قبلي» فياغوثاه! ثم يا غوناه. ۰ (ابن عبدالحکم: فتوح مصر وأخبارهاء 


ص165). 

14 ابن عبدالحکم: فتوح مصر » ص102-103» وانظر السيوطي: حسن المحاضرة» ج1 
ص124. 

5 ابن زولاق: فضائل مصر وأخبارها وخواصهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1999م» 
ص55. 


17 اليعقوبي: ا اليعقوبي؛ ج1» ص106. 
18 المصدر السابق» صن 107: وقيل في رواية أخرى : كانت هذه القافلة المصرية تضم 20 
سفينة» ن اك 0 ۳ (ونقصد به: دسم اللحوم والاهن). 0 و الدين 


89م ص146) 


19 ابن عبدالحكم: فتوح مصر وأخبارهاء ص 103. 
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21 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» جا ص107. 

22 ابن عبدالحکم: : فتوح مصر » ص 103. 

23 ابن عبدالحكم: المصدر السابق» ص 103» وللمزيد» انظر أيضاً المقريزي: الخطط ج1 

ص 144» السيوطي: : حسن المحاضرة» ج1» ص125. 

24 السيوطي: : حسن المحاضرة» ج1 ص125. وبقال إن آخر من حفر الخليج الإمبراطور 
تراجان» ثم ردم بعد ذلك ويقي على حاله حتي الفتح العرب (انظر عبدالصبور شاهین: مصر في 
الاسلام» ص165). 

5 ابن عبدالحکم: فتوح مصرء ص164-165 وانظر السيوطي: حسن المحاضرة» جل 

ص25 ۰1 

6 ابن زولاق: فضائل مصر وآأخبارها. ص‌55. 

7 المصدر السابق» ص55. 

8 المصدر السابق» ص55. 

9 يذكر المتريزي (ت: 845ه/1441م) رواية فيها غرابةء إذ تذكر أن حفر "الخليج الأول" يرجع 
إلى أيام النبي ابراهيم (عليه السلا م) لما جاء أرض مصر» وأعطاه الملك» ويقال كان اسمه: طوطیس 
(؟) في ذلك الوقت السيدة "هاجر" المصرية التي تزوجها النبي إبراهيم» وأنجب منها ابنه البكر اسماعيل 
(عليه السلام). ولما سكنت السيدة هاجر الحجازء وحدث أن وقعت فيها الجفاف» فأرسلت هاجر إلى 

ملك مصر تطلب منه الغوث فأمر الملك ان يحفر هذا الخلیج» ثم بعث اليه السفن تحمل الحنطةء 

وغيرها من صنوف الطعام» وكان ذلك سببا في إعادة الحياة الى طبيعتها في بلاد الحجاز (المقريزي: 
الخطط جا ص115). 

30 المقرزي : الخططء جل ص5 11. 

1 ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة» ص112-113. وفي رواية السيوطي (ت: 911ه/1505م) 

أن عمرو كان قد قنع بأن يثقل حفر الخليج على الخليفة» ولما رجع عمرو ليحدث الخليفة» أخبره 
عمرو بذلك الذي قاله مستشاروه له» فتعجب عمرو من فطنة الخليفة عمر بن الخطاب» وقال له: 

صدقت والله يا أمير المؤمنينء لقد كان الأمر على ما ذكرت. ثم قال الخليفة لعمرو: انطلق يا عمرو 

بعزيمة منيحتى تجد في ذلك ولايتي عليك الحول حتی تفرغ منه ن شاء الله تعالی . فانصرف عمرو » 

وجمع لذلك من الفعلة ما بلغ به ما أراد. : i‏ يقال له خليج 

آراد من الطعام الی المدينة وسكت فنفع الله تلك اهل الحرمین» وسمي خليج اميق المؤمنين (السيوطي: 

حسن المحاضرة» جا ص125). 

3 المصدر السابق» ص166. يقول ابن الأثیر: وأصلح عمرو بن العاص بحر القلزم, آرسل 

فيه الطعام إلى المدینة.." (الکامل في التاریخ: ج2» ص378)» وهو ما قد يشير إلى أنه قام بحفر 

الخليج برغبة منه. 

4 المصدر السابق» ص166. 

5 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج4» الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة» 2008م» ص44. 
37 عبدالصبور شاهين: مصر في الإسلام» ص166. 
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8 عبدالصبور شاهين (واصلاح عبدالسلام الرفاعي): مصر في الاسلام (القرن الأول)» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب (مكتبة الأسرة)» القاهرقی 2001م» ص166. 
9 المرجع السابق»ء ص166. وللمزيد أيضا عن مسار هذا الخليج المصري» انظر شحاتة عيسى 
إبراهيم: القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1999م» شحاتة عيسى إبراهيم: القاهرق 
ا 
0 ابن زولاق: فضائل مصر وأخبارهاء ص56. 
1 تم اعادة بناء القنطرة أيام الفاطميين (ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق ج4» ص44). وقد حكم 
خلفاء الدولة الفاطمية في الفترة من (358-567ه/968-1171م). 
42 ابن عبدالحکم: : فتوح مصر » ص 164. 
3 اضر امات اا 
4 المقريزي: خطط المقريزي» ج1» ص115. 
5 السيوطي: حسن المحاضرةء ج1» ص125. 
46 المنصور: هو أبوجعفر عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس» وأمه أم ولد اسمها: 
سلامة» دامت خلافته حوالي 2 سنة إلاستة أيام» وکان وفاته بمكة یوم التروية (انظر محمد بن یزید : 
كتاب تاريخ الخلفاء» مكتبة الثقافة الدينيةء 2000م؛ ص 23. تقول بعض المصادر: كان المنصور 
من عظماء الملوك» وحزمائهم» وعقلائهم» وعلمائهم» وذي الآراء الصائبة منهم..وقورا شديد الوقار..' 
(انظر محمد بن علي بن طباطبا: الفخري في الاداب السلطانية» مكتبة محمد علي صبيح واولاده» 
القاهرة» 1962م» ص119). 
47 السفاح: هو عبداللّه بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس» وهو آول خلفاء بني العباس» 
بويع سنة ns‏ وفي صفته: كان كرما حلفا وقورا» عادلاء كثير الحياء» حسن الأخلاق» 
ولما بویع» واستوثق له الأمر» تتبع بقایا بني آمیق ورجالهم. فوضع السیف فیهم.. ." (ابن طباطبا : 
الفخري» ص 119). 
8 ابن طباطياء النصيذن الما سن 126127 
49 للمزيد عن هذه الحركات» انظر ابن ماجة: كتاب تاريخ الخلفاء» ص۰23 المسعودي: مروج 
الذهب» ج3 تحفیق : مصطفی السید » المكتبة التوفيقية» د.ت» ۰294-295 ابن طباطبا : الفخري› 
هن 131-132 
50 وعن تهديد بعض الخلفاء بغلق الخليج» » يقول " شحاتة عيسى إبراهيم": 'وقد كان الخليج عرضة 
للأهواء السياسية» فيردم إذا أراد أحد الخلفاء الضغط السياسي على مصر » وتجویع سکانها» وتحويل 
تجارة الهند عنها إلى بغداد. ووادي الفرات» كما فعل الخليفة المنصور العباسي.." (شحاتة عيسى 
إبراهيم : القاهرة» الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرق 9م ص 31). 
51 یقصد به الخليفة مروان بن محمد» وهو آخر خلفاء بني أمية الذي هزمه العباسیون» وطاردوه» 
ثم إنهم قتلوه (في ي ابي صير )» ویموت مروان بن محمد انتهت الدولة الأموية» ومن ثم قامت الخلافة 
العباسية. 
52 ابن کتیر : البداية والنهايةء ج10 ص 64. وکان خروح عبدالله بن علي عن طاعة المنصور 
ومحاولة آبي مسلم الخراساني أن يقلل من شأنه في الشام سببا في مقتل أبي موسى (اليعقوبي: ج[. 
ص255-256). 
53 السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص ۰.207 
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4 ابن طباطبا: الفخري» ص131-132 وانظر السيوطي: تاريخ الخلفاء» تحقيق: أحمد بن 

شعبان بن أحمد» مكتبة الصفاء القاهرة» 5م ص 207. 

55 السيوطي : تاريخ الخلفاء» ص207. 

6 ابن طباطبا: الفخري» ص130-131. 

57 المصدر السابق» 131-. 

8 قول السيوطي: 'وفي سنة خمس وأربعين كان خروج الأخوين محمد وإبراهيم ابني ع 0 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. فظفر بهما المنصور » فقتلهماء وجماعة كثيرة من 

البیت. .۰ (السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص207). 

59 المقردزي : خطط المقريزي» 1۳۹ ص ۰115 وللمزید عن رغبة الخلفاء ردم» واغلاق خلیج 

أمير المؤمنين» انظر أيضاء شحاتة عيسى إبراهيم : القاهرة» ص 31 5 

0 المقريزي: المصدر السابق» ص115. وللمزيد» انظر أيضا: ابن زولاق: فضائل مصر 

وأخبارهاء ص56. وقد نقل المؤرخ المصري ابن ظهيرة وهو من مؤرخي القرن العاشر الهجري/ 

السادس عشر الميلادي» هذه الرواية كما أوردها ابن زولاق بالنص» انظر ابن ظهيرة: الفضائل 

الباهرة» ص113. 

62 | لمقريزي: الخطط ج1 ص115 

3 المصدر السابقء ی 

5 عبدالصبور شاهین: : مصر في الاسلام ۰ 6 وعن رضبة بعض الخلفاء ربط البحرين مباشرة 

یقول جورجي زیدان: ورتم فكر فيه غيره 3 غير هارون ارق من ملوك المسلمین» ولم یخرجوه 

6 ابن زولاق: فضائل مصر» ص 56. هکذا ورد القص في رواية ابن زولاق عن نزول الحجاج 

بالفسطاط من ساحل تنيسء ولعل الفسطاط هنا يقصد بها الخيمة» وليس المدينة التى كان قد شادها 

عمرو بن العاص- بعد الفتح العربي ل'أرض مصر إذ لا علاقة البتة بين كل من بلدة تئيس (في 

شرق الدلتا) ومدينة الفسطاط عاصمة البلاد من ناحية المجاورة. وقد نقل المؤرخ المصري ابن ظهيرة 

هذه الرواية كما أوردها أبو الحسن ابن زولاق بالنص (انظر ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة»ء ص113). 

بلدة تنیس: ومن المعروف تقع ضمن أقاليم شرق الدلتاء وهي حاليا واحدة مدن محافظة الشرقية. 

وکانت تشتهر بنوع مر من نت المشهور : الذي حمل اسم هذه المدينة» وهو القماش التنيسي". 

وعن فكرة المخاوف من جانب بعض الخلفاء من وجود هذا الخلیج المصري» أو حتی من فكرة الربط 

بين كل من البحر الحمر " و البحر المتوسط يقول الدكتور عبدالصبور شاهین: والذي خاف منه 

خلفاء المسلمین هو ما حدث تقریبا بعد ثلائة عشر قرناء ويعد حفر قناة السویس. فقد دخل الانجلیز 

لاحتلال مصر عن طريق القناة بعد أن طلب أحمد عرابي من دیلسبس ردمها» ولکن المهندس 

الفرنسي طمأنه, ووعده بعدم دخول أي جندي القناة من ناحية بورسعید. ولکن الخطة و 

رأت ضرورة م 0 ات عن طریق القناة. .وكانت بداية الاستعمار عام 2 


53 


ثانیا: 
حفر وافتتاح القناة 


العمالت وحفر القناة. 
د. راضي جودة 
حفل افتتاح قناة السويس للملاحن البحرين 1869 م. 
د. قمرات السيد محمود إبراهيم 


العمالة وحفر قناة السویس 


دکتور/ راضي محمد جوده 
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 


باحث أول بدار الوثائق المصرية 


بشم الله الرخمن الرحیم 


"ول امَنُوا فسیریله عَمَلَكُمْ وَرَسُونُم موی وسَتردُونَ إلى عالم 
الغيب والشهادة فینبتکم بما کنتم تغملون "1 
الحمد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا 
محمد. وعلی آله وصحبه. ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین. 


موقع برزخ السویس 

إذا نظرنا إلى خريطة العالم القدیم. لوجدنا نطاقا صحراویا عریضا ما بين خطی 
عرض 30 و15 شمالی خط الاستواء. ويمتد في أفريقيا وغرب آسیا ویفصل هذا النطاق 
الصحراوي بين آهم مرکزین من مراکز تکتل السکان في حوض البحر التوسط وآوروبا 
شمالا. وشبه القارة الهندية وما یلیها من آقالیم الشرق الأقصى جنوبا بشرق. 

غير أن ید الطبيعة قد شقت ذراعین مائیین في جسم هذا النطاق الصحراوي. هما 
الخليج العربي والبحر الأحمرء وهذان الذراعان یکادان يلتقيان بذراع مائي ثالث يتجه 
قي انجاه شرقي غربي هو البحر التوسط. وقد ترکت الطبيعة برزخا ضیقا بين البحرین 
التوسط والأحمرء التقی فيه البران الأسيوي والأفريقي. وتقابل البحران التوسط والأحمرء 
ومن ثم كانت هذه المنطقة التي تعرف ببرزخ السویس هی ملتقی البرین ومفرق البحرین. 
ومن ثم ایضا كانت اهمیتها الفريدة ليس بالنسبة لتاریخ مصر فحسب. بل باللسبة لتاریخ 
الانسانية جمیعا. 

وبذلك تمتد منطقة برزخ السویس من خلیج الطينة شمالا على البحر التوسط ومدينة 
السویس في الجنوب على رأس خلیج السویس. 
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فرمان الامتیاز الثاني 5 يناير 1856 3 

یتکون عقد الامتیاز الثاني من ثلاث وعشرین مادق. آما قانون الشركة الأساسي فیتکون 
من ثمان وسبعین مادة* نصت المادة الثانية منه (للشركة أن تقوم بالأعمال الكلفة بها وتحت 
اشرافها الباشر او بان تعهد إلى القاولین وفی اية حالة تختارها من الحالتین الذ کورتین يجب 
أن یکون على الأقل آربعة آخماس العمال الستخدمین في الأعمال المذكورة من الصریین)؟. 

وهی مادة استطاع دیلسبس أن یجعل منها بعقلیته الأساس لنظام السخرة في حفر 
القناة. حيث تمکن في 20یولیو 1856م من صياغة هذه المادة في لائحة استخدام العمال 
الصریین في أشغال قناة السویس والمكونة من 11مادة والتي مثلت المادة الأولى آخطرها 
والتي نصت علی(تقدم الحکومة الصرية العمال الذین سیعلمون في آعمال الشركة تبعا 
لطلبات کبیر مهندسي الشركة وطبقا لاحتیاجات العمل)* في الوقت الذي تجنب فيه ذکر 
لفظ السخرة وهی بذلك تثقل کاهل الشعب الصري. كما آنها لم تحدد عدد العمال الذین 
تستعملهم في مواقع العمل. بل ترکت الأمر بيد كبير مهندسي الشركة الذي كان یفضل 
مصالح الشركة على مصالح الشعب الصري". 

وعلی الرغم أن تلك اللائحة قد صیفت بكيفية توحي بأن الفلا حین والعمال الخاضعین 
لها سیلقون قدرا من الرعاية والخدمات والأجورء الا أن الحقائق التاريخية قد أثبتت أن هذه 
اللائحة حتی بهذا القدر الضئيل من الضمانات لم يكن لها أى حظ من التطبیق الفعلي بل 
على العكس. 

وقي حقيقة الأمر أن الشركة جعلت من هذا البند سلاحا أشهرته في وجه الحكومة 
المصرية وفرضت السخرة على المصريين وبموافقة سعيد باشا كما سنرى. 


من أين أتت الش رک بالعمال للعمل 2 الحفر؟ 
في بداية الأمر وضع ديلسبس إعلانا كاذبا باللغة العربية دعا فيه المصريين إلى ساحات 
الحفرء ووعدهم بالكسب الوفير فذكر أن الشركة قد أنشأت قرى لسكنى العمالء وأنها 
أقامت في كل منها مسجدا يقيمون فيه شعائرهم الدينية. وقرر أن ماء الشرب متوفرء وحدد 
لهم الأجور فجعلها على أساس انتاجهم ولیس على آساس عدد الأيام التي يقضيها العامل 


57 


قناةالسويس 
في الحفر. وذهب إلى أن أجر العامل سيتراوح بين ستة قروش وثمانية قروش في اليوم. كما 
أبان في إعلانه أن هناك فرصة أمام العمال المجدين لزيادة أجورهم إذا ضاعفوا جهودهم 
في أعمال الحفر. وأوضح لهم طرق المعيشة في جهات البرزخ وترك للعمال حرية شراء ما 
یروق لهم من مخازن المقاول بالأثمان المحددة في التسعيرة أو من الباعة المتجولين. واختتم 
ديلسبس الإعلان بقوله إنه حرم على الرؤساء الأوروبيين مهما كانت مناصبهم أو درجاتهم 
ضرب الفلاحين او إساءة معاملتهم. وقد طبع من هذا الاعلان ثلاثة الاف نسخة وزعت قي 
المدن والقری. وألصقت نسخ منه على أبواب الساجد ومحطات السكك الحديدية وأقسام 
البوليس والأسواق والشوارع الآهلة بالسكان كما علقت نسخ منه في ساحات الحفر المختلفةة. 
وبالرغم من ذلك وغيرها من الدعاية إلا أن ديلسبس فشل في جذب العمال للعمل وفق 
الطريقة الاختيارية الحرة. 

ونتيجة لفشل المرحلة الأولى بدأت مرحلة السخرة اعتمادا على نص الادة الثانية من 
فرمان الامتياز الثاني سالف الذكرء ونتيجة لضغط ورجاء ديلسبس لسعيد باشا فقد أصدر 
سعيد باشا أوامره لمديري الأقاليم في الوجهين البحري والقبلي لحشد عمال السخرة بحيث 
يصل عددهم في نهاية 1861 إلى خمسة عشر ألف رجل على أن يزداد هذا العدد خلال 
الشهور التالية إلى خمسة وعشرين ألف مصري وذلك بالإضافة إلى جموع أخرى من العمال 
وعد سعيد باشا بأن يبعث في طلبها من أقاصي الصعيد”. 

وقد بلغ عدد المصريين الذين أكرهوا على الحفر خلال عام 862 آوهی السنة التي 
شاهدت أكبر شاهدت أكبر حشد آدمي في تاريخ الشركة- ربع مليون مصري» وهو عدد رهيب 
بالنسبة لتعداد مصر الذي بلغ في تلك السنة 4,833,000 نسمة"!. 

وكانت أفواج العمال يتتابع قدومها شهرا بعد شهر مجتازة في طريقها إلى البرزخ 
وعودتها منه الوجه القبلي والوجه البحري» وأشرف موظفو الحكومة المصرية على جمع 
العمال وإرسالهم ومرافقيهم. وكان يصحبهم أيضا أحد ضباط الشرطة من المديرية التي 
يقدمها الفوج حتى يتم وصولها إلى الزقازيق حيث يتم تسليم الأنفار إلى مندوب شركة 
القناة هناك. 

وكان سفر عمال الوجه القبلي يتم بالسفن النيلية إلى القاهرة ومنها بالسكك الحديدية 
إلى بنها والزقازيق!!- نهاية الخط الحديدي آنذاك- ومن هناك يسافرون زمرا إلى ساحات 
الحفر في برزخ السويس سيرا على الأقدام تحت الحراسة المشددة وكانوا يقطعون المسافة في 
اربعة ايام. اما عمال الوجه البحري فكانوا يسافرون اما بالسكك الحديدية واما في السفن 
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النيلية حتی یصلوا إلى الزقازیق ومنها إلى ساحات الحفر سیرا على الأقداح”'. 

ویقوم مندوبو الشركة في الزقازیق بعملية فرز العمال فیستبعدون العمال هزيلي الاجسام 
ويأخذون الشبان الأقوياء الأصحاء ویوقعون اقرارا بتسلیم السخرة ویذ کرون فيه عددهم 
ثم يرسل الاقرار إلى مدير الديرية التي وفد منها آفراد الفوج ثم تصدر الأوامر للفوج 
باستتناف السیر إلى ساحات الحفر بالبرزخ سیرا على الأقدام وکان يسير في مقدمة الفوج 
عدد من الجمال تحمل آمتعة العمال وزكائب تحوي مأكلهم وقلل الاء. ثم يسير العمال في 
خط طویل خلف الجمال13. 

وکان العمال یصلون الى ساحات ا لحفر منهوكي القوی بعد هذا السفر الطویل الشاق 
والتي تنوعت وسائله. وهناك تبدأ عملية فرز آخری بعد عملية الفرز التي تمت في الزقازیق. 
فیقسم رجال الشركة العمال إلى فریقین: فریق قوی وفریق آقوی ويعطي کل عامل من الفریق 
القوى قفة يضع فيها الانقاض التي تتخلف من عملية الحفر ثم یحملها ليقي بمحتویاتها 
بعیدا عن مجرى القناة في المكان الذي تحدده الشركة. آما عمال الفريق الأقوى فيعطى كل 
منهم فأسا يضرب بها الأرض لحفر القناة ويهبط في الأرض إلى أن يبلغ في حفرها العمق 
المطلوب. وقبل أن يشرع العامل في عمليات الحفر كان يخلع جلبابه الأزرق ويلقي به جانبا على 
الارشن ویجواره قلة الماء يشترك معه فیها عدد من زملائه*1. 

وتؤكد الوثائق أن کل مدیریات مصر شارکت في حفر قناة السویس في الوجهین القبلي 
والبحري”'؛ وقد اجمعت الدراسات أن الحشد الادمي في ساحات الحفر في برزخ السویس كان 
لا یقل عن عشرین آلف رجل طوال عام 1862. فالباب العالي آعلن أن عمال السخرة في 
البرزخ بلغت ستين آلف شهریا. وهذه العمالة قد استبعدت من مزارعها؟!. 

ومن الجدیر بالذکر أن ديليسبس حصل على حق الامتیاز الأول في 30 نوفمبر والثاني 
5 ینایر -1865 كما مر بنا- الا أن الحفر بدا في 25 ابریل 1859 رغم تضمن عقدي 
الامتیاز شرطا حتمیا هو ضرورة تصدیق السلطان العتماني علی العقد قبل البدء في تنفید 
عمليات الحفرء وقد يدل دي لسيس محاولات مضنئية طيلة الفترة من 835-68 آم ف 
القسطنطينية وباريس ولندن وغيرها في سبيل صدور الموافقة ولكنه عجز عن ذلك بسبب 
معارضة انجلترا وضغطها على الباب العالي لرفضه فتغاضي دی لسبس عن هذا الشرطة! 
وجرت أعمال الحفر بدون التصريح من الباب العالي حيث أقيم حفل متواضع ايذانا بالبدء 
قي الحفر؛ وقد شهد الحفل جمع من مستخدمي الشركة والقاول العام وفريق من العمال بلغ 
عددهم في ذلك الیوم نحو 100 عامل جيّ بهم من دمیاط والنواحي القريبة منها. وآلقي دی 
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لسبس الخطاب الآتي لله باسم الشركة العالية لقناة السويس البحرية وطبقا لقرارات مجلس 
إدارتها نضرب آول معول في الأرض التي ستفتح آبواب الشرق لتجارة الغرب وحضارته. إننا 
هنا مجتمعون تحدونا فكرة واحدة هي فكرة الاخلاص لمساهمي الشركة ولصالح منشتها 
وراعيها العظيم الأمير محمد سعید *" وبداً الحفر من جهة الشمال(الفرما) لا من جهة 
الجنوب في السويس حيث يوجد بها منشات الحكومة المصرية والشركات الملاحية البحرية 
التي تمتاز بكثرة السكان وسهولة تدبير مياه الشرب. وذلك لعدة أسباب وهي: 

-1 بعد ذلك المكان وعزلته عن عيون رجال القنصلية البريطانية وغيرهم من معارضي 
المشروع. 

-2 هذه البقعة أكثر قربا لأوروباء بحيث أن كل الآلات والمعدات والهمات التي تستوردها 
الشركة تأتي بها من أوروبا وتفرغها السفن في الإسكندرية أو دمياط أو عند الساحل القريب 
من منطقة الحفر تجاة بورسعید . على العكس من منطقة السويس التي كانت بعيدة. إذ 
ان الشركة سوف تكون مضطرة لإعادة نقل تلك المعدات والآلات إلى القاهرة وحن ثم إلى 
السویس. وذلك يؤدي إلى زيادة النفقات. وتاخر العمل. فضلا عما تتعرض له تلك البضائع 
في أثناء نقلها من عمليات السرقة أو التلف"!. 

الأحوال المعيشيتّ للعمال المشاركين 2 الحفر. 

عانى العمال المصريين معاناة شديدة خلال الحفر في أحوال قاسية بصفة خاصة في 
صحراء بلا ماء وتحت شمس حارقة وبدون أية مساعدات ميكانيكية ملائمة. وكان العمال 
يسحبون سيرا على الأقدام إلى بور سعيد ربط بعضهم الى بعض كالجمال أو مثل قطعان 
العبيد قي افريقيا والتي يسوقها الى سوق العبید. ولم يكن العامل يشتغل إلا تحت إكراه 
الشایخ. وكان الشيخ يمسك ق يده طوال النهار بالکرباج. وكان العامل يشتغل قي عمليات 
الحفر لمدة شهر واحد يسمح له بعد انتهائه بالعودة إلى قريته. وكانوا بدون استثناء تقریبا 
يغادرون البرزخ بمجرد انتهاء المدة المفروضة عليهم بل كثيرون منهم كانوا يتحينون الفرص 
للهرب ولا لم یمض عليهم بضعة ايام في ساحات الحفر على الرغم من الرقابة الدقيقة التي 
فرضتها عليهم الحكومة حتى ضجت الشركة بالشکوی من تعدد حوادث الهرب”. 

ولم تقف عمليات الحفر خلال أشهر رمضان: فكان العمال ينامون نهارا ويحفرون القناة 
ليلا على أضواء الشاعل"2. 


واستغرق الحفر عشر سنوات بدل من ستة أعوام حسب التقدير الأصلي وذلك بسب 
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العمال 2 حفر قناة السویس 

الصعویات الکثيرة والتي في مقدمتها الناخ والأوبئة”2. 

وکانت مناطق الحفر في برزح السويس صحراء جرداء. فكان معمول العمال ق الشرب 
على آبار یحفرونها بآیدیهم ویستخرجون منها الماء بالدلاء. وکان علیهم أن یزرعوا قطعا بمن 
الأرض بشيء يأتدمون به. وکان في الغالب الفجل أو الکرات. 

وق ماد الات من اللضريية عطاق اعات اتر وكات الشركةى تفر ما 
الشرب خلال السنوات الأربع الأولى لأنها بدأت في حفر قناة السویس قبل أن يشرع في حفر 
ترعة الماء العذب كما كان مقررًا. واعتمدت على وسيلة بدائية هي ماء الآبار تنقلها الجمال 
إلى العمال. 

وهكذا كانت الشركة تزعم للرأي العام الأوروبي أن نظام السخرة هو النظام الوحيد 
الذي عرفه الشرق لتنفين حار العامة على طول ارك 
وهو مبلغ یقل عن القرض صاغ وا هذا الأجر اليومي 5 كياد وأحيانًا كانت الشركة 
توزع على كل منهم رغیفا واحدًا في الیوم یخصم ثمنه من أجرتهة2. كما كان القاول یخصم 
ما يشاء في نظير العقوبات. وبذلك کانوا یجعلون العمال رغم هذا الشقاء مدینین لهم دائمًا 
ل هذه الدیون بالعمل زيادة عن القرر مما جعل بعضهم يعمل إلى 

وانتشرت قد العمال المصريين وفتكت بهم فتكا ذريعا. وكان في مقدمتها التيفود 
والكوليرا والحمى الراجعة” والجدري ووالنزلات الشعبية وأمراض الكبد غيرها. 

وبلغ حجم ضحايا السخرة أكثر من 120 آلف من عمال وفلاحي مصرء وأن الذين 
شاركوا في الحفر يزيد عن المليون ونصف المليون فلاح من حميع مديريات ومحافظات مصر؟. 

موقف الخديو من مسالب السخرة. 

كانت قناة السویس من آول السائل السياسية التي واجهت اسماعیل بعد تولیه حکم 
مصر في 8 1ینایر 1863 فقد اتجه اسماعیل إلى تعضيد الشروع بکل قوته. ولکن هالته 
فداحة الزایا التي نالتها الشركة في عقدي الامتیاز فسعی إلى تخفیفها. ومما يؤثر عنه 
قولهلله إني أريد أن تکون القناة لمصرء لا أن تکون مصر للقناة7. 

كان اعتراضه على أربعة من شروط الامتیاز. وهي تعهد الحكومة المصرية بتقديم 
العمال. وملكية شركة قناة السويس لترعة المياة العذبة. وملكية الشركة الارات ضي التي تحتاج 
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قناةالسويس 
اليها الشروع. نزع ملكية الأطيان المملوكة للافراد إذا احتاجت اليها الشركة28. 

وبالفعل عندما ازداد الخلاف بين الخدیو اسماعیل وشركة قناة السويس وممثلها 
ديليسبس للتخلص من السخرة في القناة وصل الخلاف في النهاية إلى تحكيم نابليون الثالث 
امبراطور فرنسا الذي حكم بأن تدفع مصر مبلغ 84مليون فرنك كتعويض للشركة مما يوازي 
3ملایین و360 آلف جنيه استرليني مقابل إلغاء السخرة وتنازل مصر أيضا عن كل حق لها 
ف ترعة الیاه العذبة إلى جانب 100 فدان من أجود الأراضي الزراعية على الضفة الغربية 
لقناة السويس2. 

موقف انجلترا من السخرة 

عارضت انجتلترا مشروع قناة السويس منذ البداية ليست لأسباب فنية هندسية. 
كاستحالة شق قناة في منطقة برزخ السويسء وإنما لأن هذا المشروع فرنسي في الأساس وأنها 
لها مشروع آخر في مصر هو مشروع خط السكك الحديدية. 

وكان لموقف بريطانيا هذا أثره على موقف النمسا حيث دفعها إلى تغيير موقفها 
من المشروع بعد أن كانت تؤيده وتسانده وتبذل جهودها الدبلوماسية في كل مكان من أجل 
الحصول على تصديق السلطان على عقد الامتیاز. فقد أعلنت أنها تلتزم في هذه المرحلة 
سياسة التريث والتحفظ. وعلى الرغم من محاولات دي ليسبس لدى الحكومة النمساوية إلا 
أنه لم یفلح. لأن بول وزير خارجيتها أبلغة أن النمسا لا ترغب في اقحام نفسها في هذا الصراع 
السياسي الا بعد ان تصل الدول الكبرى الى اتفاق فيما بينها بخصوص المشروع””. 

وهدفت انجلترا من معارضتها للسخرة لم يكن دافعه الرحمة أو الشفقة بعمال مصر 
وفلاحیه | الذين يعانون من عذاب ومراة السخرة بل النيل من فرنسا وتجريحها وتلويث 
سمعتها وفي نفس الوقت كانت الامبراطورية في حاجة مساسة جدا في ذلك الوقت إلى تسخير 
الأيدي المصرية لإنتاج القطن المصريء فالعالم في ذلك الوقت في مجاعة قطنية نشأت نتيجة 
اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية(1861-1865). وترك الفلاح الأمريكي لأرضه وبالتالي 
نقص محصول القطن الذي كان يدير آلات مصانع النسيج في بريطانيا. وهكذا فإن عدم ترك 
الفلاحين المصريين لاراضیهم يسقضي على مشكلة بطالة عمال النسيج التي اطلت وهددت 
الاقتصاد البريطاني. 

العمالت الأجنبيت وحضر القناة 

في الواقع كان استخدام العمال الأوربيين في آول الأمر وعلی نطاق واسع ضربا من 

الستحیلات للشركة بعد تأسیسها للاسباب التالية: 
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العمال 2 حفر قناة السويس 
= الأجور التي یتقاضاها العمال الآوربیون ف سييل الاغتراب والعمل ف الصحراء أجور 
عالية ترهق ميزانيتها المتواضعة وقت تنفيذ المشروع. 
-2 انتاجية العامل الأوروبي منخفضة مقارنة بالعامل الصري. 


-3 لم يعتاد العمال الأوروبيين العمل في المناخ الحار. وكانوا یتعرضون للامراض بسبب 
هذا الجو*ة. 

-4 امتاز العامل بالجلد والصبر وقوة التحمل للعمل المتعب33. 

-5 اختلاف عادات العمال الصریین عن عادات العمال الأوربيين فنجد الأولين تعودوا 
على التقشف والقناعة؛ بینما نجد قي الآخرين ميلا إلى الافراط في الخمور ونزوعا إلى 
الملذات والنسائیات وانکیابا على لعب الميسرةة. 

وبعد الفاء السخرة في 15مارس 1864 استلزم الأمر عدد كبير من العمال الفنيين 
الذين يعملون على الكراكات والمعدات الميكانيكية وعمال الحفر من الأجانب أما عمال الحفر 
الأمريكية 1865 وانخفاض أسعار القطن المصري انخفاضا كبيراء ويؤكد ذلك الوثائق 
العديدة ومنها تقرير محافظ القناة اسماعيل حمدي بك أن أعمال الفحت في رمال القناة 
للأول5ة. 

ومنها آیضا الصدام الذي حدث بين العمال الفرنسيين والعمال اليونانيين حيك أن تعطن 
العمال الفرنسیین دخلوا محل بقال يوناني ليلا ویریدون شراء الخمر وهم في حالة سکر 
المحل الیونانیین وانضم الفرنسیون للعمال السکاری وتؤكد الوتائق تدخل محافظ القناة 
بنفسه لحل المشكلة التي اشترك فيها حوالي 500 شخص والتي نتج عنها حدوث إصابات 

¿ الجانبين36 
من الجانبین" . 

وکان معظم هولاء الأجانب جاءوا من جنوبي شبه الجزيرة الايطالية ومن الیونان 
وفرنسا والنمسا. وکان الأجانب آنذاك لا یخضعون للقضاء الصري. ونتيجة لذلك آصبحت 
شركة القناة بأراضيها قد تحولت إلى مستعمرة فرنسية تحظی برعاية فرنسية وكأنها دولة 
داخل الدولة 37. 
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وهكذا وفد إلى مصر آعداد غفيرة من العمال الأجانب بعد إلغاء السخرة فاضطرب 
الأمن وكثرة الحوادث والقتل والسطو وغيرها من المشاكل وتعج الوثائق بحالات عديدة تعبر 
عن ذلك منها وصف محافظ الاسكندرية العمال الايطاليين الذين وفدوا إلى مصر في أكتوبر 
5 بأنهم من سفلة الناس حسب نص الوثيقة*3. وأكدت وثائق شركة القناة المحفوظة 
بشركة القناة والمتعلقة بالامن إلى وجود اضطرابات كثيرة في ساحات الحفر ببرزخ السويس 
في أعقاب تدفق العمالة الأوروبية هناک. وقد أكدت الدراسات أنه بالرغم من التصريحات 
العامة المتعارضة للشركة؛ فأنه يكاد يظهر العنف يوميا في البرزخ. اذ تعکر المشاجرات 
والصراعات العنيفة التي تنفجر غالبا لأسباب تافهة. وتذكر نتالي وبعد توقف إرسال قوافل 
عمال السخرة قام خليط من الجنسيات المتعددة في العمل بتعمير ورش خليج السويس بينما 
كان معظم عمال الحفر من المصريين أو السوریین. أما العمال المتخصصين من بنائين 
ونجارين وحدادين وعمال الضبط والیکانیکین. فقد تم اختيارهم من ايطاليا ومن شمال 
بحر الأدرياتك. ويشكل اليونانيون طاقم ملاحي الجرافات والزوارق التنوعة. وليس نادرا أن 
تتحول ورش قناة السويس إلى ميادين قتال يتصارع فيها عمال من أصول مختلفة. 

ورغم أهمية القناة لمصر والمصريين إلا أنها سببا في موت الآلاف من المصريين وتكلفت 
مصر الملايين من أجل افتتاحها بل أنها كانت السبب في احتلال انجلترا عام 1882ذلك 
الاستعمار الذي عطل تنمية البلاد ما يقرب من 73 عام إلى أن تم تأميمها في عهد الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر في 26 يوليو 1956. 
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ملحق رقم(1) 
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الصدر: دار الوثاثق القومية. 
„European Archives: Suez Canal 1816 - 6‏ 
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س طبراق دان موجود من قبل 
me‏ # ۱ ثانا 
f ۷۰ ۰ ۰‏ ۱ ۰ از 


المصدر:عيد العزیز الشناويء السخرةء ص144 
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ملحق(3) 
لاحم استخدام العمال الصریین 2 آشغال قناة السویس 

رغبة منا في ضمان تنفيذ الأعمال الخاصة بقناة السویس الیحرية. ولضمان حسن معاملة 
العمال المصريين الذین سیستخدمون هناك. وق نفس الوقت طراعاة مصالح الزارعین والملاك 
والمقاولين الوطنیین. نقرر بموافقة السیو فردیناند دي ليسبس بصفته رئيسا مؤسسا للشركة 
العالمية لتلك القناة ما يأتي: 

المادة الأولى: تقدم الحكومة المصرية العمال الذين سيعلمون في أعمال الشركة تبعا لطلبات 
كبير مهندسي الشركة وطبقا لاحتياجات العمل. 

الفیر. أي بمبلغ يتراوح بين قرشين ونصف قرش وبين ثلاثة قروش الیوم. بخلاف الجراية 
التي تصرف له من قبل الشركة ويقدر ثمنها بقرش صاغ واحد. العمال الذين يقل عمر كل منهم 
الجراية نقدا فان الشركة تدفع لهم قيمة الجراية إذا تأكدت أنه في استطاعتهم تدبير غذائهم 
بانفسهم. 

تصرف آجور العمال نقدا ق نهاية كل أسبوع: ومع ذلك فالشرکة لا تصرف خلال الشهر 
الاول الا نصف الاجر حتی يتجمع لكل عامل مبلغ احتياطي قدره اجر خمسة عشر یوما. وییقی 

وعلی الشركة ان تقدم للعمال المياه الصالحة للشرب بکمیات وافرة لكافة استعمالاتهم . 

المادة الثالشة: لا تزيد القطوعية الفروضة على العامل في الحفر عن القطوعية الحددة له 
بمصلحة الطرق والكباري بمصر والتي سبق تطبیقها في تنفيذ مشروعات الري الکبری في السنوات 
الأحيرة. 

المادة الرابعة : أعمال البوليس في ساحات الحفر يقوم بها ضباط الحكومة ورجالها تحت 
أوامر وطبقا لتعليمات رؤساء المهندسين بالشركة وطبقا للائحة خاصة تعرض علينا لاعتمادها. 

المادة الخامسة: كل عامل لا يقوم بانجاز نصيبه يخصم جزء من أجره على ألا يتجاوز 
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6 شام مره هه ی تسیب موه اجر اوا سقو نوها الط له شرق انر عقر 
وتدفع البالغ التجمدة لدى الشركة بهذا السبب لحساب المستشفى الذي سنتكلم عنه في المادة 
التالية. كل عامل يخل بالنظام في ساحة الحفر يخصم منه كذلك أجر الخمسة عشر يوماء كما 
يجوز فضلا عن ذلك الحكم عليه بغرامة تضاف لحساب الستشفی أيضا. 

المادة السادسة: تلزم الشركة بإسكان العمال سواء تحت خيام أو في عنابر أو في بيوت ملائمة. 
ویجب عليها انشاء مستشفی ومراکز اسعاف للعمال وتزود بالوظفین والادوات اللازمة لعلاج 
اللرضى عای جات الک کر 

المادة السايعة: مصاريف انتقال العمال وعائلاتهم من مكان سفرهم حتئ وصولهم الى 
ساحات العمل تكون على حساب الشركة. 

ويدفع لكل عامل مريض سواء كان بالمستشفى أو في مراكز الإسعاف أجر قدره قرش ونصف 
الفرش طوال المدة التي يكون فيها غير قادر على العمل وذلك فضلا عن العناية الطبية التي 
تتطلیها حالته. 

المادة التامنة: الصناع الفنیون مثل البناءین والنجارین ونحاتي الأحجار والحدادین ومن 
إليهم تحدد آجورهم على أساس الأجر الذي تدفعة لهم الحکومة عادة عن مثل هذه الأعمال في 
أشغالها وذلك خلاف الجراية أو ثمنها. 

المادة التاسعة: إذا استخدم العسكريون الذين في الخدمة في تنفين الأعمال تدفع لهم الشركة 
مكافأة ممتازة . مرتبا عاديا مضافا إليه بدل إقامة مساو لأجر العمال المدنيين. 

المادة العاشرة: على الحكومة أن تقدم للشركة بسعر التكلفة جميع المقاطف اللازمة لنقل 
الأتربة والأدوات. وكذا البارود اللازم لعمل الألغام لاستغلال الحاجر ويشترط أن يقدم الطلب 
قبل الموعد بثلاثة أشهر على الأقل. 

المادة الحادية عشر: يقوم مهند سانا لينان بك وموجل بك اللذان نضعهما تحت تصرف 

حرر بالاسكندرية 17 ذي القعدة 1272 

0 يوليو 1856 


ختم الوالي 
محمد سعيد 


المصدر: عبد العزيز الشناوي, السخرة في حفر قناة السويس. ص ۰348 349. 
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ملحق(4) 
مشارک آبناء مدیرین النوفین 2 الحفر 
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حفل افنناح فناة السویس 
للملاحة البحرية ۸1869 


د. قمرات السید محمود ابراهیم 


قناةالسويس 


ممالا شك فيه أن افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية في 17 نوفمبر 1869م يعد 
حدثا غاية في الأهمية حيث جذب إليه انتباه العالم أجمع فقد آقام الخديوي إسماعيل بهذه 
المناسبة حفلا اسطوريا- دام اربعين يوما كاملة- دعا إليه اباطرة وملوك وامراء اوروبا وعلى 
رأسهم الإمبراطورة آوجيني ( ۴86۳16 )- زوجة نابليون الثالث إمبراطور فرنسا- وقد بلغ 
عدد المدعوين من ذوي المستويات الرفيعة ستة آلاف مدعو تقريباء وشهد هذا الحفل زينات 
ومهرجانات وولائم خيالية تضارع في جمالها وجلالها ما أقامه الخديوي إسماعيل للسلطان 
العثماني أثناء زيارته لصر عام 1863م بل وتضارع في بذخها واسرافها كل ما آقامه من 
حفلات . 

حفل افتتاح قناة السويس. 

في يوم 18 أغسطس 1869م انتهى الحفر في مشروع قناة السويس الذي استغرق تنفيذه 
عشر سنوات حيث تلاقت مياه البحرين المتوسط والأحمر بعد استخراج 74 مليون متر من 
الرمال. وبعد أن انتهت هذه الأعمال أخذت السلطات المصرية في الاستعداد لحفلات افتتاح 
القناة حيث سافر نوبار باشا ناظر الخارجية إلى باريس للتشاور مع فردیناند دي لسبس 
حول الترتيبات النهائية لبرنامج الاحتفال. الذي ارسل إلى الخديوي فاضاف إليه بعض 
التعديلات كان من بينها البدء باحتفال ديني ابتهاجا بافتتاح القناة في بورسعيد والتماسا 
للبركة. وكذا تخصيص يوم 18نوفمبر 1869م وهو اليوم الثاني للاحتفال لأهل مصر ومن 
يحضر كذلك من أهالي السودان لمشاهدة الضيوف والترحيب بهم في الإسماعيلية!. 

ومن الجدير بالذكر أن الخديوي إسماعيل أراد أن يجعل من هذا الافتتاح فرصة يطلع 
من خلالها ملوك وأباطرة وأمراء آوروبا على ما أسماه بالنهضة التي شملت مصر في عهده. 
وظهر هذا الهدف جليا من خلال الدعوة التي وجهها الخديوي للملكة فكتوريا ( ( ۷۱010۲13 
8 -1252)ه /-1837 1910م) ملكة إنجلترا حيث جاء فيها على لسان الخديوي" أنه 
يسره أن تلبي هي ومن ترى دعوتهم من الأسرة المالكة حفل الافتتاح" وستلمسون في مصر 
التي هي في الطريق إلى أملاككم في الهند والشرق مدى ما آحرزته مصر من تقدم مادي 
ومعنوي"”. كما أراد الخديوي من وراء فخامة هذه الاحتفالات أن يظهر عظمته وثروته الي 
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لا حد لها فیبهر بذلك عیون ممثلي آوروبا ویرفع شأن مصر في أعين الجمیع. لذا فقد سافر 
بنفسه لدعوة الملوك والأمراء والعظماء لحضور حفلة الافتتاح التاريخيةة. 

وقبل الدخول قي تفاصيل هذا الافتتاح لابد من طرح هذا السؤال وهو كيف استعدت 
مصر لاستقبال هذا الحدث التاريخي الهام؟ وما هي الإجراءات التي شرعت في اتخذها 
استعدادا له: 

إجراءات الافتتاح. 

بدأت استعدادات الخديوي إسماعيل لاستقبال حفل افتتاح قناة السويس منذ عام 
7م ف أعقاب زيارته لأوروبا لحضور معرض باريس العام“ فقد بهرته التعديلات 
التي آدخلها المهندس جورج هاوسمان( (۲۱0۱56۳0۵0 0186© 6على العاصمة الفرنسية؛ 
لذا فقد أراد إحداث ثورة حضارية وعمرانية بالقاهرة لتصبح على نسق الدول الأوربية 
الکبری. فقام بتخطيط الشوارع الرئيسية والفرعية. وأنشى السرايات والعمائر بل وانشأ 
حديقة الأزبكية واستورد من أجلها النباتات والأشجار من الخارج. وآنشاً بحيرة صغيرة بها 
قوارب بيداللات وكباري. وصالات لتقدیم الشاي ومطاعم علی الطرازين الشرقي والأوروبي. 
وستوديو للتصوير الفوتوغرافي» ومحال تجارية ومسارح ودار للأوبراةء وكان غرض الخديوي 
من تحديث مدينة القاهرة أن يثبت لملوك أوروبا القادمين لحضور حفلات افتتاح القناة أنهم 
في عاصمة جديرة بحاکمها العظیم؟. 
انشائها كجزء من خططه لاعداد القاهرة لتسلية الأسر الملكية والنبلاء الأوروبيين ممن دعوا 
لافتتاح القناة”: وقد بني هذا المسرح في زمن قياسي في الفترة من 22 نوفمبر 1867م إلى 4 
يناير 1868م أي في ظرف شهر وأثنى عشر يوما وبالرغم من ذلك فقد جاء على درجة عالية 
من الدقة والفخامة أثارت إعجاب إلياس الأيوبي حين تحدث عن هذا السرح واصفا إياه بأنه 
كان شديد الفخامة ومزين بأبهى الرسوم لاسيما الأماكن المخصصة للخديوي والأميراتة. 

وکان بناء دار للأوبرا من آهم فقرات برنامج الاحتفال خاصة ون الخديوي أراد من 
خلالها أن يظهر لضیوفه أنه حاکم متحضر يأخذ بکل أسباب التقدم والرقي؛ فأسند إلى 
الهندس الايطالي بیترو أفوسكاني ( ۸۷۵056۵0۷ ۵ مهمة انشاء تلك الدار على غرار 
آوبرا لاسکال دي میلانو- التي تعد من آولی الأوبرات في العالم- وکانت الأوامر الصادرة 
لهذا الهندس في البداية أن تکون هذه الدار بمثابة مسرح موقت يتم إنجازه في بضعة آشهر 
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بشرط أن تكون على درجة من الفخامة والأبهة تليق بعظمة اللوك والأمراء القادمين إلى 
مصر لشاهدة حفلات الافتتاح. وبالفعل أقيمت تلك الدار في أقل من ستة أشهر حيث افتتحت 
رسميا في أول نوفمبر 1869م في المنطقة الواقعة ما بين القاهرة القديمة ونهر النيل بتكلفة 
مالية بلغت 160 آلف جنية. كما أنفق الخديوي على ملابس الممثلين ومناظر المسرح وأثاثاته 
التي أوصى بتصميمها في أوروبا مبلغ 40000 جنیه. وأعدت صالة العرض في الدار بحيث 
تستوعب 850 متفرج. هذا بالإضافة إلى المسرح الذي بلغ عرضه أكثر من 11 مترا - حتى 
يصلح لعرض کل المناظر مهما بلغ اتساعها- وصالات الاستراحة والتدخين التي توفرت قي 
الدار بشكل ملحوظ”. 

ومن أجل افتتاح دار الأوبرا عهد الخديوي إلى مارييت باشا (1/130166) مدير مصلحة 
الاثار المصرية بان يبحث في اوراق البردي الفرعونية عن قصة تصلح موضوعا لاوبرا مصرية 
تعرض في أثناء حفلات افتتاح قناة السويس فوقع اختياره على أوبرا عايدة. وبعد أن فرغ 
مارييت من وضع السيناريو والديكورات واختيار الملابس ووضع الخطوط العريضة للإخراج 
الخاص بهذه الرواية عهد إلى الموسيقار الايطالي جوسيي فيردي ([۷6۲۵ أممع دنا ©) 
بوضع موسيقاهاء وبالرغم من أن الخديوي إسماعيل أنفق على هذه الرواية 16 آلف جنیه؟! 
فأنها لم تظهر للوجود ولم يتم عرضها إلا في 24 ديسمبر 1871م!! ويرجع ذلك إلى أن 
فيردي أعلن في الأيام الأخيرة وبعد أن وقع معه مارييت باشا عقدا بقيمة 150 آلف فرنك 
انه لن يستطيع الانتهاء من وضع موسيقى عايدة قبل حفل الافتتاح. ونتيجة لذلك فقد اتفق 
مارييت باشا مع فرقة عالمية إيطالية على تقديم اوبرا بديلة لاوبرا عايدة فاستقر الراي على 
آوبرا ريجوليتو (818/10) ولحن فيردي موسيقاها هي الأخرى”!. 

وثمة ملاحظة هامة أنه على الرغم من كل هذا البذخ والإنفاق على الأوبرا إلا أن 
المصريين لم ينجذبوا إليها ورأوا فيها فنا كريها لا يستحق الشاهدة. إذ لم يرتاد تلك الدار 
سوى النخبة المصرية من الباشوات وعلية القوم الذين أمرهم الخديوي بحجز مقصورة 
تدعيما للاوبرا. والتي تكلفت إعانة مالية ضخمة. وقد علق على هذا الأمر صحفي فرنسي 
یدعی جبرییل تشارم ( Char"‏ 620۳161) بقوله " فعل الباشوات ما آمرهم به الخديوي إلا 
آنهم آثروا أن یترکوا مقصوراتهم خاوية. ورآوا ذلك أفضل من الجلوس والاستسلام لضجر 
الاستماع.. *.وتستنتج الباحشة من ذلك أن الطبقة الحاکمة لم تتحمس هي الأخرى کثیرا 
لهذا النوع من الفن. بل إن الخديوي هو من فرضه علیها. تدعیما لأوبرا من ناحية واظهارا 
لاخنه وبطانته بمظاهر التحضر والرقي من ناحية اخری. 
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وکان إنشاء مدرسة لتعلیم البنات من آهم المؤسسات التقافية التي جاهد الخديوي في 
الانتهاء من تصميمها قبیل حفل الافتتاح بشهر واحد فقط لتراها الامبراطورة أوجيني. 
خی ممق يرقية إلى تیاو افا أكتاء وراد بارس ان م رل له على اول دة 
مجموعة من النسوة. شا تون فدرسنة كير ة للات اه - ضيق الوقت لم یسعف 
إسماعيل لإتمام هذه المدرسة في الوقت المحدد فمن المؤكد أن افتتاح آول مدرسة لتعلیم 
البنات في مصر تم في عام1873ه. 

وتعد سراي الجزيرة من أقرب الباني إلى قلب الخديوي |سماعیل. فقد آمر بيثائها بعد 
دار روعش مسر 909 امه نهر اه كياد كانت یی مات ۶ فعهد الى " یولیوس 
فرانس" ( ۴۲۵۲02 5 ألال) مهندس البلاط الخديوي بتصمیم قصر بجزيرة الزمالك فشید 
له سراي الجزيرة على غرار قصر الهمبرا بفرناطة لتکون مقرا للإمبراطورة آوجيني 
وحاشیتها آثناء إقامتها بمصر في حفلات افتتاح القناة وظلت آعمال البناء قائمة بهذا القصر 
مدة خمس سنوات حتی ت من هیام 99۲ ها افص الدي يبي ۲ 
على ا 60 قاتا آمام الطبعة الکبری بجزيرة ' "ابراهیم باشقا" * وأسرف الخديوي في 
الانفاق عليه حتی وصلت تکلفته المالية مبلغ ثمان شاک اند سس لها ماک وو هذا 
وتسعین جنيها وخمسة وخمسين قرشاً و وعشرین فضة"" ۰ ویمکن القول أنه إذا كانت 
البالغ التي آنفقها الخديوي على إنشاء هذا القصر باهظة للغاية فأن ما آنفقه على زينته 
وآثاثاته ليس بالقلیل. ومن ذلك أنه آمر بصرف مبلغ 44684 فرنك ثمنا لورق الحائط الذي 
سیوضع على جدران تلك السراي. كما بلغت قيمة ما آنفق على نقش سقف وحوائط حجرة 
السفرة فقط مبلغ آلف جنية استرليني. وقام بشراء التقاوي والشتلات اللازمة لحديقة هذا 
القصر من الخارج بمبلغ 267 جنيها إسترلينيا”. 

وكانت هذه السراي أشبه بقصور ألف ليلة وليلة ولم يدخر الخديوي وسعا في جعلها 
تضارع قصر التويلري بفرنسا لتليق بعظمة الإمبراطورة أوجيني التي سخر كل شيء من أجل 
متعتها فعندما اشتاقت إلى زهور الکرز التي آحبتها في أسياقا مر تشون راتا 
تحت نافذة غرفة نومها بالسراي. واستورد جمیع الوبیلیا والفروشات اللازمة لتلك الغرفة 
من باريس" كما آمر بأن یوضع في حديقة هذا القصر 75 نوعا من الحیوانات و 150 نوعا 
من الطیور النادرة22. 

ولم يكن قصر الجزيرة هو البني الوحید الذي شرع الخديوي في بنائه لاستقبال ضیوفه 
والاعتناء بهم بل آنشی إلى جانبه قصرا آخر على ضف اف بحيرة التمساح بالاسماعيلية 
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وأطلق عليه اسم الامبراطورة أوجيني”2: وبلفت تکلفته الالية اثنين ملیون فرنك"*. كما 
آعد جمیع النازل والباني التابعة للحکومة الصرية بالاضافة لاستتجاره بمض الباني 
الفاخرة من آصحابها في آنحاء مختلفة من القطر الصري؟". وآهتم بترمیم سائر السرایات 
والقصور الخديوية اموجودة بالقاهرة وضواحیها وتزیینها بالفروشات النفيسة وذلك لتکون 
على اتم الاستعداد لاستقبال اللوك والامراء القادمین للمشاركة في حفلات الافتتاح. كما 
آوصی باستیراد جمیع آطقم الائدة اللازمة لتلك السرایات من مدينة باریس؟*» ومن بين 
السرایات التي آهتم الخديوي بترمیمها وتجدید مفروشاتها كانت سراي العتبة الخضراء 
وقصر النزهة ودار الحكومة بالأزبكية حيث آوصی بضرورة ترمیم ما یحتاج منها إلى ترمیم 
وتبدیل مفروشاتها القديمة باخری جديدة تليق بعظمة الضیوف. كما اوصی بزراعة الحديقة 
الوجودة بقصر النزهة بالنباتات الملائمة للتوقیت الذي سیحضر فيه الضیوف؛ لتکسو 
الخضرة الکان حسبما رأى الخديوي”2 وفضلا عن ذلك فقد آشتری الخديوي شبابيك وآبواب 
في عام الافتتاح لسراي بولاق الدکرور وسراي باب الخلق بمبلغ 2000 جنیه إنجليزي؟. 

ولا كان من الفترض طبقا لبرنامج الاحتفال أن تقوم الامبراطورة أوجيني- خلال فترة 
تواجدها بمصر- برحلة سياحية إلى الجيزة لرژية الاهرامات والاثار الفرعونية الوجودة 
هناك. لذا كان من الضروري الاهتمام بالطریق المؤدي إلى ذلك الأثر الفرعوني العظیم 
لاسیما وانه كان لا يزال على الحالة السيئة التي كان علیها منذ زيارة السلطان عبد العزیز 
لمصر قي عام 1863م. لذا فقد آصدر الخديوي آوامره إلى مدير الأشغال العمومية ومدیر 
الجيزة بضرورة العمل على تمهيد هذا الطریق وجعله على آتم استعداد لسير الرکبات الملكية 
عند مجيء اللوك إلى مصر مع |مداده بالحنفیات ومواسیر الیاه وغرسه بالأشجار. وبالفعل 
تم انجاز هذا الطریق في آقل من ستة آسابیع بسواعد عشرة آلاف عامل آرهقتهم السخرة 
وحرارة الجو وضرب السياط. وکان معنی الانتهاء من رصف هذا الطریق أن آصبح في 
إمكان الملوك والأمراء الذهاب إلى الأهرامات وهم يركبون العربات الذهبة تجرها الخیول 
المطهمة يجري أمامها السائسون"3. والی جانب طريق الأهرام أمر الخديوي بإنشاء طريق 
آخر من محطة البدرشين إلى سقارة وبناء فندقين في نهاية الطريقين على ألا تزيد نفقاتهما 
عن ثلاثة آلاف جنية. كما اشترط أن يكون بناء الفندقين على الطراز الفربي". وبالاضافة 
إلى ذلك فقد أمر بفتح عدد من الطرق الأخرى من آهمها الطريق المتد من آخر شارع عبد 
العزيز إلى قصر النيل””. 
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الاستعدادات 2 مدن القناة. 
كانت الاستعدادات قائمة على قدم وساق في مدن القناة وکانت البد اية من خلال 
الاهتمام بملابس جمیع العساکر لاسیما الذین یعملون بالجوازات والصحة لأنهم کانوا 
في طليعة الستقبلین للملوك والأمراء الدعوین لحفل الافتتاح. كما تم الاعتناء بنظافة 
الأماكن التي سیزورها أو سیشاهدها الضیوف مثل أحواض الموانيٌ: بالاضافة إلى إعداد 
ما يلزم للمآدب التي ستقام لهم بإحضار كميات كبيرة من الثلج من القاهرة والتعاقد مع 
الصيادين المحليين لتوريد انواع معينة من الاسماك الطازجة باحجام كبيرة استعدادا 
لهذا الاحتفال الضخم ..كما تم إبلاغ المحافظات المجاورة بضرورة ترغيب التجار لإرسال 
الماكولات والخضروات إلى مدن القناة لمواجهة متطلبات الاعداد الكبيرة من الوطنين 
والأجانب الذين وفدوا إلى النطقة. وتم تجهيز عدد من السفن بميناء الإسكندرية لحمل 
الدعوین إلى بورسعید. كما أصدر الخديوي إسماعيل أوامره بإجراء الزينات بمدينة 
بورسعيد اعتبارا من يوم 2 نوفمبر 1869م: وقي أعقاب ذلك مباشرة بدأت المحافظة في 
إجراء الزينات واخلاء الشوارع العمومية وترتيب العساكر اللازمين لحفظ الامن والنظام 
ليلا ونهار وأمدتهم بما يحتاجون إليه من الملابس المصنعة من الجوخ لهذه المناسبة, 
واستقدمت طلمبة للحريق بعساكرها استعدادا للطوارئ كما تم دهان الأدوات والأسلحة 
الخاصة بالعساكر.. وأضيئت المدينة بالمصابيح التي تعمل بالفاز33. 
ولشعور الخديوي بأهمية هذه الاحتفالات وبالعظمة التي ستظهر بها فقد أصدر أوامره 
بتسجيلها ووصفها في كتاب رائع جاء تحت عنوان (رحلة الملوك وافتتاح قناة السويس) وكان 
يحوي عدد من اللوحات الطبيعية للحفل صممها الرسام العالمي ريوء ويعد هذا الكتاب من 
أهم المصادر التي وثقت هذا الحدث التاريخي والعالي الهام"<. 
ومن الإجراءات التي اتخذها الخديوي لاستقبال الملوك والأمراء شرائه من آوروبا 
عدد من العربات وسيارات البرلینز. وقطار زينت عرباته بشكل فاخر؟3. وقيامه أيضا 
باستقدام خمسمائة طباخ وألف خادم من مرسيليا وجنوا والبندقية علاوة على الطهاة 
والخدم المصريين؛ ليتمكنوا من توفير الخدمة اللازمة لستة ألاف مدعو من مختلف 
الجنسیات؟*. هذا فضلا عن قيام ناظر المعارف العمومية بناء على التعليمات الصادرة له 
من الخديوي بتزين جميع الاثار والمساجد المصرية بزينة الاحتفالات. واستشنی من ذلك 
مسجد السلطان حسن لنقاذ أموال الخزينة: وعلق نوبار باشا على هذا الأمر قاقلا" وافلت 
فقط جامع السلطان حسن من هذه الزينة. وذلك لأن الناظر وبعد أن نفذت موارده المالية 
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لم يجد بضعة جنيهات من أجل شراء الطلاء ودفع رواتب العمال ۰ وحينما رأى إمبراطور 
النمسا هذا اثناء مروره بشوارع القاهرة تعجب متسائلا بنظراته عن سبب استتناء هذا 
السجد فأجابه نوبار باشا ‏ سيدي سامحنا فإننا لا نعرف ماذا نفعل! "37. وهذا دليل واضح 
على تخبط الحكومة المالي . 

آما عن توجيه الدعوات فإن الخديوي إسماعيل عندما انتهی من إعداد جميع الترتيبات 
والتنظيمات اللازمة لحفل الافتتاح آبحر في 17 مايو 1869م من ميناء الإسكندرية على ظهر 
يخته المحروسة- يتقدمه ثلاث سفن حربية ويتبعه ثلاث آخری- موليا وجهه شطر آوروبا 
لدعوة ضیوف الافتتاح ومعظمهم من ذوي الرژوس المتوجه وأصحاب النفوذ والسلطان المالي 
والسياسي. وفي خلال رحلة الخديوي إلى آوروبا حمل ثلاثمائة بطاقة دعوة مصنوعة من 
جلد الفیل ومزينة بالنقوش تکلفت عشرة آلاف جنية ””. 

ویبدو أن الخديوي آراد من خلال دعوته للوك وآمراء أوروبا اظهار مدی تحدیه لسيادة 
تركيا عليه إذ بدء بدعوة اللك جورج الأول1279/1331 ( (1863/1913(660۲861م 
)ملك الیونان على الرغم من أن هذا العاهل كان قد آوشك منذ عهد قريب أن يشتبك في 
حرب مع تركيا وأن علاقاته بها كانت لا تزال بسبب مسألة كريت“ عدائية أكثر منها ودية 
وبالرغم من ذلك فقد دعاه لحضور حفلات افتتاح القناة وقدم لزوجته الملكة آولجا (0183)- 
التي كانت شديدة الجمال- مائة ألف فرنك مساعدة للمهاجرين الکریتیین. هذا في الوقت 
الذي كانت فيه خزانة مصر تترنح من فداحة الديون!* . 

وبعد أن أقام الخديوي بضعة أيام في ضيافة الملك جورج أقلع من اليونان إلى البندقية 
ومنها إلى فلورنسا حيث أسرع الملك فكتور عمانويل الثاني (11 ۳0۳0۵0۱6 ۷۱6۷۵۲ )إلى 
الترحيب به وإنزاله في قصره- المعروف باسم ' بيتي""- نزول اللوك. وبعد أسبوع من إقامته 
بفلورنسا توجه إلى فيينا حيث قوبل فيها كملك واشادت الصحف النمساوية بزيارته حيث 
ذكرت بأن الهدف منها ليس فقط دعوة ملوك ورؤساء وأباطرة آوروبا لحضور حفلات افتتاح 
قناة السويس وإعلان حيدتها بل إن إسماعيل يسعى إلى جانب ذلك إلى اعلان استقلال 
مصر عن الدولة العثمانية. ثم غادر إسماعيل فيينا وتوجه إلى برلين وفيها أستقبل بحفاوة 
ملكية شديدة وتمكن بفضل جهوده من الحصول على وعد بتأييد الاصلاح القضائي*. ثم 
سار إلى باريس فوجد مقابلة رحبة بداية من محطة السكة الحديد التي قابله فيها الجنرال 
هنري (/9إ11601) -آحد ياوران الإمبراطور نابليون الثالث( (!|| ۱1300۱60۳ وجميل باشا 
السفير العثماني بفرنسا ثم تلقاه بعد ذلك جلالة الإمبراطور والامبراطورة. كما احتشدت 
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جموع كبيرة من الشعب الفرنسي في الشوارع والطرقات لملاقاة الخديوي والترحیب به. وتوج 
هذا الاستقبال باقامة ضيافة خاصة للخديوي بقصر التويلري (۲۷16۲165) **. تم توجه 
الخديوي من فرنسا إلى انجلترا وفيها قوبل بود وحفاوة لم یسبق له أن حظي بمثلهما في 
هذا البلد من قبل فقابله في محطة السكة الحدید البرنس دوغال- ولي عهد الملكة فکتوریا- 
والسفیر العتماني بانجلترا. ثم آنزلته الملكة في قصر باکنجهام (831601300) وبالفت في 
تعظیمه والترحیب به إذ أقامت من أجله الآدب الفخمة منها المأدبة التي أعدتها له في قصر 
باکنجهام في 20 یونیو 1869م4. 
ولم يكتف الخديوي اسماعیل بدعوة آصحاب الرژوس التوجة بل دعی أيضا آعداد 
كبيرة من رجال العلم والفن والأدب والصحافة والتجارة والالية والسياسة والاقتصاد 
وکتاب الصحف العالية ومراسیلها45. وعلی الرغم من کل هذه الدعوات التي وجهها 
الخديوي للکثیر من العظماء فانه في اعقاب عودته من باريس فکر قي دعوة الزید؛ رغبة 
منه في توسیع دائرة الدعوین حيث رأى دعوة ملوك البافار. والسکسون. وامبراطور ایران. 
وباي تونس وغیرهم ولکنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن فکرته بعد أن استشعر أن هذا 
الأمريحتاج منه تضحيات مالية جسيمة. وقد اعترف بذلك في المذكرة التي أرسلها إلى 
نوبار باشا ناظر خارجيته والتي قال فيها " إنني لوفكرت قي دعوة كل هؤلاء لاحتجت إلى 
إنشاء ثمانية قصور على الفور لاستقبال كل الحكام والأمراء الذين يرغبون أن يشرفوني قي 
الافتتاح " 46. 
وقي الوقت الذي حرص فيه الخديوي على دعوة القريب والبعيد لحضور حفل الافتتاح, 
تجاهل دعوة السلطان العثماني على الرغم من كونه الخليفة الشرعي للبلاد الذي كان يجب 
ان توجه الدعوات باسمه. وبرر إسماعيل تصرفه هذا بان السلطان ليس قي حاجة إلى 
دعوة باعتباره صاحب الحفل ورب البيت فكيف یدعی صاحب البيت في بیته"*. وترى الباحثة 
أن هذا مبرر غير منطقي أراد به الخديوي أن يصرف الأنظار عن السبب الركيسي وراء 
امتناعه عن دعوة مولاه السلطان والذي تجسد في رغبته في ارتداء ثوب الحاكم الستقل. 
خاصة وان حضور السلطان كان يعني الانتقاص والحد من سلطة الخديوي باعتبار ان 
السلطان هو الخليفة الشرعي للبلاد بينما الخديوي مجرد نائب له. ويدلل على صدق ذلك 
أن السلطان أعرب عن نيته لحضور هذه الاحتفالات. وأشارت إنجلترا إلى هذا الأمر في 
خطابها المرسل إلى مصر في 2 نوفمبر 1869م والذي كان ينص علی: " بشرى إعراب سمو 
السلطان عن نيته الفادرة متجها إلى مصر في الثاني من نوفمبر وأنه سيكون من ضمن 
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الحضور في افتتاح قناة الو 3 ولكن ييدو أن تجاهل اسماعیل للسلطان جعله يعدل 
عن نيته . 
والهدايا القيمة إلى ملوك وأمراء أوروباء فقد أهدى إلى خطيبة ولي عهد الدنمارك 
وكريمة فارلوس الخامس عشر ملك السويد والنرويج عقد ثمينا مرصعا بالجواهر وحلقا 
من الألماس» ونالت هذه الهدية محظوظية واعجاب الملك الذي أرسل بدوره خطاب شكر 
إلى الخديوي على هذه المنة الجليلة49: هذا وقد انعم الخديوي أيضا بعدد من النياشين على 
ملك السوید وحاشیته ویعضا من الش خصیات البارزة بأورويا0ة, وحاول ملك السويد رد 
الهدية إلى الخديوي فأرسل الیه ‏ أثناء احتفالات القناة نیشان الحمائل الکبری من رتبة 
الشرف السماة( دولور دودولية ) ونیشان الرتبة الأولی من رتبة الشرف العروفة باسم 
القطب الشمالي إلى أربعة من نظار الحکومة الصرية في الداخلية والخارجية والجهادية 
والبحرية'”. 

وعند عودة الخديوي من أوروبا أرسل خطابات إلى كيار متعهدي الحفللات بالعالم 
يسألهم الاستعداد مقدما لامداده بالنبین والمأكولات والخدم والأقمشة والأطباق والخيام 
التي تتطلبها الاحتفالات التي ستقام في الاسماعيلية. وقي هذا المجال كانت الخزينة 
المصرية وأموال إسماعيل نوعا من أعمال (بیتر وبول) المالية فكان على بيتر أن يدفع أكبر 
مبلغ من المال ثمنا لتكاليف الاحتفالات. في سبيل أن يأخذ بول أكبر قدر من البقشيش 
لته 

وقد أثارت رحلة الخديوي إلى آوروبا لدعوة ملوکها ورؤسائها لحضور حفلات افتتاح 
القناة عاصفة من الفضب الشدید داخل الأوساط العثمانية کادت أن تؤدي إلى الصدام 
السلح بين تركيا ومصر. فالخديوي لم يكترث بالسلطان ولم يقم بتوضیح دوافع تلك 
الرحلة له. وبدون شك استغل الصدر الأعظم-عالي باشا- هذا الخلاف لابتزاز الأموال 
من اسماعيل فأرسل منشورا إلى جميع السفراء العثمانيين لدى الدول الأوروبية یآمرهم 
فيه بالاحتجاج على عمل الخديوي واعتباره خارجا عن حدود اللياقة جارحا لحقوق السيادة 
التي لتركيا على مصر؛ وذلك لأن الدعوة لحضور حفلات افتتاح القناة إنما يجب أن تكون 
نائبه وأنها بهذا الشكل باطلة53. 
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ولم تکتف السلطات العثمانية بذلك بل استأجرت بعض الصحف والأقلام الوالية لها 
للتندید بسياسة الخديوي. وبالفعل قامت هذه الصحف بشن حملة من الهجوم الشرس 
ضد الخديوي لدرجة ان بعضها اتهمه بالروق والخیانة. والسعي إلى الاضرار بمصالح 
ترکیا. وطالب بعضها الاخر بعزله من منصبه. وامام تلك الحملة الشرسة ما كان من 
اسماعیل الا ان قام هو الاخر باستتٌجار بعض الصحف والاقلام لیس فقط في اوروبا بل 
في تركيا نفسها وأنفق آموالا طائلة علیها. والی جانب ذلك آمر بترمیم بعض الحصون 
والقلاع والاستحکامات وتحصينها وتدریب الجیش وتعزیزه. وسعی في الوقت نفسه إلى 
استمالة الدول الغربية بصفته معتدي عليه بدون وجه حق ووضع تي احد المصارف الباريسية 
0 ملیون فرنك. وأكد على الاستمرار في خطته وعدم الالتفات إلى تهدید ترکیا ووعيدها 
له وکادت الامور ان تحتدم بين الدولتین لول ان الامبراطور نابلیون الثالث اشار على 
الخديوي- لدی عودته إلى باريس بعد ان زار بروکسل لدعوة ملك البلجيك- ان ينحي جانبا 
مسالة الخلاف مع السلطان العتماني ویدع کل ما من شانه زيادة توتر العلاقة بينه وبين 
ترکیا ريثما تتحسن الأمور بعض الشيء واقتنع اسماعیل بهذا الراي خاصة وآنه شعر أن 
الفرصة غير سانحة لفتح باب ویلات على مصر والشرق بالاضافة إلى ضرورة تلاشیه لأي 
مكدر قد يحول بينه وبين بهجة الأعياد بفتح قناة السویس للتجارة العالية؛ لذا فقد آهمل 
مسألة النزاع القائم بينه وبين متبوعه وتجاهل تهدیدات ترکیا له*. 


فدخل في مفاوضات مع بعض رجال ال مال الفرنسیین بهدف انشاء بنك عقاري مصري یکون 
هو آکبر مساهمیه وآهم عملاته ونتج عن هذه الفاوضات انشاء الشركة العمومية الصرية. 
وبینما اسماعیل لا یزال قي آوروبا عازما على استکمال رحلته فإذا بالباب العالي پرسل إليه 
دعوة يأمره فيها بالمجيء إلى الأستانة عند عودته لمصرء ولکنه لم يأبه کثیرا لهده الدعوة 
ناظرا للداخلية العثمانية. فاضطر الخديوي على الفور في 23 يوليو إلى الابحار إلى طولون 
ومنها إلى الإسكندرية غير أن عالي باشا لم يدعه في راحة فلم يكن قد مضى على رجوعه 
إلى عاصمته أسبوعا الا وأرسل إليه مندوبا خاصا من الأستانة يحمل خطابا شديد اللهجة 
يتضمن كل ما سبق للباب العالي الشكوى منه. ويطالبه بایضاحات سريعة والا ستعتبر 
الدولة العلية أن تعدياته خارقة لحرمة فرمان 1841م: وستتخن الإجراءات التى يستدعيها 
ذلك ورد إسماعيل على هذا الخطاب بخطاب آخر برأ فيه نفسه من التهم المنسوبة إليه 
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وعزز هذا التبرير بمائة آلف جنيه آرسلها مع الخطاب» ولكن هذا الرد لم يكن ليرضي 
رجال تركيا خاصة وان هذا البلغ ضئيل جدا بالنسبة لما ناله غيرهم قبل ذلك لذا فقد 
أرسلوا إلى إسماعيل إنذارا أخيرا طلبوا فيه منه سبعة أمور وهي تخفيض الجيش المصري 
إلى ثلاثين آلف جندي فقط. والزام باقي جنوده بارتداء الزى الخاص برجال الجيش 
العتماني. وبيع البنادق ذات الإبر والمدرعات التي اشترتها الحكومة المصرية إلى الدولة 
العلية او التنازل لها عنها مقابل ثمنها الاصلي. ومنع الاتصال بالدول الاجنبية إلا بواسطة 
سفراء الباب العالي. وعدم الاقتراض بدون تصريح خاص من السلطان العثماني. وإجراء 
مفعول التنظيمات بمصر أسوة بباقي ولايات الدولة العلية وترك مسألة إنشاء المحاكم 
الجديدة المرغوب فيهاء وانزال الضرائب إلى ما كانت عليه ايام ارتقاء الخديوي عرش 
ا 

وقد استاء اسماعیل كثيرا لدى قراءته لهذه الإنذارات وقال لأحد قناصل الدول الغربية 
كلمة شهيرة هي أنه" إذا عامل الانسان الأتراك فيلزمه إما استمالتهم إليه بالرشوة. وإما 
التكشير لهم عن أنيابه أما وقد رشوتهم في الاضي. فأني الآن لكاشر لهم فن تابي : 
ولعلمه ان سفراء انجلترا وفرنسا والنمسا وایطالیا لدى الباب العالي يعضدونه فقد اهمل 
الرد على تلك المطالب ولم يرسل جوابه إلا بعد مرور ما يزيد عن شهرین. وكان هذا 
الجواب في حد ذاته مزيجا من عبارات المجاملة والاستخفاف. فبینما تظاهر بموافقته 
على بعض البنود أبدى اعتراضه الصريح على البعض الأخر منها ولاسيما البند الخاص 
بعدم اقتراض خديوي مصر قروضا جديدة بدون إذن مسبق من السلطان العتماني. وهكذا 
تمکن |سماعیل من استکمال فعالیات مهرجان افتتاح قناة السويس””. 

ومن ناحية آخری فمن الطبيعي أن یکون لمسألة الخللاف الذي نشب بين الخديوي 
والسلطان تأثيرا سلبیا على وجهة نظر الدعوین في الحضور إلى مصر. فعلی الرغم من 
قبول آعداد كثيرة من زعماء العالم الأوروبي الدعوات الوجهة إليهم لحضور حفل الافتتاح 
فأن بعضهم رفض الدعوة من الأساس والبعض الأخر تحرج الحضور. واکتفی بارسال 
مندوبین عنه وذلك اما خوفا من غضب السلطان واما لعدم مقدرة بلادهم على تحمل 
نفقات تلك الرحلة بالرغم من الوعد الذي قطعه الخديوي على نفسه بتحمل كافة النفقات 
الخاصة بهوّلاء الضیوف ذهابا وایابا7. 


وکان على رأس هولاء العتذرین شخصية من آهم الشخصيات التي تمنی الخديوي 
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لهذا الاعتذار هو انشفال الامبراطور بأمور الحکم في حين كان السبب الحقيقي هو تخوف 
نابلیون الثالث من توتر العلاقات بینه وبين الدولة العثمانية على آثر الخلاف الذي وقع 
بين السلطان الذي كانت مصر جزءا من إمبراطوريته العظيمة وبين الخديوي الذي آنفرد 
بتوجيه الدعوات. ويؤكد ذلك تهرب الإمبراطور من مقابلة شاهين باشا المندوب الذي 
أرسله الخديوي لدعوته. والذي لم يتمكن إلا من مقابلة الامبراطورة التي اعتذرت عن 
عدم إمكانية مقابلة الإمبراطور له لانشغاله بالذهاب إلى قصره الريفي. وأخبرته بعزمها 
المجيء إلى مصر لتقود حفل الافتتاح نيابة عن زوجها الإمبراطورء وكان ذلك كله بإيعاز 
من الباب العالي الذي ما إن علم بنية إسماعيل في إعلان استقلال مصر عن الدولة 
العثمانية- من خلال تلك الاحتفالات- إلا وتوسل لرؤساء الكنيسة الكاثوليكية بتركيا أن 
يتوسطوا لدى الامبراطورة أوجيني لتقنع زوجها بعدم حضور هذا الاحتفال؟ وهو ما 
تم بالفعل. لكنه بالرغم من عدم حضور الإمبراطور فأن الوفد الفرنسي الذي صاحب 
الإمبراطورة إلى مصر كان أكثر الوفود عددا وتألقا فقد ضم نحو 275 شخصا وجميع 
المؤسسات الفرنسية الكبرى التي كانت ممثلة في هذا الوفد” . 

وكان من ضمن المعتذرين أيضا الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا التي أنابت عنها السير 
هنري الیوت سفير إنجلترا بالقسطنطينية لحضور حفل الافتتاح. وكذا اعتذر ملك بروسيا؛ 
بسبب مرضه وكبر سنه وعدم مقدرته الصحية على القيام برحلة طويلة. واعتذر أيضا 
ملك هولندا وكلف اخوه الامیر هنري. بینما رشحت الحكومة الروسية سفيرها لدى الباب 
العالي لحضور الاحتفالات. كما رفض الحضور عددا من زعماء الدول الأخرى ممن 
تربطهم علاقات وطيدة بتركيا مثل السويد والنرويج وبلجیکا"" واليونان التي تراجع ملكها 
عن الحضور يعد ان كاق اا د حتى لا تسيء القسطنطينية فهم زيارته خاصة بعد 
أن علم بالخلاف الذي نشب بين السلطان العثماني والخديوي إسماعيل'. 

وبالرغم من الرفض المزين بعبارات الاعتذار اللطيف الذي قوبلت به دعوات إسماعيل 
من بعض زعماء أوروبا فقد وعده بالحضور كلا من أوجيني إمبراطورة فرنساء وفرانسوا 
جوزيف!0ع05ل 15أ113060) ( إمبراطور النمساء وفردريك ويلهلم Frederick Wi|-)‏ 
2 ) ولي عهد بروسياء والأمير هنري شقيق ملك هولندا وقرینته. والكونت دي 
بست(8658 06) الوزير النمساوي i a‏ أمير الهس بالإضافة إلى حضور 
أعداد كبيرة من العلماء والفنانين والصحفيين الأوروبيين*. ويضاف إلى هذه القائمة 
الضخمة من المدعوين ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص تمكنوا من حضور الحفلات دون 
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أن يوجه الخديوي الدعوة إليهم بل تمكنوا من حشر أنفسهم في زمرة كبار المدعوين إما 
لمنزلة شخصية لهم عند المدعوين من ذوي المقام الرفيع واما لتمكنهم بوسائل متعددة من 
الحصول على كروت دعوة بأسمائهم". 

ومن العوامل التي كان لها آثرا عظيما في تزايد أعداد الوافدين إلى مصر ما نشرته 
الصحف الأوروبية آنذاك من تأسيس شركة باريسية تقوم بنقل كل من يرغب في الاشتراك 
في حفل افتتاح القناة. وقيام البعض بتأجير بواخر خاصة لهذا الفرض”© فضلا عن 
الإعلان الذي صدر بإعفاء السفن التجارية والدولية القادمة إلى بورسعيد والسويس من 
الرسوم خلال أيام 17 و 18 و 19 و 20 نوفمبر 869 اح؟*. 

على أية حال فقد كانت آعداد الحاضرین إلى حفل الافتتاح کثيرة جدا لدرجة آصبح 
من الصعب معها ان يجد الضیوف اسرة شاغرة بفنادق مدينة الإسماعيلية نظرا لانشفال 
جمیعها بالنزلاء “على الرغم من تعدد القصور والخیام التي آعدها الخديوي لهم. وقد 
عبر عن هد الأسر تویار باشا ني مدکراته حين قال "بآن مجموعة من سیعة آشخاص 
تجولت جزءا کبیرا من اللیل دون ان تجد نزلا لتنام فیه...وسالتني عن مکان للراحة 
فاخذتهم إلى خيمة بها مائدة مرصوصة بالطعام فقال لي احدهم .. لکن يا سيدي لا نرید 
أن نأکل تريب النوم.. "6 . 

وبالرغم من کل هولاء الدعوین فقد غاب عن هذا الحفل السلطان العثماني على 
الرغم من أن مصر كانت تابعة له من الوجهة السياسية فقد امتنع الخديوي عن دعوته. 
كما ان السلطان نفسه لم يرق له ان یحضر دون ان توجه الیه دعوة رسمية بصفته سید 
البلاد وحاکمه ا. ولا کلف أحدا من رجال دولته بتمثيله” بل اکتفی بأن آبرق إلى سفير 
إنجلترا بالأستانة السیر هنري الیوت بذكر آسمه لدی فتح قناة السویس. وکما سبق القول 
يبدو أن السبب في احجام الخديوي عن دعوة السلطان العثماني هو ما كان يعنيه حضور 
السلطان من انتقاص من هيبة اسماعیل وتحجیم وضع مصر وجعلها مجرد ولاية من 
ولایات الامبراطورية العثمانية. في حين ان عدم حضور السلطان سوف یظهر اسماعیل في 
ثوب الملك الستقل ویجعله في مرتبة الملوك والروساء. كما ان مصر ستکون دولة مستقلة 
ذات سيادة فیما لها من العلاقات بالدول الأجنبية لاسیما إزاء بقاء احتجاجات الباب 
العالي”. 
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مجيء الامبراطورة آوجيني إلى مصر. 
في أكتوبر من عام 1869م غادرت الامبراطورة آوجيني باريس وبصحبتها حاشية 
كبيرة من بینها تلائین خادما بالاضافة إلى حلاق البلاط وتوجهت إلى مصر حيث وصلتها 
قبیل موعد الاحتفال الرسمي بحوالي شهر تقریبا. وقي طریقها إلى مصر عرجت على 
القسطنطینیة"" حیث استقبلها السلطان عبد العزیز ببذخ لا یصدق وآقام لأجلها العدید من 
الاحتفالات والولائم وعمل على توفیر سبل الاقامة الكاملة لها. وقي خلال فترة اقامتها هذه 
تحدثت مع الباب العالي عن مسألة الخلاف القاتم بين الجانبین العثماني والصري. وأبدت 
استیاء‌ها لعالي باشا لأن الأزمة ما زالت قائمة ولم تسو قبل وصولها إلى الأستانة. كما 
رأت أن تتحدث مع السلطان في هذا الأمر بشکل ودي وبحضور النظار فأكد لها السلطان أن 
المشكلة الصرية قد انتهت. وکانت الامبراطورة في حدیثها مع عالي باشا شديدة الوضوح. 
إذ صرحت له بأن انفراد الخديوي |سماعیل بتوجیه الدعوة إلى ملوك وآمراء آوروبا لحضور 
حفل افتتاح قناة السویس هو السبب الرئيسي الذي یکمن وراء سوء العلاقات بینه وبين 
السلطان» وصرحت بأن |سماعیل لم یدعها إلى حضور حفلات القناة من تلقاء نفسه بل هي 
من طلبت منه ذلك. كما أشارت إلى أن اسماعیل لم يعمد اطلاقا تجاهل السلطان فعندما 
سألته عما إذا كان قد دعا السلطان قبل أن یتوجه لدعوتها آجاب ردا مليئًا بالاحترام حیث 
قال لها أن السلطان هو رب الحفل وصاحب الأرض التي سیقام علیها الاحتفال وبالتالي 
فليس من اللائق أن یوجه إليه الدعوة وقد يكون من قبیل الوقاحة أن یعامله کمدعو وبالرغم 
من کل هذه التبریرات التي ساقتها الامبراطورة فأن عالي باشا آعترض لأن الوالي لم يهتم 
إطلاقا بآن یخبر سيده "صاحب الأرض" أن حفلا عظیما سیقام في آملاکه. بل لم يرد 
على الاسئلة التي وجهها إليه الباب العالي بهذا الخصوص ودعا کل عظماء اوروبا قي الوقت 
الذي صدر عنه هذا السلوك ازاء سبدو + 
وأراد ساسة الأستانة أن تحيد الإمبراطورة عن رأيها فأقاموا الاحتفالات الفخمة من 
أجلها وذلك بهدف التأثير على الرأي العام الفرنسي واستعادة ثقة أسواق المال الفرنسية 
مرة أخرى بتركيا وبالفعل عدلت الإمبراطورة عن موقفها”. وأبحرت بعد ذلك من 
القسطنطينية صوب الديار المصرية فوصلت ميناء الإسكندرية في يوم الجمعة 22 أكتوبر 
9 
وبالرغم من أن الامبراطورة آوجيني كانت قد آبدت رغبتها في آلا تأخذ زیاراتها 
لمصر الصفة الرسمیة؟".حتی لا تتقيد بالبروتوکول الخاص بمثل هذه الزیارات ویکون لها 
مطلق الحرية في رؤية ما ترید من أثار ومناطق سياحية الا أن ذلك لم يحد أو يقلل من 
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عزيمة الخديوي في إعداد استقبال أسطوري لها أبهرها منن الوهلة الأولى. فحينما وصلت 
إلى میناء الإسكندرية يوم 17 رجب 1286ه/ 23 أكتوير 1869م كان الخديوي في شرف 
انتظارها وبمعيته بعضا من الأمراء ونظار الحكومة الصریة؟" وعلى رأسهم محمد توفيق 
باشا ولي العهد وشريف باشا ناظر الداخلية وشاهين باشا ناظر الجهادية وغیرهم "۰ ويقال 
أنه لدى وصول سفينة الإمبراطورة صعد الخديوي لاستقبالها فقيل له آنها مشغولة بقراءة 
البريد الذي وصل إليها من باريس وعليه أن يعود من حيث أتى على أن يأتي إليها بعد مرور 
ساعتين أو ثلاثة*7. وعلى الرغم مما في هذه الأوامر من امتهان وانتقاص من هيبة الخديوي 
والعادة گر امه الا أده تخاضی ها وایی الا أن متك لها امضاء لاو ميراظورة: 

وبعد تقدیم فروض الترحیب والحفاوة اللائقة بالامبراطورة رکبت مع الخديوي زورفا 
زين بالاعلام الاسلامية والفرنسية. ثم آخذ هذا الزورق في الابحار حتی وصل إلى 
محافظة الاسکتدرية وفیها لقیت الامبراطورة استقبالا فاخرا من كار الأمراء وانآمورین 
الصریین الذين اصطفوا لها في الحطة وبجانبهم بعضا من الضباط الفرنسیین العاملین 
في الحکومة المصرية متهللین بالثناء ورافعین اصواتهم بالدعاء. ثم توجهت الامبر اطورة 
بعد ذلك في قطار خاص إلى الحروسة؟" وفیها لقیت ما لم يخطر لها على بال حيث آقیمت 
أقواس النصر ابتهاجا بمقدمها"؟. وأنزالها الخديوي في قصر الجزيرة. هذا فضلا عما 
شعرت به من ترحيب شديد منذ الوهلة الأولى لوصول قطارهاء وبعد أن استراحت من 
عناء السفر جاءت إليها الوالدة باشا لتقديم واجب الضيافة لهاء وفي صباح اليوم التالي 
لوصولها صحبها الخديوي في نزهة لزيارة معالم القاهرة. وق خلال هذه النزهة تمكنت 
من مشاهدة القلعة والكتبخانة الصرية. وبعض الاثار الإسلامية مثل مسجد السلطان حسن 
ومسجد الإمام الشافعي ومسجدي السيدة زينب والحسین. وقي المساء توجهت إلى القصر 
العالي وحضرت الوليمة التي دعتها إليها الوالدة باشا من قبل والتي أقيمت على الأنغام 
الموسيقية والاستعراضات والراقصات. وبعد الفراغ من الطعام وتبادل اطراف الحديث 
خرجت الإمبراطورة للاستمتاع بالزينات والاضواء المقامة من اجلها في كل مکان. وقي 
اليوم الرابع ذهبت لزيارة شجرة السيدة مريم العذراء بالمطرية ثم سراية القبة وحديقتها 
البهية. وقي اثناء ذلك اصطف تلاميذ المدارس الحربية بالعباسية وقدموا واجب التحية 
والترحيب للإمبراطورة التي عادت بعد ذلك إلى قصر الجزیرة!*. 

وينبغي الإشارة إلى أن الإمبراطورة قد عبرت عن إعجابها الشديد بمدينة القاهرة 
حينما آبرقت لزوجها قائلة " لقد خلعت القاهرة ردائها العتيق وبدت في أبهى حللهاء 
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ع ۱۱ 3 

فحفلات الرقص والموسيقى التي اراها خير شاهد على ذلك وبعد مرور اسبوع على 
إقامة الامبراطورة بمصر استمتعت فيه بالأعياد والحفلات الراقصة بدأت رحلتها إلى 
الوجه القبلي”*. 

فحينما أبدت رغبتها في القيام بجولة سياحية إلى الوجه القبلي لمشاهدة الآثار 
الفرعونية الموجودة هناك. أعد لها الخديوي إسماعيل موكبا مؤلفا من أثنى عشر سفينة 
بخارية مجهزة بكافة لوازم الرحلة"* كما عين نجله حسين باشا وبصحبته رياض باشا 
رئيسا لبعثة الشرف المرافقة لها“ وقبيل تحرك الركاب تم عمل تفتيش شامل لجميع 
الناطق الفترض زيارة الإمبراطورة لهاء وبدأت الرحلة بخروج الإمبراطورة في يوم 26 
أكتوبر من سراي الجيزة- ومعها الخديوي الذي اصطحبها إلى أسيوط - حيث قضت تلك 
الليلة فوق ظهر النيل وفي الصباح واصلت السفن سيرها حتى توقفت في بني سويف ومنها 
إلى المنيا ثم إلى أسيوط وقنا ثم إلى أسوان وغيرها من مدن الصعيد وقضت الإمبراطورة 
في هذه الرحلة ثلاثة عشر يوما كانت جميعها مليئة بالحفلات والولائم التي لا وصف لها 
وأیدت اعجابها الشدید بالأكان الفرعونية الوجود هتاك وكان تعلیقها على ذلك: "حیا 
الله الصریین آنهم یعطون للموت اهتمام الناس بالحياة ' وبعد انتهاء الرحلة عادت إلى 
الإسكندرية استعداد للإبحار إلى بورسعيد للمشاركة في حفلات الافتتاح؟*. 

وبلغ اهتمام الخديوي بالإمبراطورة حدا يفوق التصور. فقد نظم هيئّة كاملة للعما 
على خدمتها كانت تتكون من مائة رجل قي مقدمتهم كبار رجال الحكومة المصرية وبعضا 
من أعضاء الأكاديمية الفرنسية بالإضافة إلى عدد من الرسامين والموسيقيين ومصوري 
الفوتوغراضاء وللتيسير على الإميراطورة خلال رحلتها الى الصعيد طلب الخديوي 
من مارييت باشا أن يعد كتيبا باللفة الفرنسية لتتعرف من خلاله الإمبراطورة وباقي 
المدعوين على بعضا من سمات الحضارة الفرعونية”8, كما أضدز أوامره إلى مسئولي 
السكك الحديدية بانتداب أثنين من أمهر عاملي التلغراف آحدهما للإشراف على محطة 
تلغراف المنيا والأخر للإشراف على تلغراف بني سويف بالرغم من سير حركة البريد 
بشكل طبيعي فٍ هذه المناطق وذلك للعمل على سرعة وصول التلغراف الوارد للإمبراطورة 
من باريس ومنع تأخره **. ووجه أوامره إلى مدير أسنا بضرورة إجراء الترميمات اللازمة 
للأماكن الأثرية لأن الامبراطورة اوخ سوف تمر بهده المنطقة59, ويقال أنه حینما 
آرادت الامبراطورة خلال رحلة سياحتها بالوجه القبلي أن تدخن الحشيش لمعرفة مدى 
تأثيره على النفس طالب الخديوي على الفور بإحضار كميات من الغلايين والدخان الجبلي 
والإستانبولي إلى الصعید ". 
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ومن مظاهر اهتمام الخديوي إسماعيل بالإمبراطورة أوجيني حرصه الدائم على تلبية 
جميع رغباتها وظهر هذا الأمر جليا حينما أبدت رغبتها في حضور عرس مصري صاح 
إسماعيل قائلا: " يا لها من مصادفة سعيدة يا صاحبة الجلالة.. يقام اليوم بالتحديد 
عرس بالقصر وسرعان ما استأذن الامبراطورة بالانصراف.. وقام باستدعاء موظف 
شاب يعمل بالقصر وقال له بصيغة الأمر '"إنك ستتزوج الليلة ۰۱۱ وأكد هذه الرواية لكن 
بشكل آخر أحمد شفيق باشا الذي كان معاصرًا لهذه الحفلات حيث قال بأن الخديوي 
استدعى اثنين من رجال دولته وهما إبراهيم توفيق بك ونشأت بك وأقام لهما من جيبه 
الخاص حفل زفاف فخم على إشراقتين من الإشراقات الكثيرة التي حفلت بها قصوره 
* كل هذا إشباعا لرغبة الإمبراطورة قي مشاهدة العادات والتقاليد المصرية المتبعة في 
الأفراح. وبالرغم من هذا التأكيد فأن الوقائع المصرية التي قدمت وصفا دقيقا لحفلات 
افتتاح القناة لم تشر إلى أية حفلات زفاف تمت خلال فترة إقامة الإمبراطورة بمصر بل 
أشارت فقط إلى مصادفة الإمبراطورة لزفة عروس بلدي في طريق عودتها من زيارة شجرة 
السيدة زينب وسراية القبة وسرت لذلك كثيرا ”. وترى الباحثة أن الخديوي الذي سخر 
كل شيء لمجرد الفوز بنظرة ارتياح في عين الإمبراطورة لن يعجزه أن يقيم من أجلها حفل 
زفاف مهما كلفه ذلك من نفقات لاسيما وانها هي من طلبت منه ذلك. 

ولعل أكبر دليل على حرص الخديوي إسماعيل على إرضاء الإمبراطورة قيامه بتغيير 
الموعد الرسمي المحدد لحفلات افتتاح القناة وتأجيله لستة أسابيع آخری. فبعد أن سبق 
وحدده قي الأول من أكتوبر عدل عنه وجعله في السابع عشر من نوفمبر لحين انتهاء فصل 
الصيف واعتدال حرارة الجو وذلك حتى لا تؤثر تلك الحرارة على مزاج الامبراطورة وتؤدي 
إلى تعكيره وعدم رغبتها في البقاء بمصر خاصة وأنها لم تتعود على ذلك الجو في بلادها 
* وابتهاجا بمجيء الامبراطورة إلى مصر فقد أصدر الخديوي إسماعيل أوامره بالافراج 
عن بعض المسجونين وذلك تكريما لها. 

وأدى اهتمام الخديوي الزائد بالإمبراطورة إلى نسج القصص والأساطير حول علاقة 
الخديوي بها ومن ذلك القصة الشهيرة التي ترددت حول المنحنى الحاد جدا الذي لا 
يوجد أي مبرر لوجوده بشارع الأهرام- ذلك الشارع الذي قام إسماعيل بتمهيده خصيصا 
ليتمكن ضيوف الحفل من الذهاب إلى اهرام الجيزة بدون عناء-وهذه القصة تدور حول 
أن الخديوي أمر بوجود هذا المنحنى لهدف خبيث في نفسه ألا وهو رؤيته الإمبراطورة 
أوجيني الجالسة إلى جواره تتأرجح بين ذراعيه”. وترى الباحثة أنه على الرغم من أن 
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هذه القصة يصعب التحقق من صحتها إلا آنها مبالغ فیها بشکل کبیر. فلم يكن الخديوي 
اسماعیل بحاجة إلى انشاء مثل هذا النحنی لیحظی بضم الامبراطورة بين ذراعیه فمن 
السهل عليه جدا الفوز بهذا الأمر دون اللجوء إلى تلك الحيلة الرخيصة والتي تتنافی مع 
الرقي الذي كان عليه اسماعیل. فمثلا كان بامکانه الاستمتاع بتمایل الامبراطورة عليه من 
خلال الرقص معها في ليالي الباللو ""الکثيرة التي شهدها حفل افتتاح القناة أو من خلال 
الجلوس إلى جوارها على مائدة العشاء الأسطوري الذي آقامه لضیوفه بالاسماعيلية ليلة 
الامبراطورة ولا هو جلس إلى جوارها على مائدة الطعام. وبالتالي فأن هذه القصة تعد 
من قبیل الشائعات فمن الرجح أن وجود هذا النحنی مجرد عيبا مهنیا هندسیا یعود إلى 
السرعة الرهيبة التي تم خلالها انشاء هذا الطریق. 

يضاف إلى ذلك أن الامبراطورة آوجيني كانت من وجهة نظر الخديوي اسماعیل آهم 
شخصية في الحفل خاصة وأنه تفانی في ارضائها وجعل كل شيء رهن اشارتها وطوع بنانها 
فهي لم تكن بالنسبة له مجرد امرأة جميلة وقع أسير حبها فحسب. بل كانت آیضا صاحبة 
السيطرة والنفوذ على زوجها الامبراطور نابلیون الثالث ووزیر خارجیته السیو لافالیت وآن 
أي إشارة ارتیاح منها لهذين الرجلین كفيلة بتحقیق رغبات |سماعیل التي كان من آهمها 
في ذلك الوقت تأبيد |علان استقلال مصر عن الدولة العثمانية وانشاء الحاکم الختلطة 
”. كما أن تمثیل الامبراطورة لدولة فرنسا صاحبة النفوذ الأول على الخديوي كان من 
العوامل التي أدت إلى اهتمامه بالامبراطورة وذلك بحکم تربیته الفرنسية والفترة التي 
قضاها بباريس ومعاشرته للفرنسیین واتصاله بهم بالاضافة إلى إعجابه الشدید بآسالیبهم 
الحياتية وميله الى محاکاتهم 

ومن القصص الطريفة الأخرى التى ذاعت شهرتها فى القاهرة آنذاك أن هدية وداع 
الخديوي للإمبراطورة كانت و غرفة نوه" من الذهب الخالص تتصدرها ياقوته 
راء اقيق عليهنا افر فة هياوة عك غل الآخل فطل عة بك الى الأ ۲ 
كما ذاع آیضا أن البروتوكول الخاص بزيارة آوجيني لم يسمح بأن يصطحبها الخديوي إلى 
فراثه"". 

حضور الملوك إلى بورسعيد 


يعد أن عاد الخديوي اسماعیل من رحلته مع الامبراطورة آوجيني في صعيد مصر 
سافر إلى الإسكندرية ومنها إلى بورسعيد لاستقبال عواهل العالم الأوروبي القادمين بناء 
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على دعوته للمشاركة قي حفلات افتتاح القناة فوصلها في 13 نوفمبر حيث كانت سفن 
العالم قد آمتها من جميع الجهات واصطفت الأساطيل المختلفة بما فيها الأسطول الصري 
في المرفأ الفسيح الذي أنشأته شركة القناة آمام بورسعید. كما انتظمت العساكر المصرية 
على ضفاف القناة حتى الإسماعيلية لحفظ نظام الحفلات وزيادة بهجتهاء وبعد ساعات 
من وصول الخديوي إلى بورسعيد اطلقت المدافع معلنة قدوم امير واميرة هولندا فاحسن 
الخديوي استقبالهم. وفي الیوم التالي14 توق ٩‏ فردیناند دي فاد بت" وعائلته 
إلى بورسعید. كما آطلقت الدافع في 15 نوفمبر 1869م معلنة وصول الإمبراطور فرنتز 
جوزیف إمبراطور النمسا. وکان بمعيته السيودي بوست والکونت آندراسي رئيس وزراء 
المجرء وفي یوم 16 نوفمبر علت آصوات المد افع ثانية معلنة وصول الدرعة الألمانية القلة 
البرنس فردريك ویلهلم ولي عهد مملكة بروسیا. وقدم الخديوي إلى هولاء العواهل جمیعا 
التحية التي تليق بهم ۲۳ . 

وما کادت تلك الدافع تسکت لحظة الا وعادت إلى الدوی مرة ثانية» لظهور عدد 
ضحم من السفن تتقدمه السفينة (الایجل) وعلی ظهرها الامبراطورة آوجيني. یحف بها 
حاشیتها من کبار نبلاء فرنسا وقریناتهم وجمع من وصیفاتها. وفي تلك الأثناء امتلا مرفاً 
بورسعید بالسفن الحربية وضباطها وآرکان حربها وموسیقاها الحربية كما خفقت الأعلام 
عالية مرفرفة. وغص الشاطی بالطوبجية الصرية والجماهیر الضخمة من الشاهدین 
والدعوین الممثلين الدنية الحديثة والقوی البشرية في أبهى معانیها. وعندما وصلت 
الامبراطورة إلى میناء بورسعید آعجبت بعظمة الاحتفالات وعبرت عن ذلك بقولها:" 
يالله الم آر في حياتي شيئًا آجمل من هذا" وما إن رست باخرتها في الرفاً الا وأسرع الیها 
الخديوي وهنآها على سلامة الوصول وأكد لها أن وجودها خير ما یتفاءل به كما آعرب لها 
عن سعادته وارتیاحه وشکر تشریفها له بالحضور وترآسها لهذه الحفلات الجيدة. وتبعه 
في تقدیم التحية للإمبراطورة کل من امبراطور النمسا والجر. وولي عهد بروسیا وباقي 
الملوك والامراء وکانت بدورها ترد التحية إلى الجمیع کل بما يليق به. ثم اخذ الجمیع بعد 
ذلك یستعدون لحفل افتتاح القناة المباركة'. 

وقد بدأت الهرجانات باحتفال ديني اسلامي مسيحي في 16 نوفمبر 1869م شرف 
على تنظیمه لاروش (12۲0006) مهندس الشركة في بورسعید وقي هذا الاحتفال تم تشیید 
ثلاث منصات آمام رصیف آوجین ی" کسیت جمیعها بالحریر والدیباج وزينت بالاعلام 
وفرشت آرضها بالبسط النفیس ونشر في آرجاته ا الزهور والریاحین ۱ , وخ 
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النصة الکبری للملوك والأمراء وکبار الدعوین وخصصت النصة الثانية لعلماء الدین 
الاسلامي ومنهم الشیخ محمد الهدي العباسي والشیغ مصطفی السقا وخصصت اة 
الثالثة لرجال الدین المسيحي یتقدمهم الونسینور بویر الرسول البابوي ومن ورائه بطريرك 
كنيسة القصر الإمبراطوري في باريس- الذي تولی عقد قران دیلیسبس على لويس هیلین 
أوتار-التي تصغره بأكثر من أربعين عاما- بعد أيام معدودة من حفلات الافتتاح- ۰1*۴ كما 
نصبوا على الشاطئين الاسيوي والإفريقي المظلات البديعة لجماهير المدعوين والمتفرجين 
وفي صدر هؤلاء جميعا مظلة لمؤسسي الترعة ومجلس إدارتهاء وأخرى لرؤساء الشركات 
التجارية العظمى في العالم ومندوبيها وثالثة لرجال الصحافة العالمية. واصطف الجنود 
المصريين بين الرصيف والمنصات الثلاث ليتمكنوا من حفظ النظام ومنع الازدحام حولها 
وترتبت الطوبجية بين الرصيف الداخل في البحر من جهة الغرب ومكان الحفل الكبيرء 
ووقفت السفن الحربية والتجارية- التي بلغت ثمانين سفينة- قي البحر امام ميناء بورسعيد 
على شكل قوس بديع النظر. وف الساعة الثالثة ظهرا وبعد أن فرغ جميع المدعوين من 
تناول الطعام بدأت الموسيقى تصدح ۱. 

وشرع الموكب الفخم يتقدم ليجلس الجميع في المكان الذي أعد له. فقد ضمت المنصة 
الكبرى كبار المدعوين حيث جلس عليها الخديوي إسماعيل والإمبراطورة آوجيني وفرانسوا 
جوزيف إمبراطور النمسا وملك المجر والأمير فردريك ويلهلهم ولي عهد بروسيا والأمیر 
هنري شقيق ملك هولندا والاميرة قرينته والسير هنري إليوت سفير انجلترا بالاستانة 
وعقيلته الليدي إليوت والأمير مورا والأمير محمد توفيق ولي العهد والأمير هوهنلوه. 
والجنرال اجناتیف سفير روسيا بالاستانة وعقيلته والامیر طوسون باشا بن محمد سعيد 
باشا وشريف باشا ناظر الداخلية ونوبار باشا ناظر الخارجية وشاهين باشا ناظر الحربية 
والبحرية ورياض باشا خازندار الخديوي والمسيو فردینان ديليسبس والأمير عبد القادر 
الجزائري والسیو دوبست والكونت أندراسي من وزراء النمساء والبارون بروكنش سفير 
التمسا بالأستانة 107. 

وفي منتصف اليوم الأول لهذا الاحتفال خرج موكب ترأسه زكي بك - رئيس مراسم 
الخديوي- وسط صفين من الجنود المصريين وذلك من شارع بورسعيد الرئيسي متجها 
صوب النصات الثلاث والتي وقف أسفلها فتيات صغيرات كن يقمن بالإشراف على بيتا من 
بيوت الايتام ببورسعيد ويرتدين ملابس بيضاء اعدتها لهن راهبات الراعي الصالح- السيد 
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السیح-. وتبع هذا الموكب ضباط الأساطيل ثم أميرة هولندا تتكيْ على زراع الأمير محمد 
توفيق باشاء ثم عزفت الموسيقى اللحن الوطني الفرنسي. كما ظهر العلم الفرنسي خفاقا 
بين أعلام وأسلحة النمسا والمجر. وترأست الإمبراطورة أوجيني الموكب وهي مستندة على 
ذراع الامبراطور فرانسوا جوزيف وفردیناند دليسبس الذي وضع الوشاح العثماني الاكبر 
الذي منحه له الخديوي إسماعيل وجلس على جهة اليسار من منصة الملوك الكبرى مرتديا 
معطفا مبطنا بفرو أخضر مطرز بالذهب. ومن حوله العلماء. وبطريرك الإسكندرية 
وصاعب السادة ير 884087 


وابتدأت الحفلة بتلاوة آيات الذكر الحكيم'. شم قام علماء الدين الاسلامي وأدوا 
شعائر الإسلام بما فيها الحمد والقناء. ثم آلقی الشيخ إبراهيم السقا- شيخ الجامع 
الأزهر- كلمة تبريك باللفة العربية» ثم قام رجال الدين المسيحي وآدوا شعائر الديانة 
المسيحية التي شاركهم فيها كل من شاء من المسيحيين وعلى رآسهم الإمبراطورة آوجيني 
والإمبراطور فرانسوا جوزیف. ثم نهض الونسینور بوير مرشد قصور التويلري والقى 
كان على رأسهم الخديوي اسماعیل والامبراطورة آوجيني والامبراطور فرنتز جوزیف 
وفردیناند دیلیسبس. وفي الساء قدمت الوائد التي حوت آلذ وآطیب آنواع الأطعمة والخمور 
الستوردة من الخارج 9 

وفي تمام الساعة الثامنة من ليلة الاحتفال الديني بدت الزینات تضيء شاطتي أسيا 
وافریقیا وتجعل اللیل ساطعا کنهار جمیل. واخذت السفينة الصرية المحروسة- وهي قي 
آبهی زینتها- تطلق بين الآونة والأخرى مدافعها في الفضاء. وبینما الأفراح والاعیاد قائمة 
على آشدها أتت الریاح بما لا تشتهي السفن حيث ترددت اشاعة بغيضة أخذت تنتشر 
في جميع أرجاء المحروسة حتى وصل صداها إلى باریس. وتلخصت هذه الاشاعة في أن 
الإمبراطورة أوجيني حينما أيقنت أن قناة السويس لا تصلح للملاحة البحرية- وأن مشروع 
ديليسبس مجرد وهم وخيال مريض لن يتحول إلى واقع ملموس- ركبت السفينة الإيجل 
وعادت إلى بلادهاء وأن الإمبراطور فرنتز جوزيف عاد إلى تريستا وأن بقية الضيوف على 
وشك الرحیل. كما انتشرت إشاعة أخرى وهي أن عقبة هائلة وقفت سدا منيعا في طريق 
السفن. وآن فرديناند ديليسبس فقد عقله وانتحر. بالإضافة إلى اشتعال النيران في منازل 
الإسماعيلية وهروب مهندسي الشركة !!! . 
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وکان مصدر هذه الشائعات أن دیلیسبس رأى قبل ليلة الافتتاح أن تجري القاییس على 
الجری اللاحي للقناة للتأكد من خلوه من أي عائق. فأمر أن تقام القاییس کل عشرة آمتار 
بدلا من مائة متر التي اجرتها الشركة ی السابق. فاسفرت هذه العملية عن وجود صخرة 
ولکنها آزیلت في الحال وانتهت الشکلة. ثم رأى دلیسبس بعد ذلك- زيادة في الاطمتّنان- 
أن تقوم سفینتان حربیتان بالابحار في مجری القناة حتی السویس كطليعة لأسطول الملوك 
الزمع انطلاقه عند افتتاح القناة لکن احدی هاتین السفینتین واسمها لطیف جنحت قي 
الجری وسدته عند القنطرة شمال الاسماعيلية. وفي تلك الأثناء كان الخديوي |سماعیل 
موجودا بمدينة الاسماعيلية لیشرف على ترتیبات الاحتفال هناك فما إن وصله نبأ جنوح 
الفرقاطة الصرية لطیف قي الجری اللاحي للقناة حتی آسرع ليلا إلى بورسعید وأحضر 
معه آلف جندي بحري من الأسطول الصري الرابط بهذا البلد- ونجح هؤلاء الجنود 
في إبعاد السفينة عن الجري والصاقها بالساحل الشرقي للقناة وبالتالي اختفت المشكلة 
التي باتت تؤرق دي لیسبس دون أن یعلم بها آحد من الدعوین. خاصة وآن الخديوي 
اسماعیل كان مستعدا للتضحية بأي شيء في سبیل التخلص من هذا العائق الذي كان من 
المؤكد له أن یکدر صضو الهرجانات. فوصل به الأمر إلى حد التفکیر في تدمیر السفينة 
الجانحة والاستفناء عنها كلية على الرغم مما قد یترتب على هذا الأمر من الاضرار 
المادي بالبحرية الصرية وقد صرح بذلك دي لیسبس نفسه. حين اخبره الخديوي بعزمه 
على نسف تلك السفينة إذا فشلت محاولات استخلاصها. وآمام هذا الوقف الشجاع من 
اسماعیل سالت الدموع من عين دي لیسبس بل انه لم یتمالك اعصابه وسارع إلى معانقة 
الخديوي اسماعیل "۱ . 

وعقب ثبوت کذب الاشاعة السالفة عادت الأمور والأفراح إلى مجراها الطبيعي. ففي 
صباح یوم 17 نوفمبر تقدمت السفينة الایجل إلى میناء بورسعید على متنها الامبراطورة 
ویجانبها فردیناند دیلیسبس ممسکا بیدها. وما إن وصلت الایجل إلى الفرقاطة المصرية 
" لطيف" الا وأطلقت طلقاتها في الهواء كنوع من الترحیب والاجلال فظنت الامبراطورة 
وظن باقي الأمراء والدعوین على السفن الأخرى أن السفينة " لطیف" وضعت في هذا 
الکان خصیصا لتحیتهم. ومن ثم أعجبت الامبراطورة بهذه الفكرة الجميلة التي تنم عن 
شدة العناية والاهتمام بها. وشکرت لاسماعیل جمیل صنعه وبدیع ذوقه. وهکذا حولت 
العناية الالهية هذه الفرقاطة من عقبة مخيفة إلى وسيلة من وسائل البهجة والفرح في هذه 
الاحتفالاتذ11. 
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ومن الجدیر بالذکر أن شاطیٌ بحيرة التمساح كان غاصا بالتفرجین الذین آتوا من 
مختلف آنحاء القطر الصري لشاهدة حفلات الافتتاح استجابة لرغبة الخديوي الذي 
آوعز إلى مديري الأقالیم ومشایخ العربان بضرورة ارسال آعداد من الأهالي من عربان 
وقلا حین وصعايدة وسودانیین بنساتهم وآطفالهم وحيواناتهم وأدوات العيشة الخاصة بهم 
لینتشروا على طول القناة في الأكواخ والخيام والعشش» وسخر في ذلك السکك الحديدية 
للعمل على نقل هؤلاء مجاناء وبذلك تم تمثيل جميع أطياف المجتمع المصري في ذلك الوقت 
في حفل افتتاح القناة “"'. وكان هؤلاء المصريين ينتظرون بفارغ الصبر ظهور البواخر المقلة 
للإمبراطورة وباقي الملوك وبينما هم كذلك إذا بافواج من المراكب الحربية تملا البحيرة 
من جهة السویس. وإذا بالسفينة الإيجل تتهادى في سيرها وعلى متنها الإمبراطورة 
أوجيني. فتعالت أصوات الجميع بالتهليل والترحيب وأطلقت المدافع من كل مکان. وتقدم 
الخديوي من الإمبراطورة محييا لها ثم عانق دي ليسبس الواقف بجوارها ۲ . 

وكان يتبع سفينة الإمبراطورة أربعين سفينة آخری كان من بينهم اليخت جريف 
(]6111) وعلى ظهره الامبراطور فرانسوا جوزيف واليخت جريل (۲111)) يقل ولي عهد 
بروسيا والفرقاطة الإنجليزية رابيد (30106) تحمل السير اليوت والسفينة الحربية 
الروسية اركونتيا (816011113) وعلى ظهرها الجنرال اجناتیف. وكذلك السفينتين 
اليزابت وجرجا تحمل باقي المدعوين الرسميين والسفينة بيلوز وعلى رأسها مجلس إدارة 
شركة قناة السويس "۰ وما إن وصلت الإمبراطورة إلى الإسماعيلية حتى امتطت صهوة 
جواد مطهم. وانطلقت جهة بوغاز القرش یصاحبها فردیناند دي ليسبس وبعض القيادات 
العاملة بشركة القناة وكوكبة من الفتيات الفاتتات. فاستقبلها الخديوي كإلهة من إلهات 
الجمال في القصر الذي أعده لها ببحيرة التمساح حيث نثر تحت قدميها صنوف شتى من 
الأبهة والبذخ. وبعد أن مكثت ساعة بهذا القصر استمتعت خلالها بلذة ما آقامه الخديوي 
لها. عادت إلى مدينة الإسماعيلية على ظهر هجينها ثم اتجهت بعد ذلك إلى قصر 
فرديناند دیلیسبس. فاستراحت فيه لبعض الوقت. ثم استقبلت سيدات الاسماعيلية. 
وكانت قد أنبأتهن مقدما برغبتها في رؤيتهن هناك فأظهرن لها مشاعرهن الجميلة نحوها 
وكانت هذه الأوقات من حمل لحكلا حياتهن ۲17 . 

وعندما دقت الساعة الثامنة توجه بعض الملوك والأمراء إلى قصر الخديوي إسماعيل 
لرد التحية إليه. وكان من بين هؤلاء الملوك امبراطور النمساء وولي عهد بروسياء فقابلهم 
الخديوي جميعا بمثل ما قابل به الامبراطورة أوجيني من التعظيم والإكرام. وانقضی 
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نهار هذا الیوم في تبادل الزیارات والتعارف بين اللوك والأمراء *''. وفي الساء توهجت 
مدينة الاسماعيلية بالأضواء التي شملت جمیع الأرصفة والشوارع والميادين والسفن وقصر 
الخديوي والذهبیات الراسية على ضفاف الوانی ۰۶ وفي تمام الساعة السابعة مساءا آخذ 
الضيوف يستعدون لتناول طعام العشاء الذي قدم- لستة الاف مدعو- على عدة موائد 
جلس في صدر المائدة الرئيسية منها الإمبراطورة أوجيني وعن يمينها فرانسوا جوزيف 
وعن يسارها فردريك ويلهلم ولي عهد بروسيا وإلى يمين الإمبراطور فرانسوا جوزيف عقيلة 
السير الیوت سفير إنجلترا بالاستانة ثم الجنرال إجناتيف سفير بروسيا بالاستانة والی 
يسار ولي عهد بروسيا عقيلة سفير بروسيا ثم السير هنري إليوت وأمامهم جلس الخديوي 
إسماعيل والی يمينه امير هولندا فالامير مورا وإلى يسار الخديوي مدام بواز ثم فرديناند 
دي لیسبس ۰17 وتعد هذه المائدة من أشهر ولائم التاريخ على الإطلاق ليس فقط لأنها 
أقيمت لأشهر زعماء العالم في ذلك الوقت بل لأنها حوت إلى جانب ذلك قائمة من أطيب 
أنواع الأطعمة المصنوعة بأيدي آمهر طهاة العالم على الطريقتين الإنجليزية والفرنسية. 
وكانت هذه القائمة- والتي مدت في قاعة فسيحة بقصر الخديوي بالإسماعيلية - على 
النحو التالي: 

الأطباق الرئيسية. 

-الأسماك. 


آسماك البحر المتوسط ادر قاروص. وقار. و - لحم بقري 39 
روزییت مطهي على الطريقة انه تسیا جلاتين " من 
العصاح على موقع حصین- طاثر تیسانیس (۳۵]5۵0) (اعلی قاعدة هلامية " جلاتین 
ا تلو علی الطريقة ۰ 2 
-السلطات. 


جمبري سويسي مسلوق مع الجرجير - مخلل لفت مع الشمبانيا - سلطة روسية -هليون 
إيطالي مع زيت حار . 
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-المشويات . 

فخد على الطريقة الفرنسية - ديك روسي مضاف إليه عصير اللفت - طائر فاسيانوس 
بالجرجير - طائر النعام " مسمن " محف انسیا 

-الحلو. 

بودنج الكريز- بودنج دبلومات " نوع من الحلوى بالبسكويت والكريمة" بالأناناس- 
بسكويت مزخرف بالشيكولاته البیضاء -فخفخينة تركي مكونة من طبقات مختلفة للروائح- 
عصائر مثلجة قلوب حلوى- تورتات مختلفة !*!.ويبدو على هذه القائمة التى تكاد تخلو 
من الأطيية الضرية أن كتضاكي) كاحت يامظة اة و كه ذلك ما ذكره أحد اتضيرف 
الفرنسيين حين نهض عن المائدة بعد أن التهم ما عليها التهام النهم حيث قال لصديق 
له - كان جليسه على تلك المائدة- وهو يمرر يده على بطنه من شدة الشبع لقد اكلت ثروة 
ثلاثة فلاحين مصریین "۳ . 

وبلغ من ضخامة تلك الوليمة أيضا وحرص الخديوي على تنظيمها أن صدرت الأوامر 
بتعيين بعض القيادات المعروفة انذاك للعمل على ادارتها. ومن ذلك على سبيل المثال تعيين 
داود بك ميرالاي عسكرية لإدارة وملاحظة المطابخ طوال فترة الولیمة. وتعيين علي بك 
حسيب لاستلام كافة اللوازم والاحتياجات وصرف ما يقتضي صرفه من الطابخ. وتعيين 
علي بك جودت لتلبية احتياجات جميع ضيوف الوليمة من المطابخ ”'. 

على كل فقد آقام الخديوي إسماعيل مرقصالمائة مدعو- بعد فراغهم من تناول 
العشاء- تحت رئاسة الإمبراطورة أوجيني حيث رقص الجميع على أنغام الموسيقي الغربية 
التي امتزجت بمناظر الألعاب النارية البديعة والزينات المتألقة الأنوار. وواكب هذا المرقص 
مقصفا شمل آلذ المأكولات والشروبات. وكما سبق القول فأن رقص اللوك وذوي التيجان 
اخذ من هيبتهم وحط من شانهم في نظر الضيوف من ذوات النزعة الشرقية المحيطين 
بالقصر والخیام. لانهم كانوا حتى تلك الليلة يعتقدون ان الرقص والقصف شان الراقصات 
فقط والسكارى من الرجال فما كادوا يصدقون اعينهم حينما راوا الإمبراطورة العظيمة 
أوجيني والامبراطور فرنتز يوسف. وفردريك غليوم والخديوي نفسه يرقصون ویمرحون 
كباقي الدعوین. بل وأكثر من ذلك أن التقدم في السن لم يقف حائلا بين ديليسبس وبين 
أخن نصيبه من الرقص. كما رقص جميع الضيوف فيما عدا الأمير عبد القادر الجزاكري 
الذي ظل محافظا على " وقاره واتزانه21!. 
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وهکذا ظل الرقص والفرح والفناء قائمين حتی صباح الیوم التالي الوافق 18 نوقمبر 
حيث خرج الضیوف قي نزهة خلوية بضواحي مدينة الاسماعيلية اعدها لهم الخديوي 
اسماعیل في موکب حافل من العربات الملكية الفاخرة. وتقدم هذا الوکب عربة فاخرة 
یجرها أربعة خیول وبها الامبراطورة آوجيني والامبراطور فرنتز یوسف. ثم تبعهم عرية 
امير واميرة هولندا ووراء‌هما الامیر مورا في عربة یجرها جواد مطهم يقوده الامیر بنفسه 
تم تتابعت العربات التي تقل باقي الملوك والامراء. اما الخديوي اسماعیل فکان فوق عربة 
یجرها اثنان من آجود الخیول یقودها آیضا بنفسه. ویتقدم الجمیع على بعد خطوات 
من عربات الملوك بعضا من السیاس والقواصة بالإضافة إلى مشايخ العربان الذين کانوا 
یقومون بألعاب الفروسية الدهشة آمام موکب اللوك*۰12 وشهد عصر ذلك الیوم سباقا 
للخیل في صحراء الاسماعيلية نظمه شاهین باشا ناظر الجهادية والبحرية بخمسة عشر 
آلفا من العساکر. وکانت الدعوة لهذا السباق مفتوحة بحيث سمح للجمیع بالدخول 
مجان 126. 

وقي الساء عاد الضیوف إلى الولائم والی حفلات الرقص التي تفنن الخديوي قي جعلها 
ساحره للعقول”'. وفي صباح اليوم التالي آقلعت السفن والبواخر من مرفاً الإسماعيلية 
نحو برزخ السويس وقي أثناء ذلك فضل الضيوف وض مقدمتهم الامبراطورة آوجيني المبيت 
على ظهر البحیرات الره. فانیرت جمیع السفن وأطاقت الألعاب النارية المختافة الألوان 
والاشکال وعزفت الالحان الوسيقية. وشهدت تلك الليلة حفلا تنکریا کبیرا نظمه اسماعیل 
صدیق الفتش-علی ظهر إحدى الذهبیات الراسية بمنطقة البحیرات الره وحضره کبار 
الدعوین من اللوك والأمراء والنظار والسفراء حيث ارتدی هؤلاء جمیعا ملابس تنكرية 
مختلفة استوحت فکرتها من وحي الأساطیر المصرية والأوروبية وقامت العدید من الصحف 
العالية والأوروبية بتناول تفاصیل هذا الحفل الأسطوري الذي نال إعجاب الجمیع*۳ . 

وقي الصباح واصلت السفن سیرها حتی وصلت السویس في صباح یوم 20 نوقمبر 
قدوت الدافم مؤذنة بانتهاء الرحلة وکتبت الامبراطورة في سجل الایجل تلك العبارة " 
وصلنا إلى السویس في 20 نوقمبر سنة 1869م ثم وقعت عليها وتبعها في هذا التوقیع كل 
من كان معها ثم آرسلت برقية إلى باريس باجتی از القناة وانتهاء الحفلات "۰ وتخلیدا 
لهذا الافتتاح العظیم ضربت عملة مخصوصة له أطلق علیها ميد الية تذكارية لافتتاح قناة 
السويس130. 
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وبعد انتهاء الحفلات لم تغادر الإمبراطورة السويس مباشرة ولكنها قررت البقاء يومي 
0 نوفمبر لتتمكن من زيارة الأماكن الأثرية هناك. وكان من ذلك زيارة المنزل الذي 
أقامه نابليون بونابرت(| 800303156 ۱۱۵00۱600 ) أثناء الحملة الفرنسية على مصر 
كما ذهبت إلى الشاطی الأسيوي وزارت عيون موسى وركبت الجمل في هذه الرحلة. وكان 
من المقرر أن تزور الإمبراطورة أماكن أخرى خلال رحلة سياحتها بالسويس ولكنها عادت 
متأخرة من رحلتها في منطقة عيون موسىء لذا فقد أبحرت سفينتها في يوم 22 نوفمبر إلى 
بورسعيد ومنها إلى طولون!7! وأهدى الخديوي إسماعيل للإمبراطورة أوجيني عند رحيلها 
سريرا من الفضة الصب الخالصة مطعما بالماس والأحجار الكريمة32! . 


أما الخديوي وباقي المدعوين فقد عادوا إلى السويس ثم إلى المحروسة وخير كل من 
الشخصية والتى تعنی بلا شك نفقة الخزانة الصرية. ويالفعل استجاب لهذه الدعوة 
عدد كبير من الدعوین. كان في صدارتهم الإمبراطور فرنتز جوزيف والأمير هنري أمير 
هولندا"" وتم الاعتناء بهؤلاء الضيوف وتحملت الخزانة المصرية جميع نفقاتهم بما فيها 
النفقات الشخصية كالاستحمام والاغتسال. ومن مظاهر إكرام الخديوي لضيوفه الأطعمة 
والأشربة الفاخرة التي كانت تقدم إليهم من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم الواحد وكانت 
تحوي أشهى وألذ ما طاب؛3!. ومن هنا يتضح مدى الأموال الباهظة التي تكبدتها الخزانة 
المصرية ثمنا لهذه الأطعمة والخمور بالاضافة إلى تكاليف الدعوات المجانية والاقامة 
الكاملة للملوك والأمراء وجولاتهم داخل البلاد. 

رحلة المدعوين إلى الوجه القبلي. 

إلى جانب الاحتفالات والأعياد الرسمية التي أقامها الخديوي إسماعيل لضيوفه من 
ملوك وأمراء آوروبا فقد أستضاف مائة وعشرين منهم في رحلات إلى صعيد مصر وقام 
مارييت باشا بالتخطيط الكامل لهذه الرحلات. 135 فقد ألف كتابا عن الآثار المصرية 
القديمة ليكون دليلا لهؤلاء الضيوف خلال رحلتهم التي أنفق فيها الخديوي ببذخ واسراف 
لا مثيل له. لدرجة أن آحد المدعوين تحدث في كتاب له عن كرم الخديوي خلال هذه الرحلة 
حيث قال" لم نصرف شيئا بالرة خلال هذه الرحلة. كانت الفنادق في استقبالنا . لقد 
شاهدنا كرما لا مثيل له. وضع الوالي تحت تصرفنا كل العربات والخيول وكل أنواع النقل 
ويسر لنا كل اسباب النزهة. كان إسماعيل يريد ان يحضر المدعوين من باريس إلى اسوان 
ومن أسوان إلى باريس دون أن يكلفهم مليما واحدا. ما أعظمه من أمير وأغناه افهو يدعو 
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مائة شخص من فرنسا وآسبانیا وألمانيا والسوید على حسابه إلى مصر العلیا. ثم هویدعو 
إلى جانب هوّلاء 900 شخص آخرین يأكلون ویشربون ویسمعون الوسیقی ویتنزهون على 
حسابه. هذا كرم لا مثیل له 136۱ وتری الباحثة أن هذا الذي يراه الكاتب كرما من جانب 
الخديوي تجاه ضيوفه الأوروبيين لم يكن سوی حلقة من حلقات الاسراف الجنوني التي 
انتهت بافلاس الخزينة الصرية ووضعها تحت الوصاية الأوروبية. 

وقد حرص الخديوي قبیل قیام ضیوفه بهنه الرحلة على اعداد حفل استقبال فخم 
لهم بسراي قصر النیل حدثهم فيه عن الحالة التي آصبح علیها الفلاح الصري في عهده 
والرخاء” الذي شمله. ثم آقلتهم السفن إلى الصعید في رحلة كانت مليئة بکل مظاهر 
العناية والاهتمام. حيث آبحرت بهم الراکب في النیل إلى آسوان وعلی طول الطریق آقیمت 
لهم الحفلات. ففي آسیوط آقام لهم مدیرها حفلا راقصا شهد فيه المدعوون فنون الرقص 
الشرقي. وأقيم لهم حفل آخر في قنا. آما في الأقصر فقد قضوا فیها ثلائة آیام توجهوا 
بعدها إلى آسوان ثم عادوا إلى بلادهم*17. 

وفي العموم فأن ما آقامه الخديوي في تلك الحفلات یفوق حد التصور. ولم يذكر التاریخ 
شبیها له من قبل اذ تجاوزت نفقاتها مبلفا اختلف ق تقدیره الوّرخون. فمنهم من قدره 
بملیون وأربعمائة آلف جنية *' ومنهم من قدره بأربعة ملایین جنیة*" وعلی الرغم من 
إجماع معظم المؤرخين على مبلغ المليون وأربعمائة آلف جنیه فأن هذا البلغ في الحقيقة آقل 
بكثير مما آنفق. ويكفي دليلا على ذلك أن المدعوين لحضور تلك الحفلات وهما ستة آلاف 
مدعو قضوا قرابة الشهرين في مصر دون أن يحتاج أحدهم أن يضع يده في جيبه لأي شيء 
فيما عدا المصروفات الشخصية مثل الاستحمام والاغتسال وحتى هذه المصروفات كانت 
تدفع لهم ببذخ زائد ولو حدث سهوا ودفعوا تلك المصروفات فإنهم كانوا يستردونھا“' كما 
انفق الخديوي على سراي الجزيرة وحدها التي انشاها خصيصا لراحة ضيوفه ما يقرب 
من المليون جنيه”*!: ودفع مبلغ 59597 كيسة وكسور قيمة مأكولات ومشروبات وتنظيمات 
خاصة بالحفل"*۰ وسدد مبلغ مائتي آلف جنية إسترليني إلى أحد متعهدي توريد الأطعمة 
لهذا الاحتفال*" هذا بخلاف الأموال التي أنفقها في الانشاء أو الترميم أو التأثيث للكثير 
من القصور والمسارح ودار الأوبرا وغيرها من المؤسسات الأخرى التي أقامها خصيصا من 
أجل هذا الافتتاح. 

وعبر الفن في تلك الفترة عن هذا البذخ الزائد في حفل افتتاح القناة من خلال 
مسرحية عرضت على خشبة المسرح الكوميدي الفرنسي وكانت تعرف بالضيف وهي عبارة 
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عن عمل مسرحي یظهر بوضوح مدى التبذير والإسراف والحفاوة التي حظي بها ضيوف 
الحفل حيث دارت أحداث المسرحية حول ا يزور الأهرامات ل الأزبكية 
1 
بل ويتنقل في جميع الأماكن دون أن يغرم قرشا واحدا بحجة أنه 0 2 ولکن للأسف 
يسع هرك البس ره وی« إذ صدر الأمر الخديوي بواسطة ' 'دوائيت يك" ۳ 
" تیودور رانسي" "مین سح آنذاك- بضروزة متغها وتحملة مسئولية الهجوم الشرس 
الذي ستوجه اليه آوروبا نظرا لان هذا العمل یضع ضیوف الخديوي في قالب من الاهانة 
والسخرية لا يليق بهم“ !.وترى الباحتة أن هذه الحادثة تعكس بوضوح مدى ديكتاتورية 
الخديوي إسماعيل وعدم تقبله للنقد الموجه إليه من أي جهة على الرغم من أخذه بمظاهر 
الديمقراطية الحديثة وحرية الرأي وخلافه. كما تظهر حقيقة الخديوي التي كانت تتمثل 
في كونه حاكما شرقيا لا يحق لأحد أن يسأله عما يفعل فله مطلق السلطات التي تجيز له 
حرية التصرف في كل شئون الدولة. الأمر الذي أدى إلى تكميم الأفواه في مصر في ذلك 
العهد وعدم مقدرة المصريين على الاعتراض على سياسة الحاكم الخاطئة. كما تعكس أيضا 
حرص الخديوي على ارضاء الأوروبيين وإنفاقه الأموال الباهظة من أجلهم حتى لو كان 
ذلك على حساب مصلحة شعبه فلو أن الملايين التي أهدرت في حفل الافتتاح تم استغلالها 
في وجوه أخرى لعادت على البلاد بالخير الوفير 
وليسر أدل على عظمة تلك الحفلات وروعتها مما ردده ضيوف | لحفا أنفسهم من 
عبارات تدعوا الى الدهشة والعجب لكونها صادرة من أعظم ملوك أوروبا في ذلك الوقت 
حيث قالت الإمبراطورة أوجيني حينما وصلت أرض الإسماعيلية "يا إلهي لم أر في حياتي 
أخمل 0 وصاح أفيئو أوروبي- وكان أحند المدعوين- واصفا الخديوي اسماعیل ۱ ما 
أغناه من أمي"! وشکا ات النظار المصريين لنظيره الأوروبي اسراف الخديوي ويدخه حيث 
قال له" إننا نأكل ياسيدي أحجار الأهرام حجرا حجرا " فرد عليه الوزير ساخرا" لا تهتم 
سنقرضكم المال اللازم لتشتروا منا الأسمنت لاعادة بنائها "۰*۶ وقد صدقت مقولته فأن 
الديون قد تراكمت على البلاد بشكل كبير عقب انفضاض الحفلات مما أضطر الخديوي 
إلى بيع اسهم مصر تي قناة السويس في نوفمبر من عام 5م 47 
هذا البذخ لم يخف عن أعين الأوروبيين الحياة القاسية التي كان يعيشها الشعب الصري 
ديسمبر عام 1869م فور انتهاء إحدى الحفلات الساهرة التي أحياها إسماعيل ابتهاجا 
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بافتتاح القناة وقي طريقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه وجد آشخاصا نائمین على آرصفة 
الشوارع قي ليلة قارصة البرودة فاخن يسال نفسه هل هؤلاء الیوساء هم رعایا ذلك الحاکم 
الذي كنت ق ضيافته منن دقائق معدودة و 

ويبدو هنا ثمة سؤال يطرح نفسه هو كيف تمكن الخديوي إسماعيل من تغطية نفقات 
حفل الافتتاح خاصة وأن الخزينة المصرية كانت تترنح من فداحة الديون ؟ 

يمكن القول أن الخديوي قد استعد لهذا الأمر جيدا قبل عام من بدء الاحتفال حيث 
اقترض في عام 1868م قرضا مقداره 11890000 جنيه من بنك آوبنهایم. ومن هذا 
القرض أنفق الخديوي على حفلات افتتاح القناة التي اختلفت الآراء في تقدير قيمتها 
الحقيقية 149 . 

وينبغي الإشارة إلى أنه إذا كان الخديوي إسماعيل قد انفق كل هذه الأموال من أجل 
افتتاح قناة السویس. فمن الضروري أن تكون هناك أهدافا قوية دفعته إلى ذلك لذا يجب 
توضيح هذه الأهداف وإلى أي مدى تمكن الخديوي من تحقيقها ؟ 

الدوافع وراء إقامنّ حفللات افتتاح قناة السويس عام 9مم. 

من الثابت أنه كانت هناك آهداف کامنة وراء الأموال الباهظة التي آنفقت في حفلات 
افتتاح القناق. وهنه الأهداف لم تكن قاصرة على الخديوي وحده بل شارکه فیها مهندس 
الشروع- مسیو فردیناند دیلیسبس- الذي آراد أن يشد انتباه العالم آجمع إلى الأهمية 
الاقتصادية الرجوة من هذا الشروع التاريخي. خاصة وآن البعض كان قد راهن على فشله 
من قبل. لذا فقد آوهم الخديوي اسماعیل بأنه باقامة حفلات أسطورية لافتتاح القناة 
یستطیم اقناع العالم أجمع بأنه ملك دولة ثرية وقوية تستطیع أن تنفصل عن الامبراطورية 
العثمانیة*1. وانطلت على الخديوي تلك الحيلة تماما وساعد على ذلك أن حلم الاستقلال 
عن الامبراطورية العثمانية كان شغله الشاغل منذ أن تولی آمور الدولة؛ ومن ثم فقد آنفق 
بسخاء منقطع النظیر على الامبراطورة أوجيني وباقي الضیوف من اللوك والأمراء لیحظی 
بتأييدهم في مشروع استقلال مصر عن الدولة العثمانية واضعا بذلك السلطان آمام الأمر 
الواقع. ولتأمین هذا المخطط اتفق مع اللك فیکتور عمانویل الثاني- ملك ایطالیا-علی أن 
تتحرك القوات الایطالية ضد بعض البلدان العتمانية النائية اذا ما حدث وتدخلت ترکیا 
حال اعلان استقلال مصر"". والی جانب مشروع الاستقلال فقد سعي الخديوي من 
خلال هذه الاحتفالات إلى اظهار مدی حضارته وثروته التي لا حد لها فیبهر بذلك عیون 
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ممثلي أوروبا في القرن التاسع عشر ويرفع من شأن مصر في أعين الجميع”'. بالإضافة 
إلى انه كان يهدف ايضا إلى اجتذاب ثقة الاسواق المالية الاوروبية لتمده بما يحتاج إليه 
من قروض””! . 

واللفت للنظر هنا أنه على الرغم من ضخامة وعظمة حفل الافتتاح فإنه لم يأت 
للخديوي بالاستقلال المنشود؛ لعدم اتفاق كلمة الدول الاوروبية ومنها إنجلترا وفرنسا 
وكانت الاخيرة بدورها تخشی ان يصل الامر إلى صدام مسلح بين الخديوي والسلطان. 
يعرض التوازن الدولي في أوروبا والشرق الأوسط لأخطار جسيمة ويؤثر سلبا على مشروع 
القناة الذي يعد عملا فرنسيا بالأساس**". وليت الأمر توقف عند هذا الحد بل أن ضيوف 
القناة ومعظمهم من ذوي الرؤوس المتوجة وأصحاب النفوذ والسلطان المالي والسياسي في 
اوروبا هم الذين استعبدوا مصر وفرضوا عليها الوصاية المالية الشديدة الوطاة بعد سنوات 
قليلة من حفل الافتتاح مما جعلها فريسة سهلة للاستعمار الأوروبي5”! خاصة وأن هذه 
الاحتفالات قد أدت إلى زيادة نفوذ الأجانب بمصر"؟!. 

ويعد الفرمان الذي آصدره السلطان العثماني عقب انفضاض حفل الافتتاح مباشرة 
من أخطر النتائج التي ترتبت على هذا الحفل فأن تلك الحفلات وما صحابها من تجاهل 
لسيادة تركيا على مصر أثارت سخط السلطان عبد العزيز وجعلته يصدر فرمانا في 24 
شعبان 1286ه/ 29 نوفمبر 1869م جاء مخيبا تماما لأمال الخديوي في الاستقلال 
حيث حرم عليه عقد أي قروض جديدة من أي جهة خارج مصر الا بموافقة شخصية 
من السلطان بعد أن يبين وجه الحاجة إليهاء كذلك الزمه ايضا بعدم الاتصال بالدول 
الأجنبية إلا عن طريق سفراء الباب العالي المعتمدين في هذه الدول. وأيضا منعه من زيادة 
عدد وحدات أسطوله وإخضاع ميزانية البلاد لمراقبة الحكومة الترکیة7؟1, وكان سبب هذا 
الفرمان الظاهر هو غيرة الباب العالي على مصالح مصر واستياءه من تورط إسماعيل في 
الديون الباهظة. ولكن السبب الحقيقي لهذا الفرمان كان رغبة الباب العالي قي احراج 
الخديوي والحد من سلطاته لابتزاز الاموال منه. وض الحقيقة فان الخديوي كان في حاجة 
إلى من یفل يده عن الاسراف في الاستدانة ويقيده في تصرفاته المالية. حبذا لو أن هذا 
القيد جاء من مجلس شوري النواب الذي كان ينعقد كل عاهة”'. لكنه كان من الطبيعي أن 
يصمت برلمان صنعه الحاكم بيده ليكون مجرد وجهة ديمقراطية أمام العالم الخارجي عن 
محاسبته على الملايين التي أهدرت على تلك الحفلات أو غيرها. 
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وبالرغم من الأموال الضخمة التي تکبدتها مصر سواء في حفلات افتتاح القناة أو 
قبل ذلك في انشائها فآنها لم تعد بالنفع الا على فردیناند دیلیسبس. الذي انهالت عليه 
التهاني- من جميع أنحاء العالم- تنسب له فضل هذا المشروع العظيم دون أدنى إشارة إلى 
جهود مصر في هذا المجال وما قدمته من تضحيات مالية وبشرية ۰17 أضف إلى ذلك فقد 
أحدثت نفقات افتتاح القناة حالة من التخبط المالي الشديد أدى إلى فراغ الخزانة المصرية, 
وبدأت آيات الضيق والارتباك الالي تبدو على نظارة المالية لعدم وجود الأموال الكافية 
لسداد أقساط الديون التي كان قد قرب أجلها؛ لذا أضطر الخديوي اللجوء إلى استدانة 
قرض داخلي بشروط مجحفة للغاية"؟'. كما لجأ أيضا إلى استخدام الحيلة والنصب 
التجاري لتوفير الأموال اللازمة له" '. ثم جاءت الطامة الكبرى في عام 1875م عندما 
اقدم على بيع اسهم مصر في قناة السويس للحكومة الإنجليزية بعد خمس سنوات فقط 
من افتتاحها. 

وبغض النظر عن مظاهر الاسراف الجنوني التي صاحبت حفلات افتتاح القئاة. فأن 
هذه الحفلات كان لها بعض الجوانب الايجابية التي انعکست بشکل واضح على الحر كة 
السياحية وأدت إلى زيادة آعداد السیاح الوافدین إلى مصر ووصولها في عام 1869م إلى 
اعلی معدل لها منذ عهد محمد علي. كما لفتت هذه الحفلات الانتباه إلى ضرورة الاهتمام 
بالآثار المصرية القديمة ۰ العناية إلى تمهید الطرق المؤدية الیها وترمیم ما 
یحتاج منها إلى ترمیع۱62 . کما کان لها دورا بارزا في تقوية العلاقات المصرية الأجنبية 
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استقبال الخديوي تلامیر اطورة آوجینی واحتفاله بافتتاح قناة السویس 
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السلاممن|بفونین وآد ناکل مم رمو م الاستقبال قاور 
دل امن راء بر لوائن الرانع عشرمن مبان وال حضرة 
اللديوالاعتام على رس الا که لاس تال راسطال ابام لغش 
من اسار امتتطءة وحيئة السلام والاجلال والاحترم 
ورج سبح أرق ل التمشمينمن وابوماجسم ور مراع 
ماأعسد ٠ن‏ الزرشة داخل البلد توناد بها وعل اتقام 
امتتامة ادن شرات الا الكرام ورن ام 
والذوات ات التلام ومثاإخ الطرق المل:والمديرين والاعيان 
و۴_دم اح البادانرالعربان را کسن العریات انصمة 
زکرم عادو الى وابوراتهم و سدالفروب سل فا لام 
رال بان فا لسر ای حد هنال البالوالفذىكان مد اعلده 
EBE‏ تا حشراتاو03 المكام زناذوات 
مرا دلول بلا انع رلااس رکذ نیتال 
نا ملب امادیوات كبحب الاثر. کال اتد 
الى البررث "اتن والشمرع وتیل لوبق 
فحسعسهاتالادةرمالها الممندةمانةبسدترقالواورات ‏ ما 
مارالسفن تلا سكي ۳ 
| مدا دای جرم اه 
اارء ورن الال التتظمة ال زک راافرنکیتونو ابحم ة نايع 
عشرشیرنامرالوقن ۵ منهركب حط ر الد ديو الانقسم 
اور رة الع ررر ایا مک السو د 


یمامت وانکزرسنودستارانمن ذؤراشدر الموش 


وهواڈ ذا من نمثل ورسم دماج لز نة نوصاواللااى الود 
الله ةبوابوراتج بان ومار واصبا فسوی 
ننف اما روس وال نا تلهم باب اطدبوی رذع حع 
الإبراطور ية وعاذةبلهمالدمصراغرومة مناه وم ات 
الثم من شهرنواسالرافن ۱۷ من‌شهرشعبان قشم 
بعده فى عل رخصوص -شيرة البرذس ول عهد ابررسیا م حطرة 
ابراطوداوتبارأ خحشرةقرال العلا الرس (طنرك) رزوت 
البونسيسنهترى م من يعدالملااتسافر لبلا الوجهة الصعيد 
حتمتولمهدالروس لابق واتزل حشرةاببراطرد امس 
سسرابة المزيرةالهية والامساءوالغراءؤسراياتمديدةوعين 
دەر بن من معتبرى الاورباريينمناز لعنا سب لمقاماته ممع 


عل‌اجل الوم اتی بع دابرب د 


0 


الا راط روو مذ هاب اه من وط مشوف الما كر اللي 

r‏ ا م 
من أجل السلام قت شناد ة سشرة معاد 

اله ادية رالعر ية رهم رتارف 


ك 


حفل افتتاح قناة السویس للملاحة البحريم ۹١۸١م‏ 
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عنصات حفل افنتاح قناة السويس 


قناة السويس 
الخديوي إسماعيل والإمبراطورة آوجيني 4 حفل الافتتاح 


1 الفنادق التي نزل بها ضيوف حفل الافتتاح 
ع Rg‏ 
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حفل افتتاح قناة السویس للملاحة البحريم 1859م 
الوليمت التي آقامها الخديوي اسماعیل لملوك آوروبا 
وآمرائها بمناسبی افتتاح القناة 


حفل راقص 2 الإسماعيلية بمناسبت افتتاح القناة 
ZAN‏ 3 11 1 
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قناة السويس 
الهوامش : 

Sammarco Angelo: Histoire De L,Egypte Modern Depuis Mohammed 1‏ 
Ali Jusqu A L,oecupation Britannique (1801 - 1882) Tom . 3. Le Regne‏ 
9 ۰ ۵6 ,( 1879 - 1863( اsmai| .De Khedive‏ » وسلوى قلاوينة: 
قناة السويس من الفكرة إلى العالمية» منشأة المعارف» الإسكندرية» 22009 ص ۰150 و 
محمد يوسف أحمد: الخديوي والامبراطورة " افتتاح قناة السوس نوفمبر 1869م» ط1. الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» الفا هرق 2008 م ص 18 
2 محمد عبد الرحمن برج : قناة السویس في مائة عام» دار المعارف. الفاهرق 1969م« 
ص. ص ۰42 43 ومحمد الشافعي: الإسماعيلية أرض الفرسان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرق 09م ص93 . 
3 محمد رفعت: تاريخ مصر السياسي في الأزمنة الحدیثة» وزارة المعارف العمومية. القاهرةء 
4 ص138 
4 جان - لوك أرنو: القاهرة مدينة حديثة ) 7 - 1907م( من تدابير الخديويي إلى 
الشركات الخاص» ترجمة حليم طوسون وفؤاد الدهان» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2م 
ص 44 , 
5 سينثيا مينتي: قاهرة إسماعيل ( باريس على ضفاف النيل )» ترجمة أحمد محمود» ط1ء 
دار الشروق» الفاهرق 8م ص 21. 
6 ريمون فلاور: مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصر (حكاية مصر في العصر 
الحدیث)؛ ترجمة سید اخم علي الناصري» تقديم ومراجعة يونان لبيب رزق» المجلس الأعلى 
للثقافة» ا 0 ص 56 1 
عمرو زكريا عبد ال 0 6 مء ص 60 
8 إلياس الأيوبي:تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل من سنة 1863 إلى سنة 1879م 
المجلد الأول» مكتبة مدبولي» القاهرة» 6م ص .ص 2201 292 وسید کریم: 
القاهرة عمرها 50 ألف سنة» الهيئة المصرية العامة للکتاب» الفاهرق 9م ص115 
9 مجلة أخر ساعة: العدد 4047 بتاریخ 25 جما آخر 3 / 16 مايو 2012م» 
ص ۰59 وإلياس الأيوبي: المصدر السابق» ص ۰292 وصالح عبدون : صالح عبدون: صفحات 
في تاریخ أويرا القاهرة ) عايدة ومائة شمعة)» الهيئة المصرية العامة للکتاب» الفاهرق 3م 
ص .ص 48 - 50 وسهير حلمي: أسرة محمد علي» الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرق 
3 مء ص 165 
0 مجلة المصور: العدد 699 بتاريخ 2 محرم 1357 / 4 مارس 1938م۰ ص 30 

1 المجلة الموسيقية: العدد ۰20 بتاريخ 19 ذو القعدة 1355ه /1 فبراير 1937م» 
ص ۰959 وروبير سوليه:مصر ولع فرنسي» ترجمة لطيف فرج. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرةء 2002م» ص.ص 193-197 
2 روبير سولية : نفس المرجع» ص 193 
4 مذكرات نويار باشا: ترجمة جارو روبير طبقیان تقدیم ودراسة وتعليق لطيفة محمد سالم» 
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حفل افتتاح قناة السویس للملاحمٌ البحرين 1859م 


ط1 دار الشروق» القاهرق 2009 م ص ۰515 و أمين سامي» تقویم النیل» جف ط3 
الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 2009 م» ص 0 . 

15 إلياس الأيوبي: المصدر السایق» ص ۰2004 وبونان ات رزق: : نهاية نظام الحريم» 
مقال منشور بجريدة الأهرام؛ السنة 119 العدد ۰39370 بتاریخ 22 دیسمبر 1994م» ص5 
6 محمود عباس أحمد عبد الرحمن: القصور الملكية في مصر تاريخ وحضارة ( 1805 - 
52م 1 الدار العالمية للنشر والتوزیع» القا هرق 2005 م» ص 5 . 

7 جريدة أخبار الأدب : العدد 162 بتاريخ 3 ربیع أخر 1417 ه / 18 أغسطس 
6 م ‏ ص 30 

18 محمد حسام الدين إسماعيل : القاهرة من ولاية محمد علي إل إسماعيل( 1805 
-1879م)» ط1ء دار الأفاق العربية» القاهرق ‏ 1997 ص 342 

9 دار الوثائق القومية ندیوان خديوي» كود آرشيفي ۰000923-0004 ملف دفتر المبالغ 
المنصرفة في عهد الخديوي |سماعیل» ص 15 

20 فوزي السيد المصري: سياسة الخديوي إسماعيل في انشاء القصور الملكية» الاسکندریة» 
5 ص16 . 

1 مجلة وادي الئیل: السنة الثالقة. العدد 5» بتاریخ 9 صفر ۵1286 / 21 نوفمبر 
69 ص 261 

2 آخبار اليوم: 46> العدد 2352 بتاریخ 3 جماد أول ۵1410 / 2 دیسمبر 1989 
صن وجريدة آخبار الب العدد 162 بتاریخ 3 ربیع آخر 1417ه / 18 أغسطس 1996م 
ص۰30 وعرفة عبده علي: القاهرة في عصر اسماعیل» ط1 الدار المصرية اللبنانية» القاهرةء 
5 ص 68 ۱ 

3 آحمد شفیق باشا : مذكراتي في نصف قرن من سنة 1873 إلى 8 ینایر 1892م» ج 1 
ط[1» مطبعة مصر » القا هرق 194 ص 22 والياس الأيوبي» المرجع السابق» ص ۰435 
ومحمد يوسف أحمد: المرجع السابق» ص75 . 

24 محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية» مكتبة الاداب القاهرة. دت» ص 317 
25 أمين سامي: : تقودم النیل. ج4ءط3. الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرق 
9 م ص 830 

6 مجلة وادي النيل : السنة الثالثة» العدد 5» بتاريخ 9 صفر 1286 ه/ 21 مايو 
9مء ص 261 

7 دار الوثائق القومية: محافظ الأبحاث» محفظة رقم ۰126 ملف موضوعات تاريخية» 
أرض العتبة الخضراء» سجل رقم 3 معية تركي صحيفة ۰199 وثيقة رقم 12 بتاريخ 26 
محرم 6 ه / 8 مایو 1869 م إرادة صادرة إلى الخاصة . 

8 دار الوثائق القومية: ديوان المالية: كود أرشيفي 000735 - ۰3003 صادر دواوين ج6؛ 
وثيقة رقم ۰572 بتاریخ 2 صفر 5 هس من ديوان المالية إلى عموم ديوان خاصة خديوي» 
ص 173 

Dicey, Edward, The Story Of The ۷۳6۵۵0۷316, London, 1902, 29 

77 ورودير سوليه: المرجع السابق» ص» والیاس الأيوبي : المصدر السایق» ص .ص 
418 9 وایمان عامر » حكاية قناة السویس ( قناة السويس ملحمة مصرية “< الهيئة 
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قناة السويس 
العامة لقصور الثقافة» الفا هرق 2010 م ص 53 
0 مها محمد مصطفى عبد الوارث: ركائب الخديوي إسماعيل وأسرته من خلال الركائب 
المحفوظة بمتحف الركائب بالقاهرة» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الاثار» 
7 ص 46 

1 صالح رمضان:الحياة الاجتماعية في مصر في عهد الخديوي |سماعیل منشأة المعارف» 
الإسكندرية» 7م ص 90 
2 أمين سامى : المصدر السابق» ص 830 
3 لجنة صياغة التاريخ بالحزب الوطني الديمقراطي بالإسماعيلية: الإسماعيلية بوابة مصر 
الشرقية» ط1 الفجر للطباعة والنشر» القاهرة» 1990 ص. ص ۰322 323 
4 أوجست مارییت: دليل رحلة ضيوف الخديويي إسماعيل لزيارة أثار مصر بمناسبة احتفالات 
افتتاح قناة السويس 1869م» ترجمة عباس أبو غزالة» ط1ء المركز القومي للترجمةء القاهرةء 
7 ص 15 
5 عنمان إبراهيم وآخرون: محمد علي الكبير خصوصيات عائلة ملكية مذكرات حميمة (1805 
- 2005 )۰ ترجمة هدى كشرودء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرق. 2005م» ص60 
36 مجید طوییا : غرائب الملوك ودسائس البنوك» دار ايجي» القاهرق» 1998 م 
ص۰28 و سهير حلمي : المرجع السابق» ص 169 
7 مذکرات نوبار باشا: المصدر السابق. ص 510 
8 الیاس الأيوبي: المصدر السابقء ص 408 
9 مجلة النصف الأخر: السنةء العدد 31» بتاريخ 14 شعبان 1423 ه /20 أكتوير 
0002م ص 80 ومها محمد مصطفى: المرجع السابق» ص 45 انظر کتالوج» صورة 

بطاقات الدعوة لحفل افتتاح القناة . 

0 كان إسماعيل خلال حملة كريت هذه قد طلب من الباب العالي أن يعطيه حق تعيين سفراء لمصر 
لدى الدول الأجنبية؛ فرفض الباب العالي طلبه لما رأى فيه من نية مبيتة للاستقلال والانفصال عن تركياء 
وقوبل هذا الرفض من جانب الخديوي بغضب شديد وتهديد بسحب جنوده من جزيرة من كربت أو يستحوذ 
على الجزيرة إذ لم تجبه إلى طلباته» وذكر "إسماعيل سرهنك " أنه لما وقع هذا الخلاف أوعز الخديوي إلى 
شاهين باشا- قائد الجيش المصري في حملة كريت- على أن يرغب سكان الجزيرة في الانضمام لمصرء 
فأخذ شاهين يتودد إليهم وبقدم لهم الأموال والهدايا؛ فلما علمت حكومة تركيا بذلك طلبت من الخديوي عزل 
شاهين باشا من قيادة الجيش المصري فاضطر إلى استدعائه وتعيين إسماعيل سليم بدلا منه.(انظر: صالح 
رمضان: المرجع السابق» ص 65). 

41 إلياس الايوبي: المصدر السابق» ص 409 
2 السيد حسين جلال: قناة السویس والأطماع الاستعمارية الدولية» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» الفاهرق 6م ص. ص 28 29 
3 مجلة وادي النیل: السنة الثالثة» عدد ۰9 بتاریخ 8 ربيع ول ۵1286 / 18 يونيو 
9 ص ۰262 ونفس المصدر : عدد ۰11 بتاريخ 22 ربیع أول 1286ھ / 2 يوليو 
9 ص 324 
4 مجلة وادي النیل:عدد ۰11 نفس المصدر» ص 324 
Dicey, Edward, Op. Cit., 2. 74 45‏ 
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حفل افتتاح قناة السویس للملاحمٌ البحرين 1859م 
Douin (G),:Histoire Du Regne Khedive Ismail (L, Apogee 1867- 1873 6‏ 
Roma., P434.; Sammarco, Angelo, Op. Cit., P.193‏ ,املا 4 . وأيضا سلوی 
قلاوونية: المرجع السابق» ص 150 ومحمد عبد الرحمن برج» المرجع السابق» ص 43 
7 لجنة صياغة التاریخ بالحزب الوطني الديمقراطي بالإسماعيلية: المرجع السابق» ص 318 
8 در الوثائق القومية: أسرة محمد علي» كود آرشيفي 2 - ۰5013 ملف مراسلات 


خاصة بحضور السلطان العثماني حفل افتتاح قناة السويس» بتاریخ 2 نوفمبر 1869 م. 
9 جريدة الوقائع المصرية: العدد ۰310 ا أخر 6 ه /12 يوليو 1869 م 
50 دار الوثائق القومية: ملخصات دفاتر عابدین» محفظة رقم 22 سجل رقم 24 ترجمة 


خلاصة الوثيقة رقم ۰878 بتاريخ 20 صفر 1286ه / 1 يونيو 1869 م» من قائمقام الخديويي 

توفيق باشا إلى الباب العالي. 

1 مجلة وادي النيل: السنة الثالثة» العدد ۰27 بتاريخ 24 رجب 1286ه /29 أكتوبر 
89 ص 932 

Dicey, Edward, Op .Cit., P. 74 52 

3 صالح رمضان: المرجع السابق» ص 66» ومصطفی الحفناوي: قناة السوبس ومشكلاتها 

المعاصرة» ج1»ء» ط1 مكتبة الأنجلو المصربةء القاهرة» 1956 م“ ص 446 

4 الیاس الأيوبي: المصدر السابق» ص .ص ۰412 413 

5 نفس المصدر: ص .ص 413 - 415 

6 نض المصدر: ص. ص 410 - 416 

7 جربدة آخبار اليوم: السنة 46» العدد 2352ء بتاریخ 3 جماد أول 1410ه/ 20 دیسمبر 
9ءء ص5 وأحمد عوف: أحوال مصر من عصر إلى عصرء العريي للنشر والتوزیع» 

القاهرة» دت» ص125 

8 حسن نشأت: إسماعيل يهم بإعلان استقلال مصرء بحث منشور في كتاب إسماعيل 

بمناسبة مرور خمسين عاما على وفاته» مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرةء 1945 ص109 
59 رودير سولیه: المرجع السابق». ص 186 

60 محمد يوسف أحمد: المرجع السابق»ء ص .ص 21 - 23 

Douin (G),Op .Cit., P434 61 

».Angelo,Sammarc0,0p.Cit.,P.192 2‏ و أمين سامي : المصدر السابق» ص 831 و 
إلياس الأيوبي: المصدر السابق» ص 417« و إيمان عامر: المرجع السابق» ص 53 

63 مجلة وادي النيل: السنة الثالثة» العدد ۰26 بتاريخ 7 رجب 1286ھ / 2کتویر 
9م ص .ص 804 - ۰806 والهام محمد علي ذهني: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين 
في فى القرن التاسع عشر ) 5 - 189(« الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرق 05م 

ص. ص ۰292 293 

64 إلياس الأيوبي: المصدر السابق» ص 418 

5 دار الوثائق القومية: محافظ الأبحاث» محفظة 148 ملف تراجم تقويم الوقائع العشانیق 
العدد ۰1101 بتاريخ 2 ربيع آول 1286 ه/ 13 يونيو 1869 م . 

66 مجلة وادي النيل: السنة الثالثة» عدد 12» بتاريخ 7 ربيع أخر 6 ه / 6 يوليو 
9 ص356 
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قناة السويس ] 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1994 ص 48 

8 مذکرات نوبار باشا : المصدر السابق» ص .ص ۰507 308. 

9 صالح رمضان: المرجع السابی. ص 68 

0 إلياس الأيوبي: المصدر السابق. ص .ص ۰417 418 

1 مجلة وادي النيل: السنة الثالثة» عدد 26» بتاريخ 17 رجب 1286 ه /22 أكتوير 
9م ص۰804 وروبير سولیه : المرجع السابق ص 188. 

2 أحمد عبد الرحيم مصطفی: علاقات مصر بتركيا في عهد الخديوي إسماعيل» دار 
المعارف» القاهرة. ۰21967 ص .ص ۰138 139 

73 9. 
4 محمد یوسف أحمد: المرجع السابق. ص 54. 
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آخماس العمال اللازمين لأعمال الحفر» ويناء عليه أصبحت الحكومة ملزمة بتقديم ما بين 20 
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مصر بأية فائدة ویعملون نحت ضرب السیاط» فمات منهم ما يزيد عن مائة ألف مصري ۳ 
مصطفی الحفناوي : قناة السویس ومشکلاتها المعاصرق» جا ط2 مكتبة الأنجلو المصرية» 
الفاهرق 06م ص 335 وعبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق» ج1 ص 65( 
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حياد قناة السويس خلال الحرب الروسينم : اليابانيت 1904 - 1905 

د. حمادة الشافعي 
الحمعین العمومیی ومد أجل امتیاز قناة السویس سني 1909-1910 

آ.د. سعيدة محمد حسني 
قناة السویس وحرب 1948 

باحثة دکتوراه فاطمت الزهراءعزام 
الوقف الاسرائيلي من حرية اللاحن 2 قناة السویس 57 9 949-1 1 

د. محمود عبد الحي محمود حسن الدیب 


حياد فناة السویس خلال الجرب 
الروسیه : اليابانية 1904 - 1905 


قراءة في جريدة الاهرام 


د. حمادة الشافعي 


تتميز قناة السويس بمميزات دقيقة وحساسة للأحداث السياسية والاقتصادية وحلقة 
ئيسية من حلقات الصراع الدولي منذ سبعينيات القرن التاسع عشر. وأصبحت هي المحرك 
الحقيقي لحركة الأساطيل الدولية بين الشرق والغرب وهو ما جعل القوى الغربية الاستعمارية 
تتنافس فيما بينها من أجل إخضاع هذا الممر الاستراتيجي لنفوذها. 
كانت فكرة حياد القناة أحد أهم القضايا التي شغلت كافة القوى خاصة في ظل احتدام 
حدة التنافس الاستعماري الذي أعقب الثورة الصناعية في أوروبا وخروج الأساطيل التجارية 
كدرب اننا ربوا اميطاف ا عن الأسواق والمواد الخام بين أركان قارتي آسيا وأفريقيا. 


فحياد قناة ملاحية كقناة السويس والتي تَرّب السافة بين الشرق والغرب حوالى 6 
الاف ميل وتكفي السفن مون وخطر السفر في المحيط بين العواصف والأمواج ليس بالأمر 
الذي پستهان به خاصة وان استطاعت أي من تلك القوی البحرية أن تحتل مصر وتسیطر 
على هذا المر الهام لكافة الدول البحرية دون سائر الدول الأخری! 

فمن منطلق حیاد قناة السویس حاول دیلسبس قناع الخديوي سعید بآن القناة ستکون 
محايدة شانها في ذلك شان مضيقي البوسفور والدردنیل. الا ان الامتیاز الاول قد خلا من 
أية اشارة إلى سا القناة وفوا فف بریطانیا إلى التشكيك في اتجاه دیلسبس إلى جعل 
القناة ممر دولي محايد وهو ما عجل بحدوث صراع دبلوماسي بين ديلسبس الذي حاول 
افقناع السئولین فى بریطانیا بأهمية الشروع سیاسیا واقتصادیا وعسکریا بالتسبة لبریطانیا 
نفسهاء إلا أن التعنت البريطاني ونصيحة السياسي النمساوي مترنخ لدیلسبس جعله يسعي 
للعمل على حياد القناة وان ينص على ذلك في اتفاقية دولية. 

ثبتت الأيام للإنجليز ما كانت تتخوف منه حيث تأكدت من أهمية قناة السويس حينما 
اضطرت إلى إرسال حملاتها العسكرية إلى الهند على أثر قيام ثورة خطيرة في الهند عام 
7 کادت تعصف بالحکم البريطاني فیها. واضطرت الحکومة البريطانية أن ترسیل قوات 
عكر عن طروق رای الرجام الا ادها ر تا رف ا ك ا ل الاقف 
وخلال عام 1858 أي قبل افتتاح القناة بمدة طويلة نظر ديلسبس إلى مسألة الحياد 
بصورة آکثر واقعية؛ حيث كتب في 28 من فبراير إلى السیو برتلي سن هيلر يؤكد له أن الدول 
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تضمن حیاد القناة وحرية الابحار فیها ولا يجوز القبض على باخرة من البواخر التي تمر 
بالقناة أو على مسافة 4 آمیال منها في أي وقت من الاوقات. كما أنه لا يجوز لجنود دولة من 
الدول النزول على ساحل القناة الا بسماح من الحكومة المصرية” 

آما الدولة العثمانية وهي صاحبة السيادة الفعلية على مصر فقد نظرت في مسألة حیاد 
قناة السویس. حيث آرسل الصدر الأعظم غالي باشا رسالة إلى الدول الأوروبية في 6 من 
آبریل 1863 ذکر خلالها" أن الباب العالي لم ينظر منح امتیاز حفر قناة السویس لما في 
ذلك من الفائدة للجمیع ولکنه لا يرضى بحفر القناة الا على شروط معروفة ومحددة وهي 
أن يعقد اتفاق دولي لحفظ حیاد القناة على الطريقة التي اتبعت في البوسفور والدردنیل. 
وبالاضافة لذلك تعطي الضمان الكافي من الکاسب الکبری لكل الدول وتلك الکاسب تکون 
تحت حماية الباب العالی للقناة. 

وفي 19 من مارس 1866 صدر الفرمان السلطاني بحفر القناة وآرسل غالی باشا رسالة 
إلى كل من الحکومتین الانجليزية والفرنسية یذ کرهما فيها بان القاة کوخ هم | ملاعا 
وما حسب مواد الامتیاز المنوح من سعید باشا لدیلسبس. حيث جاء في الادة 74 من 
شروط الامتياز أن الإدارة تكون مؤلفة من 32 عضوا تمثل أكثر الدول ذات المصالح الخاصة 
في القناةة 

تغير الموقف البريطاني تجاه فرنسا على الرغم من معارضتها لحفر القناة منذ البدء في 
الحفرء إلا أن كلارندن وزير الخارجية البريطاني أرسل خطاب تهنئة إلى ديلسبس في 27 من 
نوفمبر 1869 وكان ذلك بمثابة اعتراف بريطاني بأهمية الدور الذي لعبته فرنسا لتنفين هذا 
المشروع العظیم. وهو المشروع الذي أصبح يمثل أهمية كبرى لإنجلترا في سياستها الخارجية. 

وقد حدث آول خلاف بشأن القناة في عام 1873؛ إذ آرادت الشركة تعديل توزيع أرباح 
القناة فکثرت الشكاوى منها فاصدر الباب العالی امره إلى الحكومة المصرية بان ترسل 
جنودها لاحتلال مقرات الشركة؛ مما أدى إلى اضطرار ديلسبس لإلغاء مشروعه» ومع 
ازدياد حدة الصراع الدولي بين القوى الاستعمارية. بدات الحكومة الانجليزية تسعى جاهدة 
إلى السيطرة على قناة السويس؛ حيث كانت من بين أكثر الدول التي تجوب أساطيلها القناة 
بنسبة 70% من مجموع السفن العابرة للقناة؛ لذلك قامت الحكومة الإنجليزية بشراء حصة 
مصر في آسهم القناة من الخديوي إسماعيل عام 1875 والتي تقدر ب 176602 سهم. فكان 
ذلك بمثابة الضربة التي أفقدت مصر أي نفوذ على القناة“ 
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وف عام 7 ند ما نشبت الحرب بين الدولة العتمانية و روسیا. آیلفت الحکومة 
الروسية أن الدول الغربية لا تسمح بأي عمل حربي ضد القناة وان كانت القناة في أراضي 
تابعة للدوله العثمانية. فأجابت روسيا أنها تحترم حياد القناة” 
خرق الحياد. 


كانت الخطوة التالية للحكومة الإنجليزية من أجل السيطرة على القناة هو اختراق 

الحياد الدولي لقناة السویس. حيث قامت الجيوش الإنجليزية بغزو مصرء بعد أن صرف 
ديلسبس عرابي وجنوده عن تحصين القناة. وفي 19 من أغسطس 1882 اتخنت القوات 
الانجليزية منطقة القناة قاعدة لها فاحتلت قواتها المرسلة من الهند كافة منشآت الشركة 
كما قامت باغلاق القناة آمام الملاحة الدولية لتسهل من عملياتها الحربية ولم تسمح بعودة 
اللاحة قیها الا بعد أربعة أيام من اغلاقها اثر احتجاج دیلسبس بعد أن قامت بریطانیا 
اکان الاد عك وشرقيا ذلك اتاد خت اتون الأ تة اط على راتا 
من أجل إيجاد ميثاق يضمن حرية الملاحة في القناة آمام كافة القوی. والدعوة إلى انعقاد 
مؤتمر دولي يضمن حرية الملاحة في القناة وقت السلم والحرب. وهو ما دفع اللورد جرانيفيل 
وزير الخارجية الإنجليزي إلى إرسال رسالة إلى كافة الدول الأوروبية في 3 من يناير 1883 
يؤكد فيها احترام بريطانيا لحياد القناة حيث ذکر ‏ ترى حكومة جلالة الملكة أن حرية 
الإبحار في قناة السويس دون عرقلة أو معارضة في كل من الأحيان و وقايتها في وقت الحرب 
من كل عقبة وتعطيل أمور تهم جميع الدول على السواء. وقد وافق الجميع قبل الآن على أن 
كل الوسائل التي اتخذتها الحكومة البريطانية لحماية الإبحار في القناة باسم خديوي مصر 
لم تخرج في وجه من الوجوه عن القاعدة العمومية؛ لذا فانا اقترح على الدول الموافقة على 
ما یلی؟: 

يجب أن تكون القناة حرة لمرور السفن في كل وقت 

إن سفن إحدى الدول المحاربة إذا مرت بالقناة في وقت الحرب يحدد وقت لإقامتها 

فيها ولا يسمح بإنزال الجنود والسلاح على شاطی القناة. 


لا يسمح بالقتال ف القناة وجوانيها ولا في میاه مصر ولو كانت الدولة العثمانية هي 
احدى الدول المحارية 


كل دوِة تحدت مراكبها الحربية ضررًا بالقناة تكون ملزمة بإصلاح ذلك الضرر 
عاجلا بلا تاخير 


تأخذ حكومة مصر كل الوسائل اللازمة لإنفاذ الشروط المتقدم ذكرها عند مرور 
سفن احدى الدول المتحاربة بالقناة. 


للا يجوز أن تقام القلاع أو الحضون على جوانب القئاة آو بالقرب منها. 
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الي 0 ا دع البريطانية 0 ۳ والتي كانت 
۳ امو ره حال نشوب أي مين الس هات اجر الدولية في أي 
من بوّر الصراع الدولي التشابك بين كافة القوى في قارتي اسنا و أفريقياء آما الجانب الاخر 
من تلك اليثود المتعلقة بحیاد القناة والتي تم ذ کرها > فان بريطانيا باحتلالها لمصر وقناة 
السويس تكن قد قدمت للدول الأوروبية دلیلا ملموسًا على عدم احترامها لأي من تلك العهود 
التي تم اقتراحها على لسان وزير خارجيتها . فالقوات البريطانية في 19 من أغسطس 1882 
قد عصفت بكافة العهود التي تم طرحها من قبل إنجلترا كضامن لحیاد القناة. كما أنها 
جعلت ق حالة حياد حال اندلاع حرب بين الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر 
مو آي من القوی الأخری . وهو ما لم تفعله مع قواتها حينما قامت باحتلال القناة وعرقلة 
الملاحة الدولية فیها. 

كانت الدول الفربية لا تثق ف الوعود الانجليزية بضمان حیاد القناة؛ لذلك دعت القوی 
الكبرى الى عقد نای ای عام 1885 و لحیاد القناة الا آن انجلترا 
آبت الموافقة قة على هذا الميثاقء ومع استمرار الضغوط الأوروبية عليها اضطرت إلى الموافقة 
علی ینود موتمر ضمان حیاد القناة في الأستانة ق 29 من أكتوير 28 والذي نص على 
" أن قناة السویس تظل قناة حرة مفتوحة سواء كان في وقت الحرب أو وقت السلم وتمر فیها 
كل البواخر مهما كانت حربية أو تجارية ولا يجوز لأحد أن یستعمل حق الحرب أو العدوان في 
القناة أو في آحد مدخلیها على مسافة 3 آمیال ولو كانت الدولة العثمانية هي الدولة المحاربة 
وعلی الحکومة الصرية الحافظة على ذلك * الا أن اللورد سالسبوری وقع على هذا الاتفاق 
مع إضافة تلك العبارة " حفظ الحق لانجلترا بأن تمنع سير الأساطيل الحربية في القناة اذا 

1 

كانت موجهة لعمل يضر بمصالح مصر ” 

وبهنه الإضافة تکون إنجلترا قد آعطت لنفسها الحق في منح الأساطيل الحربية من المرور 
قي القناة وذلك بحجة حماية الصالح الصرية. و في الوقت الذي ت< با للاحتلال 
الإنجليزي الذي يتمتع بالسيادة الفعلية على مصر والقناة؛ لذلك تعتبر تلك الإضافة هي 
توه ما وروا اريت تما دص وهو آلیر ای يكم بن حادم كلة بحر 2 
الأسطول الروسي القادم من أوروبا إلى الشرق الأقصى خلال المرحلة الأولى من الحرب 
الروسية التابافية 
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ظلت الحكومة البريطانية محافظة على حياد القناة خلال الفترة التي أعقبت مؤتمر 
الأستانة حتى مطلع القرن العشرین. فمع تأزم الموقف الدولي بين القوى الاستعمارية الأوروبية 
حول فرض السيطرة على المناطق الاستعمارية في قارتي آفریقیا و آسيا واشتداد الصراع 
داخل آوروبا بد أت بریطانیا تفکر قي اختراق حیاد القناة للمرة الثانية. ولكن تلك المرة سوف 
یکون اختراق الحیاد لصالح حليفتها الآسيوية " الیابان" خلال الصراع الداثر بين تلك 
القوی الصاعدة في آسیا وبين أحد آهم القوی الأوروبية الدولية "روسيا". 


بداية علینا كي نستطیع فهم العوامل التي دفعت بریطانیا إلى خرق حیاد القناة كأحد 
آهم الأساليب التي تستطیع من خلالها تحقیق آهدافها السياسية من هذا الصراع في الحیط 
الأوروبي والأسيوي. والذي آظهر مدی آهمية قناة السویس وتأثرها على العلاقات الدولية 
والتشابك الدولي الذي أحدثته الدول الأوروبية في مطلع القرن العشرین والذي كان بدوره 
آحد آهم العوامل الرتيسية التي آدت إلى اندلاع الحرب العالية الأولى. أن نتعرف على طبيعة 
هذا التشابك والی أي مدى آثرت قناة السویس في هذا الوقف الدولي وکیف بنت انجلترا 
خططها السياسية على استخدام القناة کمامل مؤثر في الصراع الدولي وذلك قي ضوء ما 
رصدته جريدة الاهرام الفترة من 1904: 1905. 

التشابك الدولي قبیل اندلاع الحرب الروسیتّ-اليابانین 


تكن اسان تسیب آلروسیش 10ن ماس :1902 بش اه اسان ان 
البحري لانجلترا في اش والعالم. فان اجتماع الأساطيل الفرنسية والروسية معا سوف 
يساب من بریطانیا الريادة الدولية في البحار وهو ما دضع الساسة البریطانیین إلى الشعور 
بالقلق على مستقبل الامبراطورية البريطانية والتي ارتبطت قوتها بقوة أسطولها البحري 
كسيدة العالم في البحار "۰ فإن اضعاف هذا التحالف في بداية تكوينه هو آحد آهم الأهداف 
الرئيسية البريطانية حتی تظل محافظة على نفوذها وتفوقها البحري . 

إلى جانب ذلك كان للتوغل الروسي في الشرق الاقصی آحد آهم العوامل الرئيسية 
في اتارة مخاوف الیابان وبريطانيا وعلی مواقفهم في الشرق الاقصی وخاصة في الاراضي 
الصينية. فقد آثار التقدم الروسي في منشوریا وتکوین قاعدة استراتيجية في بورت آرثر قلق 
الحکومة البريطانية على وضعها في الشرق الأقصى وخاصة بعد ما استطاعت الیابان أن 
تثير قلق بريطانيا حول تهدید الروس لوقمهم في الهند. في الوقت نفسه كانت العلاقات بين 
إنجلترا وروسیا قد تأثرت بموقف روسیا المادی لانجلترا في حرب البویر في جنوب آفریقیا. 
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وکانت الیابان لدیها من الدوافع ما یجعلها تسعی إلى عقد تحالف مع بریطانیا حتی 
تستطیع ضمان حيادية الدول الاوروبية حالة نشوب الحرب الروسية - اليابانية الرتقبة 
وخاصة فرنسا. وذلك لقلق الیابان من مساندة فرنسا لروسیا بموجب التحالف العسكري 

وبناء على ذلك فقد تم توقیم الاتفاقية الانجليزية - اليابانية في 30 من ینایر 1902ء 
أن التشابك الدولي في الصالح الاستعمارية للقوی الدولية دفع بریطانیا إلى التحالف مع قوی 
آسياوية صغيرة في آول تحالف دولي یحدث بين قوی أوروبية وقوی آسياويةة!. 

ونظرا إلى تأزم الوقف الدولي في الشرق الأقصى آصدرت الحکومة البريطانية في 15 
من فبرایر 1904 كتابًا آزرق متضمًا الناقشات التي جرت بشأن احتلال روسیا لنشوریا قد 
تم تبادل الرسائل خلاله بين الحكومة البريطانية الروسية خلال الفترة من یولیو 1900 
وحتی 8 من يناير 1904. 

وقد تضمنت تلك الرسائل بحث الاجراءات التي تقوم بها روسیا بشأن احتلال منشوریا. 
حيث دارت المناقشات بين عامي 2 : 1903 بشأن تأخر روسیا عن الجلاء الذي وعدت 
به في 29 من أبريل ۰1903 حيث قابل لانسدون وزير الخارجية الإنجليزي السفير الروسي في 
لندن وحدّثه في هذا الوضوع موجهًا أنظاره إلى المضامين التي طلبتها روسيا قبل الجلاء من 
منشوريا وهو ما أثار قلق بريطانيا تجاه نوايا روسياء وفي ختام المباحثات قال لانسدون للسفير 
الروسي عما إذا كان من الممكن سرعة جلاء القوات الروسية عن نيو شوانج. فالحكومة 
البريطانية تنتظر من الحكومة الروسية وضع حد للنظام الذى يفرض به دفع الإيرادات 
الجمركية لنیو شوانج إلى البنك الروسي الصيني والتي يذهب جزء منها إلى خزانة حكومة 
ااه 

فإجابة السفير الروسي بأنه یتعذر على روسيا منح إنجلترا حقوقها في منشوريا في 
ظروف تحول دون ذلك. وهو ما اكد الشكوك البريطانية تجاه نوايا روسيا بخصوص الشرق 
الأقصى. 

وف وفرنسا قبولهم للمعاهدة البريطانية: اليابانية. حيث صرحت 
بأن المعاهدة قد تم توقیعها من أجل حفظ حالة السلم ا فى الشرق الأقصى ولضمان 
استقلال كوريا والصین. إلا أن هذا التصريح قد شيف داد الدولتان رغبتهم في النظر 
إلى أمر اعتداء دولة ثالثة أو حدوث اضطرابات في الصين مما يهدد مصالح اليابان وإنجلترا 
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الخاصة؛ ولذلك آعلنت الحالفتین عن تحفظهم في الحق لهم في اتخاذ الوسائل اللازمة 
لصيانة مصالحهم عند اقتضاء الحاجة لذلك؟'. 

وعلی الرغم من هذا التصریح الناهض في مضمونة للتحالف الأنجلو - ياباني الا 
أن فرنسا قد حددت التزاماتها تجاه روسیا وذلك طبقا للفقرة الثانية من العاهدة والتي 
تضمنت أنه في حالة حدوث عدوان من دولة ثالثة أو حدثت اضطرابات جديدة في الصین فان 
الدولتین لهما حق التشاور في آمر الوسائل التي يجب اتخاذها لحماية مصالحهاء وفي ضوء 
ذلك فان العاهدة لا تلزم فرنسا تقدیم أي من الدعم العسكري سواء كان في نطاق " القوات 
العسكرية - البوراج الحربية " خلال الصراع التوقع حدوثه مع الیابان ؟'. 

آما المعاهدة الأنجلو - يابانية عکس ذلك فإنها تقضی بأن تلتزم انجلترا الحیاد عند 
نشوب الحرب بين الیابان وروسیا. وقي حال تدخل طرف ثالث في الحرب " الصین " وخرج عن 
دائرة الحیاد فان انجلترا مضطرة إلى مساعدة حلیفتها ‏ البحر والبر وتقدیم كافة سبل 
الدعم إلى الیابان خلال الحرب. 

كان التزام انجلترا بتقدیم الدعم الکامل للیابان خلال الحرب في حال تدخل طرف 
ثالث هو اکثر شيء اثار قلق بریطانیا حيث ان الیابان لدیها الرغبة في توسیع نطاق الحرب 
لو اقتضت مصالحها ذلك التوسع. حيث یسهل علیها أن تستفز إحدى الدول اللازمة للحیاد 
وتجبرها على الانزلاق إلى ساحة القتال مما یجبر بریطانیا في تلك الحالة دخول الحرب إلى 
جانب حلیفتها الیابان. 

ظل هذا القلق يثاور صانعي القرار السياسي داخل الملكة التحدة وهو ما دفعها إلى 
العمل على ضمان حیاد كافة القوی الأوروبية والصین خلال مراحل الأزمة الروسية - اليا بانية. 
وهي تدرك تمامًا أن تلك الأزمة لیس لها حل الا بالحرب '. 

وهو ما آکدت عليه التایمز البريطانية حيث صرّحت بأن واجب بریطانیا عند نضوب 
الحرب هو أن تقوم بمنع الدول الأخرى من الانضمام إلى خصم الیابان. وقالت إن بریطانیا 
العظمی لا یمکنها أن تسمح في أية حال بأن یکون الشرق الأقصى كله ملك دولة واحدة 
"روسيا" معادية. كما آنها لن تقبل أن تری الیابان مقهورة متراجعة إلى الدرجة الثانية 
بين الدول فإذا نشبت الحرب وجب علیها أن تراقب الحالة عن كث ونکون مستعدین لحماية 
مصالحناة!. 

كانت روسيا تدرك أبعاد الخطة التي تنسجها السياسة البريطانية حول سياستها في 


132 


حیاد قناة السویس خلال الحرب الروسية : اليابانيت 1904- 1905 


الشرق الأقصى ومدی التحریض الذي تلعبه تجاه الیابان. والعمل على عرقلة حركة الأسطول 
الروسي الرابط في بحر البلطیق حال اندلاع الحرب الروسية - اليابانية من الرور في قناة 
السویس. مما دفع الحكومة الروسية للسعی لایجاد وسيلة تستطیع من خلالها اقناع الدولة 
العثمانية بعبور الأسطول الحربي الروسي في البسفور والدردنیل لتجنب مرور قناة السویس. 
فطلب السفیر الروسي في الأستانة من الباب العالي بآن يتم السماح للأسطول الروسي 
الرابط في البحر الاسود بالرور في البسفور عند نشوب الحرب فقدمت الحکومة البريطانية 
اعتراضها على هذا الطلب. وهو ما دفع السلطان العثماني إلى تأجیل النظر فيه"!. 

ومع ازدیاد حدة الاضطرابات وتوقف عملية التفاوض بين روسیا والیابان. عادت 
الحکومة الروسية لفاوضة الباب العالي وطلبت السماح لها في حالة نشوب الحرب باجتیاز 
قسم من آسطولها وعدد کبیر من جنودها الآتية من الجهات الجنوبية بقصد السفر على 
سفن الأسطول التطوع للبسفورء وکانت روسیا تعقد آمالها على أن یوافق السلطان العثماني 
على طلبها خاصة وانها لا تظهر للدولة العتمانية ما كانت تبدية من العداوة من قبل. وهو 
الذي يؤكد تغير روسیا من نهجها تجاه الدولة العثمانية نتيجة الأزمة التي تمر بها في الشرق 
الأقصی. ومما يؤكد ذلك هو أن سفيري روسيا والنمسا قد غيّروا موقفهم المتعنت الذي 
ابداها في بداية المفاوضات حول المسالة البلغارية. 

هذا إلى جانب التزام روسيا الحياد في حال نشوب الحرب بين الدولة العثمانية وبلغاريا 
وهو ما يؤكد العلاقة بين مسألة مرور الأسطول والجنود الروس بالبسفور ومسألة حياد 
روسيا. 


على الرغم من تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية لتحسين علاقاتها بالدولة 
العثمانية للحصول على موافقة السلطان فيما يخص طلبها بشآن مرور السفن والجنود في 
البسفور 2 فإنها كانت تدرك تمامًا أن الدول الكبرى لن تسمح بذلك. فعلى الرغم من أن 
مؤتمر لندن عام 1871 قد ألغي الشروط الخاصة بالبحر الأسود التي تضمنتها معاهدة 
باريس عام ۰1865 وعادت إلى تحصين ثفورها الا أن اجتياز البسفور أصبح ممنوعًا على آية 
دولة لا تحمل إذن السلطان العثماني» وهو ما تريد روسيا الحصول عليه وتفاوض الحكومة 
العثمانية بشأنه 21. 

إلا أن إنجلترا نجحت من خلال الضغوط التي مارستها على الدولة العثمانية خاصة 
خلال اعتراضها في ديسمبر 1903 على اجتياز الطردات الروسية للبسفور والدردنیل» حيث 
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هددت بریطانیا بأنه إذا ما سمح السلطان باعطاء الأذن للإسطول الروسي بالرور في 
البسفور والدردئیل فانها بذلك تکون قد اخترقت الحیاد والعاهدات الدولية ”. 


لذلك لم تنجح الاغراءات التي قدمتها روسیا إلى السلطان العثماني من أجل الحصول 
على إذن مرور الأسطول في البسفور والدردنیل, وتکون بذلك قد خسرت الرحلة الأولى 

من الحرب الدبلوماسية التي شنتها علیها انجلترا من أجل تقیید حركة الأسطول الروسي 
وإجباره على المرور من قناة السويس حال اندلاع الحرب في في الشرق الأقصى. 

الحرب الروسيم الیابانین وتهديد السلم العالمي 

في ظل سياسة التحالفات العسكرية التي تبنتها الدول الأوروبية في مطلع القرن العشرين 
والتي بدورها أصبحت آکبر مصدر لتهدید السلم العالي في حال نشوب آزمة بين ي من تلك 
القوی ذات العسکرات الختلفة. فقد صارت الدول التحالفة تسیر نحو الدفاع عن آحلافها. 
فانجلترا على الرغم من آنها الدبر الرئيسي والدافع الحقيقي إلى نشوب الحرب بين روسیا 
والیابان. الا آنها هي التي تنادي بأن لدیها واجبا نحو حلیفتها. حال تعرضها للعدوان 
الروسي. كما أن قرنسا تؤكد على أنه إذا لم يكن علیها واجب تقدیم المؤازرة لحلیفتها روسیا 
بحكم التحالف المبرم بينهماء . فان عليها واجبًا آخر هو تقديم سبل الدعم إذ ما واجهتها 
الشمات لان العرب المرتفية آما الولايانة اة وة اها تسد ها مو إلى 
التخلي عن حيادها في الحرب إذ ما استطاعت روسيا فرض سيطرتها التامة على ميناء بورت آرثر 
وهو ما يعد تهديدًا لمصالحها في الفلبين والشرق الأقصىء كما أن ألمانيا ترى في جرأة اليابان في 
التخرق. روا ماهو ا اراش ها البعرية یه هریت تمن الجا فاجع اده 
قناعة تامة بأن اليابانيين لم يكن لديهم القدرة على قتال الروس إلا بعد تشجيع الإنجليز لهم. 
فقد نظرت روسيا إلى إنجلترا على آنها العدو الحقيقي لاطماعها في التبت مستغل في ذلك مشكلة 
الشرق الأقصىء كما أخذت قبرص من قبل؛ لذا هددت روسيا انجلترا بأنها إذا ما أقدمت على 
السيطرة على التبت وإيران فإنها سوف ترسل جنودها إلى الصين والتطلع لتهديد المستعمرات 
البريطانية في الهند”. 


من ناحية آخری كانت الحكومة الروسية تدرك تمامًا خطورة اتساع نطاق الحرب؛ لذلك 
أعلنت منذ البداية آنها لا تريد تدخل حليفتها " فرنسا" قي الحرب وذلك حتى لا تزيد قوة 
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الیابان البحرية بقوة انجلترا. هذا إلى جانب الحيلولة دون انتقال الحرب من آطراف آسیا 
إلى قلب آوروبا. فالآمر الأكيد هو تفوق البحرية البريطانية على نظیرتها الفرنسية في بحار 
الهند والصین؛ لذلك كان ولابد من الحيلولة دون انضمام طرف ثالث إلى براثن الحرب من 
أجل إجهاد الخطط البريطاني الطامع في التبت وایران*. 

أما الدولة العثمانية فأنها أرادت استغلال الحالة الراهنة والمضطربة بين القوى 
الأوروبية لتحقيق بعض المكاسب المتعلقة بالمسألة البلقانية وذلك من خلال تحسين علاقتها 
بروسياء فقد لبت الدولة العثمانية كل المقترحات التي قدمها السفير الروسي فيما يخص 
المسألة المقدونية وذلك من أجل أن تبرهن على حسن نواياها تجاه روسيا وأنها لا تريد اغتنام 
فرصة انشغالها في حربها مع اليابان لتحقيق مكاسب في الشرق الأدنى. 

فقد بنت الدولة العثمانية سياستها في البلقان على روسيا وفرنساء فإذا ما اضطرت 
إلى مواجهة قوى أخرى تكون بلغاريا التي تدرك تمامّا آنها إذا ما أقدمت على حرب الدولة 
العثمانية فإنها خاسرة لا محال ك ٠‏ 

اندلاع الحرب الروسية - اليابانية 

بدأت بريطانيا من خلال وسائل الإعلام الرسمية في العمل على إشعال الموقف في 
الشرق الأقصى وتشجيع اليابان وتحريضها على نشوب الحرب ضد روسيا”2؛ وقد أكدت ذلك 
الصحف الالمانية التي لامت وسائل الإعلام الانجليزية على نشر الاخبار المقلقة التي تؤكد 
على استعداد الطرفين على خوض غمار الحرب لا محاله. في الوقت الذي لم تكن قد انتهت 
فيه المفاوضات بين الطرفین"2. 

وفي الوقت نفسه أصدرت وزارة البحرية البريطانية أوامرها إلى جنود الاحتياط البحري 
بأن يرسل كل منهم عنوانه التليغراني؛ وهو ما يؤكد على اصرار بريطانيا سلك كل السبل 
في سبيل إشعال الموقف وقيام الحرب. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بإرسال 
أسطولها البحري إلى الفلبين لتكون على استعداد لحماية مصالحها حسب مجريات الحرب 
المرتقبةء كل ذلك يعد عه مشجعا لليابان لخوض الخريا تسد لروشتيا؟. 

أصبح السرح الآن مها لقيام حرب كبرى في الشرق الأقصی, فبدأت اليابان في إنهاء 
كافة استعدادتها الحربية لخوض غمار الحرب وقامت بشراء بارجتين من الارجنتين غادروا 
ميناء السويس تحت مظلة العلم الياباني يقودهم بحاره بريطانيين وإيطاليين وخمسة من 
البحاره اليابانيين”. وهو ما دفع الصحف الرسمية الروسية باتهام انجلترا بخرق حرمة 
الحياد0ة. 
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على الجانب الآخر وصلت إلى بورسعید الباخرة النقالة الروسية سمونسك وهي مسلحة 
بسلاح الدرعات ثم وصلت سفینتان روسیتان اجتازت القناة في 14 من ینایر 1904 ۰ لكي 
تجتمع تلك السفن بالأسطول الروسي الذي تقدمهم في 5 ديسمبر 1903 ليتألف أسطولا 
كبيرًا فى البحار الصينية ليصبح أكبر أسطول روسي يصل إلى هناك بإجمالى 12 سفينة 
حربيةء وهو ما يؤكد على أن المعارك المحتملة سوف تكون معارك ضارية!ة. 

الهجوم الياباني على بورت آرثر 

قررت اليابان شن الحرب على روسيا في 8 من فبرایر 1904 من أجل تحقيق أهدافها في 

كوريا ومنشوريا وإرغام الروس على الجلوس على مائدة الفاوضات. واستطاع اليابانيين أن 
ققوا پرا كبيرًا على الأسطول الروسي في بورت آرثر الذي أصبح حديث العالم كله» وهو 

ما لم تور قعه روسیا فخلال الهجوم الياباني. لم يكن القیصر نیقولا الثاني یتوقع هذا الهجوم 
فخلال لحظة الهجوم كان القیصر مستضیقا السفیر الياباني في حفل في الأوبرا وأظهر له 
من وسائل الترحیب والجاملة الکثیر. كما حدثه بشان الازمة وامل في انفراجها. وفي تلك 
اللحظة تلقی ارکان حرب القیصر تلغرافا يفيد بقطع العلاقات السياسية بين الیابان وروسیا. 
ثم تلقی تلغرافا آخر بهجوم الأسطول الياباني على بورت آرثر. 

كما آکد الأميرال الکسیف ق تلفراف إلى حکوته بان خباطا أمريكيين قد شارکوا 
ضمن الأسطول الياباني الذي هاجم بورت آرشر. وهو ما آخدت قفا لت عقر من الست 
الأوروبية من حدوث أزمة آوروبية کبری خاصة بعد اصدار القیصر آوامره إلى كافة آفرع 
الجیش بأن تکون على استعداد سواء کانوا قي آوروبا أو في الشرق الاقصی. حیث آخبرهم أن 
الحوادث الخفية قد يكمنها أن تولد لهم أعداء في ثلاثة آماکن يجب علیهم محاربتهم فیها. 
وهو ما يدعو إلى القلق من تكون حلف جديد مكون من فرنسا آلانیا روسيا من جهة. إنجلترا 
واليابان والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى *3. 

عندما آعلن خبر انتصار اليابان في بورت آرثر أعرب السلطان العثماني عن استيائه من 
ذلك؛ حيث انتاب السلطان مخاوف انشغال روسيا في حربها في الشرق الأقصى فتنصرف عن 
الاهتمام بحوادث البلقان وحين إذ تحل محلها إنجلترا وهو ما يثير قلق الدولة العثمانية 34. 

على أية حال فلن نتطرق إلى تفاصيل المعارك الحربية الدائرة بين الطرفين؛ ولكن ما 
يهمنا هنا هو كيف بدأت إنجلترا في تنفيذ مخططها السياسي التي بنته على أساس استغلال 
قناة السويس لتحديد مسار الحرب في الشرق الأقصى وتحجيم الأسطول الروسي في المياه 
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الأوروبية حتی تستطیع الیابان القضاء على الأسطول الروسي في المياه الآسيوية لكي تحقق 
لإنجلترا اهدافها السياسية التي عزمت على تنفيذها من خلال السيطرة على الجسر العابر 
للقارات والمتحكم قي حركة سير الاساطيل البحرية بين الشرق والغفرب. والذي كان بمثابة 
اللغز الذي مثل نقطة تحول في السياسة البريطانية خلال مطلع القرن العشرين. 
قناة السويس 2 وقت الحرب 
ما أن اندلعت الحرب في الشرق الأقصى حتی اعلانه الحكومة الصرية عن موقف قناة 
السویس من القوی التصارعة حیث أنه خلال اعلان حالة الحرب بين الطرفین كان هناك 
سفینتان روسیتان راسیتان في بورسعيد يتم تزويدهم بالفحم "وهو ما دعا الخارجية الصرية 
باسم حكومة خديو مصر عباس حلمى الثاني بآن تصدر قانون حقوق الدول التي تقضي في 
وقت الحرب للوقوف على الحياد والتي تضمنت *: 
- في آثناء الحرب لا يسلم الفحم في القناة أو حد الميناءين المؤديين إليها لباخرة 
حربية من بواخر الدولتين المتحاربتين بدون إعطاء الإذن كتابة من السلطة صاحبة 
الاختصاص في الميناء الطلوب منها الفحم وهذه السلطة تبين الكمية التي يجوز 
السماح بأخذها. 
أنه قبل إعطاء الاذن لأخذ الفحم لاحدی السفن الحربية التابعة لإحدى الدولتين 
المتحاربتين يجب على السلطات المختصة في الميناء أن تأخذ من ضابط السفينة كتابة 
يوقع عليها بخط يده يبين فيها وجهة السفينة والفحم الذي يريده **. 
يجوز أن يعطى السفينة الحربية لاحدی الدولتین المتحاربتين الكمية اللازمة لها 
من الفحم حتى تصل إلى أقرب ميناء تستطيع أن تأخذ منه الفحم اللازم لإتمام 
سفرها على ان هذه القاعدة لا تمنع من إعطاء الفحم في ميناء اخر من موان 
القناة بكمية كافية حتى لا يبقي للسفينة وجه لطلب فحم من ميناء اخر. 
كل مركب حربي لاحد التحاربین یجتاز القناة بأسرع وقت دون أن يقف الا اضطرار 
او بامر مصلحة القناة. 
لا يجوز أن يقيم مركيًا حرييًا لأحد التحاربین في میاه السویس أو میناء بورسعید 
أكثر من 24 ساعة إلا إذا كان لم يتم في هذه المدة أخذ الفحم اللازم أو أنه مضطر 
إلى الوقوف. وكل مركب يمكث أكثر من 24 ساعة يتم إلزامه بالسفر في أسرع وقت 
ممكن. 
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لا يجوز لرکب حربي لاحد التحاربین أن یفادر القناة أو آحد مدخلیها قبل 24 

ساعة أو من سفر الرکب الحربی التابع للدولة الأخری. 

لا يجوز لاحدی الدولتین التحاربتین أن تنزل أو تشحن من القناة أو مدخلیها جنودا 

عند حدوث مانع یطراً في القناة يجوز ٍنزال كل جيش لا یتجاوز عدده دفعة واحده 

ما یعادل قوته آلف رجل وذلك في السویس أو بورسعید إلى أن یفتح الطریق للسفر . 

أن لفظ الرکب الحربي تطلق على کل باخرة مسلحة أو غير مسلحة تستخدمها 

الدولة المحاربة للنقل أو لمساعدة الأسطول أو لأمر آخر يتعلق بالحرب برا أو بحدًا 

الا ما كان من المراكب معدا لأن يكون مستشفى ومستخدم في هذه المسألة فقط. 

تلك هي البنود الخاصة بالمذكرة المصرية المتعلقة بحياد قناة السويس تجاه القوى 
التحاربة. والتى أتت من خلال الإملاءات البريطانية للحكومة صاحبة السلطة الفعلية ف 
مصرء فمذكرة الحياد البريطانية التي تم إعلانها من جانب حكومة صاحبة الجلالة تتضمن 
نفس شروط الحياد التى وضعتها الحكومة المصرية التعلقة بحیاد قناة السويس» حيث 
تضمنت مذكرة الحياد البريطانية الإجراءات الآتية : 
لا يسمح لباخرة من بواخر أحد المتحاربين باللجوء إلى ميناء إنجليزي أو تحت سلطة 

إنجليزية لأخذ معدات حربية وكل باخرة لأحد المتحاربين مقيمة في ميناء إنجليزي لا تخرج 
من الميناء إلا بعد 24 ساعة من سفر باخرة أخرى لأعداتها. 

إذا وجدت باخرة روسية أو يابانية في إحدى المواني الإنجليزية تغادر ذلك الیناء 

بعد 24 ساعة الا اذا كانت مضطرة لإصلاح آلاتها أو هى لا تقدر على السفر بسيب 

ألخوآضف: 

لا تعطى الباخرة من الأكل والفحم إلا ما كان ضروريًا لإيصالها إلى آقرب میناء. 

لا يجوز لباخرة أحد المتحاربين ادخال ما غلمته من عدوها إلى میناء انجليزي. 


بتحليل تلك الشروط والإجراءات الموضوعة للحياد من قبل الحكومة المصرية والبريطانية 
يتضح أنها تكاد تكون شروط واحدة وهوما يؤكد على أن بريطانيا قد عقدت كل آمالها في 
نتيجة الحرب على قناة السويس والدور الذي يمكن أن تلعبه من خلال عرقلة حركة الأسطول 
الروسي القادم من آوروبا حال دعت ظروف الحرب الحكومة الروسية لاستدعائه والاستعانة 


138 


حیاد قناة السویس خلال الحرب الروسية : اليابانيت 1904- 1905 


به قي العملیات الحربية في الشرق الأقصی, وهو ما يضمن لانجلترا تفوق الیابان العسكري 
وقدرتها على تحطیم الأسطول الروسي في المياه الآسيوية. 

وتأكيدًا لذلك أن إحدى المدفعيات الروسية الراسية في بورسعيد قد تعطلت آلاتها فطلب 
قادة السفينة من شركة الحياض الخديوية أن تسمح ا الحوض الناشف في ميناء 
السويس لإصلاح هذا العطل, إلا آنها لم تستطع إجابة هذا الطلب نظرًا لرفض السلطات 
البريطانية ذلك. على الرغم من کون ذلك غير مخالف للحياد لان إصلاح آلة الباخرة لا 
يعد تسليجًا لها ولا مساهمة مادية وليس فيه ما يخالف الحياد. 


وعلى الرغم من هذا التحكم البريطاني في آلية مرور السفن في القناة إلا أن الحكومة 
المصرية قد اتخذت قرارًا بعدم السماح للبواخر التي تحمل الفحم باجتياز القناة یا كانت 
وجهة تلك البواخر إلى اليابان او روسياء حيث اعربت الحكومة المصرية عن رغبتها في منع 
احد البواخر النمساوية الحاملة للفحم إلى بورت ارثر حتى لا يكون ذلك السماح لها بالمرور 
مخالفا للحياد. وهو ما دفع الحكومة الروسية إلى الادعاء بانها صاحبة حق قي القناة لانها 
تحمل كشيراً من الأسهم وآن مرور مراكبها لا يضر بالمساهمين؛ .الا أن هذا الادعاء لم ينل 
قب ولا لدی الحکومة الصرية التي أكدت على أنه بناء على الاتفاق الدولي اوه في 27 من 
یولیو 1885 أن قناة السویس على الحیاد التام ولو كانت الحرب بين الدولة العتمانية صاحبة 
السيادة وبين دولة اخری. 

وبناء على ذلك فان الحكومة الصرية ملزمة بالحافظة على حياد القناة ولو عجزت عن 
ذلك يحق للدولة العثمانية بحق السيادة على مصر وأملاكها أن تضمن تنفين هذا الحيادء 
وقد قال وزير الخارجية الإنجليزية إن الحياد المتبع في قناة السويس يُطبق طبقا لأحكام 
معاهدة يوليو ولکن صحف روسيا قالت إن العياد 8 يمكن تطبيفة مع وجود TT‏ 
لأنهم أرجعوه إلى القناة وليس للمعاهدات؛ حيث أكدت الجريدة الرسمية الروسية على " 
قاتا باتک لاان كدي نظلا نا تصركا م فل الما ال ما آم اا 8 38 

في الوقت نفسه وصل إلى السويس في 2 من مارس الأسطول الروسي الذي كان متمرکزا 
في جیبوتی. عقب رحيل الباخرتين الإنجليزيتين المحملتين بالديناميت المتجهتين إلى اليابان 
من ميناء السویس. قبل إعلان الحرب بأربعة أيام. 

كما غادرت السويس 5 نسافات روسية قاصدة بورسعید. والتي أعلن قائد الأسطول 
الروسي أن وجهته ميناء بنزرت في تونس فتم إعطائه الفحم اللازم لوصوله لهذا الثغر. في 
الوقت نفسة كان الأسطول الأمريكي راسيًا في ميناء السويس وعليه كثير من اليابانيين الذين 
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یدعون آنهم متجنسون بالجنسية الأمريكية 3. 

آصبح حیاد القناة هو المشكلة الرئيسية للحکومة الروسية وكيفية يد اب وت 
الوضعية الجديدة التي فرضتها علیها |نجلترا. فما آثار انزعاج الحکومة الروسية أنه حال 
استدعاء الأسطول الروسي في بحر البلطیق والذي بدا بالتحرك بالفعل في 11 من فبرایر". 
فآنه مضطر إلى السفر إلى الشرق الأقصى عبر الرور من جبل طارق وقي تلك الحالة فان 
الحكومة الانجليزية لن تقوم بامداده بالفحم اللازم الا لأقرب میناء روسي ولیس للشرق 
الأقصی أو إلى میناء بورسعید؛ لذلك بدأت الحکومة الروسية التفکیر في ارسال الأسطول 
التطوع مع الأسطول الحربی حتى يستطيع مده بالفحم ام ل الرحلة التي سوف 
نیوا عن ماس الشرق ايء الا أن الجكرية الاتعليزية أصمدوك واا تخوس 
الأسطول الروسي المتطوع المتكون من 16 باخرة بأنه أسطول حربي يؤجر للتجارة ويمكن 
اة لال وه ملك اتمه الروسية ولس يلك لش کات خاصة ناش اوه e‏ 
الأسطول التطوع سوف یعامل معاملة الأساطيل الحربية خلال الرور من الموانيٌ التي تشر 
علیها بريطانيا!*. 

آصبحت الاجراء ات التي تمارسها بریطانیا ضد الأسطول الروسي فیما يخص مسألة 
حياد القناة بمثابة الضغوط الشديدة التي لم تجد الحکومة الروسية سبیل من أجل التخلص 
منها سوی مهاجمة السفن التجارية الوجودة في البحر الأحمر والبحر التوسط. وهو ما 
دفع الستر لانسون والتون إلى تقدیم استجواب لرئیس الوزراء البريطاني قي مجلس العموم 
حول وضعية الطرادة الروسية " دیمتری دونسکوف" التي استخدمت قناة السویس کقاعدة 
لاعمال عدائية بعد اصلاحها في السویس وقامت بقطع الطریق على سفن الدول الواقفة على 
الحياد والتي كانت من ضمنها سفن تجارية بریطانیة**. 

دفعت الضغوط الملقاه على الحكومة البريطانية نتيجة اعتراض الأسطول الروسى 
الواقف ف الیاه الصرية وکریت واعتراضه لسفن الدول اللازمة للحیاد. القادة الانجلیز ۳ 
ا الحکومة الصریة لاصد ار قرارها بشأن حياد المياه المصرية وليست القناة فقط 
والذي نصت الفقرة الرابعة منه' " قبل فوات میعاد الثلاث رث شهور من اعطاء أية سفينة حربية 
فحمًا في مياه البحرية الصرية بأن يتم مدها بالفحم والون في نفس الثفر أو في ثغر أو مرسى 
مصري آخر أو قي المياه البحرية المصرية إلا باذن خصوصي5. 

فقد أكدت إنجلترا أن لمصر وكريت الحق في أن تضع شروط الحياد كما يترأي لها دون 
أن يكون للدول الأخرى حق الاعتراض عليها. أو التدخل في الشروط التي تضعها. 
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تلك التأكيدات كان من المکن اعتبارها حقوق أساسية للحکومة الصرية فى حال ما 
كانت صر ضاعية ال راو اراسي اما رام مصرق قيضة انكر البريطاتية فان نك 
الشروظ الع .يتم فرضهاالتطبيق اة الحياد توق كين ا ترات بريظانيا من أجل 
تحقيق مصالحها الخاصة والتحكم في مصير الحرب الدائرة في الشرق الاقصى. 

وأمام تلك الضغوط السياسية التي مارستها بريطانيا تجاه الأسطول الروسي العابر 
للمياه الصرية. بدأت الحكومة الروسية في العمل على إيجاد طريقة للتخلص من تلك 
الإجراءات التي فرضتها عليها بريطانياء فقامت بتقديم طلب إلى الدولة العثمانية للسماح 
لاسطولها المرابط في البحر الاسود لاجتياز الدردنیل. واذ ما قدمت بريطانيا اعتراضها على 
ذلك. تقوم روسيا بممارسة ضغوط أكبر على الدولة العثمانية عن طريق مطالبتها بدفع ما 
بقى لديها من الغرامة الحربية الخاصة بحروب البلقان دون تأخر“. 

موقف المفكرين المصريين من الحرب 

ما أن اندلعت الحرب الروسية - اليابانية في الشرق الأقصى حتى تباينت آراء المفكرين 
المصريين بين جانبي الصراع وكيف يمكن لنتائج هذه الحرب أن تخدم القضية المصرية 
ضد الاحتلال الإنجليزي» فهناك من كان يميل إلى الروس و يأمل أن تنتصر روسيا في 
تلك الحرب. وذلك لأن نصر اليابان هو في مكنونه نصر لإنجلتراء فإن ثمار هذا النصر 
سوف تجنى اليابان ثمارة قي الشرق الأقصی كما أن إنجلترا سوف تجنى ثماره من القوة 
والنفوذ في الشرق الأدنى: وتكون فرنسا أيضا قد خسرت من قوتها الكثير بخسارة حليفتها 
في الشرق الأقصى؛ وذلك لأن كل ما يذهب من قوة روسيا وهو مضعف أيضًا من قوة فرنساء 
فالانجلیز يسعون الان لضرب ما تبقى من استقلال مصرء حيث بدا الساسة البريطانيون 
ينادون الآن بضرورة ضم مصر للمستعمرات البريطانية, فلم يعد هناك مجال للشك لدى 
أصحاب هذا الرأي بأن نصر اليابان هو هزيمة للقضية المصرية وخسارة لاستقلالهاء أما 
لو انتصرت روسيا إذ تضعف إنجلترا وتصرف اهتمامها إلى الشرق الأقصى الذي سيصبح 
تحت أنظار وأطماع الروسي في المستعمرات البريطانية خاصة في الهند. وهو ما يدفع إنجلترا 
إلى ضرورية اتباع سياسة تنال رضاء روسيا وفرنسا في مصر وهما الذين يناهضون سيطرة 
إنجلترا على مصر و وادى النیل. فقد أعطت روسيا لنفسها الحق في احتلال منشوريا لخدمة 
أطماعها ومصالحها بنفس الحق الذي احتلت إنجلترا به مصرء كما أن قناة السويس وهي في 
قبضة الإنجليز يتم إغلاقها في وجه الدول دون الوصول إلى أملاكها في الشرق الأقصى ولكل 
دولة ملك قي تلك البقاع من العالم. إذا انتصرت روسيا نظرت إلى إنجلترا وسعوا إلى إيجاد 
طريقة لخلاص قناة السويس من قبضة الإنجليز. 
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آما الفریق الآخر فیمیل إلى اليابان ویود أن تنتصر على الروس آعداء الدولة العتمانية 
ویانکسارها يبتعدون عن الدولة العثمانية وينشغلون بأنفسهم مدة طويلة فتنصرف الأستانة 
إلى شئونها وقد انتشر هذا الرأي بين كافة الناس لشدة حبهم للدولة العثمانية. الا أن جريدة 
الأهرام كانت تخالف هذا الرأي لأن روسیا کالسیل التدفق والذي ما أن ینجح في اجتیاز آزمة 
الشرق الأقصى حتی یتدفق إلى الشرق الأدنی؟* . 

الضغوط السياسيتة البريطانيت على روسیا 
الوقاق الودي بين انجلترا - فرنسا 

نجحت الدبلوماسية البريطانية في إحداث اضطرابًا سياسيًا لروسیا خلال الحرب 
الروسية اليابانية من خلال عقد الوفاق الودی مع فرنسا في 18 من آبریل ۰1904 وهو الذي 
نجحت من خلاله الدولتان |نه اء الخلافات الاستعمارية التي بینهم فیما یخص المسألة 
الصرية والفرب العربي, وهو ما آحدث اضطرابا للسياسة الروسية جعلها تعيد تقیم علافتها 
السياسية تجاه بريطانيا حيث ابلغ المسيو دلکاسه الحکومة الفرنسية بان الحکومة الروسية 
هي آولی الدول التي آبدت موافقتها على الوفاق البريطاني- الفرنسي فیما يخص المسألة 
المصرية؛ وکانت الحکومة الروسية تهدف من وراء ذلك الاعتراف کونه يعد من الضمانات 
التي تستطیع من خلاله حفظ حقوقها في مصر بجانب الاتفاقیات والعاهد ات الجديدة. كما 
أنه سیساعدها على كسب ود حلیفتها خلال ما تمر به من زمة في الشرق الأقصی. باضافة 
السعي للتقرب لانجلترا حتی لا تعیق حركة الأسطول الروسي |ذا ما استدعت الحاجة إلى 
انتقاله من آوروبا إلى الشرق الأقصی لدعم الأسطول الروسي في المياه الأسيوية في حربها 
ضد اليابان“. 


وبهذا الاعتراف الروسي بالوفاق هو اعتراف بتفوق الدبلوماسية البريطانية في تحقیق 
الهدف الأهم من رعایتها للحرب الندلعة قي الشرق الأقصی وهو تفتیت التحالف الروسي 
- الفرنسي. واحتفاظها بقوة أسطولها البحري ومحافظتها على ریادتها للبحار العالية. وهو 
الهدف الرئيسي الذي آرادت انجلترا تحقیقه من وراء تحریض الیابان ضد روسیا في المياه 
الآسيوية. 

وفي 24 من يونيو نجحت الدبلوماسية البريطانية في تحقيق انتصار جديد على روسيا 
وذلك بحصولها على اعتراف ألماني بالوفاق الفرنسي- الإنجليزي فيما يتعلق بالسألة 
الصرية نظير حصول ألمانيا على امتيازات تجارية تضمن نجاح الشروعات الألمانية في مصر 
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بعد انقضاء أجل العاهدة التجارية بين ألمانيا ومصر عام "1912 . 

على الرغم من مباركة الحكومة الروسية للوفاق الودي فيما يخص المسألة المصرية إلا 
انها اصدرت مذكرة رسمية تجاه الدولتين فيما يتعلق بتعديل البند الثامن من معاهدة اكتوبر 
8 الخاصة بحياد قناة السويس. حيث أبدت الحكومة الروسية اعتراضها على الحكومة 
البريطانية التي آرادت تعطيل حياد القناة طبقا لمعاهدة الأستانة التي دافعت عنها القوى 
الأوروبية عام 1888. وذلك في ضوء العبارة التي أضافها الندوب البریطانی الذي أعطى 
إنجلترا الحق في منع مرور الاساطیل الحربية في القناة إذا كانت موجهة لعمل يضر بمصالح 
مصر". 

فان إضافة هذه العبارة كان الفرض منها ابطال مفعول المعاهدة لأن ضمان حياد القناة 
لم يكن في حقيقة الأمر مطلوب إلا من الدولة الوحيدة التي هي أقدر الدول على تقييد ذلك 
الحیاد " انجلترا " من أجل تحقيق مصالحها السياسية. 

تاف دقرت الجرید 2 الرضمية الروسية تحفظ اللورد. سالسیتو اد كان" ان مواحمة 
انجلترا على معاهدة 1888 لم تكن موافقة لكلمة نائبها لهذا السبب كانت نتيجة موافقة 
الدول الأخرى وهي غير قابلة للتعدیل. وهوما دفع فرنسا في 18 من آبریل 1904 لاعلان 
البادرة التالية " أن البند السادس يعد تأكيدًا على حرية الرور في القناة وأن تعلن الحکومة 
الانجليزية آنها توافق على آحکام معاهدة الأستانة 1888 وانفاذ لتلك الأحكام ویما أن حرية 
المرور في القناة قد ضمنت على هذا الاساس لذلك تقرر الفاء الفقرة الاخيرة من العبارة 
الأولى والفقرة الثانية من البند الثامن“ من هذه العاهدة ویظل موقوفا ویعد هذا البند في 
منتهی الوضوح؛ لذلك توقف فرنسا انفاذ الفقرة الأولى والفقرة الثانية من البند الثامن من 
العاهد 2 

مما دفع الجريدة الرسمية الروسية للإشارة إلى " أنه يجب أن يفهم أن التعدیلات 
التي أضيفت على البند الثامن من معاهدة 1888 ويشار إليها في البند السادس من الاعلان 
الفرنسي - الإنجليزي الخاص بمصر. لا تلتزم به الدول الموقعة على معاهدة الأستانة وأنها 
ملتزمة بالحقوق طانا لم تقره كافة الدول وأتة ليس بامکانها الاعتراف بهذا التعديل0ة, 

كان الرد الروسي على هذا الاتفاق الثنائي الخاص بحیاد القناة ومدی اعتراض روسیا 
على البند السادس هو تعرفانه جيدا كلا من فرنسا وإنجلترا وانه ليس باتفاقهم وحدهم 
يناع هاما ی ا ها لم ت الارن سین هة من را یه 
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التصریح الروسيء أنه آمر متوقع من جانب بطرسبورج وذلك للعدید من الأسباب. 

فمع الحرب الندلعة في الشرق الأقصى يهم روسیا جدا آمر قناة السویس ویما آنها كانت 
من ضمن الدول التي وقعت على معاهدة الاستانة الضامنة لحياد القناة فان من مصلحتها 
العمل على كسب ود إنجلترا فإذا حدث هذا التوافق الروسي- الإنجليزي على غرار الوفاق 
الفرنسي - الانجليزي فان الطرفين سوف يتبادلان المنافع السياسية والتي يأتي على رأسها 
سماح انجلترا للأسطول الروسي الأوروبي عبور قناة السویس. إلى جانب ذلك أرادت روسيا 
أن توصل رسالة إلى القوی الأوروبية أن محاربتها لليابان لا تشفلها عن الحفاظ على حقوقها 
في مصر كما انها تشترك تي كل الاتفاقيات الدولية. هذا إلى جانب إرسال رسالة إلى رجال 
السياسية بأن عليهم إدراك الاعتراف بكافة الحقوق الروسیةا. 

أرادت إنجلترا أن تمارس المزيد من الضغوط السياسية على روسيا من أجل تحقيق 
أطماعها التي سبق أن حددتها قبيل اندلاع الحرب الروسية - اليابانية فقامت بإرسال حملة 
عسكرية إلى التبت والتي نجحت من خلالها عقد اتفاق بينها وبين روسيا والذي تعترف من 
خلاله إنجلترا بحقوق روسيا الدينية في لاسا عاصمة التبت مقابل اعتراف روسيا بالمصالح 
التجارية البريطانية في التبت*”. 

بات من الواضح مدى استغلال إنجلترا لقناة السويس في تحقيق أهدافها السياسية 
من خلال الضغط على روسيا في مسألة حياد القناة وحث بطرسبورج على تقديم تنازلات 
اقتصادية و تجارية للحكومة الإنجليزية في التبت. 

في ظل التعنت السياسي للحكومة البريطانية تجاه روسيا في مسألة حياد القناة بدأت 
بطرسبورج في الاتجاه إلى سياسة الضغط على إنجلترا من أجل إجبارها على فتح قناة 
السويس امام عبور الاسطول الروسي المتجه إلى الشرق الاقصى. ومن اجل ذلك قامت 
روسيا بإرسال سفينتين من الأسطول الروسي الحبيس في البحر الأسود إلى البحر الأحمر 
للقبض على البواخر التي تحمل مساعدات للیابان. وكان الهدف من ذلك استثار القوى 
الأوروبية حول فتح الدردنيل آمام سفنها في البحر الأسود. فقد عقدت روسيا عزمها على 
تحريك هذا الاسطول حت لو كلفها ذلك محاربة إنجلتراء فقد قامت بحشد قواتها على 
حدود الهند لمهاجمتها وأتمت استعداداتها للدفاع عن سواحل البلطیق. فقد عقدت العزم 
على إرسال المزيد من قطع الأسطول المرابط في البحر الأسود بعبور الدردنيل» وهو ما يجعل 
الدولة العثمانية هي الدولة التي قدمت مساعدة لروسيا ودخول طرف ثالث قي الحرب مما 
يستدعى تنفيذ إنجلترا لالتزامها تجاه اليابان وتقديم كافة السبل الممكنة من أجل منع 
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الدولة العثمانية من ذلكة53. 

قدمت انجلترا احتجاجّا إلى الباب العالي الذي آبلغ روسیا بذلك وآنها لا تسمح لبواخر 
الأسطول الروسي بعیور الد ردنیل اذ كانت سفن الأسطول المتطوع مسلحة» ت آبلفت الدولة 
العثمانية تحت الضغط البريطاني آنها ملتزمة بتنفید المعاهدات الدولية رة بين القوی 
الفربية في 1856 والتي لا تجیز للسفن الحربية باجتیاز الدردنيل. 

كانت الدولة العثمانية قد سمحت في العام الاضي لسفن الأسطول الروسي بعبور 
الدردنیل غير مصفي للا حتجاجات البريطانية. آما الآن فالوضع مختلف لأن روسیا في حالة 
حرب مع اليابان والتي لها حلیفتها انجلترا فان الجاهرة بالسماح للأسطول الروسي بعبور 
الدردنيل و التواطؤ مع روسياء ٠‏ يمثل خروج عن الحیاد الواجب اتباعه تجاه انجلترا ولیس إلى 
اليابان التى لا تربطها بالدولة العثمانية أي التزامات ادات دولیة34. 


إن مشكلة اجتياز الأسطول الروسي المتطوع للدردنيل ظلت محل خلاف بين إنجلترا 
وروسيا وذلك في ضوء معاهدة لندن 1871 والتي قضت بفتح البحر الأسود أما السفن 
الحربية الروسية ورفضت فتح البوسفور والدردنيل لهذا الأسطول بل قضت بإغلاقه أما 
كاقة الآمناظيل رة لكافة الدول لأ سیر أو انامه إلا أن اتخلاف كان حول قطن 
أساسيتان وهما صفة بوارج الأسطول الروسي التطوع. والطريقة التي جرى عليها حجز سفن 
الدول الملازمة للحياد أهي قانونية أو غير قانونية. 

آما ما يخص النقطة الأولى فان بوراج هذا الأسطول ما أن تكون حربية وإما أن تكون 
تجارية فإذا كانت حربية مشتركة مع الأساطيل التي تقاتل اليابانيين فلماذا ارسلتها روسيا 
قم یی الف من وا خر قك بحوسة اا هتات وا نس الدولة تیان ساسا 
الدردنیل. وکیف تستعمل روسیا خديعة الدول برفع العلم التجاري على تلك البواخر عند مرور 
الضیق, واذا كانت تلك البواخر تجارية فلماذا كانت مسلحة ومقلة للجنود فان العاهدات 
والقوانین لا تجيز أن تتغير صفة البواخر في کل ساعة فلا تجد روسیا برهانًا ناصمًا على 
مطابقة فعلها للقوانين والعاهدات. 

آما المسألة الثانية أي کون حجز السفن التابعة للدول العلنة للحیاد قانونی أو غير 
قانونی فإن ذلك يعود إلى تصریحات الدول صاحبة السفن بإن ما تحمله تلك السفن تابع 
إلى أي اتجاه كما أعلنت انجلترا أن الذخائر الوجودة على السفينة مالاکا التی تم القبض 
علیها فى البحر الأحمر كانت مرسلة إلى الاأسطول البريطاني في الشرق الأقصى» وهو ما لم 
تستطع روسيا إثبات عكسه””. 
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وعلی الرغم من هذا الخلاف القائم بين الحکومة الروسية والانجليزية حول طبيعة 
عمل الأسطول التطوع فقد أعلان وزير الخارجية البریطانی لانسدون آمام مجلس العموم 
البریطانی بأن مسألة الأسطول الروسي التطوع قد تم حلها بما یتفق ومصالح انجلترا. والتی 
ليس لدیها اعتراض حول مرور هذا الأسطول بالدردنیل على شرط أن لا تخرج تحت راية 
تجارية #بتعيرل ی وترفع الراية الحربية””. 

و اتسا اتر اة تجاه روسيا 
مع ارتفاع وتيرة الحرب الدائرة في الشرق الأقصى ترصن القوات الروسية الى هزاكم 

متكررة» حيث كانت نتيجة المعركة الأخيرة بن الروس والیابانیین فى مکدن حديثا لعواصم 
العالم لما حققته القوات اليابانية من انتصار عظيم على القوات الروسية. وما صاحبه من 
اهتزاز لسمعة روسيا الدولية كقوة أوروبية عظمی, مما دفع روسيا إلى تعويض خسائرها 
باستدعاء الأسطول الروسي المرابط في بحر البلطيق من أجل خوض المعركة الحاسمة بحرًا 
ضد اليابان. 

فقد شكل الأسطول الروسي في البلطيق أحد أهم الأساطيل الكبرى في البحرية الروسية 
حيث ينقسم هذا الاسطول إلى قسمين الاول تحت قيادة الامیرال فولکیزون. والقسم الثانی 
تحت قيادة الأميرال انكسيت. وكانت روسيا تدرك تمامًا موقف إنجلترا المتعنت تجاه مرور 
أسطول بحر البلطيق من قناة السویس. لذلك بد آت روسيا في الضغط على بريطانيا کی 
تجبرها على التراجع عن موقنها7*. 

وصل إلى علم الحكومة الروسية معلومات تفيد بأن اليابانيين عازمون على القيام 
بأعمال تخريبية للأسطول الروسي في البلطيق وهو ما أكدته الحكومة الدنماركية بأنها ألقت 
القبض على بعض الجواسيس اليابانيين على شواطتها إلا أن الأسطول الروسي قد قام 
بضرب سفن صيد تابعة لصيادين بريطانيين خلال اجتيازه بحر الشمال وذلك لاعتقادهم 
بان تلك السفن يستخدمها اليابانيون للقيام باعمال تخريبية ضد الاسطول الروسيء وكاد 
هذا الحادث أن يقضي إلى إشعال الموقف الدولي”. 

حيث تفاقمت الأزمة بين الصحف الروسية ونظيرتها البريطانية على أثر اشتعال الموقف 
بين الحکومتین. بشأن هذا الحادث. ما كاد أن يتطور الموقف بين الجانبين حتى تدخلت 
فرنسا لحل هذا الخلاف عن طريق السفير الفرنسي المسيو كمبسون في لندن والذي سبق 
أن تدخل لحل النزاع القائم بين الطرفين حول الباخرة مالاکا. حيث استطاع أن يوفق بين 
الطرفين وتم احتواء الأزمة. وهو ما خدم مصالح فرنسا أيضا که تم يكن لها من أن تمق 
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آزمة تحدث بين الطرفین خاصة وأن آحدهما حلیفتها والآخرى صدیقتها. وهو ما سهل على 
الدولتین اتخاذ طریق التفاوض من أجل حل النزاع القائم بینهم؟. 

مثل حادث بحر الشمال مرحلة جديدة من مراحل السياسة البريطانية تجاه الازمة 
الدولية القائمة في الشرق الأقصى وتجاه روسیا التي بدأت في التصعید السياسيٌّ والتلویح 
باستخدام القوة تجاه الستعمرات البريطانية في الهند. ومع نجاح السياسة البريطانية في 
تيو الم زء الاون من خا الفا یامه افیا الاس اتن اراد ها من خلال 
اجرخ ابائ شه روا اياك الوت البريظاقة الل غاي قن اجو الثاني 
وهو الحفاظ على الوضع الراهن في الشرق الأقصى والعمل على تحقيق السلام بين اليابان و 
روسيا©. حيث ألقى لانسدون خطابه في الحفل السنوي في قصر غرهام حث خلاله الدول إلى 
ضرورة نبذ الحرب وإيجاد الية لحل الخلافات الدولية بين الدول وبعضها البعض في إطار 
سلمي في ضوء التعاون القائم بين إنجلترا والولايات المتحدة الامريكية بدعوة من الرئيس 
الأمريكي ثيودور روزفلت بضرورة الدعوة لعقد مؤتمر دولى يسعى إلى ضرورة إيجاد آليات 
لحل المنازعات الدولية بين كافة القوى بعيدًا عن الحروب كما حدث ف الاتفاق الذى أبرمته 
اٍنجلترا مع فرنساا*. ۱ ۱ 

ترتیبات وصول الأسطول الروسي إلى قناة السویس 

مصر الآن تنظر إلى هذا العهد الدولي وتنفینه بطابع العمل" مرتاحه مسرورة لأن 
میاهها التي كانت سببا لتقریب الامم ووصل الشموب واختصار الطریق. كانت مهددة بعناد 
انجلترا بأن تکون في حرب من الحروب أو آزمة من الأزمات مجال العدوان والتطاحن. لأن 
انجلترا لم تتوقف يوم ضرب الإسكندرية عن احتلال القناة وقطع الواصلات بين البحر 
الأحمر والبحر التوسط ولولا عهد 18 من آبریل 1904 " الوفاق الودي لما أمنت انجلترا 
ووضعها العقبات في وجه الأسطول الروسي سواء كان ذلك مباشرة وهي الدولة الحتلة لصر 
تشه متا بالوة أو ا و كركف الاب ابا ام ونا و 
لان الدولة القابضة على قوة مصر قادرة ان تدير تلك القوة على هواها وان تستخدمها قي 
آغراضها وأهوائها ومیولها. وحکومة مصر مكتوفة الیدین مكبلة الساعدین مکمومة الفم. أما 
الآن فد قضي الأمر وسطر الحياد فلكل دولة من الدول الحق في أن تسیر أسطولها تحت ظل 
الأمان والسلام كدولة الروس وآن تتخذ الحيطة التي اتخذت مع أسطول روسیا*؟. 

بدأت إنجلترا في تنفيذ الجزء الخاص من خطتها بحفظ الوضع الراهن في الشرق 
الاقصى بين اليابان و روسيا كما هو " إلا هزيمة كاملة ولا نصر کامل" ومن أجل ذلك بدأت 
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في العمل على إعادة إحياء حیاد قناة السویس مرة آخری بالسماح للأسطول الروسي بالعبور 
من القناة. فقد طلب فيس قنصل بریطانیا في السویس بناء على طلب الحافظة من جمیع 
وکالات البواخر الانجليزية وضباطها أن تتخذ جمیع الوسائل لنع الظاهرة ضد الأسطول 
الروسي آثناء عبوره للقناة وأن یمن الضباط والنوتية من إلقاء أي شيء في القناة. وإذا مرت 
إحدى السفن الروسية على مقربة من سفينة انجليزية وجب على قبطان السفينة الانجليزية 
أن يأمر رجاله بادخال كل ما هو على جانبي السفینة"*. 

كما آمرت الحکومة الصرية بتمرکز القوات الصرية على جانبي القناة وارسال قوات 
مسلحة إلى محطة رأس العش لكى تحرس الأسطول عند مروره بالقناة بثلاث قواطر كبيرة 
وباخرة كاشفة وزورقین تجاریین يركبهما رجال خفر السواحل . 

وهي الترتیبات التي سوف يتم اعتمادها في معاملة كافة الأساطيل الحاربة. فمند تلك 
اللحظة فصاعداء وهو ما يؤكد على أن انجلترا بدأت في تغیر سیاستها تجاه روسیا فیما 
یخص مسألة حیاد القناة والحرب الدائرة في الشرق الأقصى؟. 

المراقبت الدوليت 

انقسم الأسطول الروسي إلى ثلاثة أقسام: قسم ذهب إلى ناحية طنجة والقسم الآخر 
انقسم إلى قسمين ظل مرابطا عند جزيرة كريت ويرجع ذلك إلى أن حوض بورسعيد لأن 
يتسع لتمركز كل قطع الأسطول الروسي لذلك تم تقسيمه إلى ثلاث فرق" . 

وصل الأسطول الروسي إلى بورسعید قي صباح 23 من نوقمبر 1904 وكان في استقباله 
قناصل روسیا قي بورسعید والقاهرة والندوب البحری الروسي ف الاستانة الذي جاء بورسعید 
نكسبيت) ا اب وق کف الأسطول ای ا ارت الى قم وة خد 
وقد تأهبت المحافظة لتقديم سبل الدعم والخدمات التي أرادها قادة الأسطولء وتم تزويده 
بالفحم والمياه بعد أن قام الأميرال فولکرشام بتقديم التعهد المطلوب بشآن ذلك"*. 

عندما وصل الأسطول حيا البر بإطلاق 21 طلقة فرفعت الطرادة البريطانية علمها 
تحية للأسطول الروسي وعزفت الموسيقى السلام الوطنى البريطاني ثم السلام الوطنى 
الصري*. كما وصل إلى الإسماعيلية قناصل الدول على رأسهم قنصل فرنسا وإيطاليا بما 
فيهم المعتمد الروسي . ومندوب من كل وكالة سياسية ورئيس شركة القناة لمراقبة مرور 
الأسطول وكيفية تطبيق الحياد'7 

وقد مر الأسطول من الإسماعيلة قاصدًا السويس وقد تقرر أن يبيت في البحيرات المرةء 
وقد أعدت الشركة للقناصل مأدبة في دار الشركة وجهزت لهم باخرة خصوصية يركبونها 
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للسویس لمرافقة الاسطول. 


وقد بلغ ما آنفقه الأسطول ثمن المأكل والزاد مبلغ 500 جنیها . كما سحب الکمومندون 
من بنك الكريدي ليونيه مبلغ 200 الف جنیها. تم دفع منها رسوم مرور الأسطول في قناة 
السویس والتي قدرت بمبلغ 370 الف فرنك”. 

وفي صباح 24 من نوفمبر أعلن قدوم الجزء الثانی من الأسطول. الذي كان في استقباله 
الکونت دی سربون مدير شركة القناة والسیو دویان الذین سافروا إلى بروسعید لترتیب 
مروره في القناة. كما أصدرت المحافظة تعليماتها بمنع الصيّادين من الصيد في القناة عند 
مرور الاأسطول, كما أصدرت الشركة أوامرها إلى جميع العمال ف الکراکات والبواخر بأن 
يظلوا قي داخل السفن ولا يسمح لواحد شهم يدر د مرور 
الأسطول» وقد طلب قادة الأسطول الروسي من الشركة ألا يقود السفن التي تخفر الأسطول 
أي من الإنجليز أو الایطالیین. كما طلب اللورد كرومر نفس الشيء من الشركة ولا يستخدم 
في ذلك إلا البحاره الفرنسيين واليونانيين ولا يقف الأسطول بعد سفره من السويس إلا في 


مه 73 
جيبوتي '. 


كما وصل الجزء الثالث من الأسطول قادمّا من کریت في 10 من ینایر 1905 وقد 
اتخذت الشركة والمحافظة نفس الإجرا ءات الخاصة بتأمين مرور الاسطول في القناة””. 

أن حياد القناة خلال الروسية -البايائية لم يريط بوجود تعهدات دولية تلزم كافة 
الدول الكبرى بتتفيد هذا الحیاد. بل ارتبط شا وما بأطماع وأهداف انجلترا السياسية 
والاستعمارية والمحافظة على تفوقها البحري 2 حيث آرادت بریطانیا تلفید بنود الاتفاق 
الدولي الخاص بحياد القناة بالسماح للأسطول الروسي للمرور منها عندم نجحت في تنفيذ 
أهدافها التي سعت إليها عن طريق دفع اليابان لقتال الروسي والحيلولة دون وصول الأسطول 
الروسي في البلطيق إلى الشرق الأقصى عن طريق القناة إلا عندما سمحت إنجلترا بذلك 
القناة وقت السلم والحرب. وتقيد هذا الحياد لخدمة مصالحه على المستوى الأوروبي والشرق 


الاقصى. 
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قناة السويس 


الهوامش: - 


| الأهرام: 26 نوفمبر 1904 
2 نفسه 

3 الأهرام: 9 مارس 1904 
4 نفسه 

5 نفسه 

6 الأهرام: 26 نوفمبر 1904 
7 الأهرام: 9 مارس 1904 
8 الأهرام : 26 نوفمبر 1904 
9 نفسه 

0 الأهرام: 22 يناير 1904 
1 الأهرام: 15 فبراير 1904 
2 نفسه 

3 الأهرام: 14 ینایر 1904 
4 الأهرام: 25 فبرایر 1904 
5 الأهرام: 15 فبرایر 1904 
6 الأهرام: 5 مارس 1904 
7 الأهرام : 5 مارس 1904 
8 الأهرام: 8 يناير 1904 
9 الأهرام: 12 يناير 1904 
0 نفسه 

1 الأهرام: 14 ینایر 1904 
2 نفسه 

3 الأهرام: 18 فبراير 1904 
4 نفسه 

5 نفسه 

6 الأهرام: 15 فبرایر 1904 
7 الأهرام: 11 ینایر 1904 
8 الأهرام: 6 يناير 1904 
9 الأهرام: 11 ینایر 1904 
0 الأهرام: 6 ینایر 1904 
1 الأهرام: 21 فبرایر 1904 
2 نفسه 

3 نفسه 

4 نفسه 

5 الأهرام: 11 فبرایر 1904 
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6 صورة من طلب قائد المرکب للحصول على الفحم في القناة " آنا فلان قموندان المرکب الحربی 


المسمى ... في خدمة جلالة الإمبراطور معو نكي .ع" علق بكري یس الوثيقة أن كمية 
الفحم الموجودة الآن على ظهر المركب الذي آنا آتولی قیادته لا تتجاوز كمية تة > وأتعهد بشرفى 
أن الباخرة التي أنا أقودها بعد أن تبرح الميناء المصرى ود وني هت إلى ميناء عاء طاعاعاء ما 


7 الأهرام: 21 فبراير 1904 

8 الأهرام: 2 مارس 1904 

9 نفسه 

0 الأهرام: 14 فبراير 1904 

1 الأهرام: 18 فبراير 1904 

2 الأهرام: 9 مارس 1904 

3 نفسه 

4 الأهرام: 26 أبريل 1904 

5 الأهرام: 16 فبراير 1904 

6 الأهرام: 23 مايو 1904 

7 الأهرام: 4 يوليو 1904 

8 البند الثامن: أن وكلاء الدول الموقعة على هذه المعاهدة الموجودين في مصر يعبرون على 
الانفاد وفي كل فرصة تهدد أمان القناة وحرية المرور بها يجتمعون بناء على دعوة ثلاث منهم تحت 
رئاسة أقدمهم لاجراء التحقیق الخاص بذلك وابلاغ الحکومة المصرية بالخطر الذي يبدو لهم حتی تأخذ 
الحكومة الوسائل التي تؤكد حماية القناة وحرية e‏ . وفی کل حالة یجتمعون مرة فى السنة 
ليقفوا على حسن إنفاذ هذة المعاهدة. ١ ١‏ 

9 الأهرام: 6 مايو 1904 

50 نفسه 

1 نفسه 

2 الأهرام: 14 يونيو 1904 

3 الأهرام: 26 يوليو 1904 

4 نفسه 

5 الأهرام: 26 يوليو 1904 

6 الأهرام: 19 أغسطس 1904 

7 الأهرام: 29 يوليو 1904 

8 الأهرام: 26 آکتویر 1904 

9 الأهرام: 2 نوفمبر 1904 

0 الأهرام: 3 نوفمبر 1904 

1 نفسه 

2 الأهرام: 30 سبتمبر 1904 

63 7نوفمبر 1904 

4 الأهرام: 26 نوفمبر 1904 

5 الأهرام: 22 نوفمبر 1904 
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دس 
قنةة السود 


66 


الأهرام: 


نعسك 


الأهرام: 
الأهرام: 
الأهرام: 
الأهرام: 
الأهرام: 
الأهرام: 
الأهرام: 


6نوفمبر 1904 


2 نوفمبر 1904 
ِ 2 1904 
- فمبر 1904 
1904 
فمبر 1904 
0 1904 
0 يناير 1905 
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الجمعية العمومية ومد أجل 
امنیار فناة السویسس 
س 1909 -1910 


أ.د. /سعيدة محمد حسنى 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
جامعة فناة السويس 


لم يحظ آي ممر مائي في العالم بما حظیت به قناة السویس من مناقشات وحوارات. 
على اعتبار أن قناة السویس هي قضية مصر. بل قضية الصراع بين الشرق والغرب. منذ 
أن وجد الفرب سبیل إلى خزائن الشرق. هي قطب الرحی في كل برنامج استعماري ولذلك 
كانت وثيقة الصلة یجمیع الحروب العالية التى نشبت. وبتطورات العالم E‏ میادین السياسة 
والاقتصاد!. 

ومن ذلك ما حدث سنة ۰1909 حينما طرح على صفحات الجرائد فكرة عرض مشروع 
مد أجل امتياز القناة 40 سنة بعد انتهاء الامتياز القدیم. حيث كان مفروضا أن ينتهي امتياز 
قناة السويس الذي عقده سعید باشا مع فردیناند دیلیسیس في 17 نوفمبر سنة ۰1968 وعلى 
ذلك تصبح القناة ملكا لمصرء ولكن خلال خريف سنة 1909 تناثرت بعض الأخبار حول أن 
المفاوضات دائرة بين شركة قناة السويس والحكومة المصرية حول مد أجل امتياز القناة لمدة 

واتبعت الحكومة المصرية سياسة مبهمة في إخبار الناس بذلك المشروع حيث تكتمت 
آخباره جهد الستطاع. ثم أعلنته بعد المذكرة الأولى التي أعدها المستشار المالي” بول هارفي. 
وقد ذكر وقتذاك إن الستشار المالي الانجليزي كان قد أوقع نفسه في مأزق مادي بتصرفه 
في أموال الاحتياطي العام الخاص بصندوق الدين وحاول آلدن جورست العتمد البريطاني 
وقتذاك معاونة بول هارفي في إيجاد حل لهذا الموقف الصعب دون اللجوء إلى الاقتراض*. ومن 
ثم كان التفكير في مد أجل امتياز قناة السويس» تلك الفكرة التي لاقت ترحيبا من بعض 
مساهمي شركة القنال حيث أن الشركة كانت تنوي القيام بعمل تحسينات في القناة. وبما أن 
التحسينات تحتاج إلى أموال كثيرة ووقت طويل فقد لاقت هذه الفكرة ترحيب من القائمين 
على أمر هذه الشركة في مد أجل الامتياز ليطمئن المساهمون على أنهم الذين سيجنون ثمرة 
هده التحسینات ولیست مصر“. 

وتخابر الستشار الالي مع شركة القناة بهدف مساعدتها في مد أجل الامتیاز. فکان 
ذلك الشروع الذي ظل في الخفاء زهاء سنة تقريباء وکان بول هارفي قد کتب مذكرة للحکومه 
المصرية آوضح فيها فوائد مد أجل امتیاز قناة السويس وتمثلت هذه الفوائد في أن تدفع 
شركة القناة للحكومة المصرية أربعة ملايين من الجنيهات على آربعة أقساط تبداً من 15 
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الجمعيمّ العمومين ومد أجل امتیاز قناة السویس :سني 1910-1909 
دیسمپر سنة 1910 وحتی 15 دیسمپر سنة 1913 ثم تشع نسبة من الأرباع هدا ب 4 
6 سنة 1921 ثم تزاد 2 76 کل مشو سنوات حتی تصل إلى 1296 سنة 1961 وبعد ذلك 
ينتهي الامتیاز القدیم في 17 نوفمبر سنة 1968 ومنذ آول ینایر سنة 1969 تصبح آریاح 
القناة مناصفة بين الشركة والحکومة الصرية أو بمعنی آخر تحصل شركة القنال على 50 
ملیون فرنك من الأرباح سنویا والباقي لصر حتی ولو لم يبق للحکومة الصرية شيء بل 
آکثر من ذلك تقوم الحکومة الصرية بدفع ما ینقص من الأرباح لشركة قناة السویس. هذا 
بالاضافة إلى تعهد الشركة بدفع تسعین الف فرنك سنویا مقابل ان تدفع مصر مرتبات 
اقا لاعن سن الموطقين یمه نة 2008 
اقتراح عرض مشروع القناة على الجمعية العمومية. 
حصل محمد فرید على النسخة الاأصلية لشروع مد أجل امتیاز القناة ونشرها في اللواء 
-لسان الحزب الوطني- خلال شهر أكتوبر سنة 1909ء 
وحاول اظهار غبن ذلك الشروع وطالب بضرورة آخذ رأي الجمعية العمومية فيه على 
اعتبار آنها آکبر هيئة تمثيلية في مصر في ذلك الوقت. وعلی آثر نشر الشروع طرحته الصحف 
الحلية وغير الحلية للمناقشة لتظهر بعضها فوائده وتظهر غیرها غبنه على مصر والصریین. 
موقف الأحزاب الصرية من فكرة مد أجل امتیاز قناة السویس خاصة الحزب الوطني 
وحزب الأمة: ۱ 
ومن امللا حظ آن نوس 21 مد امتیاز قناة السویس آوجدت موقفا مشترکا بين الحزبین. 
حيث تسابقا في معارضة الشروع. وتمسکا بضرورة عرضه على الجمعية العمومية. 
موقف الصریین من اقتراح مد أجل امتیاز القناة. 
وبناء على سياسة الا بهام التي اتبعتها الحکومة الصرية في إخبار الناس بذلك الشروع 
أو بموافقتها على عرضه على الجمعية العمومية. انقسم الصریون إزاء هذا الأمر إلى عدة 
فرقاء: 
الأول استنتج أن شركة القنال هي التي اشترطت قبل التعاقد مع الحکومة الصرية 
موافقة الجمعية العمومية على ذلك الشروع. خاصة بعد ما رأت من اصرار الرآي العام 
الصري على عرض مشروع القناة على الجمعية العمومية. 
آما الفریق الثاني من الصریین فقد اعتقد إن الحکومة الصرية هي التي خشیت من 
هياج الرأي العام اللصري فقررت استدعاء الجمعية العمومية لنظر ذلك الشروع. 
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قناة السویس 

وهناك فریق ثالث من الصریین استنتج أن الحکومة البريطانية هي التي أصرت على 
آخذ رأي الجمعية العمومية قي مشروع مد أجل امتیاز القناة وف نفس الوقت یتحمل نظار 
الحکومة الصرية مسئولية الدفاع عن هذا الشروع آمام أعضاء الجمعية العمومية بعد أن 
تکون قد حصلت على حقها في إبداء رآیها في ذلك الشروع بل آکثر من هذا یکون رآیها قطعیا. 
وآصحاب هذا الرأي کانوا یستندون في استنتاجهم هذا إلى أن انجلترا كانت تبفي من وراء 
ذلك تحقيق هدفین: 

الأول أن تتحمل الجمعية العمومية الصرية مسئولية القبول أو الرفض في مسألة هامة 
کهنه. وبالتالي یمکن الحکم على نواب الأمة بکفاء‌تهم للحکم الذاتي, آم لا. 

آما الهدف الثاني هو أن انجلترا آرادت ألا تعرض رجالها للخنلان بذا تخرجهم من 
مأزق سياسي مع جمعية مساهمي شركة القناق. وبالتالي مع فرنسا. 

ويؤكد صحة ما آشار الیه آصحاب هذا الرآي ما ذکره سعد زغلول في مذکراته من أن 
بول هارق الستشار الالي البريطاني قد اخبره انه عندما ترفض الجمعية العمومية الصرية 
مشروع القنال سیکون مسرورا سرورا کبیرا بصفته انجلیزیا؟. على الرغم من أن بول هارفي 
هذا هو الذي کتب مذكرته الذي حث فیها الحکومة الصرية على قبول الشروع للخروج من 
الأزمة الماليةء وذكر من خلال هذه المذكرة أن نصيب الحكومة المصرية لا يقل عن نصيب 
شركة القنال. واستطرد قائلا: أن مصر إذا قبلت مد أجل امتياز القناة فإنها ستكون الرابحة 
على اعتبار أنها لن تستفيد من هذه القناة إلا بعد 60 عاماء أي بعد انتهاء الامتياز الأصلي 
سنة ۰1968 وهي استفادة مشكوك فیها. فلوزيدت آربعون على الستين الباقية من أجل حل 
الأزمة المالية في مصرء فإن تلك الفترة في حياة الأمم ليست طويلة؟ -من وجهة نظره-. 

وسواء كان المصريون أو الحكومة البريطانية أم جمعية شركة مساهمي القناة هي التي 
كانت تفضل عرض مشروع مد أجل الامتياز على الجمعية العموميةء فان مجلس النظار 
الصري قد وافق على هذا العرض في اجتماع خاص له في أول ديسمبر سنة 1909 وبتلك 
الموافقة تكون نظارة بطرس غالي قد آخرجت نفسها من مأزق يتنازعها فيه عاملان": 

الأول هو الرغبة في جعل أعمالها تتماشى مع ما تقتضيه مصاحة البلاد من عرض 
مشروع هام كهذا على نواب الأمة حتى يقولون كلمتهم الأخيرة فیه. ويتحملون أمام الرأي 
العام المصري والعالمي مسئولية القبول أو الرفض. 

أما العامل الثاني فهو التخلص من أسلوب التسويف الذي كان يستعمله المستشار المالي 
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الجمعين العموميت ومد أجل امتیاز قناة السویس :سنت 1910-1909 


الانجليزي مع الوزارة في الشروعات التعلقة بالنواحي الالية. حيث أن بول هارفي كان یعتبر 
نفسه الوارث للمراقبة الالية في مصر. وهو اللم بحالة البلاد الالية آکثر من آهلها. 


اجتماع الخديوي عباس حلمي الثاني مع أعضاء الجمعية العموميت 
سني 1909. 

وقي الحقيقة أن الخديوي عباس حلمي الثاني قد اجتمع مع أعضاء الجمعية العمومية 
يوم 6 نوفمبر سنة 1909 وأخبرهم بأن آمامهم مشروع خطير هو مشروع مد أجل امتياز 
قناة السويس فليتناقشوا فيه بحكمة ويظهروا امام الامم الاوروبية التي تنتظر سماع حكمهم 
الذي یظهرهم بمظهر يدل على مدى نضج المصريين . 

وآخذت الجرائد المؤيدة لفكرة قبول المشروع تحث أعضاء الجمعية العمومية على أهميته 
بالنسبة لصر والمصريينء وكيف أن قبول مثل هذا المشروع سيخرج مصر من ضائقة مالية 
وان القناة في النهاية ستکون لصر مهما طال امتيازها للشرکة؟!. وذكرت أعضاء الجمعية 
العمومية بآهمية بحثهم في مشروع مثل مشروع مد امتیاز القناة إذ أنه مراقب بعیون الالیین 
والسیاسیین في العالم. وأنه سیکون الیزان الذي يزن به السیاسیون ما وصل إليه الصریین 
من الرأي الصائب وتدقیق النظر في بعيد الأْمور!!. وکیف إن الحکومات تری مالا يراه الشعب 
فى مثل هذه المسائل الدقيقة. واستطردت جريدة مصر ف ذلك مذكرة أعضاء الجمعية 
ا والصحف المصرية المعارضة لذلك المشروع بأوجه الات التي أوردها المستشار المالي 
قي مذ كرته للحكومة المصرية”'. والتي أخذت الصحف المؤيدة للمشروع في نشرها: 

(أ) أنه لا ينتظر في حالة تنفيذ الشروع القناة إيجاد خطر سياسي غير موجود في 

مصر ولا عدم قبوله يمنع خطرا سياسيا جديدا لأن استقلال مصر ووضعها السياسي لا 

يتوقفان على بقاء قناة السويس قي يدها او يد غيرها من امم العالم. 

(ب) مبلغ الأربعة ملايين جنيه الذي ستحصل عليه مصر مقابل الموافقة على مد 

الامتیاز. تمثل قيمة الأرباح التي يتوقع أن تتقاضاها مصر مع مرور الوقت تعتبر قليلة 

بالنسبة لقيمة البلغ المنتظر أن تحصل عليه مصر في حالة انتهاء الامتياز الأول في 

7 نوفم بر سنة 1968 ولكن المبلغ القليل الضم ون- من وجهة نظر الستشار المالي 

والصحف المؤيدة لقبول الشروع- آفضل من مبلغ کثیر غير مضمون. وکان هوّلاء يبنون 

رآیهم على أن البلغ الکبیر غير مضمون لعدة مبررات تتمثل في: 
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مبررات الفریق النادي بقبول الشروع. 

(1) الأمم الأوروبية التي تدفع رسوم نظير مرورها في القناة ينتظر أن تخفض هذه 

الرسوم على اعتبار انها ستعود إلى دولة غير اوروبية بعد انتهاء الامتیاز. 

(ب) أن الاختراعات الحديثة الآخذة فى الظهور مثل الطاگرات وغیرها يمكن أن تحل 

محل ارين القن الخربية والقجازية الك رة ویدا يذل اتن اللتعظو نا 

(ج) ربما أن المذاهب الاشتراكية الآخذة في الانتشار في العالم خلال هذه الأيام - -1909 
تنادي بجعل نقط المرور في العالم عموميةء فلا يستبعد أن تصبح القناة ممر عمومي والملاحة 
فيها مجاناء أو إن كان هناك رسوم فهي رسوم رمزية فقط. وبذا تخسر مصر الال المنتظر. 

(د) هناك مشروعات على مستوى العالم خاصة بحفر برازخ مائية أخرى مما تضطر 

مصر معه إلى تخفيض رسوم في القناة. 

ومن ثم فإنه يجب على أعضاء الجمعية العمومية البحث والتدقيق في مثل ذلك الأمر 
قبل رفضه. 

وكانت جريدة الجازيت قد انتقدت عزم الحكومة المصرية على عرض مشروع مد امتياز 
فا السوسن على أعضاء السعية السومية: یکرت أنها اة كميفة إن فد اة 
في مشروع هام مثل هذا على قرار تلك الجمعية وهو آمر ستكون نهايته مضرة. والسبب في 
ذلك. راي الجريدة- إن مشروع مد اجل امتياز القناة ليس مسالة زراعية يمكن الاستفادة 
من خبرات أعضاء الجمعية العمومية فيهاء فهي مسألة مالية دقيقة وسياسية بعيدة العمق 
لا يمكن لأعضاء مثل هذه الهيئة دراستها TT‏ بعد نظر لا يمكن حدوثه في 
الستقیل, لذا فإن الحكومة المصرية تكون قد أوقعت نفسها في خطأ كبير بعرض المشروع على 
الجمعية العمومية. إذ إنه في حالة رفضها له لا يمكن للحكومة أن توافق على ذلك القرار 
ولدیه | الأدلة العديدة علی فاقدته لصر. واٍذا لم توافق علی الرفض وقبلت المشروع فانها 
آیضا تکون قد وضعت نفسها في مأزق مع أعضاء الجمعية العمومية والصریین. حيث آنها لم 
تعبأ برأي هيئة أشاعت وقتها إن رآیها یعتد به2. 

وردت جريدة مصر على الجازيت قائلة أن هناك مبداً مقررا وهو عدم تعرض أعضاء 
الجمعية العمومية للمشروع بالرفض وانما تعرضهم له سيكون للتغيير في بعض بنود الشريع 
فقط. ومن ثم فان الخطر يكمن- من وجهة نظر جريدة مصر- فيما يطالب به اعضاء 
الجمعية العمومية من تغيير أو تعديل في نصوص الشروع. إذ ربما تعديلهم يكون مبني على 
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غير الحکمة*. لذا فانه قد آشیع خلال العشرة آیام الأولى من شهر نوفمبر إن جمعية 
مساهمي شركة القناة بباریس ترفض تعدیل اللشروع. آي رفض التعدیلات التي قامت بها 
الحکومة الصرية) لسببین: 

الأول: تخوف جمعية مساهمي الشركة من مشاركة الحکومة الصرية في آرباح الشركة 
بعد انتهاء الامتیاز الأول من ناحية ومن ناحية آخری فان الحكومة الصرية قد اشترطت آخذ 
رأيها في تخفيض أو رفع رسوم مرور في القناة خلال فترة الامتياز الثاني. هذا بالإضافة الى 
عقد الاتفاق مع الحکومة المصرية حول رواتب الستخدمین بعد 22008 آي بعد انتهاء فترة 
الامتياز قد تثار بسببه عدة قضايا جمعية مساهمى شركة القناة فى غنى عنها. 


الثاني: فإنه یکمن في خوف شركة القنال من مغالاة المصريين والجمعية العمومية في 
تعدیل الشروع 7 ولكن بيدو أن جمعية مساهمي الشركة قد تظاهرت يدنك التردد نا 
لاحظت وسمعت من تردد بعض المصريين الذين كانوا يطالبون برفض مشروع القناة. وكان 
نتيجة لتسويف جمعية الشركة هذا أن تأجل انعقاد الجمعية العمومية إلى أجل غير مسمی: 
ويؤكد أن ما أشاعته جمعية مساهمي القناة من عدم قبولها تعديل المشروع كان تسويفا أو 
تظاهرا بأن جريدة الجازيت ذكرت في أحد أعدادها أن إنجلترا وفرنسا كانتا ترغبان في 
سرعة إتمام مشروع القناة لسببين. 

وبعد ذلك بعدة آیام. وفي يناير سنة 1910 صدر الأمر العالي القاضي بانعقاد الجمعية 
العمومية في يوم الأربعاء 9 فبرایر سنة 19101 »على اعتبار أن الحكومة المصرية قد نوت 
الاخذ براي الجمعية العمومية قي ذلك المشروع سواء بالإيجاب او السلب. فان مسئولية 
الجمعية العمومية قد تضاعفت وأصبح على أعضائها أن يبحثوا ويدققوا آکثر عند رفض 
المشروع أو قبوله. واذا كان عليها أن تقبله فلابد أن تضع شروطا أساسية تكفل إنفاق آموال 
القناة فيما يرتقي بالأمة المصرية لا فيما ينفع الأجانب. 

وفي 28 من يناير أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الجمعية العمومية التي دعيت 
للانعقاد بناء على آمر عالي في 9 فبراير ۰1910 وتضمنت هذه المذكرة التعديلات التي رأتها 
الحكومة قي بعض مواد المشروع مرفقا معها النص الأصلي له. 

وقي اليوم المحدد لاجتماع الجمعية العمومية 9 فبراير حضر الخديوي عباس حلمي 
الثاني إلى الجمعية العمومية. ثم ألقى خطبة أوضح فيها أهمية رأي أعضاء الجمعية العمومية 
في هذا المشروع"'. 
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وبعد ذلك عرضت المذكرة الرسلة إلى الجمعية العمومية وتلي نص الاتفاق الذي كان 
ينبفي أن یبرم بين الشركة والحکومة الصرية في نفس جلسة 9 فبرایر سنة 1910ء ولکن 
قبل التعرض إلى تشکیل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية لنظر هذا الشروع يجب الاشارة 
إلى الخطة التي اتبعتها الحکومة مع الجمعية العمومية في عرض مشروع القنال علیها من 
ناحية. ومن ناحية آخری يجب الاشارة إلى التعدیلات التی أدخلتها الحکومة الصرية على 
المشروع ومدی قبول آو رفض شركة القناة لهذه التعدیلات. ویمکن اجمال هذه الملاحظات 

آولا- بالنسبة للخطة التي اتبعتها الحکومة مع الجمعية العمومية في ارسال مشروع القناة 
لها. كانت خطة مبهمة. حیث إن العتاد أن الحكومة عندما كانت ترفع مشروعات إلى الجمعية 
العمومية أو مجلس شوری القوانبن كانت ترسل مذكرة مع هذه المشروعات تنص على ما 
تريده الحكومة من تشريع حتى لا يكون هناك 

أي لبس في مادة من مواد هذه الشروعات. هذا بالإضافة إلى أن الحكومة كانت توضح 
في هذه المذكرة الحاجة الضرورية للتشريع وتفسير بعض المواد التي يحتمل فیها الإبهام, 
ولكن في هذه المذكرة خالفت تلك العادة المألوفة حيث أرسلت إلى الجمعية العمومية نص 
الاتفاق. كما أرادته شركة القناة أولا ومعه مذكرة مشتملة على التعديلات التی أدخلت عليها 
من قبل الحكومة؛ ولم تتضمن هذه المذكرة أي إشارة عن رفض أو قبول شركة القناة لتلك 
التعديلات. 

ولعل الحكومة المصرية قد أرسلت المشروع بذلك الأسلوب الغير معتاد بهدف إيهام 
أعضاء الجمعية العمومية بأن شركة القناة لا تزال مترددة بين القبول والرفض حتى توافق 
الجمعية على وجوب تلك التعديلات أو تزيد عليها ما تراه واجبا. 

وكان طلعت حرب الاقتصادي المصري المعروف قد أصدر كتيبا في شهر فبراير 1910ء 
أشار فيه إلى أنه إذا كان لابد من التعاقد على مد أجل الامتياز تعاقدا مقبولا يجب أن يكون 
هذا العقد مبنيا على القواعد الآتية: 

آولا- أن ما تعطيه الشركة من مقدم تمن الامتياز وما تعطيه في الستقبل من صافي 
الأرباح إلى سنة 1968 يكون متناسبا مع الأرباح التي تربحها الشركة من القنال في الأربعين 
سنة الجديدة مع مراعاة حساب ذلك بالقياس على الماضي والحاضر. أو أن تعطي الشركة 
للحكومة المصرية من اليوم جزء معلوما في الارباح على تلك النسبة. من غير حاجة إلى 
إعطاء مبلغ ليعتبر ثمنا للامتياز كمبلغ أربعة الملايين المعروضة 
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ثانيا- أن تقبل الشركة في مجلس إدارتها ابتداء من يوم الوافقة على العاقد مدیرین 
مصريين بكل معنى الكلمة عددهم مناسب لمقدار الحصة التي تعطى للحكومة في الإيراد. 
وليس في ذلك شيء من التحكم فان الحكومة الإنجليزية بعد ما استولت على اسهم الحكومة 
المصرية اضطرت الشركة لقبول ثلاثة مديرين إنجليز بعد أن لم يكن للحكومة المصرية ولا 
مدير واحد وقت ملكيتها لهذه الأسهم. ثم أن أصحاب السفن الإنجليز قد اضطروا الشركة 
ايضا إلى قبول سبعة مديرين اخرين لمجلس الإدارة حتى اصبح عدد الاعضاء الانجلیز في 
مجلس الإدارة عشرة, ليس من الغريب ان تشترط مصر وهي مالكة القنال على الشركة 
أن تقبل منها مديرين للدفاع عن مصالحها. خصوصا بعد أن أظهر المستشار المالي تخوفه 
من احتمال أن الشركة تنزل رسوم المرور تنزيلا فاحشا حين يأتي أجل تسليم القنال إلى 
الحكومة الملضرية: 

ثالثا- أن تقبل الشركة من يوم الموافقة على العاقد إدخال العنصر المصري بين موظفيها. 

رابعا- إنه مادام القنال سيؤول على كل حال للحكومة المصرية بعد انقضاء مدة الامتياز 
الجديد أي بعد سنة 2008 فمن الواجب أن تعهد الشركة قي مدة العقد الجديد بأن لا تنقص 
شيئًا من رسوم المرور إلا بعد آخذ رأي الحكومة المصرية"!. 

وكان الخديو عباس حلمي الثاني قد افتتح الجمعية العمومية في يوم 9 فبراير سنة 
0 اليوم المحدد لنظر مشروع مد أجل امتياز قناة السویس. بخطاب يفهم منه أن 
الحكومة المصرية تنوي الأخذ برآي الجمعية العمومية في ذلك المشروع كحالة استثنائية, 
وكحالة استثنائية أيضا اعترض أعضاء الجمعية العمومية على ما كان يرغب فيه رئيسها 
حسين کامل. حيث أصر على نظر مشروع القناة في نفس يوم الافتتاح. وان كان لذلك دليل 
فإنما كان تقديرا لاهمية ذلك المشروع من جانب الأعضاء وحرصهم على التأني في بحثه 
والتدقيق فيه جيدا على اعتبار أن ذلك المشروع هو أهم ما عرض على الجمعية العمومية منذ 
تأسيسها سنة 18837 كما ذكر عضو الجمعية مرقص سميكة21. 

اللجنم التي شكلت لفحص المشروع من أعضاء الجمعین العمومية. 

وقي اليوم التالي لافتتاح الجمعية العمومية 10- فبراير سنة -1910 تم تشكيل لجنة 
من 15 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية وكان المقترح أن تتكون اللجنة من 19 عضواء 
إلا أن كلا من طلبة سعودي- محمد علوي- أحمد عفيفي ومرقص سميكة قد اعتذروا عن 
الاشتراك في هذه اللجنة. لأنه كما ذكر العضو مرقص سميكة أن هذه أهم مسألة عرضت 
على الجمعية العمومية. لذا يجب أن يتوفر في اختيار اللجنة التي يناط بها فحص الشروع أن 
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یتوفر في أعضائها الکفاءة والاستعداد للعمل الطلوب لدی الأعضاء الختارین. هذا بالاضافة 
إلى ضرورة أن یکون بامکان هوّلاء الأعضاء تخصیص الوقت الكافي للعمل في هذا الشروع. 
كذلك يجب أن يسود الوثام بين أعضاء هذه اللجنة حتی یتمکنوا من بحث الشروع بحثا 
دقيقا يليق بأهميته. 

وقد علق عضو الجمعية أحمد عفيفي عند استعفاته من الاشتراك في اللجنة بقوله: "إن 
مسألة القناة من المسائل العامة التي يلزم البحث فيها معارف خصوصية””2. 

وعلى هذا يمكن القول أن أعضاء الجمعية العمومية قد قدروا مسئولية بحث مشروع 
كهذا حق قدره من كل النواحي سواء في تشكيل اللجنة أو في التقرير الذي أعدوه فيما بعد. 

وكانت لجنة بحث مشروع مد أجل امتياز قناة السويس مؤلفة من 15 عضوا هم: 

محمود سلیمان- اسماعیل أباظة- حسين مدكور- إبراهيم يوادت أحمد يحيى” علي 
شعراوي- محمود عيد الغفار- حسن بكري- هتح الله برکات- عید اللطیف الصوفاني- جاد 
مصطفی- سعد مکرم- دیاب محمد سلیم- أمين العارف- واسماعیل کریم*. 

وبالفعل بدأت اللجنة عملها برئاسة محمود سلیمان منذ يوم 12 فبرایر سنة ۰1910 
ومن خلال التقریر الذي آعدته اللجنة عن هذا الشروع والذي تلي على آعضاء الجمعية في 
21مارس سنة 1910 یمکن استنتاج أن أعضاء هذه اللجنة کانوا على قدر المسئولية التي 
عملها بمراجعة مشروع عقد الاتفاق الذي آعد من جانب بعض مديري شركة القناة وبول 
هاري المستشار المالي الانجليزي نائبا عن الحكومة المصريةء ثم راجعت مذكرة الحکومة 
في هذا الموضوع فقد رأت اللجنة ضرورة مخابرة الحكومة في هذا الشأن لانتداب من ينوب 

وقد انتدبت الحكومة كلا من يوسف سابا باشا ناظر المالية* والمستشار القضائي لنظارة 
المالية والسكرتير العام لتلك النظارة أيضا”2 لتوضيح بعض الأمور التي يستفسر أعضاء لجنة 
الجمعية عنها. 
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تقریر الجمعينّ العمومينّ عن مشروع مد أجل امتیاز قناة السویس. 

حقيقة أن التقریر الذي آعدته اللجنة المشكلة من أعضاء الجمعية العمومية قد تعرض 
إلى نقاط هامة تخص بالدرجة الأولى الباحث في تاريخ قناة السویس. أما فيما يخص بحثنا 
هذا فهو يدل على مدى الدقة والعناية التي بحث بها أعضاء الجمعية هذا الشروع وأصدروا 
في النهاية تقريرا غاية في الدقة دل على قدرتهم إذا أعطوا فرصة للتدقيق والبحث. على 
الرغم من افتقارهم إلى الأوراق والستند ات. حيث إنه كما سبق الإشارة إلى ذلك لم تكن 
لديهم سوى مذكرة الستشار المالي التي كتبها في 21 أكتوبر سنة 1909. 

وقد أعد أعضاء الجمعية تقريرا لم يستطع ناظر الحقانية 26- وقتذاك- سعد زغلول- 
المدافع عن مشروع من قبل الحكومة- إلا أن يشكر أعضاء الجمعية عليه"”. 

هذا بالإضافة إلى أن التقرير كان يمثل خطوة هامة في طريق نيل مصر الدستور على 
اعتبار أنه لأول مرة یکون راي أعضاء الجمعية العمومية مخالفا با ترغب فيه الحکومة. 
ویمکن تسجیل عدة ملاحظات یستنتج منها ما توصل إليه تقریر الجمعية العمومية. ومن ثم 
التوصل إلى كيفية البحث والتدقیق الذي اتبعته اللجنة المشكلة من آعضاء الجمعية بهدف 
الارتقاء بالمصريين الى أحقيتهم في نيل الدستور. 

وتتمثل هذه الملا حظات فیما يلي: 


أولا: إن الحكومة المصرية هي التي عرضت المشروع وليست شركة القناة واستدلت 
اللجنة على ذلك يما جاء بالمادة 11 8 المشروع الاصلي والتي تنص على: "لا يعتبر هذا 
الاتفاق نهائیا ولا يكون نافن المفعول الا بعد مصادقة الجمعية السافين الشركة. واستدلت 
آیضا بما ورد في مذكرة الستشار المالي بول هارفي حول هذا الأمر. حيث ذکر: أن "هذا 
المشروع قد صادف معارضة شديدة من مساهمي شركة القناة لأنه في صالح الحكومة أكثر 
مما في صالح المساهمين ونحن لا ندري إذا كان سيحوز قبولها أم 2 

هذا بالإضافة إلى أن اللجنة قد تأكدت من صحة استنتاجها الخاص بعدم موافقة 
الشركة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القناة الأصلي من مندوبي 
الحكومة المصرية أثناء اجتماعهم مع لجنة الجمعية العمومية. 

ثانيا: أجزمت اللجنة بأنه لا يوجد عقد اتفاق يستحق التمسك به أو الاهتمام بآمره. 
حتى ولا دعوة الجمعية للانعقاد من اجله. حيث ان كل ما حدث هو ان مديري شركة القناة 
عرضوا على المستشار المالي مشروع اتفاق مشكوك في قبوله من الجمعية العمومية لمساهمي 
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الشرکة. وهو ما قبله ذلك الستشار الالي. بول هارقي» على علاته ثم عرضه على الحکومة 
المصرية طالبا تصديقها عليه مبدثياء وأدخلت الحكومة المصرية بعدها بعض التعديلات على 
هذا الشروع. إلا أن هذه التعديلات لم تتضمن أية إشارة على قبولها من جانب شركة القناق 
لذا كانت النتيجة التي توصلت إليها لجنة الجمعية العمومية وهي أنه ليس هناك عقد ولا 
اتفاق يستوجب الاهتمام به. 

ثالثا: تأكدت اللجنة من أن لا دخل للسياسة في هذا المشروع واستدلت على ذلك باتفاقية 
القسطنطينية المعقودة في الآستانة 29 أكتوبر سنة 1888 القاضية بحياد القناة أثناء فترة 
الامتياز وبعدها. وما زالت هيثة القناة تطبق مواد هذه الاتفاقية حتى الأن. ومن ثم فان 
مشروع مد اجل امتياز قناة السويس يعد مشروعا مالیا قبل اي شيء. وبما انه لا توجد 
ضرورة مالية ملحة في مصر تقتضي ذلك التعاقد فلا مبرر لعقد ذلك الاتفاق الذي تتحمل 
مصر مسئوليته أمام الأجيال المقبلة. 

رابعا: ملاحظة أخرى تتمثل في أنه لا يمكن للجمعية العمومية التعديل في هذا المشروع 
لأنه ليس من الحكمة ولا الصواب أن تقترح إجراء تعديلات على مشروع أدخلت فيه تعديلات 
من جانب الحكومة الصرية. هذا بالإضافة إلى أن الجمعية العمومية قد علمت أنه يخشى 
من عدم موافقة شركة القناة على تلك التعدیلات. هذا بالإضافة إلى أن الخدیو عباس 
حلمي الثاني حينما افتتح الجمعية العمومية ذكر في نطقه صراحة بأنه يرجو فقط من أعضاء 
الجمعية البحث فيما إذا كان من مصلحة مصر قبول ذلك المشروع أو رفضه””: لذا فإنه غير 
مسموح للجمعية بإدخال أية تعديلات على المشروع. 

خامسًا: تستنتج من قراءة تقرير لجنة الجمعية العمومية هي أنه لا حة حقيقة لمخاوف التي 
تتوقع حدوثها الحكومة الصري 2 حيث أن المستشار المالي قد أشار في مذكرته الأولى إلى 
إمكان وقوع بعض الحوادث التي تؤثر على الملاحة في القناة وبالتالي تؤثر على الدخل بها. 
وقد سبق الاشارة إلى هذه المخاوف في موضع سابق من هذا البحث كانت نتيجة دراسة اللجنة 
وبحثها أن هذه المخاوف وهمية ولا تستحق أدنى اهتمام!ة. 

سادسا:حول وقت عقد هذا الاتفاق حيث أنه لا وقت لعقده بذلك الغين الموحش» خاصة 
وأن شركة القناة كلما مرت سنة من مدة امتيازها كانت آقرب إلى التساهل في شروط التعاقد 
مع الحكومة المصرية لانها لن تجد الا مصر للتعاقد معها. اما مصر فيمكنها ان تجد كثيرا 
من الشركات الدولية تتعاقد معها على ادارة القناة. 
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ملاحظة آخيرة تمتلت في أنه بناء على بحث اللجنة للعوامل التي دفعت بعض مديري 
الشركة إلى اقتراح صورة مشروع كهذاء ودراسة مدی الفوائد الادية التي ستعود على مصر 
منه. وكيفية استعمال هذه الأموال في أشياء كمالية. هذا بالاضافة إلى أن اللجنة نتيجة 
البحث والتدقيق قد توصلت إلى أنه لم توجد أي مخابرات تحريرية بين الحكومة المصرية 
وشركة قناة السويس يمكن للجنة بحثهاء كذلك فإنه من أسمتهم الحكومة بالأشخاص ذوي 
الخبرة في شئون المالية هم عبارة عن نفر من موظفي نظارة المالية يشغلون وظائف غير 
الوظائف التي يجب أن يشغلها أشخاص ذوي الخبرة الواسعة. المطلوبة لبحث مشروع كهذ ا. 

وبعد التوصل إلى أن القواعد الحسابية التي بنت الحكومة المصرية قبولها لهذا المشروع 
علیه | سا هي الا افتراضات كن هنه الأسیاب السایق الاشارة الیها. آوصت تة الجمعية 
العمومية برفض مشروع مد أجل امتیاز قناة السویس. 

موقف الحکومر من التقرير الذي آعدته لحني الحمعین العمومیم. 

وفي 4 آبریل سنة ۰1910 ردت الحکومة على تقریر الجمعية العمومية بعدة ملاحظات 
ولكن قبل أن تتلى هذه الملاحظات على أعضاء الجمعية العمومية ألقى محمد سعيد باشا 
رئيس مجلس النظار خطابا هاماء أو بمعنی آخر خطابا تاريخيا ذكر فيه صراحة على مسمع 
من اعضاء الجمعية العمومية وهيئّة نظاره ما ياتي: 

"... وإني أرى من الواجب علي أن أعلم حضراتكم أن الحكومة قد قررت في هذا المشروع 
أن لا تقف في أمره إلى حد هذا الاستثناء وهو عرضه عليكم واستشارتكم فيه فقط. بل عولت 
على العمل برأيكم فيه وعدم الخروج على ما ترونه. أي رأيكم يكون قطعيا..."37. 

وقد هللت العديد من الجرائد المصرية لهذا الخطاب. واعتبروه خطوة في طريق الدستور. 
واعتبروا جلسة 4 أبريل هذه جلسة تاريخية على أساس أنها أول جلسة يعترف فيها رئيس 
حكومة مصرية بحق الأمة في تقرير مصير مسألة هامة کهنه. 

ومن ثم آخذ أعضاء الجمعية العمومية يطالبون بضرورة منحهم حق المشاركة الفعلية 
في شئون مصر الد اخلية, لانه ليس في شئونها الداخلية ما يعادل مشروع مد امتياز القناة 
أهمية وصعوبة. 

وبعد أن ألقى محمد سعيد خطابه التاريخي هذا أخذ كل من سعد زغلول وإسماعيل 
سري ناظر الأشغال العمومية والحربية والبحرية في تلاوة ردود الحكومة على تقرير الجمعية 
العموميةء وقد حاولا تفنيد تقرير اللجنة بكل ما استطاعت الحكومة من البراهين. 
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وفي الواقع أن هذه البراهین والتبریرات التي ذ کرتها الحکومة للجمعية العمومية للترغیب 
في قبول الشروع لا تزید كثيرا على ما تى بمذكرة الستشار الالي السابق الاشارة الیها. 
وکانت هذه التبریرات تتمثل فيما يلي: 
لا يوجد غين في مشروع القناة. 
ان الحالة تدعو إلى الاخترانن من المستقبل البعيد. 
إن هذا الوقت هو أنسب الأوقات للتعاقد مع الشركة على مد أجل الامتياز. 
أنه في حالة عدم وجود الضرورة المالية الملحة للتعاقد فإن الأموال التي تأتي من هذا 
المشروع يمكن أن تصرف على أعمال نافعة للبلاد مع الضمانات الكافية لحسن استعمالها“. 
وحاول سعد زغلول اقناع الجمعية العمومية بشتى الوسائل سواء من خلال ردود الحكومة 
على التقرير كتابة. أو من خلال خطابه الذي آلقاه واستفرق ما يقرب من ساعتين أمام 
أعضاء الجمعية العمومية”3. على الرغم من شكره لأعضاء لجنة الجمعية العمومية على 
تقريرهم الذي أعدوه والذي يعتبر علامة طيبة في تاريخ المجالس شبه النيابية في مصر 
خلال هذه الفترة. 
وكانت المناقشة في ملا حظات الحكومة على التقرير الذي أعدته الجمعية قد ضيعت 
الفرصة على سعد زغلول. حيث أن الأعضاء قد أتوا إلى الجمعية قي اليوم المحدد 7- أبريل 
-1910 ومعهم ملاحظاتهم علی ردود الحکومة. تلك الملا حظات النن كانت زيادة في تأكيد 
ماورد بالتقرير ثم طالب عضو الجمعية فتح الله بركات بضرورة أخن الاراء برفض الشروع 
أو قبوله بعد تلاوة الردود. لأن الجمعية قد استوفت كل ما يلزم من البحث وكل واحد أصبح 
يعلم علما تاما بكليات المشروع وجزئياته. بحيث يمكنه الحكم بالرفض أو القبول؟3. 
واعتبر سعد زغلول هذا التصرف من جانب أعضاء الجمعية العمومية بمثابة طلب له 
بعدم الحدیث. خاصة وأن عضو الجمعية إسماعيل أباظة كان قد ذكر في جلسة 4 آبریل. 
والتي ألقى فيها سعد زغلول خطابه الطويل أنه لم يفهم جزئية في حديثه الخاصة برسوم 
القناة. وكان سعد قد وعد أنه سيعيد الحديث عن هذه الجزئية في جلسة 7 أبريل التالية. 
وحينما أتى هذا اليوم المحدد ذكر العضو إنه قد راجع كلام ناظر الحقانية سعد زغلول وما 
قامت به اللجنة من دراسات وأبحاث حول هذا الشأن وفهم ما يريد فهمه. ومن ثم طلب من 
الناظر ألا يكلف نفسه في ایضاح ما كان يرغب في إيضاحه”3. 
وقد عد البعض ذلك من الأعضاء اشتدادا على الحکومة. ولكن المدقق يعتبر ذلك نوعا 
من الحد في الجدال في موضوع أصبح معروفا فيه الرأي للأغلبية. 
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وبعد تلاوة ملا حظات الجمعية العمومية على ردود الحكومة آخنت الآراء فکان قرار 
الجمعية رفض الشروع بکل ما فيه بآغلبية الأصوات ما عدا صوت واحد هو الذي كان يرى 
إمكانية قبول هذا الشروع مع اجراء بعض التعدیلات عليه وکان ذلك رأي العضو مرقص 
سميكة الذي لو كان استمر قي عضوية اللجنة التي اختارتها الجمعية لبحث المشروع لربما 
كان هناك قول اخر. 

صدى رفض الجمعيت العمومية لد أجل امتياز قناة السويس. 

لاشك أنه كان لرفض مشروع مد امتياز القناة في الجمعية العمومية بأغلبية الآراء 
صدى واسع بين المصريين وعلی صفحات الجرائد . فمثلا اجتمع عدد كبير من طلبة المدارس 
العالية والمتوسطة بالإضافة إلى عدد من الموظفين والاعيان قاصدين نظارة الاشغال اي 
المكان الذي كانت تنعقد فيه الجمعية العمومية. تتقدمهم الأعلام المصرية مهللين وهاتفين 
باسم أعضاء الجمعية ثم ساروا مخترقين شوارع العاصمة تتقدمهم الموسيقى هاتفين باسم 
الخدیو والأعضاء مطالبين بضرورة منح الأمة الدستور*7. حيث أصبحت البلاد أهلا للدستور 
والحكم النيابي. على الرغم من ان صحيفة الإجبشيان قد علقت على ذلك الرفض بقولها: ان 
الجمعية العمومية برفض مشروع مد اجل امتياز القناة قد برهنت على عدم اهلية المصريين 
للحكم الذاتي”. 

وقد أخذت كافة الصحف المصرية تنشر العديد من التلفرافات الواردة الیها من من 
كافة آنحاء القطر الصري تستحسن التقریر الذي آعده نواب الأمة وتطلب منهم أن تکون 
الخطوة القادمة هي طلب الدستور. 

آما على الجانب المؤيد لقبول الشروع فقد أخذت جرائده تردد نفمات كلها تهدید ووعید 
للمصریین ولأعضاء الجمعية العمومية على رفضهم ذلك الشروع الذي كان حلا منطقیا- 
من وجهة نظرهم- نا تعانية مصر من ازمة مالية. فمثلا جريدة القطم اخذت تردد تحت 
عناوین متكررة يا ویلکم من قرض جديد*. 

والبعض الآخر من الفرضین قد اتهم الجمعية بآنها برفضها للمشروع قد جرت وراء 
الرآي العام. ولکن في الواقع أن ذلك ليس اتهاما ینقص من قدر الجمعية شیتا. حيث أن 
الجمعية العمومية في واقع الامر ممثلة للراي العام المصري ولیس جرما إذا كان رفض 
المشروع مبني على ما يردده الرأي العام ولکن الجرم كله أن تصدر قراراتها محققة لرغبات 
الحكومة دون الشعب. 
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ثناة السویس وحرب 1948 


أ. فاطمة عزام 
باحثة دكتوراد بكلية الاداب جامعة عين شمس 


وان تضرعو فقازرة "القضية الفاسظ یه حكن قل اعلان |سرائیل ؛ ؛ فقد 

بد آت المواجهة المصرية ضد الأطماع الصهيونية في فلسطين مبكرًا من أجل مناصرة ‏ القضية 
الفلسطينية ". وتمثلت رغبة مصر في العمل علي حرمان الصناعة الصهيونية في فلسطین من 
المواد الخام اللازمة لهاء كما كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أعانت E‏ 
البضائع والمنتجات الصهيونية؛ فصوتت مصر بالموافقة قة على "قانون المقاطعة" الذي أقره 
مجلس جامعة الدول العربیة" ونص القرار المصري علی: "منع استیراد جمیع النتجات 
الصنوعة في فلسطين انحن كود وان حون من آل ره إلا بعد آنسون ی 
إن خاص منها "-آي من وزير المالية-؛ وذلك رغبة من مصر في منع الإضرار بمصالح 
الفاسفايتيية: , وفتح الطریق آمامهم لتصدير بضائعهم ومتضاتهم إلى الدول العربية م 
وافقت مصر على قرار مجلس جامعة الدول العربية بانشاء " "لجان للمقاطعة الاقتصادية" 
من أجل مناهضة البضائع اليهودية في فلسطین. وأيدت آیضا قرار مجلس الجامعة الصادر 
بإنشاء "اللجنة الداكمة للمقاطعة" 3. شم آیدت قراره الصادر بجلسته السادسة في12 
في حزیران (یونیو) -1946 بشأن تشکیل "مکاتب للمقاطعة " في الدول العربية للاتصال 
باللجنة الدائمة للمقاطعة بشکل دائم 4 

وعندما صدر "قراو التقسیم " ف سنة 1947؛ فقد رق کالحمية الك دفت بالفضب 
الصري والعربي تجاه الصهاین ة؛ فقامت الحكومة الصرية على الفور بشجبه والتنکر منه. 
وکان الوقف التي اتخذته مصر آمام مجلس الأمن في عام 1947 بأن "قناة السويس" 
ملكية مصرية خاصة. ووجوب مقاطعة البضائع الصهيونية الواردة من فلسطین الحتلة. ومنع 
البضائع الرسلة الي الیهود في فلسطین ”. 

وجدیر الذکر. أن مصر كانت قد آعلنت " الأحكام العرفية" قبیل بداية القتال مع 
الیهود في 13 مايو 1948م ؟ ثم اندلعت " الحرب " بين العرب والیهود في فلسطین |ثر اعلان 
الیهود قیام دولتهم (|سرائیل) في 14 مایو 1948؛ فسارعت الولایات التحدة لاعطاء الکیان 
الصهيوني صفة دولية من خلال الاعتراف بها. وقام الاتحاد السوفيتي بالدور نفسه؛ ثم 
توالت اعترافات الدول الفربية به". 


172 


قناة السویس وحرب 1948 
وعندئذ دخلت الجیوش العربية في فلسطین في الیوم التالي 15 مايوء ومن ثم اندلعت حال 
الحريه رة الل هام اعد عن ماش ابالهاد جراء " الجرب وكائة 
مصر من أوائل الدول التي دخلت الحرب *؛ لكن مصر لم تحارب بجيشها ورجالاتها فقط 
في تلك الحرب. بل سخرت كل ما ملكت من أجل نصرة العرب ولمؤازة شقيقتها " فلسطین , 
وبناء على ما تقدم ونظرا لوقوع قناة السويس ضمن الأراضي ي المصرية؛ أخذ الدور المصري 
مورا وقشانق | راجينة العروية a‏ هري O‏ تقو قیق الانتصار في 
الحرب. وتدعيم الصف العربي المقاتل في فلسطين؛ ومن ثم مارست ررر اها البري 
ومياهها الاقليمية وموانيهاء والتي من آهمها "قناة السویس " الاجراءات المقررة في القانون 
الدولي للدول الحاربة كافة "؛ فجعلت "قناة السویس " بمثابة العين الحارسة على کل السفن 
التجهة من والی فلسطین. وقد زاد التحدي الصري والواجهة آثناء حرب فلسطین "!؛ ومن 
ثم أصدرت مصر اجراءات عدة لراقبة مرور السفن المارة بالقناة. فأصدرت الأمر العسكري 
رقم (5) لسنة 1948 الذي بموجبه كانت ستتم اجراءات تفتیش السفن الارة؛ ومع تقدم 
القتال في فلسطین أخذت مصر تکثف من إجراءات الواجهة فأصدرت الأمر العسكري رقم 
(13) الذي يطبق قواعد القانون الدولي العام التعلق بالحرب. والذي یجعل من حق الدولة 
المحاربة مصادرة البضائع الرسلة إلى العدو "!۰ خاصة حینما تجرأ الكيان الصهيوني وآراد 
أن ينقل الواد التي كانت تساعده على تدعیم آداته الحربیة؛ لواجهة الجیوش العربية في 
الحرب عبر "قناة السویس الصرية ؛ الا أن مصر لم تسمح له بذلك؛ فقد كان من الطبيعي 
أن تستخدم حقوقها في مصادرة کل ما يساعد على تدعیم آداة الکیان الصهيوني سواء 
الاقتصادية او العسکرية اثناء مروره في مياهها الاقليمية. وموانیه ا. واراضیها كافة بما في 
لف انييس "" ی تا تا اراس كاسع مصر ما رو ا من ا اه 
حملتها باخرة بلجيكية في طریقها لنقلها إلى فلسطین الحتلة احتوت على 15 سيارة فیات 
كانت مشحونة إلى تل آبیب. وتم تکلیف مندوب الجمارك بحجزها للجیش الصري ۱3 
وهکذا فقد وضح آن السلطات اضر ويصاجة الضارك ای وتان من نامب 
رحبيية تست القتال في فلسطین تجاه مراقبة اف لاف قناة 
العنويسن"' ' كافة“!؛ وفي الصدد ذاته آیضا طلب المديرٌ العام لخفر السواحل الصرية -تیسیرا 
واحكامًا وسرعة قي أداء عملها- من وزارة الدفاع الوطني القيام بالتفتيش على السفن المارة 
أثناء الحرب. ورأى ضرورة إصدار أمر عسكري من الحاكم العسكري العام يبيح لخفر 
السواحل تفتيش البواخر الارة قي الموانُ المصرية كلما دعت الحاجة إلى ذلك دون الرجوع 
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إلى مصلحة الجمارك وهو ما كان يلائم حالة الحرب؛ حيث كانت الإجراءات المتبعة قي حالات 
تفتيش السفن المشتبه فيها يلزمها وقتا”!؛ ونتيجة لدقة ونزاهة اجراءات السلطات المصرية؛ 
وقي ظل سياسة الراقبة التي فرضتها مصر على السفن المتجهة إلى فلسطين في مايو 1948 
أن اتاكات الصرية فت بمصادرة < تة سفينة کالم طم "شركة اسمس اة 
البحرية على سبيل الخطأ؛ والتي كانت موكلة بنقل السلاح إلى القوات الأردنية الحليفة 
في فلسطین؛ لكن التکتم. والسرية في الأمور الحربية كان السبب في حدوث سوء الفهم؛ حيث 
استأجرت شركة قناة السويس- شركة مساهمة مصرية- المركب (رمسیس) لتشغيلها في 
أعمالها؛ نظرًا للتوسع الذي لاقته في عمليات النقل والشحن أثناء فترة الحرب. ولكنها أخفت 
هذا الأملسرية عملية نقل العدات الحريية إلى فلسطین؛ حیث استولت السلطات الشكرية 
الصرية في يوم 28/5/1948علی العتاد الحربي الذي كان موجودا علی الباخرة (رمسیس) 
لصالحها؟!. لکن جريدة (الصري) قد فهمت الأمر خطاً؛ وظنت أن هذا العتاد كان محولا 
إلى الصهیونیین. ولم ترد الشركة رغم الاساءة التي وجهت الیها إفشاء أي سر من الأسرار 
الحربية ولم تطلب من الجريدة ذکر الحقيقة, إلا أن الستشار القانوني للشركة هو الذي طلب 
من "وزير الدفاع الوطني" أن یصدر بلاغا رسمیّا بتکذیب الخبر الذي نشرته الجريدة آنفة 
الذكرء لکن بالطريقة التي يراها تناسب الصالح العام. والتي في الوقت ذاته تحفظ لشركة 
السویس کرامتها؛ ومن تم اصدرت ادارة الخابرات الحربية بوزارة الدفاع الوطني مذكرة 
بتبركتها”'. 

وتنفيدًا للأمر العسكري الصادر في 28 من يونيه سنة 1948 اتخذت الحكومة المصرية 
"إجراءات خاصة " حيال السفن التجارية التي راحت في عناد وصلف تعاون الیهود. وتنقل لهم 
المهربات الحربية من أساحة؛ وجنود ؟' أو عتاد"!؛ فصادرت السلطات المختصة بالإسكندرية 
بضائع كانت محملة على الباخرة( آ ۴٣|")‏ ) كانت قادمة من اليونان مرسلة إلى تل أبيب 
وحیفا. وعلى الرغم من اعتراض مفوضية اليونان بالقاهرة والتماسها من الحكومة المصرية 
لإعادة هذه البضائع إلى بلادها إلا أن مصر لم توافق على ذلك20. 

وقي الصدد ذاته؛ أصدر الحاكم العسكري في 8 من يوليو 1948الأمر رقم (38) 
الخاص بإنشاء "مجلس الغنائم" !2 في الإسكندرية”2؛ وجدير بالتوضيح أن مصر لم تخرج 
في إجراء اماق المراقبة والتفتیش والبادی التي قررها "مجلس الفنائم المضري" للسفن 
التجهة من والی فلسطین أثناء "حرب 1948" عن الاجراات والبادی التي اتبعتها بلاد 
آوروبا وآمریکا آثناء الحروبالتي سبقت حرب فلسطین 23؛ فقد جری العمل بتلك الاجراءات 
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الذکورة أعلاه أثناء الحرب العالية الاولی ثم أثناء الحرب العالية الثانية من جانب الدول 
المحاربة مثل ألمانيا ويريطانيا وفرنسا والولایات المتحدة الأمريكية واليرتفال وس نتها النمسا 
مند عام 0“ 


واذا کانت مصر قد وقفت موقن صليًا فانها كانت تعتمد على نفسها وعلی حقها الشروع 
قي السيادة؛ فمن حق مصر رفض مرور السفن الصهيونية في قناة السویس بصفتها ملكية 
مصرية 26 وقد دخل في عدد الفنائم كل بضاعة كانت ترسل مباشرة أو غير مباشرة إلى 
مؤسسات أو إلى آفراد کانوا يقيمون في فلسطین؛ بفرض تقوية ساعد الصهیونیین في حرب 
فلسطين وان تكو حك اج قد جری ضبطها بمعرقة السلطات البحرية او بمعرفة ادارة 
الجمارك أو مصلحة خفر السواحل, وذلك في الموانيٌ المصرية أو داخل مياه مصر الإقليمية أو 
في المياه الفلسطينية. > أو حتى في أعالي البحار. ولكن كان يتم ذلك أثناء العمليات الحربية في 
فلسطين 7*, وصدر الأمر العسكري رقم (5) متضمنا تفتيش السفن في موان الاسکندرية,وبور 
سعيد والسويس كما صدر الأمر العسكري رقم (13) مكملًا للامر السابق» ونص على تخويل 
إدارة الجمارك سلطة الوقوف على محتويات (مانیفستو) البضاعة المحملة ونوعها للتأكد من 
أنه لا يوجد بينها مفرقعات أو بضائع من أي نوع تكون مرسلة إلى هيئات أو أشخاص مقيمين 
في فلسطين فإذا وجد ضمن حمولة السفينة شيء من ذلك تطبق عليها الأحكام المقررة في 
القانون الدولي العامء ويصادر بآمر السلطة المنوط بها تنفین الأحكام العرفية بعد تحرير 
قائمة تفصيلية بالضبوطات. کما استصدرت لجنة احتياجات القوات المسلحة في مايو 1948 
القرار الوزاري رقم 147 لسنة 48 من وزير الدفاع الوطني بالاستيلاء على مركب موتور 
كان يدعى (مریم)؛ حيث لجأت إلى ميناء مرسى مطروح يوم 22 من مايو من العام نفسه. 
وكان عليها شحنات من الصوف والحدید؛ نظرًا لأن هذا المركب كانت تملكه شركة يهودية 
كان مركزها حيفا *2»وعليه فقد صدر الأمر العسكري رقم (6) بخصوص مصادرة هذا 
المركب (مريم) في أول یولیو سنة 1948.وهي بذلك قد خضعت لأحكام الأمر العسكري رقم 
13 الصادر بتاريخ 1858-5-8 الخاص بتفتيش السفن وعليه فقد صدر الأمر العسكري 
رقم (6) بخصوص مصادرة هذا المركب ا في أول یولیو سنة 1948 2. 

وجدير الإشارة الیه. أن جميع السفن والبواخر التي كانت تتعاون مع الصهیونیین 
والتي كانت وجهتها فلسطين قد خضعت لاهتمام الحكومة الصرية للتأكد من عدم وصول 
المهربات إلى فلسطين المحتلة؛ وتم إحالة القضايا الخاصة بها إلى ''محكمة الفنائم "۰ التي 
كانت تقضي بمصادرتها لصالح الحکومة الصرية؛ طبقاً للمبادی المقررة في قانون الشعوب 
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00 عليه؛ ولما كان ا كانت الدول الم بهن صر اي 
باعتبارها TE‏ ؛ واتخدذدت ا ءات التفتيش نفسها؛ ابل أن دمع ون هه 
شأفة اليه ود في فلسطين؛ قرا اكات الصيزية انسیا على اقفن ل 
ارت “اة السويس 31 > كما قامت قوة من رجال السواحل والمباحث بضبط بضائع 
كانت واردة علی باخرة سوید یه ة تابعة لشركة (کالکو مباني MAPNI‏ 0) الا )؛ حيث 
كان میناء بورسعید فو آول میناء لها ثم كان مفترضا أن تكمل طريقها إلى الميناء الثاني 
تل ابيب تم ميناءها الثالث حیفا وقدرت هذه البضائع التي صودرت أثناء مکونها ببورسعيد 
بنحو 1556 طناء وتعطلت الباخرة عن السفر حينذاك لحين تفريغ البضائع الهربة". كذلك 
قامت مصر بمصادرة رسالتين عبارة عن أسلحة وذخائر كانت مرسلة من أسبانيا إلى الشرق 
الاقصی علی الباخرة توردز 5 وعلى الباخرة أوكلا ند 0311360 33 وقد بررت وزارة 
الخارجية الصرية هذا الاجراء عن طریق السفارة الملكية الصرية بأسبانیا: بأن مصر بحاجة 
إلى ذلك السلاح وآن مصادرة الأسلحة حالة وقتية تطلبتها ظروف العدوان الصهيوني "3 
وقد شرح الأميرالاي آرکان حرب رئيس لجنة احتیاجات القوات السلحة أن الاستیلاء على 
الأسلحة تم في حدود القواعد والقوانین المعترف بها دولياكة :2 ويصدد الإجرا ءات أيضًا اتخذت 
و المصرية E‏ ءات خاصة چ التجارية التي كانت تعاون 0 ؛ تنفيناً 
أسلحة وعتاد أو جنود 37. 

وقد لوحظ أن الولایات التسنة الأأمريكية من آوائل الدول ال آزرت الیهود ق حرب 
18 جت عفرت الجمارك المصرية على سيارات مصفحة برسم (تل أبيب) وأصناف 
آخری؛ وعلیه آصدرت لجنة الفنائم قرارا بمصادرة وانزال شحتتها من على باخرة أمريكية 
كانت تدعی (فلاینج تریدور) بمعرفة جمرك میناء بور سعيد ثم سمح لها باستئناف سیرها 
ومواصلة سفرها؟3. آما على الجانب البريطاني؛ فقد وصلت معلومات إلى وزارة الخارجية 
الصرية آفادت بطلب بریطانیا من الولایات التحدة الأمريكية ملیون دولار لتوسیع مصانع 
التکریر في حیفا. لکن وزير الخارجية (تشایمان آندروز) رد عليه أنه الافضل الساعدة 5 
توسیع مصانع التکریر الصرية في السویس حتی لایتم إرسال البترول إلى حيفا””. 

وعلاوة علی الاجراءات السابقة. طلبت مصر من شركات الملاحة تقدیم تعهد ات منها 
أن سفنها سوف لا تعمل في المياه الفاسطينية. وقد قامت بالفعل بعض الشرکات بالاستجابة, 
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وکان من بینها شركة آمریکان اکسبورت لاین ۸۳۱6۲163۲ 11605 E×00۲٤‏ »غير أن الرقابة 
العامة ثبت لها عدم صحة کتابها الذي تعهدت فيه بعدم العمل بداية من آکتویر سنة 1948 
ما سركت کاب قان سا من فرع الشركة بإيطاليا إلى فرعها بالإسكندرية تبين منه 
أن الشركة كانت لا تزال تقوم بنقل البضائع من إيطاليا إلى الصهيونيين في فلسطين” ؛ وقد 
استرعى دور قناة السويس في الحرب الدول الغربية؛ حيث كانت بمثابة سدًا منیا يحول دون 
الدعم والإمداد للقوات الصهيونية في فلسطين؛ فقد أجادت مصر إستغلال القناة لذلك؛ فقد 
كانت تراقب السفن التجارية التي كانت تدخل مياه فلسطين الاقليمية. وعندما كانت تقترب 
من شواطئ فلسطين؛ كانت تتعرض للضرب من الدفعية المصرية أو من الطائرات الحربية 
التي كلفت بمهاجمة النافد البحرية لفلسطين لإحكام حصار الیهود *مولکن الدول الداعمة 
للصهاينة لم تستسلم للإجراءات الصرية في القناة؛ حيث قامت کل من بریطانیا والولایات 
التحدة بتتقدیم وفرنسا واسترالیا بمذكرة احتجاج إلى الحکومة الصرية ضد القیود التي 
فرضتها على اللاحة في "قناة السویس " ومحاصرة الشواطيٌ الفلسطينية 4 لکن الحکومة 
الصرية قد نفت الاتهام الذي وجه الیها بمحاصرة شواطی فلسطین بحرّا. بینما أكدت حقها 
كدولة محاربة في منع وصول السفن التجارية التجهة إلى فلسطین؛ وفي الواقع أنه على الرغم 
من حالة الحرب ولاسیما اعلان مصر تمسکها بقوانینها. وجل الاجراءات التي اتخذتها مصر 
با الکیان الصهيوني في فلسطون؛ غیر آن مصر لم تستطع آن تفرض يضارا بحرا علی 
" شواطی فلسطین "؛ ذلك ن مصر لم تكن تمتلك " آسطولا بحريًا' "ولا سلاا بحريًا"-في 

ذلك الوقت-؛ لكي یتمکن من قطع الاتصال البحري بموانی العدو الصهيوني*. 

ومما تقدم يتبين لنا؛ آن الواقع كان یعکس مبررات صهيونية وادعاء ات غير حقيقية؛ 
وذلك تسیاب الاو 

- أن حق مصر في سيادتها على قناة السويس وأراضيها حول ضفتي القناة حق لاشك 

فيه ثابت بموجب المعاهدات والوائیق الدوليةء ويما للدولة من سلطان على الإقليم وعلى 

أراضيها بلا منازع. 

- لصر بصفة خاصة ولسائر الدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية إذا آرادت 

إعادة النظر في نظام الرور في القناة أن تدعو الدول التي أبرمت الاتفاقية إلى مؤتمر 

لبحث نظام الملاحة فيها والنظر في حرية هذه الملاحة. 

- إن المادة العاشرة من اتفاقية القسطنطينية أعطت لمصر في وضوح تام الحق بناء 
على ضرورة المحافظة على سلامتها من الاعتداء وعلى الآمن تي اراضيها في اتخاذ ما تراه 
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من احتیاطات في القناة وهذه الضرورة تتفق معها عملیات التفتیش وغیرها دون أن يكون في 
ذلك أي مساس بحرية اللاحة في القناة من حیث البد**. 
وقي الواقع فثمة حقيقة سعت مصر إلى تطبیقها وحرصت علیها مؤداهاء وهي آن ‏ الیهود 
والکیان الصهيوني " لا يجب أن یحصلوا على أية مَيزة أو دعم؛ نتيجة للاحتلال الصهيوني ل" 
فلسطین العربية " واغتصابهم آرضها **؛ وبناءٌ علیه؛ آصدرت الحکومة الصرية التشریعات 
اللازمة الخاصة بانتهاکات السفن التي تتعامل مع الکیان الصهيوني. وتحت مظله القانون 
الصري- شرعت السلطات الصرية العدید من القوانین؛ بفية احکام منع مرور السفن التي 
تدعم العدو الصهيوني. ومصادرة حمولتها من البضائع التي كان يعتقد آنها قد تکون مطلوية 
من جانب العدو. ومنع اعطاتها أي تسهیلات؟*. 
قانونیت الاجراءات الصرین 2 التفنیش. 
في الحقيقة أن مصر قد مارست سیادتها على "قناة السویس" واستندت ف مباشرة 
اجراءات الرقابية “على النحو السابق إلى أحكام "القانون الدولي العام" حيث؛ كان من 
الطبيعي في القانون الدولي والذي جري العمل به أن الدول المحاربة كانت تقوم بمنع التموين 
عن سفن المحايدين التي تساعد العدو. * وعلی نصوص ‏ معاهدة القسطنطينية" التي 
آبرمت في 29 من آکتوبر1888. وقد اعتبرت الاجراءات التي اتبعتها مصر مشروعة'5 
وعادلة ا*؛ نظرا لأن آغلب دول العالم قد عملت بها من قبل ۰72 وقد لجأت إلى استخدام 
حقوقها القانونية المشروعة والخولة لاية دولة قي حالة الحرب؛ حيث یعتبر من الطبيعي في 
القانون الدولي الذي جري العمل به سابقّا؛ فمن العروف أن بریطانیا كانت خلال الخربین 
العالتین تمنع الوقود والفحم في الوانی الانجليزية عن السفن الحايدة التي ترفض الخضوع 
لرقبتها أو ترفض القيود الى تحکم انتجارة مع ألمانيا وحلفاتها. وتجدر الاشارة أن التدابیر 
الصرية في هذا الجال طبقت لأول مرة وفتّا ار الحاكم العسكري العام في 28 يونيو 1948 
إبان الحرب في فلسطين؛ إذ كانت مصر تي حاجة لاتخاذ تدابير معينة حيال السفن التجارية 
التي كانت تساعد العدو أو تزوده بالأساحة والمعدات الحربية والمؤن والمحاربين تحت ستار 
المهاجرين الذين كانوا جميعًا في عمر حمل السلاح. * أن الدول المحاربة تقوم بمنع تموين 
سفن الحایدین التي تساعد العدو لم تكن الاجراءات التي مها مسر اد ا 
جدیدّا لم تسر عليه الدول من قبل. گم كان شيتا کد متبعًا من قبل؛ فقد قامت الحکومة 
البريطانية آثناء الحرب العالية الثانية بمنع السفن التجارية الحايدة من التموین أو أن ترسو 
في موانیها أو مدها بالفحم أو غيره من الوقود إذا ما رفضت تلك السفن التجارية المحايدة 
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الخضوع للرقابة التي كانت تفرضها بریطانیا علیها. أو إذا كانت قبلت قيود ألمانيا وحلفاتها 
على تجارة الحایدین. 7 
هدنت رودس وآترها على الاجراءات الصری 2 قناة السویس. 

نظرا للحالة العسكرية التراجعة في فلسطین وتحت ضغوط عسكرية شدیدة؛ استجابت 
مصر لقرارات مجلس الأمن بتوقف القتال؛ حيث آراد الکیان الصهيوني من وراء تلك 
الضفوط الذهاب إلى فرض الصلح مع مصر ۰*3 وتقبلت مصر " عقد الهدنة " تحت ضفوط 
الأمم المتحدة؛ وعندما بدأت مباحثات ون" 2 2 يناير 1949: حرصت مصر على أن 
تكون تلك المباحثات ذات طابع عسكري محض؛ حتى لا تنطوي على اعتراف ولو بشكل ضمني 
بالكيان الصهيوني -اسرائیل-. ثم جاء توقع اتفاقية الهدنة في "رودس" 24 في فبراير سنةٌ 
9 بين مصر ومندوبي الكيان الصهيوني *7. وفي الحقيقة فإن الحكومة المصرية اضطرت 
لقبول الهدنة؛ اعتقادًا منها بأن حالة الحرب لن تنهيها تلك الاتفاقية وأن المسألة الفلسطينية 
سيظل الدفاخ عنها نما مشروماء 

وعقب توقیع الهدنة آنفة الذکر. كان واضحًا أن " الحرب " قد انتهت وبالفعل فقد توقفت 
العملیات الحربية في فلسطین؛ آما بالنسبة للإجراءات الرقايية الصرية في "قناة السویس" 
فقد ازداد الأمر تأزمًا عقب توقیع الاتفاقية مباشرة؛ فقد اخترق الکیان الصهيوني حالة 
السلم التفق عليها-وقبل توقیع ( الهدنة بين الکیان الصهيوني والأردن في 10 مارس 1949)؛ 
تحرکت قوة اسرائيلية مكونة من سیارتین جيب وناقلة جنود؛ فاحتلت أم الرشراش -میناء 
ایلات في الوقت الحالي-. وکان هذا العمل العسكري هو بمثابة اختراق للهدنة؛ على الرغم 
من توقف جمیع الأعمال العسكرية التي احتوت علیها "اتفاقية الهدنة الصرية الإسرائيلية" 
بموجب قرار مجلس الأمن 7؛ وعلی الفور قامت مصر بتشکیل لجنة عسكرية وقانونية اشتملت 
على القائم مقام إسماعيل شرین, والدکتور وحید رآفت. وآخرین من کبار القادة العسكرين, 
توجهت تلك اللجنة بطائرة عسکرية إلى منطقة شرم الشیخ. فوجدت أن (إسرائيل)؛ قد 
آصبحت تهدد المر الائي ل قناة السویس " وسیناء. وقررت اللجنة بعد الدراسات القانونية 
التي قدمها الدکتور وحید رأفت إلى " آحقية مصر بوصفها دولة محاربة أن تضع قیودٌا على 
اللاحة الاسرائيلية في القناة بوصفها ضمن میاهها الاقليمية *3. وعلی الرغم من مما قرته 
اللجنة آنفة الذکر؛ آراد الکیان الصهيوني أن یتحدی الارادة الصریة؛ حیث وصلت مکاتبات 
من وزارة الخارجية الصرية عقب توقیع اتفاقية الهدنة في رودس بأسبوعين فقط؟*؛ آفادت 
أن السفن الإسرائيلية حاولت الرور في قناة السویس -وکذلك في البحر الأحمر- فرفضت 


Not 
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الحكومة الصریة؛ وذلك استنادٌا منها " أن حالة الحرب كانت لا تزال قاثمة؛ وأن الهدنة"؟ لم 
تنه حالة الحرب وأن الهدنة وان كانت قد منعت الحرب لکنها لم تحظر التدابیر الاقتصادية 
".على الرغم من أن الجانب الإسرائيلي قد اعتبرها بمثابة ‏ اتفاقية سلام ا 
بینما وجدتها مصر من الناحية القانونية خللاف ذلك؛ وازداد الأمق توترًا وسوء ء بعدما انتهمك 
اكان الضوووخح هذه ا9 2ا 3ة كرت آنا ونه آ هن تان الس الواح من الکو 
حيث أسند أحقيته باستخدام القناة للاسباب الآتية: 

- القانون الدولي يبيح حقوق الدول التجارية وقت السلم“. 

= اتفاقية القسطنطينية سئة م الخاصة بقناة السويس. 

- هدنة رودس ف آکتوبر 19 , 

وجدير بالذكرء أن الحكومة المصرية قد باشرت شئون " الحصار البحري' بعد حرب 
8 تجاه الشواطن الفلسطينية: بناء على أسس مبادئ عامة التي وضعت لتنظيم 
عوابا الراقية والضييظ للسفق اثارة ستاو اشوس قوكضة رمات اف دایم 
يخترقها؛ وأنشأت قائمة سوداء للسفن الخالفة؟؟. وأخيرًا اضطرت الحكومة المصرية في 21 
من يوليوسنة1949؛ إلى تخفيف القيود العاملة بها في '"'قناة انون" وجنحت الى تخفيف 
الإجراءات السابقة على النحو الآتي: 

آولا- أكتفي بالتفتيش بمعرفة السلطات الجمركية وألغي التفتيش الحربي. 

ثانيًا- خفضت قائمة البضائع الممنوعة تخفي تفا بوا سس ت نعض المواد غير 

ممنوعة كالمواد الغذائية. 

تالا - شددت التعليمات 2 اقتضاء آدلة الاثبات التي تعين الجهة المعادية المرسلة اليها 

الیضاعة. وقررت التعلیمات آن قرينة واحدة لا كفي لأن تکون دلیلا بل لابد من اجتماع 

قرینتین أو آکثر تفیدان أن البضاعة مرسلة إلى العدو والقرائن التي يجب أن تتوفر 

اقنتان منها على الأقل هي أن تکون السفن متجهة إلى موان فلسطین أو آنها لا تحمل 

آوراقا أو أن تكون آوراق السفينة مغشوشة. 

رابعًا- أعطيت أوامر مشددة بأن تجري إجراءات التفتيش و الحجز في أسرع وقت ممكن 
لمفاداة أي تأخير قد يؤثر على الملاحة في القناة ثم أصدر مجلس الوزراء المصري في 18 من 
يونيك سنه 1950 تشرد ت تنظیم مرور ناقلات البترول في "شناد تفس + والذي ساقه 
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۹ ۱۱ 
محمد (صلاح الدين) ف مذكرة وزعت على العدید من الدول. ومضمونها الاتي: لا تقیل 
الحكومة المصرية معاودة الجدل حول شرعية الاجراءات التي اتخذت منذ أن ابتدأ النزاع 
الفلسطيني» وذلك بخصوص حق زيارة وتفتيش السفن التجارية. ومصادرة ما يعتبر مهربات 


حربية فقد تبودلت في هذا الموضوع مذكرات عديدة بين وزارة الخارجية و سفارات عي" 


الخلااصی: 
لقد كانت الحکومة الصرية على يقين تام من خطورة الوجود الصهيوني في فلسطین 
(قلب الوطن العربي)؛ خاصة أن فلسطین تعتبرً بوابة مصر الشرقية. والذي يعني انعکاس 
خطر وجوده على مصر بدرجة الخطورة ذاتها؛ نظرًا لتلاصق الحدود الصرية الفلسطینية؛ 
وهذا یتضح مما آصدرته من قوانین وتعدیلات سبقتها بل والتدقیق في تفتيش جمیع السفن 
المارة بقناة السویس. وف النهاية نستخلص مما سبق؛ حرب 1948 قد فرضت على مصر 
32 أسيتاق اباد الإجرا داه الزقابية انض ان ناس "هاه السويين" جام میم اسف 
المارة بهاء ووضع الشك والريبة هو بمثابة الفرضية الأولى حتى یثبت للهيئات الرقابية العکس. 
وقد تبين لنا أهمية موقع قناة السويس بالنسبة إلى مد أو حصار الكيان الصهيوني؛ كما أن 
مراقبة مصر للشواطی الفلسطينية قد اسهم ق مد يد العون للجانب العربي في فلسطین. 
وقد نستنتج بشكل خاص دور قناة السويس واستخدامها بمثابة سلاح حرب. استخدمتها 
بريطانيا في الحرب العالمية القانية. وسارت مصر على صراطها واستخدمتها في حرب 1948ء 
ومن هذا المنطلق اتضح آمامنا أن مصر تعد من أهم الدول التي تحيط بالكيان الصهيوني 
(اسرائیل) . والتي ترتبط بالاشکالية الفلسطينية منذ قبل إنشاء الكيان المذكور؛ لذا كانت 
دعاوي المنظمة الصهيونية بضرورة إيجاد علاقات اسرائيلية مصرية. وهي من الأولويات 
السرا هة اة مب ال والعمدل على أن هون مضو من طرق يادي الأمداف 
الصهيونية في المنطقة ویعمل على القضاء علیها إلى طرف یقبل الکیان الصهيوني. ولا یدفع 

بالوحدة العربية ولا محاصرة إسرائيل والقضاء علیها. 
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ومشكلاتها المعاصرة (الجزه الثالث)» ط2 القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة» 2009 ص 436 
9 امرجم فة صد 
20 وزارة الدفاع الوطني (الدیوان دام : رقم منشأ ملف 1-26 اس جم 37 كود ملف -000130 
0076ء کتاب ( صادر من وکیل وزارة الخارجية ال وكيل وزارة الدفاع الوطني في 29 يونيه 1948 
1 تقررت محمة الغنائم بناء على قواعد حق الاغتنام الذي صدر منذ مؤتمر ماريز عام 1856. 
لمزيد من التفاصيل» أنظر: وحيد رأفت» إسرائيل وحرية الملاحة في قناة السويس» السياسة الدولية» 
العدد 40» إبريل 1975. ١‏ 5 قامت بریطانیا 
بإغلاق القناة في وجه السفن المعادية لبريطانيا بصفتها الدولة المنتدبة على مصر. أنظر أيضًا: 
حامد سلطان» المشكلات القانونية المتفرعة عن قضية قضية فلسطين 1966-1967ء معهد البحوث 
والدراسات العربیة» ص 13. 
22 کان مج لكات مولفا ‏ من ی وت وأخرى 2 وأسندت م إلى مستشار 
3 المرجع نفسه: ص 311. 
25 كو بره زکربا الشلق: . : مشكلة قناة السويس (1554-1958).» القاهرة 
دار الكتب والوثائق القوميةء 04 ص 135 

-وأشار مصطفى النحاس في مذكراته أن جمال عبد الناصر رغم ما كان يذكره بأن اتفاقية الهدنة لم 
تنهي حالة الحرب لكننه اعتبرها اتفاقية (سلام دائمة )» مدللا على ذلك بقوله " وخرج محمود رياض 
بانطباع قوي بأن النزاع المسلح بين مصر وإسرائيل قد انتهى تماما بل إن جمال عبد الناصر نفسه 
كما يؤكد- كان يرفض حتى عام 1955 توجيه الأموال من مشروعات التنمية إلى الجيش لأنه كان 
يرى بدوره أن اتفاقية الهدنة تحول دون قيام نزاع مسلح ' » وقد أتت السياسة الاقتصادية التي اتبعتها 
الحكومة المصرية في عهد عبد الناصر؛ نتيجة الانفتاح الاقتصادي إلى وقوع الاقتصاد المصري 
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تحت ضغط کبار الرأسماليين المصریین» ورأس للمال الأجنبي لاسيما أنها قد أتت آیضا بنتائج عكسية 
تمامًا؛ حيث اندفعت الحالة الاقتصادية في مصر نحو مزيد من التدخل خلال المرحلة التالية (من 
6 إلى 1961 ).لمزيد من التفاصيل انظر: جمال شقرة:محاضرات ودراسات في تاريخ مصر 
المعاصرء ج1 القاهرة جامعة عين شمس» ۰20007 ص 246 ۳۳۹ عز الدين: مذكرات مصطفى 
النحاس -ریع قرن من السياسة في مصر. الجزء الثاني من -1941 1952 القاهرة العصور 
الجدیدة» المطيعة الذهبية» ۰2000 ص 227 

28 وزارة ۹ الوطني (الديوان العام): رقم منشأ ملف 1-26 س جم ۰37 كود ملف 
-000310 0076ء: كتاب صادر من مصلحة الجمارك المصرية إلى وكيل وزارة الدفاع الوطني» في 
14 من يونيو 8 ؛ المصدر نفسه : . کتاب صادر من أميرالاي ا 2 رئيس لجنة احتياجات ا 
المسلحة إلى مدير عام مصلحة الحدودء في29 6-- 1948. 

29 المصدر نفسه: كتاب صادر من مصلحة الجمارك المصرية إلى وكيل وزارة الدفاع الوطني » في 
14 من يونيو 1948؛ نفسه: كتاب صادر من أميرالاي | .ح رئيس لجنة احتياجات القوات المسلحة 
إلى مدير عام مصلحة الحدود. في29 2-6 1948. 

30 مصطفی الحفناوي : : مرجع سایق کک ( 

1 الدول المحايدة:هي الدول التي لم تشترك في حرب 1948ولم تعترف بالكيان الصهيوني عند 
إعلان دولته المزعومة ب (إسرائيل). 

2 وثائق وزارة الدفاع الوطني المصري: رقم منشأ ملف 1-26 اس جم ۰37 كود ملف 
-000130 ۰0076 كتاب صادر من مدير عام مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد 
إلى وکیل وزارة الحربية والبحرية في 27/11 1948. 

23 ثمة ملاحظة مهمة هي أن الحكومة المصرية ألجأت مسألة تقدير أثمان الرسالتين على لجنة 
التعويضات» وقامت الحكومة المصرية بدفع قيمتها إلى الجهة المستحقة ثمنهما في أسبانيا. انظر: 
المصدر نفسه: ر -- صادر من أميرالاي ا ج . رئيس لجنة احتياجات القوات المسلحة 
4 وثائق وزارة الدفاع را المصري :كود ملف 0076 01307 کناب صادر من وکیل 
وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية والبحرية بشأن تفتيش السفن في 19 من إبريل سنة 
9 . 

35 00 نفسه: كود ملف 0076 -000130ء 0 صادر من أميرالاي. أ.ح رئيس لجنة 
6 کان ذلك تحت ستار كونهم مهاجرین إلى انظر :مصطفى الحفناوي :مرجع سابق» 
ص 436. 

7 مصطفى الحفناوي: مرجع سابق» ص 311 

8 وزارة الدفاع الوطني: رقم منشأ ملف 1-26 /س جم 37» كود ملف 000130-0076ء کتاب 
صادر من مدير عام ) مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد إلى وكيل وزارة الحريية و 
البحرية وفي -27-11 1948. 

39 وزارة الخارجية المصرية- أرشيف س . 6 إدارة الشؤون الاداری مذكرة مرسلة إلى وزارة 
الخارجية المصرية بشان إجراءات تفتيش السفن الأجنبية بالموانئ ¿ المصریة» بدون تاريخ 

0 المصدر نفسه: كتاب صادر من وكيل وزارة الخارجية إلى وكيل وزارة الحربية والبحرية» في 
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0 من فبرایر 1949. 
41 دي حافظ محمود الشرقاوي» المشكلات العالمية المعاصرة (خليج العقبة)» ط1 القاهرة» مكتبة 
الأنجلو المصريةء ) ۰1958 ص 27. 
42 


9ص 366 . 

43 1, القاهرة جامعة عين شمس 
7ص 311. 

44 رضا خر شحاتة: وی و م 20 العمري : سي نيه 
من -1941 1952 0 العصوز الجديدة 2000 صن 327 

46 

7 قناة السويس هي الطريق البحري المؤدي إلى الهند الصينية. اظر: حمود حسن صالح منسي 

: فرنسا ( وإسرائيل؛ E‏ - 93. 

128 

50 

المحارية مثل ألمانياء ( وبريطانياء وفرنسا» والولايات المتحدة الأمريكية» والبرتغال» وسنتها النمسا منذ 
عام 1870.انظر: المرجعنفسه: 376 = 385 

2051 وجهت الحكومة البريطانية عن طريق سفارتها بالقاهرة مذكرة إلى وزارة الخارجية المصرية 
في19 من سبتمبر سنة 1949 أدانت فيها مصرء وأوضحت أن الحكومة البريطانية معنية بأمر معامل 
تكرير البترول في حيفاء وأنها تريد أن تنقله منمناطق استغلالها بالخليج العربي إلى حيفا لتكريره في 
معاملها» وطلبت من الحكومة المصرية- حكومة السعديين- التي كانت تدير البلاد السماح 0 
البترول باجتياز قناة السويس لتفرغ حمولتها في حيفاء وجذير. بالذكر أن هذه ا وافقت على 
ذاته يعتبر ذلك الموقف دی واشتها أمام الملك والادارة يثبت خيانة ا وسعیها فقط في سبيل 
تحقيق أطماع مالية وإستراتيجية» وان كانت على حساب كرامة مصر التي كانت تعتبرها حليفتها. انظر 
مصطنی الحقناوي: مرجع سابق» ص 289 290»431.. 

329 52 

3 جريدة الأهرام: السنة ۰80 العدد 23572» في 28 فبراير ۰1954 ص 6 

5 صلاح العقاد» ماساة وتو 1967 -حقائق وتحلیل-» ط1ء القاهرة» مكتبة الأنجلة المصری 
5 ص 13-20. -جدیر بالذکر أن تلك الاتفاقية قد تجاوزت في بعض بنودها المسائل 
العسكرية؛ حیث آشارت في مقدمتها إلى أنها تمهید لسلم دائم في فلسطين» لکن المفاوضیین ين المصربین 
آکدوا على أن الهدنة هي اتفاق عسكري محض ولیس له صلة بتسوية القضية الفلسطینیة؛ فأدخل عبارة 
أن خط الهدنة لا يفسر بأي حال من الأحوال أنه حدود سياسية أو اقلیمیة" 


۰1945-667 القاهرة» دار المعارف» 
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6 وحيد رأفت» |سرائیل وحرية الملاحة في قناة السوس. مجلة السياسة الدوليةء العدد 40 إبريل 


5ص 19. 
56 ۰1949-557 


مجلة مصر الحديثة, العدد الثانی» القاهرة 2003 ص 14 . 

Abdul Hadi Mahdi ;Documents on Palestine«V.2.(1948-1973)« Israel 59 
أملاوع-.‎ Armistice. Passia. Jerusalem.p88 

60 عمرو عبد الفتاح خليل: مضیق تيران في ضوء أحكام القانون الدولي ومبادئ معاهدة السلا 3 
القاهرق الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰1980 ص 103. 

1 تری الباحثة أن اتفاقية الهدنة الدائمة التي عقدت بين مصر وكيان الاحتلال الصهيونى أطلق 
علیها الهدنة الدائمة" ) لفظا لكنها في الواقع كانت بمتابة "هدنة مؤقتة" من وجهة نظر الکیان المذکور ؛ 
ليس من أجل ممارسة حياة السلم والامن في فلسطین» بل لحين تنظيم قواه وترسیخ جذور تواجده 
بفلسطین حتی لا يضره التحرك خارجیا قبل تثبیت دعائم كيانه داخل فلسطین وهو ما قد حدث بالفعل. 
62 

المصرية» مايو ۰1954 ص 386 395-. 

Alfred M. Lilienthal, THERE GOE THE MIDDLE ۸۲۰۲۳۱۶ DEVIN- 63 
„ADAIR COMPANY.NEW ۱ 2 

64 

زعمت أنه لم يكن هناك حالة حرب تستدعي تلك الإجراءات» وادعت أن "هدنة رودس" قد نهت 
حالة الحرب القائمة آنذاك» كما كما زعمت أن مصر قد خرقت تلك الاتفاقية المشار إليها آنفاء وتبودلت 
دبلوماسية بين وزارة الخارجية المصرية وسفارات تلك الدول التیظاهرت بريطانياء وخرجت المشكلة من 
دائرة الاحتجاجات الدبلوماسية إلى ميدان الأمم المتحدة.انظر مصطفى الحفناوي: المرجع السابق» 
ص ۰289 290. 

65 

المصرية العامة للکتاب» ۰1995 ص 15. تجدر الاشارة» أن الرئيس ترومان ۲1۳۲۵0 آ-رئیس 
الولايات المتحدة الأمرركية -أصدر بيانًا فوريًا عقب توقيع مصر لاتفاقية الهدنة مع الكيان الصهيوني» 
حث فيه الدول العربية التي اشتركت في حرب فلسطين بسرعة توقيع اتفاقيات الهدنةء وأن تحذو في 
ذلك حذو مصر راجع: محمد محمود الرشيدي: علاقات مصر بالولايات المتحدة الأمريكية -1922 
9 قسم تاريخ» كلية الاداب» جامعة المنیا» 00 

مرور ناقلات البترول ) ( في قناة السويس"؛ والذي ا e‏ وزعت على 
العدید من الدول» ومضمونها الاتي :۰ تقبل الحكومة المصربة معاودة الجدل حول شرعية الإجراءات 
التي اتخذت منذ أن ابتدأ النزاع الفلسطيني» وذلك بخصوص حق زيارة وتفتیش السفن التجارية 
ومصنادرة ما یعتبر مهردات حربية» فقد تبودلت في هذا الموضوع مذكرات عديدة بين وزارة الخارجية 
وسفارات عدة". أنظر: مصطفی الحفناوي : : مرجع سایق»ص 434 

315-34 67 
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الموقف الإسرانيلي من حرية 
الملاحة في قناة السويس 
21957-409 


د.محمود عبد الحی محمود حسن الدیب 
دكتوراه تاريخ حديث ومعاصر 
جامعة عين شمس 


شکلت حرب عام 1948م. وأحداثها من سقوط للاراضي الفلسطينية في أيدي القوات 

الاسرائيلية وآیضا حصار ثلث الجیش الصري في الفالوجا. فقد استخدمت |سرائیل في 
حصارها للجيش الصري لتحقیق جملة من الکاسب عسکرية وسياسية. وبالفعل تم عقد 
هدنة رودس 24 فبرایر 1949م. والتي آنهت القتال الداثر في فلسطین والانتقال إلى 
مفاوضات قد تفضي إلى اتفاق سلام' . 

كانت الغاية من اتفاقية الهدنة هو مجرد تعبین خطوط لوضع حد فاصل بين القوات 
العسكرية للأطراف التقاتلة. ثم العمل على تخفیف وسحب القوات السلحة لکلا الجانبین 
لضمان بقاء الهدنة» وبعد اتمام هذه الاتفاقیات التي شکلت مصلحة إسرائيلية بالدرجة 
الاولی . خاصة في الجال الدولي والمحلي بل والاکثر من ذلك ان إسرائيل كانت تفسر نصوص 
سے مت هو اها درن مرا فتاه للقوانین الدولية مستندة في ذلك إلى تدعیم 
آمریکا ودول العالم الغربي التي كانت تقدم لها كافة المعونات الاقتصادية والعسكرية لتصبح 
قلعة عسكرية مساحة في منطقة الشرق الأوسط ؛ ومن جانبها فسرت إسرائيل نصوص 
الهدنة بانه لا يجوز من الاطراف المتعاقدة استئناف القتال ولا ان يلجا إلى القوة مرة اخرى 
من أجل تقرير مشكلة فلسطين وأن الهدنة قد طال أمدها بحيث يمكن القول أنها انهت حالة 
الحرب من و الواقعية. ولكن من يعي النظر في هذه الحجج يجد انها واهية وذلك لان 
النزاع الذي من اجله نشبت الحرب بين العرب واسرائیل ما زال قائما لم يسوى يعد لان 
تحدید حدود خطوط الهدنة كما قضت الاتفاقية لا يغير حدود أسياسية أو اقليمية وهو لا 
یمس بحقوق ومطالب الفلسطینیین في جوهر المشكلة ”. 

لقد ترتب على توقیع الهدنة فتح الجال آمام اسرائیل للعضوية في الأمم التحدة؛ لأنه 
كما سبق اصبح اعتراف ضمني من الدول العربية بالامر الواقع وبوجود اسرائیل وایضا فتح 
الجال آمامها لاعتراف الکثیر من الدول التي انتظرت ما تسفر عنه الحرب والاجتماعات التي 
عقدت في رودس بين الإسرائيليين والعرب لتبین موقفها من المشكلة الفلسطينية بما یتضح 
الفزی من تلك الاجتماعات. وبالنظر إلى اتفاقیات الهدنة نجد انها لم تحل اي قضية من 
قضایا النزاع العربي الإسرائيلي بل على العکس زادت الشاکل تعقیدا نتيجة طرد ما یقارب من 
900 الف لاجی فلسطيني وتشریدهم في عدة بلد ان عربية. كذلك وضعت خطوط الهدنة على 
عجلء ف فمحاولة لمنع تفاقم الأوضاع على حدود القری الفلسطينية أو حقوق الحياة لسکانها؛ 
كمد توم 
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واضعوا الهدنة عودة السلام بتنفید مشروع التقسيم الصادر 7م وانصرف همهم إلى 
ایقاف القتال قکانت النتيجة لحدود هذه الهدنة الهشة وازدياد حوادث الارهاب والغارات 
الاسرائيلية والانتقامیةد. 


على أية حال تم التوقیع على اتفاق الهدنة بين مصر وإسرائيل وقد نص مشروع 

الهدنة صراحة و اكثر من موضع على ان الاتفاق . اتفاق عسكري صرف عقد تنفيذا 
لقراري مجلس الأمن الصادرين في ۰4 16 نوفمبر عام 1948م: واحتفظ بحقوق ومطالب 
ومراكز كل من الطرفين بالنسبة للحل السياسي النهائي لقضية فلسطين ونص على عدم 
اعتداء أي فريق على الآخر أثناء فترة الهدنة 4 . 

إن التحولات السياسية المصرية من مرحلة الدبلوماسية إلى مرحلة الحرب سواء 
قرب عسكرية أو اقتصادية بعد أن وسعت إسرائيل حدود دولتها إلى البحر الأحمر من خلال 
احتلال میناء أم الرشراش التي عرفت باسم ایلات. وکان من الطبيعي أن تقاوم مصر هذا 
الأمر بعد الاعتراف بالکیان الاسرائيلي ومحاولة تغييره بالقوة ما امکن واعادة الفلسطینیین 
الذي لجئُوا إلى البلاد العربية إلى اراضیهم وآوطانهم. ولم تتردد مصر في ذلك الحين في 
فرض الحصار البحري على اسرائیل في البحر الأحمرة . ومنع مرور اللاحة الاسرائيلية 
فيه وذلك عن طریق اغلاق النافن الشمالية المؤدية إليه وهي خلیج العقبة وقناة السویس. 
وکان هدف مصر من هذا الحصار الفاء الاثر الفعلي للوجود الاسرائیل في ايلات . وقطع 
الاتصالات بين الافريقية الشرقية والهند والشرق الأقصى ؟ . 

ولتنفیذ هذه السياسة الصرية الجديدة تجاه الكيان الاسرائيلي. اتفقت الحکومتان 
الصرية والسعودية على تواجد قوات مصرية بجزيرتي تیران وصنافیر اللاتان تقعا على 
مدخل خلیج العقبة . وبالفعل قامت مصر بوضع قواتها المسلحة على تلك الجزیرتین لاحکام 
الحصار البحري على الکیان الاسرائيلي وذلك في ینایر عام 1950م . 

وباتخاذ مصر هذا الاجراء آدی إلى تقدیم بریطانیا. احتجاج واستیضاح للحکومة 
المصرية حول ذلك الاجراء. فکان رد الحكومة الصرية ان جزيرتا تیران وصنافیر یدخلان 
ضمن حدود الثلاثة امیال تجري للمیاه الاقليمية الصرية. وکذلك دلت الوثائق البريطانية 
على دخول القوات الصرية جزية فرعون لاحکام الحصار الفروض على إسرائيل'. 

سارعت اسرائیل من جانبها في ینایر عام ۰1950 إلى حليفتها الولایات التحدة 

الأمريكية لاستیضاح الوقف الصري من احتلال الجزیرتین وکان الرد الصري من خلال 
رسالة سلمها وزير الخارجية الصري إلى السفیر الأمريكي في القاهرة بتاریخ 28ینایر 
0م وجاء فیها أن اتجاهات إسرائيل تدل على تهدیدها لجزيتي تیران وصنافیر؛ لذا 
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اتخذت مصر ذلك الاجراء لتعزيز حقها وأي حق محتمل للمملكة العربية السعودية فيما 
يتعلق بالجزيرتين اللتين تحدد مركزهما الجغرافي على بعد ثلاثة أميال بحرية على الاقل من 
الشاطع الصري وأريمة اميا تقریبا من جانب الملكة العورية السعودية: وقد تم ذلك لقطم 
خط الرجعة على أية محاولة للاعتداء على حقوق مصرة . 

ومن خلال موقف اسرائیل وعدم امتثالها لقرارات الأمم التحدة ومجلس الأمن 
ظهر ذلك آثناء الهدنة الأولى 29 مایو 1948م والتی اقرت بوقف العملیات الحربية الساحة 
لمدة اربع اسابيع؛ وأيضا التعهد بعدم جلب محاربين إلى فلسطین والدول العربية السبع. واذا 
دخل رجال قادرون على حمل السلاح التعهد بعدم تجنيدهم وعدم تدربيهم عسكريا آثناء 
وقف العمليات الحربیة" . بالإضافة إلى وقف تزويد فلسطین بالعتاد الحربي لفلسطين من 
البلاد العربية. ورغم التزام وتتعهد الدول العربية بتنفیذ اتفاق الهدنة الأولى؛ الا ان القوات 
الاسرائيلية خرقت احکام الهدنة بكافة تفاصیلها وبنودها " ۰ واضافة إلى ذلك ضربت 
اسرائیل عرض الحائط بقرار الأمم التحدة رقم 194م بتاریخ 11 دیسمبر عام 948 ام 
والذي جاء فيه إذا رغب اللاجئين في العودة إلى دیارهم والعیش بسلام مع جیرانهم فیجب 
أن يسمح لهم بذلك في آول فرصة عملية !۰۲ كما يجب تعویض من لا يريد العودة عن آملا که 
وعن اية خسارة أو اضرار لحقت بأملاكه وهي تعویض تنص مبادئ القانون الدولي أو العد الة 
على ان تدفعه الحکومات والسلطات المسؤولة*!. 

جاءت السياسية الاسرائيلية لفرض حالة من الأمر الواقع. کونها تعتبر نفسها 
دولة فوق القانون . ولا تکترس لأي جه ود آممية أو اقليمية لا تصب في مصلحتها لاحلال 
السلام في فلسطین طانا لا یتناسب وفق رؤيتها الرافضة لحق عودة اللاجتّین وتنفيذ قرار 
التقسیم واقامة الدولة الفلسطينية بموجب قرارها 181 لعام ۲21947 ؛ بل آنها تمادت 
في تنفيذ سیاستها تلك. في محاولات مضنية لخرق حرية اللاحة البحرية في قناة السویس 
وذلك على آساس توقیع هدنة رودس في 24 فبراير 1949م کخطوة آولی لتحقیق السلام في 
الشرق الأوسط . وبد آت فى محاولة منها باتخاذ عدة اجراءات لفرض ضمان حرية اللاحقة 
في قناة السویس. ۱ 
الذي تمدها به وتفید العالم بتهيئّة العبور الحر الفتوح لكل دول العالم. بلا تمییز وبلا 
تدخل سياسي ومن الممكن أيضا توسيع وتعميق القناة لكي تدر تلك العملية ربحا أكثر 
على مصرء كما أنه من الممكن الإتفاق على الرسوم والتکالیف. التي تدفع لعبور القناة 
وتنميتها وقي الامكان آیضا اللجوء إلى تحكيم غير متحيز في كل النازعات التي تنشاً 
عن القناة مبداً الناقشات لا على أساس الخلافات القانونية أو المعاهدات القديمة أو 
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التهدید ات بالاعتبار ولکن على آساس الارباح باعتبار أن نسبة الدخل الصافي یستفل لصيانة 
القناة ۰ ورغم الأرباح التي تأتي لصر من حرية اللاحة في قناة السویس الا آنها ربطت 
عبور السفن إلى اسرائیل بقضية فلسطین, وقد اتجهت اسرائیل لکسر الحصار البحري 
علیها من خلال الضفط الدبلوماسي والعسكري. فکان الضفط الدبلوماسي من خلال مجلس 
الأمن فقد تقدمت اسرائیل شکوی إلى مجلس الأمن» تتهم فیها الحكومة الصرية بمخالفة 
آحکام القانون الدولي العام والاخلال بمعاهدة القسطنطينية 1888م ولشروط هدنة رودس 
9م. وعلی إثر ذلك تقدمت کل من فرنسا وبریطانیا والولایات المتحدة الأمريكية في 15 
آغسطس 1951م بمشروع قرار إلى مجلس الأمن یتألف من ثلاث نقاط وینص على أن تدخل 
مصر في مرور البضاتع التجهة إلى إسرائيل عبر قناة السویس ينا الأهداف السلمية ولا 
یسمح بقیام سلم دائم في فلسطین. عدم تقدیم تلك الاجراءات التي تتخذها مصر بانها دفاع 
عن النفس» وعودة الحکومة الصرية والی رفع القیود الفروضة على التجارة واللاحة في قناة 
السویس بمقتضی معاهدة القسطنطينية 888 ام وقد أيد الشروع وفود البرازیل والاکوادور 
وهولندا وترکیا ویوغوسلافیا. وقد امتنع عن التصویت مندوبا الهند والصین ‏ . 

وکان ذلك آثناء تولي حزب الوفد رئاسة الحکومة في عام 1950م وبتأييد من الملك 
فاروق تم اغلاق قناة السویس في وجه اللاحة وخاصة السفن الحملة بالبترول او البضائع 
الهربة إلى اسرائیل وقد احتجت كلا من الولایات التحدة وبریطانیا ودول الاخری ضد ما 
اسموه التعدي الفاضح على الاتفاقية الدولية. إذ أن قناة السویس يجب أن تظل مفتوحة آقناء 
الحرب لکن مصر كانت شديدة الصلابة آمام هذا الاحتجاج؟'. 

واستنادا لا سبق اس تطاعت مصر تقنید موقفها من |غلاق كا السویس ى وجه 
اللاحة البحرية الاسرائيلية أن اتفاقية الهدنة التي عقدت بين مصر واسرائیل لم يشترك في 
توقیعها سوی القادة العسکریین من الجانب الصري, بالرغم من أن إسرائيل قد مثلت نفسها 
بد بلوماسیین وعسکریین. ففي کثیر من الاحیان يشترك الد بلوماسیین في عقد اتفاقات الهدنة 
كما جرت بين اندونیسیا وهولند | عام 1948م وبين الهند والباکستان في العام نفسه. ولم تمثل 
الدول العربية نفسها بد بلوماسیین رغبة منها في اظهار أن الهدنة بینها وبين اسرائیل قد 
املتها اعتبارات عسکرية . صرفة لاثر للسياسة فیها. كما جاء في نصوص الاتفاقیات ذ اتها. 
ولذا سارعت إسرائيل فسجلت هذه الاتفاقية قي 6 اکتوبر 1949م لدی الأمانة العامة لنظمة 
الأهم المتحدة على بأنها اتفاقية حرب التعاقد بینها وبين مصر. وفقا لأحكام میثاق الأمم 
التحدة لكي تضفي علیها صبغة شرعية وتعتبر ذلك اعترافا ضمنیا من جانب مصر بدولة 
اسرائیل ''. 
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وهنا لا ينبغي الخروج بشروط الهدنة عن اطارها العسكري الحض بالذي لا شأن 
له بالتدابير السياسية والاقتصاديةء ولذلك لم تتردد اللجنة التابعة للامم المتحدة في رفض 
شکوی |سرائیل. وذ کرت اللجنة في مضمون قرارها أن الاعمال التي تنفذها مصر لا تكون 
اخلالا بالفقرة الثانية من المادة الاولی من شروط الهدنة. لانه لم يقع من جانب مصر 
أي اعتداء مسلح حيث لم تقوم قوات برية أو جوية مصرية مسلحة, غير نظامية بأي عمل 
من اعمال الحرب ضد قوات حربية او شبه حربية او مدنیین یسکنون الاقلیم الذي يهمين 
عليه الطرف الاخر. وبناء على ذلك تثبت على وجه اليقين ان اجراءات الزيارة والتفتیش 
ومصادرة الهربات الحربية التي اتخذته ا مصر لم تخالف مبادئ الهدنة بوجه عام. ولا 
شروط هدنة رودس» وکذلك لم تخالف احکام القانون الدولي العام. وهي تلك الاحکام التي 
تقطع باباحة الاستمرار من اتخاذ تلك الاجراءات آثناء الهدنة 5! . 

وبناء على ذلك فان الدولة تذکر فى اتفاقية الهدنة کل ما ترید أن تقيد به الدولة 
الاخری, فالقید الذي لا ينص عليه لا یمکن ان یلتزم به الدولة. وأن كل ما لا یمنعه اتفاق 
الهدنة يعد مباحا عمله. ولهذا نص اتفاق الهدنة على الأعمال الحتوم على التحاربین القیام 
بها خلال الهدنة. لأن كل فریق من التحاربین یستطیع ان يعمل من الأماكن التي يسيطر 
علیها. خلال الهدنة جميع ما يحق له فعله اثناء السلم. الا ما ينص عليه اتفاق الهدنة من 


قوذ 19 


فيو 

واستتفادا كااسنيق فان الولایات القعدة الأمريعية شن آمندرت فلات لقوانها هاه 
0م حول قواعد الحرب البرية عن الاعمال المسموح بها خلال الهدنة وان كل شيء عدا 
إيقاف القتال. يمكن أن يفعل خلال الهدنة مما لم ينص عليه منعه بصرحة. وقد حذت 
والتدمير والتخريب والقيود انش يفرضها اتفاق الهدنة:ء أما حالة الحرب فتبقى مستمرة 
من الناحية القانونية» فقد كانت مصر تمارس حق فرض القيود على السفن والبضائع 
الإسرائيلية التى تجتاز قناة السویس. وطيقا للقرار الصادر رقم 5 لسنة 8م وجاء 
اتفاق الهدنة فلم يمنع علينا هذا الحق, لذا فمصر تقوم بعمل شرعيء وفقا لأحكام القانون 
الدولي وإلا أن نص اتفاق الهدنة مع إسرائيل منع مصر من مزاولة هذا الحق2 . وتأكيدا 
لذلك صرح إبراهيم عبد الهادي رئيس مجلس الوزراء المصري بأن هن الاتفاق ليس له 
صبغة سياسية. بل تناول المسائل العسكرية البحتة ولم يتعرض عن قرب او عن بعد لمستقبل 
فلسطين السياسي '” . 
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وعلی الرغم من توقیع إسرائيل الهدنة في فلسطین؛ الا آنها ارتکبت العدید من 
الجازر ومارست القتل المنهج ضد آهالي فلسطین حتی في الناطق الخاضعة لرقابة القوات 
المسلحة المصرية في قطاع غزة دون منتهكة كافة بنود التهدئة ففي 30 مارس 1949 قتلت 
سبعة من الفلسطینیین في قرية خزاعة الواقعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وایضا 
في 9 آبریل 1949م قتلت شخص في قرية عبسان ومثلوا بجنتهم. وقد طالت عملیات القتل 
الحیوانات شرق قطاع غزة وأيضا في قرية بني سهيلة والعین وبیت حانون 22. وکانت تلك 
سياسة اسرائیل للتعامل مع سکان قری قطاع غزة منذ توقیع الهدنة. وکانت تبتفي من وراء 
ذلك الضغط على الحكومة الصرية واظهارها بالعجز في |دارة قطاع غزة . 

وخلال شهر مایوویونیه ویولیه عام 1953م أطلق الیه ود النار على موقع كوم 
آبومعمر بالقرب من رفح وکذلك خطفوا وأطلقوا النار على بعض الرعاة في منطقة دير 
البلح. وبالإضافة إلى ذلك حلقت طائرتين یهودیتین بالقرب من النطقة الحرة على طريقة 
رفح العودة وایضا جنوب شرق رفح. واستنادا على ذلك فقد تمادت القوات الاسرائيلية في 
اعتداءاتها على منطقة العوجا الدولية مخالفة بذلك شروط الهدنة. مما مثل اعتداء مباشر 
على حدود مصر الشرقية ”. 

ثمة اعتداء اسرائيلي مسلح آخر ضد القوات الصرية في قطاع غزة ما حدث ليلة 
8هفبراير عام 5م من اعتداء منظم نفذتها القوات الإسرائيلية على القوات المسلحة 
المصرية اسفر عن استشهاد 36 رجل من القوات المسلحة المصرية وجرح 29 آخرين 24 
> وشکل ذلك تحدي إسرائيلي للدول العربية والجامعة العربية والمحور الذي تدور حوله 
العا الس اتقو خاش تاو قاس على كير افيا الساليق هکره 
ی ثقة العرب في أنفسهم 
وإرهابهم” وقد تحدث موشيه شاريت”” . في أعقاب الحادثة قائلا' ادا کات بصي مک 
لإبقاء الحالة الحاضرة وما ينشأ عن ذلك من خسائر وأخطار أو الامتناع عن أي عمل من 
أعمال العداء والحرب وتنفین نصوص اتفاقية الهدنة والتقدم نحو الصلح2." 
مما سبق یتبین أن الاعتداءات الاسرائيلية وخرق الهدنة بكافة السبل ما هو الا 

محاولة من قبل اسرائیل ضد مصر لتخفیف وطأة الحصار الصري لاسرائیل ومزید من 
الضفط على مصر لعبور سفنها قناة السویس وخلیج العقبة وهو ما سوف يتم التعرض له 
ی 

آما حديث إسرائيل عن حرية اللاحة في قناة السویس. فقد اعترفت الحکومة 
البريطانية في عام 1950م. بأن مصر حینما تمنع وصول الواد الحربية إلى إسرائيل فأنها 
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لا تفرض قيود على الملاحة في قناة السویس. وقي نفس السياق ذكر وكيل وزارة الخارجية 
البريطانية في 0م بقيام هدنة بين مصر واسرائیل وإنما هي هدنة فقط وقد 
استفاض في حديثه عن أن الحكومة المصرية لم تفرض قیودا على الملاحة في القناة ولكنها 
ادعت بحق مراقبة مرور المواد الحربية المهربة عبر القناة تجاه إسرائيل *. 

ولذا فإن مصر تقتصر في ذلك على فرض رقابة ومن حدود سيادتها الإقليمية على 
السفن التجارية القادمة آو التجهة إلى بلد نحن ق حالة حرب معه كما نصت الهدنة ى 
الفقرة 3 من الادة 1 على حق كل فریق في تأمين سلامته والتحرر من مخافة عدوان القوات 
السلحة للفریق الآخر يجب أن یحترم احتراما تاما. لذك فإن لجنة الهدنة الشتركة اتخذت 
قرار في 12/6/1951 بانه ليس لها الحق في أن تطلب من الحکومة الصرية ألا تقيد مرور 
البضائع الخصصة لاسرائیل عن طریق قناة السویس » وتری اللجنة أن التفتیش في مداخل 
القناة لا تقوم به القوات السلحة؛ ولذلك لا يعد مخالفة لنصوص الهدنة 7 . 

ومما سبق فقد آعلنت مصر عدة إجراءات لاحکام الحصار البحري على اسرائیل 
ومنها ضبط اي سفينة تجارية حاولت الرور في المياه الاقليمية الصرية متجهة إلى إسرائيل» 
ولذا فقد آقرت بریطانیا بحق مصر في ممارسة الرقاپة على املاحة عقب احتجاز الس فینة 
البریطانیة" آمبایر روش " مخالفتها التعلیمات وبناء علی ذلك اعترفت بریطانبا بان ثلك 
الاجراءات التي تتخذها مصر في مضیق تیران وخلیج العقبة غير مخالف لاحکام القانون 
الدولي 7 . 

واضافة إلى ذلك أحكمت مصر الحصار البحري في عام 1953م خاصة والفاوضات 
بين اسرائیل والهند كانت قائمة لعقد اتفاقية تجارية بینهما واعتراف آثیوبیا اعترافا كاملا 
باسرائیل. تقدمت إسرائيل بشکوی إلى مجلس الأمن مطالبة بفتح قناة السویس و خلیج 
العقبة عام 4م وتصدی الاتحاد السوفيتي للقرار باستخدام حق الفیتو ولم یظهر رد 
الفعل الإسرائيلي على هذا الموقف وإلا في سبتمبر عام 1955م حيث صرح بن جوريون بأنه 
إذا لم تتمكن الأمم التحدة فتح مضيق تيران للملاحة بواسطة الأمم المتحدة فعلى إسرائيل 
أن تعول على نفسها لفتح المر الدولي بالقوة!” . 

سعت إسرائيل أمام صلابة مصر في إغلاق حرية الملاحة إلى عرقلة مفاوضات 
اتفاقية الجلاء البريطانية عن مصر ف عام 4م حيث قام عملائها بتفجير قنابل حارقة 
في دور العرض السينمائي التي يملكها بريطانيون وفي مكاتب مركز الاستعلامات الأمريكي 
بالقاهرة والاسكندرية. وحين كشفت مصر الوّامرة وقدمتهم للمحاكمة والحادث الاخر هو 
محاولة من إسرائيل لإثارة موضوع السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور في قناة السويس آمام 
المفاوضين البریطانیین. لإمكانية اضافة نص تحت هذا المعنى من اتفاقية الجلاء ولذا لجات 
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لسفينة شحن ترفع علم ‏ کوستاریکا " كانت قد اجتازت القناة من آثینا وغیرت اسمها إلى 
" بات جالیم " ورفع علیها العلم الاسرائيلي وجعلتها تحاول الرور من الدخل الشمالي 
للقناة قرب بور سعید. بتاریخ 28 سبتمبر ۰1951 ولا كانت مصر تعد نفسها في حالة حرب 
مع |سرائیل. اعتقلت في الحال القبطان وطاقم السفينة. وقد بعثت الخارجية لسفیرها في 
القاهرة لتشرح آبعاد اللعبة. وقد أشاد الستشار القانوني الاسرائيلي ببریطانیا أن تنضم 
للقوی المؤيدة لاسرائیل للوصل إلى حل حاسم حول حرية مرور السفن الإسرائيلية في قناة 
السویس. ورغم من مساعي إسرائيل الدؤوبة؛ الا آنها لم تستطیع الرور کونه لم تحصل 
على نص تي اتفاقية الجلاء يخدم سیاستها. وسجل ايدن ان الاتفاقية قد حوت نقطة ضعف 
خطيرة. فحصر نحصرها وما زالت في حالة حرب مع إسرائيلء وقد وجه نقض للحکومة 
الصرية من مجلس العموم البريطاني اثناء مناقشة بنود الاتفاقية في 2 نوفمبر عام 71954 . 

ثمة محاولة آخری لاسرائیل حيث آنها اتجهت إلى الولایات التحدة الأمريكية لحثها 
على التدخل لضم ان حرية الملاحةء بعد أن تیقنت أن اتفاقية الجلاء قد أزالت عائقا آمام 
القوات البريطانية وقضی على وضع منطقة سیناء کحاجز بين مصر واسرائیل بالاضافة إلى 
أن ورائه مصر للتسهیلات يزيد قوتها العسكرية اضافة إلى ان مصر تسلمت معونة عسكرية 
من الولایات التحدة وآن التسوية جاءت ف الوقت الذي اصبحت مصر أكثر تهدیدا لاسرائیل, 
اضافة إلى ذلك أن العونة العسكرية الأمريكية القترحة لصر والاجراءات الأمريكية الأخرى 
دون اتخاذ اجراء مقابل مع إسرائيل؛ وبناء على ذلك طالبت |سرائیل الولايات المتحدة 
الأمريكية رفع القيود عن قناة السويس33 . 

ومن خلال ذلك فإن من أهم العوامل المؤثرة في توجه السياسة الأمريكية نحو مصر 
لحرصها على تسوية النزاع بين مصر وإسرائيل فقد تعرضت امريكا في نكسة الوساطة لذلك 
اتخذت الولايات المتحدة عدة إجراءات للضغط على مصر ومنها حرمان مصر من تراخيص 
السلاح وتعطيل مفاوضات السد العالي» وتعطيل الاستجابة لطلبات مصر من الحبوب وكل 
ذلك كان بمثابة تدابير عقابية لتاديب مصرء وعبد الناصر جراء رفضه لصلح مع إسرائيل 
وحربه في الملاحة الإسرائيلية في قناة السويس” . 

إن حرية الملاحة في قناة السويس تكفله اتفاقية القسطنطينية الموقعة في 

8 مم فقد آباحت للسفن من جميع الانواع التابعة للدول البحرية حرية المرور 
في القناة بأوقات السلام والحرب على السواء » ونصت في المادة العاشرة منها على حق مصر 
اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لتضمن بها الدفاع عن نفسها وصيانة امنهاء بالنسبة 
للملاحة في القناة. واناطت بمصر بصفتها الدولة صاحبة الاقليم حق الدفاع عن حيادة 
القناة وسلامة المرور فيها 35 . 
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إن نظام تفتيش السفن في بور سعید والسویس وضع في عام 09م . عندما نشبت 
الحرب العالمية الثانية, وظل قائما 5م » وکان الحلفاء آول من آیده وطالب به. فما تبرره 
الدول الكبرى لنفسها من خلال الحرب العالمية الثانية لا تستطيع حرمان مصر منها. في 
حالة الحرب القائمة بين مصر وإسرائيل . وبالرغم ما نصت عليه الاتفاقية الفلسطينية بعدم 
القيام بأي اعمال حربية في القناة قامت كل من بريطانية وفرنسا بحرب هجومية على الإقليم 
المصري في القناة من 31/107-7/11/1956م۰ ومن هذا كله نرى ان اتفاقية القسطنطينية كانت 
تخرق باستمرار من قبل الدول التي عقدتها”” . 

ااا لحق مصر فى السيادة على قناة السویس. قامت باحتجاز عدد من السفن 
التي تحمل مواد حربية: وأساحة لاسرائیل منها السفينة الأمريكية " آلبیون" في 3 دیسمبر 
3م والسفينة الإيطالية " ماريا آنطونیا " في يناير 1954م والسفينة البريطانية " آرجو 
بيك" في 10 ابریل 1955م) وقد قاومتها السلطات المصرية بالقوة ومنعتها من اقتحام الخلیج؛ لأنها 
كانت تحمل مهربات إلى اسرائیل وآیضا السفينة البريطانية ‏ آتشن" في 3 یولیه 1955م 
وقد استندت مصر في ذلك إلى أن حالة الحرب مع إسرائيل ما زالت قائمة 37 

وبناء على قرار الرئیس جمال عبد الناصر تأميم قناة السویس من 26 یولیو عام 
6 أعرب ديفيد بن جوريون * عن خطورة تأميم شركة قناة السویس باعتبار التأمیم 
يضع مصر في موقف متميز دوليا وعربيا واسلاميا وانه يجب العمل مع بريطانيا وفرنسا 
لإفساد نتائج التأمیم. > کمایتزامن ذلك مع قيام بريطانيا بالجلاء عن القواعد في قناة 
السویس ق 18يونبة عام 1956م رفا لاتقاقید الجلام عام 1954م» ورآت اسرائیل آن 
حالة السلام بين الصهاينة والدول العربية وف لاتفاقیات الهدنة لسنة 1949م لا تحقق 
الاهد اف الصهيونية التوسعية في ارض فلس طين متأمرة مع فرنسا وبریطانیا بان یقوم بدور 
رأس الحربة في العدوان الثلاثي على مصر . واتفق بن جوریون مع جي مولیه الفرنسي وایدن 
البريطاني بضرورة استخدام القوة ضد مصر دون الاعلان عن ذلك”. 
وعلی ذلك قامت اسرائیل بهجومها على مصر قي 29 اکتوبر عام 1956 وقي الیوم 

الثاني وجهت انجلترا وفرنسا انذار إلى مصر واسرائیل بالابتعاد عن قناة السویس عشرة 
اميال بحرية غربا بالنسبة لصر وشرقا بالنسبة لاسرائیل ورفضت مصر الانذار وقامت 
بريطانيا وفرنسا بالعدوان الثلاثي على مصر” . الذي استمر الثلاشي حتی تدخل الاتحاد 
السوفيتي ووجه انذار بالدخول في الحرب لجانب مصر في یوم 7 نوفمبر عام 956 م مما 
اضطر دول الاحتلال إلى الاذعان لهذا الانذار وقبلوا وقف اطلاق النار*. 
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وفي أعقاب ذلك صدر قرار الأمم التحدة رقم997 في نوفمبر عام 1956 م يدعو 
فرنسا والحکومة التحدة للموافقة على وقف اطلاق النار وانسحاب اسرائیل إلى ما وراء 
خطوط الهدنة . وقد وافق على هذا القرار 64 دولة واعترضت خمسة هي إسرائيل وفرنسا 
وأسترالیا ونیوزیلندا من دول الکومنولث والملكة التحدة البریطانیة* . 

عقد مجلس الأمن عدة جلسات متوالية لبحث شکوی مصر ضد العدوان الاسرائيلي 
الفرنسي البريطاني على أراضيهاء حیث بحث الجلس تلك الشکوی في الدة 1- 10 نوشمبر 
عام 1956م ۰ ففي جلسات مجلس الأمن بين يومي 1- 4 نوفمبر عام 1956م استنکرت مصر 
العدوان وایدها كثير من الدول العربية والغربية وقي مقدمتها الاتحاد السوفيتي ویوغوسلافیا 
والهند وسیلان والولایات التحدة و الصین . ومن الطبيعي ان تبرر اسرائیل عدوانها على 
انه رد فعل للتصرفات الصرية بمنع إسرائيل من الرور بالقناة. وعلی اية حال استقر الامر 
في مجلس الامن بتواجد قوة تابعة للامم التحدة في منطقة النزاع للمساعدة في تنفيذ وقف 
اطلاق النار وانسحاب القوات العتدية من الاراضي الصرية وعلی خطوط الهدنة بين مصر 
واسرائیل"*. ۱ 
هذا وقد عرضت الباحثات بين الأمين العام همرشولد ورئیس الجمهورية عبد 

الناصر ووزیر خارجیتها محمود فوزي أن الحکومة الصرية تمارس حقوقها في السيادة في اية 
مسألة تتعلق بوجود قوة الطوارئ في مصر وبأداء اعمالها. سوف تسترشد بإخلاص بقبولها 
القرار الصادر في نوقمبر عام 1956م 4. 

وتنحصر مهمة قوة الطواری في دخول الاراضي المصرية بموافقة الحكومة المصرية 
للقيام بمهمة المحافظة على الهدوء أثناء انسحاب القوات غير الصرية. ولكن يكون لها من 
الحقوق إلا ما هوضروريا الحفاظ على الاحوال السلمية. وعلى هذا الاساس يمكن القول 
أن وظائفها تنظيم منطقة تمتد تقريبا من قناة السويس إلى خطوط الهدنة التي حددتها 
اتفاقية الهدنة بين مصر واسرائیل 7 . 

أخذت القوات الإسرائيلية في الانسحاب من شرق القناة. وقد اتسمت سیاستها 
ازاء قطاع غزة باتجاهین آساسیین هما: الأول أحداث تغييرات اقتصادية ومالية وسياسية 
تتصل بالنظام الاداري الذي كان یخضع له سکان القطاع بالاضافة إلى محاولات ارهاب 
السکان والتاثیر علیهم عن طریق المذابح الوحشية. وایضا تدمیر طرق الصحراء للتباطؤ في 
الانسحاب. وأیضا أحداث مذابح في خانیونس ورفح وغزة وتجرید قطاع غزة من کل روابط 
مع ضير ۳ 
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وصرحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية جولد ماثیر قي مونتريال بكندا يوم 13 
ديسمبر 1956م بأن غزة لم تكن على مدى التاريخ آرضا مصرية. وعلى الأمم المتحدة ألا 
توافق على عودة الوضع فیها كما كان في السابقء لكي تعود المدافع المصرية إلى الواقع التي 
كانت تفرض الحصار في خليج ایلات. وحتى لا تكون غزة موقعا لعمليات الفدائيين . كما آدلی 
بن جوريون في الكنيست يوم 19 ديسمبر 1956م بتصريح أكد فيه أن إسرائيل لن تسمح 
لمصر بالعودة إلى قطاع غزة بأي حال من الاحوال. بل وأعلن أن غزة جزءا من اسرائیل*. 

بحثت الجمعية العامة مسألة الانسحاب الإسرائيلي من خليج العقبة وغزة . فيما 
بين 17-19يناير عام 1957م: ورفضت إسرائيل وايدها مندوب فرنساء وطالب المندوب 
الانجليزي بتدويل خليج العقبة لضمان الملاحة الاسرائيلية. وان يوضع قطاع غزة تحت 
اشراف وإدارة دولية. وهو ما رفضته مصر بل وهددت يوغوسلاقيا والهند واندونیسیا بسحب 
قرا ها من قوات اتطواری» ۱۰۱ لم سحب إسوائيل من هزه +وشرم الشح وجزيرني قيران 
وصنافیر تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة“ . واتفقت الكتل الأسيوية والافريقية. ومعارضة اي 
خطوة ترمي إلى تدويل غزة والعقبة باعتبار ان مصر صاحبة السيادة عليهما ورفضت مصر 
اي محاولة لتدويل قطاع غزة وأكد جمال عبد الناصر في 24 يناير 1957م أن أي محاولة من 
الدول العربية بتدويل منطقة غزة وخليج العقبة ستؤدي إلى متاعب جديدة وهو ما أكد داج 
همرشلد في تقريره لهيئة الامم المتحدة بان الامم المتحدة ليس لها الحق ان تمنح اسرائیل 
إدارة قطاع غزة ولو مبدئيا وأكد أن مصر صاحبة الشأن في هذا الأمر“ . 
وبالرغم من ذلك فقد أوضحت إسرائيل في 23 يناير 1957م في خطاب بن جوريون في 
الكني کا پیر حرصها على أن يؤدي انسحابها من مصر على تقوية احتمال ووقوع اعمال عداثية 
ضدها آما الانسحاب من شرم الشيخ فكان لا بد أن يقترن بالتدابير مقابل لحرية الملاحة 
في مضين تيران وخليج العقبة اما عن قطاع غزة فقد ذكرت إسرائيل انه نظرا للموقف 
السائد فيه من عام 1948م فأنها تقترح ان تواصل إسرائيل بمواصلة الإدارة وظروف الأمن 
شوم الپولین الإسراكلي بهده ا ليما وهو علا لمريكن خطه إعرائياية انطو على دحول كوه 
الطوارئ على قطاع غزة وقد بدأت إسرائيل استعداداتها للبحث مع الأمم المتحدة لإيجاد 
علاقة ملائمة بينها بالنسبة لقطاع غزة”” . 
ووجه ايزنهاور بإيحاء من دالاس خطابا لبن جوريون يطالب منه الامتثال لقرار الأمم 
المتحدة في يناير 1956م بالانسحاب وان تأخر في تنفین هذا القرار يؤدي لاستمرار التوتر في 
الشرق الادنى 537 . 
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وتقدمت |سرائیل بمذکرة إلى الأمم التحدة تطالب بوجوب تنفيذ قرار مجلس 

بدأت استعدادها لتوقيع البرتوكول لأنهاء الحرب مع مصر وانه لحين اتمام هده التسوية 
فيجب ان تحل قوات الطوارئ محل القوات الإسرائيلية في خليج العقبة لضمان حرية الملاحة 
الإسرائيلية وان تكون إدارة مدنية لقطاع غزة تحت اشراف الأمم التحدة 2 . 

وقد اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 2 فبراير 1957م تأسفت فيه لعدم 
التزام إسرائيل بالنسبة لطلبات الجمعية العامة واتمام انسحابها إلى ما وراء خطوط الهدنة 
كما تدعي إسرائيل إلى ان اتمام انسحابها بدون أي تأخير واثناء ذلك تقدم مندوب كندا 
باقتراحات ضمنت ما يلى: 

1- تعهد قاطع من جانب مصر وإسرائيل بمراعاة اتفاقية الهدنة بما فى ذلك سحب 
قواتها من منطقة العوجة المجردة من السلاح 

2- مرابطة قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة على خط الهدنة وتوليها اعمال هيئة 
مراقبة الهدنة هناك 

3- لا یجوز ان يعرقل المرور البريء في مضيق تيران اي عائق فيه . وترابط قوة 

واجمالا فقد ظورت الناقشات بالأمم المتحدة السابقة المشروع الكندي واتفق الجميع 

عليه . بامتثال إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة وانتهى الأمر بموافقة على المشروعي القرار 
الأول يطالب انسحاب اسرائیل من الاراضي المصرية بالرجوع إلى ما وراء خط الهدنة لعام 
9م والثاني يقضي بتكليف السكرتير العام للأمم المتحدة بالإشراف على اخراج إسرائيل 
من قطاع غرة ومرابطة قوة الطوارئ الدولية على طول خط الهدنة وارسال وحدات من هذه 
القوة إلى خلیج العقبة وتمت الموافقة على المشروعین في 2 ینایر 1957م ویعد صدور قرار الأمم 
التحدة اجتمع مجلس الوزراء الاسرائيلي واتخذ قرار ببقاء القوات الاسراثيلية في قطاع غزة 
وخلیج العقبة ومعللا بعدم حصول اسرائیل على ضمان ما لوقف العمل بحق الدول المحاربة 
بالئنسية لصر وحصار اسرائیل عن هذا الطریق والالتزام بقرار رفض الانسحاب من خلیج 
العقبة دون ضمان حرية الملاحة . وعدم إعادة قطاع غزة للإدارة المصرية*”, واستمرت 
القضية بين اخذ ورد في الجمعية العامة للامم التحد ة. وف جلسة آول مارس 7م أكدت 
وتوافق على ارسال قوات الطوارئ إلى هذه المناطق » مع التأكيد على حرية الملاحة أما بالنسبة 
لقطاع غزة. فأشارت جولد مائير على ضرورة وجودة ادارة مؤفتة تكون تابعة للامم المتحدة 


199 


قناةالسويس 


واقترحت عقد اجتماع بين الجنرال بيرنز ورئيس هيئة أركان حرب الجيش الإسرائيلي» لعمل 
الترتيبات لتسلم قوات الطوارئ قطاع غزة وخليج العقبة. ولم يبدأ تنفيذ الانسحاب إلا بعد 
مصادقة الكنيست في 4 مارس 1957م *. وذلك ما يوضح إلى أي مدى التعنت الإسرائيلي 
من الانسحاب في غزة . 

ولكن من ناحية أخرى فقط أسقطت إسرائيل الحظرى المصرى على الملاحة 
الاسرائيلية ى خلیج العقبة. كما أن وجرد قوات الطواریٌ على خط الهدنة كان دالا بدرجة 
كبيرة لنع العملیات الفدائية ضدها. کحل وسط لتطورات الوقف بين مصر وإسرائيل؟. 


الخانمن 
نخلص من خلال عرض هذا الدراسة عن موقف اسرائیل من حرية الملاحة في قناة 
السویس 1949-1957م ان إسرائيل اعتبرت توقیمه ا هدنة رودس في 24 فبرایر 1949م 
مع أربعة دول عربية مصر والاردن والعراق وسوریا بأن آصبح لها الحق في فعل ما ترأى 
لها من استخدام حق الدولة الجاورة ومرورها البری في قناة السویس. ولذا فقد تناست 
حق الشعب الفلسطيني والفظائع التي ارتکبت بحقه. وان حرب عام 948 م قامت من 
اجل هذا الشعب الکلوم» واخذت تسعی لتقوية جیشها واقتصادها وعدم امتثالها لقرارات 
الأمم التحدة الخاصة اللاجتّین الفلسطيني وکذلك قرار التقسیم الصادر في 29 نوفمبر 
عام 1947م. بإقامة دولة فلسطينية» وعلی هذا الأساس انطلقت مصر بوازع من عروبتها 
واسلامها إلى حصار اسرائیل من خلال منع دخول البضائع والاسلحة والواد الحربية إلى 
الکیان الاسرائيلي . 
على آية حال فقد استخدمت مصر حقها في الدفاع عن اراضیها وتکبدت مصر من خلال 
ذلك الكثير من الصعاب حتی انتهی الحال بالعدوان الثلاثي الفادر على مصر في 29 اکتوبر 
عام 1956م من قبل إسرائيل وبریطانیا وفرنسا . وقد انتهی هذا العدوان بأقسى النتائج 
فظاعة وهي حرية اسرائیل اللاحة قي خلیج العقبة. وهکذا الصراع العربي الاسرائيلي من 
محاولاته العديدة یخسر العرب وتربح |سرائیل وتحقق الکاسب تلو الأخرى. 
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الوقف الاسرائيلي من حرية الملاحّ 2 قناة السویس: 1949-1957م 


1 سلمان آبو ستة: حق العودة » مركز عبد الله الحوراني» ۰2002 ص 9 

2 صلاح الدين سيد سلامة» مصر وحرب فلسطين» 8م رسالة ماجستير > كلية الاداب 
»> جامعة عين شمس» ص 48 49 

3 المرجع السابق» ص50 

4 جامعة الدول العربية » الادارة العامة لشئون فلسطین » الوثائق الرنيسية فى قضية فلسطین؛ 
المجموعة الثانية 1947-1950م ۰ ص496 مطبعة اطلس» التوفيقية, القاهرة» 1974ء 

5 وزارة الارشاد القومي» الهيئة العامة للاستعلامات» ملف وثائق فلسطین» ج۰2 1950-1969م۰ 
القاهرة» ۰1990 ص 1233 

6 عبد العظیم رمضان العلاقات المصرية الاسرائيلية 1948-1979م الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرق ۰21992 ص22 

7 المرجع السایق» ص23 

8 المرجع السابق» ص-24 25 

9 ناهض زقوت: قضية اللاجئين الفلسطينيين وقرارات الأمم المتحدة» دراسة تحليلية توثيقيةء 
جمعية منتدی التواصل ضمن مشروع حق العودة للاجئین» غزة» 2011.ص45. 

10 جامعة الدولة العربية ملف وثائق فلسطین» مصدر سابق» ص157 166 

1 نة غنيم قراءة في قرار الأمم المتحدة رقم 194 وعلاقته بمعنی العودة» آوراق عمل مؤتمر 
حق العودة» ص 34 

12 الارشیف السري لوزارة الخارجية > محفظة رقم 1نملف رقم 5 بعنوان 2 إغاثة لاح 
فلسطین» قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئین قرار رقم 194/1948 

3 وليد الحمامي: حق العودة بين القرارات العربية » جمعية منتدی التواص مشروع حق العودة 
للاجئين - سنعود »فلسطين» 0م ص17 

14 وزارة الارشاد القومي. الهيئة العامة للاستعلامات» ملف وثائق فلسطین» ج2» -1950 
9م القاهرة» ۰1990 ص 1233 

5 محمود عبد الحي الدیب. غزة وقطاعها تحت الإدارة المصرية» 1949م 1956-م» رسالة 
ماجستير غير منشورة 0م كلية الاداب ¢ جامعة دمنهور » ص193. 

MacDonald Jama ,Mission ۱9۲۵6۱۰ 1948-195 [ ۱۱6۵10۲۰60۵۲۸۵۱3 ۰ 16 
۱0۳۱02۲۱۰ 9 

7 مأمون الحموي. الهدنة وحقوق الجمهورية العريية المتحدة» کطرف محارب في نظر القانون 
الدولي» دون ناشر » ص8 

18 مصطفی الحفناوي» قناة السويس من مشكلاتها المعاصرة » ج23 حرية الملاحة في قناة 
السويس» مکتبة الاسرة » القاهرق ۰2015 ص 421 

0 مأمون الحموي» مرجع سابق 

1 صوت الأمة» القاهرة» 25 فبراير ۰19409 ص1 

2 الأرشيف السري لزارة الخارجية المغربية » محفظة رقم ۰970 ملف رقم 140/48/10» البعثة 
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قناة السویس 
الدولية للاجتین ومشاکلهم في فلسطین 


23 الارشيف الاسري لوزارة الخارجيةء مولن رم 724“ ملف رقم 2 الهدنة في فلسطین 

4 الارشيف السري لوزارة لخارجية المصرية» محفظة محفظة رقم 227 رقم 1ء الاعتداء الاسرائيلي غل 
القوات المصرية بقطاع غزة 28 فبراير 1955م 

5 الأرشيف السري لوزارة الخارجية المصریة» محفظة محفظة 3 رقم 8 ملف رقم 3 مشكلة فلسطين 


الحلول المقترحة ( بيان مستر دالاس) 

6 موشيه شاريت أو شرتوك: صهيوني أوكراني هاجر إلي فلسطين عام 1906م» واصبح من 
قادة الحركة العمالية الصهيونية» ترأس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية عين اول وزير خارجية 
إسرائيلى بعد قيام الدولة» جونى منصور: : معجم الأعلام والمصطلحات الصهيونية وا لإسرائيلية» ط1 
مدار» رام الله 2009م.ص 277. 

7 الجمهوريةء» ع44824447 ۰3 4 مارس 1955م : شاربت یستفذ مصر والعرب 

8 مأمون الحموي: المرجع السابق» ص33 

9 مأمون الحموي: المرجع السابق» ص34 

0 محمد نصر مهنا: مشكلة فلسطین آمام الرأي العام العللي 19471945 كلية التجارة » 
جامعة أسيوطء ا ص342 

2 لطيفة محمد سالم أزمة السوس عام 1954-1957م» جذور وأحداث ونتائج» الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» القاهرة» 2006م» ص 113» ۰114 115 

3 رضا أحمد شحاتة» تطور السياسة الأمريكية نحو مصر بين الحربين» القاهرة » 1993م» 
صس۰450 ص 452 

34 رضا حمق شحاته » المرجع السابق 3 ص 482 

5 مأمون الحموي» المرجع السابق» ص۰36 37 

6 مأمون الحموي» المرجع السابق» ص ۰37 ۰42 43 

37 مصطفى الحفناوي» مرجع سابق» ص -466 467 

38 دافيد بن جوريون 1973 -1886م: : زعيم صهيوني ولد في بولندا» هاجر إلي فلسطین عام 
6 درس القانون في استنبول» ساهم في تکوین الفیلق اليهودي في الجیش البربطاني ثم عاد 
إلي فلسطین عام 1918م رئیسا للبعثة الصهيونية» عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة. المسسة 
العربية للدراسات والنشر » بیروت» ط2» 1989م. 1ء ص ص573» 574. 

9 طه الغزنواني» خبایا واسرار التطرف الصهيوني» الهيئة المصرية العامة للکتاب » القاهرة 
2 ص۰104 105 

0 هدی جمال عبد الناصر. تأمیم قناة السویس والعدوان الثلاثي على مصر الهيثة المصرية العامة 
للقفاب + القاهرة 2015 ص311 1 

41 محمد حسنين هیکل» ملفات قناة السويس» دار الشروق» القاهرة ٠‏ 2004 ص 643 

Sami musalla op.cit.p.32 42 

3 صبحي ياسين» مرجع سابق» ص186 

44 محمود الدیب» مرجع سایق ص255 

5 الأمم المتحدة » مرجع سابق» انشاء قوات الطواری الدولية» ص32 
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الوقف الاسرائيلي من حرية الملاحت 2 قناة السویس: 1949-1957م 


46 محمود الديب: مرجع سایق ص256 

47 محمود الديب: مرجع سایق ص257 

8 لطيفة سالم: مرجع سابق» ص-324 327؛ الاهرام عدد۰25623 29 يناير 1956م » ص1 
9 الجمهورية. ع 108ل آفبرایر 1957ء ص1 

0 الجمهوریة. ع ۰1126 20 ینایر 1957 ص11 ع ۰1131 25 ینایر ۰1957 ص1 

1 الجمهورية ع 1132 26 يناي 1957م ضا 

52 الأمم المتحدق وثائق الجمعية العامة مصدر سایق ص۰54 محمود فوزي : مرجع سایق 
ص119 

4 اة محمد مالم مرجم سابق» ص331 332؛ الاهرلم » ع 25629 4 فبرایر 1957 
0 9 16 مارس 1957م؛ ص1 
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الوقف الدولي من التأميم 


الوقف الدولي الغربي من الوجراوات الصریسّ تجاه عبور السفن الاسرائیلین 2 
قناة السویس ‏ (1954-1960) 


د. خالد مکرم فوزي 
موقف الولایات التحدة الأمريكيت من تأميم مصر لش رک قناة السویس 56 19 

أ.د. محمد عبدالوهاب سيد آحمد 
موقف الإتحاد السوفييتي من تأميم قناة السويس 

باحتی دكتوراه شيماء خطاب. 
موقف ألمانيا الاتحادین من تأميم قناة السويس. 

أ.د. وجيه عبد الصادق عتيق . 
أثر أزمتّ السويس 1956 على الصراع الأنجلو - أمريكي. 

أ.د. جمال معوض شقرة. 
موقف اتحاد جنوب أفريقيا من تأميم القناة وحرب السويس سنت 56 19. 

أ.د. أحمد عبد الدايم 
أثر قناة السويس على أثيوبيا إستراتيجيا(7 2-197 195). 

د. آحلام رمضان صابر حسن 
موقف الدول العربيت من أزمت السويس (سوريا ولبنان نموذجاً). 

د. نهلت يس حسن الأنصاري 


الوقسف الدولي الغربی من الا جراءات الصرية تجاه 
عبور السنن الإسرائيلية فى فناة السویس 


(1954 -1966( 


د. خالد مکرم فوزی 
آستاذ التاریخ الساعد- كلية الاداب- 


قناةالسويس 


مغدمى 

في أعقاب اندلاع حرب عام 1948 بين الدول العربية والكيان الصیهونی. أصدرت 
الحكومة المصرية تشريعات تنظم مسألة تفتيش السفن والطائرات فى موانيها الجوية 
والبحرية ومياهها الإقليمية بما فى ذلك قناة السویس. وضبط الغنائم المتعلقة بهده الحرب 
ومصادرتها. وفى ضوء ذلك صدر الأمرين العسكريين الأول رقم 5 لسنة ۰1948 والثاني 
رقم 8 لسنة 1948 اللذدین تضمنا آوامر الى القوات البحرية المصرية بتفتيش کل سفينة 
تعبر قناة السویس. أو ترسو بميناء مصري (الإسكندرية - بورسعيد - السويس) بهدف 
منع البضائع المهربة أن تصل إلى إسرائيل. ومصادرة المواد الحربية والبضائع الأخرى التي 
توجد أثناء التفتيش والمعدة لأشخاص أو شركات في إسرائيل '. وعقب ذلك بأسابيع قليلة 
أنشئّت محكمة للغنائم بالإسكندرية”. كما صدر مرسوم فى السادس من قبراير1950 
يحدد المهربات الحربية التى يجوز ضبطها ومصادراتها. وتشمل الأسلحة؛ الذخائرء المواد 
الكيمائية. الوقود بمختلف آنواعه. الراکب. الطائرات وقطع غيارهاء الجرارات. السیارات. 
النقود. السبائك الذهبية. والأوراق المالية.وعهد هذا الرسوم با جراءات الضبط إلى مندوبی 
مصلحة الجمارك بأن يطلعوا على قوائم شحن السفن ود تلحقة یتحققوا من صفة البضاتع بأنها 
ليست مرسلة بطريق مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيلة . 

وفى نوفمبر عام 1953 وسعت مصر الحظر ليشمل السفن الإسرائيلية» وكذلك البضائع 
الاسرائيلية المحملة على متن سفن ترفع أعلام دول أجنبية سواء كانت متجه أو قادمة من 
إسرائيل؛. 

مارست مصر سيادتها على ممرها الملاحى" قناة السويس" بكل فوة وحرم خلال 
الفترة من عام 1954-1966. حيث آنها استوقفت العديد من السفن الأجنبية عامة, 
والإسرائيلية خاصة فى محاولة منها لتضييق الخناق عليها باعتبارها أنها فى حالة حرب 
مع مصر مند عام 8 وذلك من خلال اتخاذ موقف حاسم بتفتیش واحتجاز السفن 
والبضايّع الإسرائيلية المارة بالقناة؟ . وسوف تدور محاور هذا البحث حول النقاط الآتية: 


0 السفن الإسرائيلية التي احتجزتها مصر 1954-1966. 
- الموقف الدولي الغربى من مسألة الملاحة والمرور في القناة. 
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الوقف الدولي الغربی من الاجراءات الصريمّ تجاه عبور السفن الإسرائيليت فى قناة السویس (1954-1966) 
او اشن الإسرائيليت التي احتجزتها مصر 1954-1966 

استمرت الحکومة الصرية فى اجراءاتها تجاه السفن الارة فى قناة السویس وخاصة 
الاب راما ها عضتا تلامرین اس كين اتضادری نع 948 كدف الللشورين 
الصادرین الأول رقم 8 لسنة 1952 والثانی رقم 3 لسنة 1954 اللذین وجهتهما مصلحة 
الوانی الصرية لشرکات اللاحة البحرية بضرورة مراعاة اتباع القانون الدولی الذی یحتم 
على جمیع السفن والبواخر احترام اوامر وتعلیمات السلطات المحلية وتنفیذها طالما انها فى 
المياه الاقليمية للدولة الصرية. وضرورة الالتفات إلى الاشارات الصادرة من الحطة البحرية 
الصرية الوجودة شرق مضیق تیران". 

ولقد مرت مسألة احتجاز وتفتیش السفن الاسرائيلية من قبل الجانب الصری خلال 
الفترة الزمنية -1954 1966 بثلاث مراحل وکانت على النحو الاتی:- 

1. السفن الاسرائيلية المحتجزة 1954-1956 

تم تفتيش واحتجاز العدید من السفن سواء كانت إسرائيلية الجنسية. أو سفن محايدة 
لها علاقة باسرائیل. أو تحمل بضائع على متنها إلى اسرائیل. خلال الفترة من عام 1954 
-*1956. ومن آهم هذه السفن ما يلي: 

أ السفينة بات جالیم "021۳ ۱821 


إطلاق النار على زورقین مصريين للصید من قبل إسرائيل”. ونتج عن ذلك مقتل اثنين من 
الصيادين المصريين وهما محمد حمید. وعبد العزيز صبري وغرق زورق وجنوح الثاني في 
المياه الإقليمية المصرية وبالتحديد في منطقة خليج السويس"'. 

بررت الحكومة المصرية من جانيها هذا الإجراء ا 0 می تق ضير 
واسرائیل من خلال لجنة الهدنة المشتركة يوم الثانى والعشرين من يوليو عام 1953 والتي 
تنص على "أن لكل من الطرفين الحق في مصادرة أي سفينة تابعة للطرف الآخر بشحنتها إذ 
ما دخلت المياه الإقليمية التابعة له. إذ لم يكن هناك عذر قهري لذلك"!'. 
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ب- الباخرة بانجيا "830918" 


دخلت هذه الباخرة ميناء بورسعيد قي السادس من يونيو عام ۰1956 وهي يونانية 
الجنسية قادمة من ميناء حيفا قي طريقها إلى ميناء إيلاتالإسرائيلى: وعلى متنها خمسمائة 
طن من الأسمنت بعلامات احدى الشركات الإسرائيلية. وصدرت التعليمات من السلطات 
المصرية في السابع منيونيو عام 1956 باحتجاز الباخرة. لحين صدور تعليمات آخری. وصرح 
قبطان السفينة بانهوصل إليه فىنفس اليوم رد من اصحاب الشركة اليونانية. والذي يسالون 
فيه عما مدى إمكانية أن تقوم السلطات المصرية ببيع الأسمنت حتى تأخذ الشركة حقها 
من ثمن البيع لكن ادارة الجمارك المصرية رفضت ذلك. وقي العاشر من يونيو عام1956 
طلب طاقم الباخرة من السلطات المصرية السماح بتموين الباخرة لنفاذ تموینها. ووافقت 
السلطات المصرية على ذلك '. 


و التاسع عشر من يونيو عام 6 سمحت السلطات المصرية لقبطان الياخرة بالمرور 
في القناة مع توجیه النظر إلى عدم دخول خلیج العقبة. وآن السلطات الصرية ستقدم 
التموين اللازم للباخرة لحين وصولها لأقرب میناء. لکن الباخرة لم تغادر میناء بورسعید 
لأن الشركة الإسرائيلية صاحبة الأسمنت طلبت من أصحابها باليونان ذلك. والا فلن تدفع 
لها استحقاقاتها. وعلى الرغم من ذلك استمرت السلطات الصرية في تموين الباخرة *1. 

وفي الثالث عشر من أغسطس 1956 حضر إلى مصلحة الجمارك قبطان الباخرة 
بانجيا ومعه وكيل الباخرة الملاحي ببورسعید . وأخذ منها إقرار كتابي هو في الواقع محضر 
مكتب المجهود الحربي بمصاحة الجمارك بالإسكندرية جاء فيه: "أن السلطات المصرية لم 
تمنع الباخرة من المرور في قناة السویس. بل قدمت التموين اللازم لهاء وآن السبب في بقاتها 
في بورسعيد هو تعليمات شركة الأسمنت بتل أبيب المؤجرة للمركب والمرسلة إلى القبطان عن 
ريق أصضحات المركب ياليونان كما أخن تسجيل صوتى لهذا الأعثراف" 

تلقى قبطان الباخرة في السادس من سبتمبر عام 1956 من آصحاب السفينة باليونان 
برقية تفيد السفر من بورسعيد إلى حيفا بناء على رغبة شركة الاسمنت بتل أبيب المؤجرة 
للباخرة؛ وغادرت الباخرة ميناء بورسعيد في الثامن من سبتمبر عام 1956 *'. 

وعلى الرغم من أن الجانب الإسرائيلي هو المسئول الأول عن فترة توقف الباخرة 
بانجيا في ميناء بورسعید. لكنه حاول أن يحمل المسئولية للسلطة المصرية من خلال نشره 
دعائية قام الكيان الصهيوني بتوزيعها على كثير من سفارات دول العالم يدعي فيها أن مصر 
تضع العراقيل أمام حرية الملاحة في القناق. وأن الحكومة المصرية بالاشتراك مع حكومات 
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بعض الدول العربية توقع العقوبات على السفن والبواخر التي تتجه من والی اسرائیل, وآن 
هناك قائمة سوداء سارية الفعول تتضمن اسماء تلك السفن التي تخضع لتفتیش السلطات 
الصرية عند مرورها بالقناة. ولا تعطي لهنه السفن آية تسهیلات في الوانی مثل الاصلاحات 
أو التموین بمياه عذبة أو الحصول على الوقود. 

ویبدو أن هدف هذه الحملة الدعائية هي محاولة اقناع الرأي العام العالي أنه إذا 
تحكمت مصر بمفردها في حرية الملاحة بالقناة فقد يصيب اية دولة في المستقبل مما اصاب 
إسرائيل في الماضي وما يصيبها في الحاضر من تدخل مصر في مرور تجارتها عبر القناة ”. 

ردت مصر من جانبها على تلك الادعاءات بأن حرية الملاحة في قناة السويس تكفلها 
اتفاقيات دولية ومصر ملتزمة بذلك أمام الرأي العام العالي ؟'. كما أن السلطات المصرية 
سمحت للباخرة بانجيا بالمرور في القناة في طريقها من حيفا إلى الجنوب ولكن مستأجري 
الباخرة في إسرائيل منعوا قبطان الباخرة من الاتجاه جنوباء ومنذ أن دخلت الباخرة المياه 
الإقليمية المصرية من 7 يونيو إلى 8 سبتمبر 1956 قدمت السلطات المصرية كافة المساعدات 
والتموين اللازم لها '. 

2. السفن الإسرائيلية التي احتجزتها مصر 1959-1960 

فى أعقاب انتهاء مرحلة التفاهم الضمنى بين الجانبين المصرى والإسرائيلى. قامت 
السلطات المصرية بتشديد إجراءاتها تجاه السفن والبضائع الإسرائيلية المارة عبر قناة 
السويس خلال الفترة 1959-1960 .حيث تم احتجاز العديد من السفن الإسرائيلية خلال 
تلك الفترة وأهمهما ما يلى: 

أ السفينة كابتن مانوليس "Captain Manolis"‏ 

وصلت هذه السفينة لیناء بورسعيد في السادس والعشرين من فبراير عام 89 قادمة 
من حيفا رافعة علم ليبريا متجهة إلى كولومبيا محملة بشحنة من الاسمنت والبوتاسيوم 
وبعض البضائع العلبة. وهذه السفينة تابعة لاحد الشركات الإسرائيلية بموجب عقد وهی 
شركة زيم وكانت الشحنة مسجلة قي فواتير بدون ذكر وجهتها.فقامت السلطات المصرية 
باحتجازها. وتقدمت إسرائيل على الفور بمذكرة إلى امانة الامم التحدة. وطالبت بتدخل 
كل من ليبريا والولايات المتحدة لحل هذه المسألة *1. 

أعلنت الحكومة المصرية من جانبها أن هذه السفينة اسرائيلية. كما أنها دخلت المياه 
الإقليمية الصرية. لذلك تم احتجازها وتفريغ حمولة السفينة قبل أن تفادر ميناء بورسعيد 
في الثاني عشر من مارس عام 1959. 
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وجاء حکم محكمة الغنائم في مصر "بأنه على الرغم من أن السفينة كانت ترفع علمًا 
لدولة محايدة إلا أن السفينة بسبب وجود تعاقد بينها وبين شركة إسرائيلية فحسبت على 
الكيان الاسرائیلی العادي" 9. 
ب - السفينة لي لوت /۱ 162" 
هذه السفينة مملوكة لشركة لي آدمز "۸02۲۳5 1-۵6" الواقعة قي هامبورج "۲۳۱۵۲۳۵۷۲9 
وقد وصلت إلى میناء بورسعید في الثالث عشر من مارس عام 1959 رافعة العلم الخاص 
بجمهورية المانيا الاتحادية متجهة من حیفا إلى الشرق الاقصی بحمولة من الاسمنت 
والکلورید والمواد الغذائية . وهي تابعة لشركة جولد ستار 5187 6010" الواقعة في هونج 
کونج "۱۵09 ۳۱209 بموجب عقد. وکان ممثل هذه الشركة في حیفا هو شركة زیم إسرائيل 
للملاحة "۱۱۵۷2100 ۱5/۵6 21۳0 وتم ارسال الشحنة إلى وکلاء الشركة ميدي تيرنياناي 
جني ز "Mediterranean Agencies"‏ عبر الوانی الختلفة التي ستعرج علیها السفينة. وتم 
مصادرة الشحنة وفقا لحکم محكمة الغنائم المصرية. التي رأت أن عملية التوقیف والصادرة 
منطقية حیث ان اية سفينة تبحر او تعمل لصالح العدو تفقد حیادها ویجب مصادرتها. ولقد 
بنت محكمة الغنائم حکمها الصادر بشأن قضية السفينة لي لوت بناء على مایلی: 
أن اتفاقية الهدنة الموقمة في رودس "۳0065" عام 1949 وضعت حدّا لأعمال 
العنف ولکن لیس لحالة الحرب. وبالتالي فان افعال الجمهورية العربية التحدة 
مبررة فیما یتعلق بتصرفها كدولة قي حالة حرب مع إسرائيل. 
أكد میشاق عام 1888 على حرية مرور السفن كافةء ولکنه اعترف أيضًا بحق 
القوی الاقليمية "ذات السيادة على النطقة" باتخاذ الخطوات التي تراها ضرورية 
للدفاع عن نفسها الحفاظ على النظام العام؛ وبهذا تکون الاجراءات التي اتخذتها 
الجمهورية العربية التحدة لا تخرق الشروط السابق ذکرها. 
أية سفينة محايدة تضع نفسها تحت السيادة الاسراثيلية "بعقد مثلا" تفقد میزتها 
كسفيئة محايدة. 
البضائع ذات الطبيعة العادية. وكأن تکون مصنعة في اسرائیل مثلاء تکون عرضة 
للمصادرة بفض النظر عن ملکیتها وقت مصادرتها. وبالاضافة لهذا إذا تم تحرير 
فاتورة لطلب بضاعة ما فانه سوف يتم اعتبار الشحنة تخص سرائیل, لان الرسل 
الواقع في منطقة العدو لا یزال مالك الشحنة ولدیه السلطة وحق التصرف فيها '”. 
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وأرسل همرشولد الأمين العام للآمم التحدة رالف بانش السکرتیر الساعد للامم 
التحدة إلى القاهرة فی‌العشرین من أبريل عام 1959 > والتقی وزير الخارجية الصری 
محمد فوزی. لکن مصر لم تغير من اجراءاتها تجاه السفن والبضائع المارة بقناة السویس. 
وفى مايوعام 1959التقى همرش ولد ونائبه بانش بوزير الخارجية محمد فوزی فى سويسراء 
ومن جانبه اوضح فوزى ان احتجاز السلطات المصرية للسفينتين كابتن مانوليس ولى لوت 
جاء نظير مخالفة إسرائيل تعهداته فيما يخص مرور البضائع على متن سفن دول أجنبية 
وليست إسرائيلية فيما يعرف بالتفاهم الضمنى 1957-1958 بين الجانبين 7 .وهکذا فان 
مصر لم تسمح للبضائع المحمولة على سفن خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بموجب عقود 
بالمرور في قناة السویس. وأن هذه البضائع الإسرائيلية من الممكن مصادرتها حتى إذا كانت 
محمولة على مین سفن محايدة 0 

ج - السفينة أنج توفت ۲۵۲۳ ۱896" 

وصلت هذه السفينة 5 الحادی والعشرین من مایو عام 1959 میناء بورسعید قادمة 
من حيفا رافعة علم الدنمارك. وهي تابعة بموجب عقد لشركة إسرائيليةء وكانت متجهة إلى 
سئفافورة. ومانیلا .وهونج کونج ومحملة بشحنة من الاسمنت والرخام ج 

وقي الحقيقة كانت هذه السفينة تابعة بموجب عقد لشركة ميدي تیرانیان ایجنیز نیو 
يورك ۷۵۲۷۲ "Mediterranean Agencies New‏ لمدة اشنی عشر شهرا. وکانت هذه الشركة 
مجرد واجهة لشركة زيم إسرائيل أمريكان لاين "80616811576 ۱5۲26۱ "Zim‏ وتم احتجاز 
السفينة منذ دخولها ميناء بورسعيد. 

أصدرت محكمة الفنائم حكمها بمصادرة شحنة السفينة مبررة ذلك "أنه على الرغم 
من السفينة ترفع على دولة محايدة يفترض أن يحمي الشحنة. إلا أن هذا لن يوفر الحماية 
المرجوة لأن هناك دليل قاطع بأن السفينة تابعة للكيان الصهيوني المعادي بموجب عقد سواء 
كانت مباشرة أو من الباطن"؛ لذا قامت السلطات المصرية باحتجاز السفينة ووضعتها تحت 
الحراسة المشددة ليتم تفريغ شحنتها . 

تقدمت إسرائيل على الفور بشكوى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه 
المسألة؛ مما أدى إلى توجه السيد رالف بانش "للتحدث مع الحكومة المصرية بشأن السفينة 
أنج توفت. لكن أصرت مصر على موقفها بآنها لن تسمح لبضائع إسرائيل بالمرور في قناة 
السويس مهما كانت آعلام السفن التي تستأجرها اسرائیل *2. 
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كما آثار السکرتیر العام للآمم التحدة همرشولد المسألة مع السید محمد فوزي وزير 
الخارجیةا لصری خلال اجتماعه في جنیف في شهر مایو1959, لکن رد عليه بآن مصر لن 
تغير موقفها. وأوضح أن اسرائیل استأجرت هذه السفينة من الدنمارک وعلمت الادارة 
الصرية بذلك فاتصلت بحکومة الدنمارك رسميًا وأبلغتها أن هناك سياسة مرسومة تقوم 
بها إسرائيل بقصد احراج مصر مع عدد من دول العالم. وانه لا یجدر بحکومة الدنمارك 
أن تسمح أن یستغل علمها للتفطية على مناورات |سرائیل وان ما اتخذته مصر من اجراءات 
بشأن هذه السفينة یتحقق مع سيادة مصر على آراضیها. كما أن الحرب مازالت قائمة بين 
مصر اسرائیل ”. 

د ‏ السفينة استبالیا ۲۸6/۵۵۱62۳ 

وصلت هذه السفينة من حیفا إلى میناء بورسعید في السابع عشر من دیسمبر عام 1959 
رافعة العلم اليوناني محملة بالاسمنت. وهي مملوكة لشركة لامبروسکابتنیدیز 12100۳05 
5 مونتزيس "۷/00/2165 الواقعة في بیردوس *. ولکنها كانت تابعة لشركة نیو 
ترادنج "1۲20109 ۷ وکانت الشحنة كما يبدو مملوكة لشركة ناشر للاسمنت البورتلاندي 
الفلسطینی 06۳۳6۳ Portland‏ 135173231351176" الواقعة فى حیفا وکانت موجهة لبنك 
إثيوبيا Ethiopia"‏ ۴ والی آسمرة "۱۸۵5۳۱2۲2 وشركة أنتوناتوس "۱۸۳/0۳۵۸05 ولم 
يكن من الواضح أنها كانت مدفوعة الأجر قبل الشحن. 

حكمت محكمة الغنائم بالجمهورية العربية المتحدة أن وجود العلم اليوناني لم يوفر 
حماية للسفينة حيث ان السفينة متعاقدة مع شركة تابعة للكيان الصهيوني كما آن الشحنة 
هي منتج خاص بالكيان العادي» وقي حيازة شركة تابعة لخدمات الكيان الإسرائيلى ”2. 

3. السفن الإسرائيلية التي احتجزتها مصر -1960 1966 


استمرت إجراءات التفتيش والمصادرة من قبل السلطات المصرية تجاه السفن والبضائع 
المارة عبر القناة في الستينيات أيضًا ومن آهم هذه السفن السفينتين" نیبونومینیکوی "0 
2 والسفينة كارديجان شاير 03101031051116"1964" . واستمرت مصر 
تمارس كامل سيادتها على ممرها الملاحى فى قناة السويس خلال الفترة ما بين -1964 
06 وأن كانت قد سمحت بمرور السفن والبضائع الاسراثيلية خلال هذه الفترة لكن 
بعد إجراءات العبور والمرور التبعة مع باقى السفن الأجنبية المارة بالقناة» ومنها الکشف 
عن صيحفة السفينة وإجراءات السلامة والمرور بالقناة. واستمر الأمر على هذا النحو 
حتى صدور قرار الرئيس عبد الناصر فى 23 مايو بإغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة 
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الاسرائيلية. والتی كانت سببا مباشرّا فى حرب 5 یونیو 1967 بين مصر واسرائیل. 
ثانيًا- الوقف الدولي الغربی من مسألة اللاحت وللرور 2 القناة 

تباینت مواقف الدول الکبری حول الا جراءات التي اتخذتها مصر تجاه السفن والبضائع 
الإسرائيلية الارة بالقناة خلال الفترة من 1954 1966 ومن آهم هذه الدول ما يلي: 

1 - الولایات المتحدة 

ساندت الولایات التحدة الأمريكية اسرائیل منذ قیامها عام 1948 من الناحية السياسية 
والاقتصادية والعسکرية. وهذا ما وضح جلیّا في الوقف الأمريكي الرافض للا جراءات التي 
اتخذتها مصر تجاه السفن والبضائع الاسرائيلية الارة بالقناة. 

كانت الولایات التحدة تظهر دومّا. وخاصة في المؤتمرات والحافل الدولية ضرورة اتخاذ 
الاجراءات السلمية لتسوية ازمة اللاحة والرور ‏ القناة, في الوقت نفسه لم یفتها ان تؤيد 
استخدام القوة إذ نفذت جمیع الوسائل السليمة. حیث أن الولایات التحدة لم تفعل شیثا 
لوقف العدوان الثلاشي على مصر عام ۰1956 بل قدمت في اطار اتفاقية الأطلنطي معدات 
لا یمکن بدونها قیام العدوان. ومن ذلك الدافع الضادة للدبابات عیار (106) وکذلك 
استخدمت فرنسا القاعدة الايطالية في برنديزي" لنقل طائراتها إلى قبرص وإسرائيل ولم 
يكن لیتم هذا لو لم تتحقق روما من موافقة واشنطن ". 

كما أن الولایات التحدة واسرائیل كانتا متفقتان على ضرورة تأمين میناء إيلات بعد 
أن احتلته إسرائيل؛ وأن تكون قناة السويس مفتوحة أمام السفن والبضائع الإسرائيلية. ولن 
يتاتى ذلك إلا من خلال الدخول في معركة تهدف إلى اسقاط عبد الناصر وتدمير القوات 
المصرية في سيناءء وذلك بتنسيق بريطاني أمريكي بخصوص القناة وإدارتها ومسألة الملاحة 
فيها وخاصة بعد قرار عبد الناصر بتأميمهاء وآنهما كانتا متفقتان في الهدف مختلفتان في 
الوسائل 32. ۱ ۱ 

وان كان الرئیس الأمريكي ایزنهاور 256۳00۷/6۳" ووزیر خارجیته دالاس"8هاانا0" 
دعا الطرفین عقب وقوع العدوان الثلاتي على مصر بضرورة وقف اطلاق النیران. واتاحة 
الفرصة للامم التحدة للقيام بدورها الکامل لتسوية الشاکل موضوع النزاع بالوسائل السليمة 
دون العنف. وآن الولایات التحدة ستبذل قصاری جهدها لنجاح مهمة الأمم التحدة. ولعل 
تصريح كلا من آیزنهاور ودالاس عقب العدوان الثلاثي یرجم إلى علمه بفشله نظرّا لتصدی 
مدن القناة له. والرفض السوفييتي القوي لهذا العدوان 33. 
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وقي الحقيقة كانت هناك عوامل تتحکم في سياسة الولایات التحدة تجاه ما يعرف بأزمة 
السویس وهي ما يلي: 

1 الصراع بين القطبین الکبیرین. وسعي کل قطب لضم آکبر عدد من الدول إلى 
صفه, لذالم تقف تقف الولايات التحدة في أزمة السويس علانية إلى جانب اسرائیل 
وبریطانیا وفرنسا فنا من قيام السوفيت بالتنديد بسياسة الولايات المتحدة 
الساندة للاستعماد ۱۰ 

2. الرغبة في عزل عبد الناصر عن محيط عاله العربي. من خلال استخدام الدعاية 
الإعلامية التی تقلل من مکانته بين شعوب العالم العربی. وکانت الولایات التحدة 
مختلفون 5 الوسائل. حيث كانت الولايات المتحدة ترى ضرورة عزله عن العالم 
العربي. ليسهل القضاء علیه. وكان أيزنهاور يرى آنه اذا نم استخدام القوة فسوف 
تتحطم تلك السیاسات. وتلتف الدول العربية حول ناصرء ويؤدي إلى ذلك توحید 
الصف العربي وتحقيق القومية العربية 038 

ويعد انتهاء آژم 2 عدوان 1956 وعودة الملااحة إلى قناة السویس انتهجت الولايات 

المتحدة سياسة أكثر مرونة تجاه دولة الشرق الأوسسظ.وخاصة مصر قي محاولة منها لتحل 
ذا لبريطانيا ف المنطقة ESE‏ محاولة لإعادة توازن القوى يعد تزايد النفوذ السوفييتي 
فى الشرق الأوسط ؟. وهذا ما أكدته فولبرايت رئيسلجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس 
الأمريكي في أغسطس عام 1959 بأن الولايات التحدة الأمريكية تنهج الآن سياسة جديدة 
تجاه دول الشرق الأوسط قائمة على أسس واقعية. كما شارت إلى هدوء الأوضاع في الشرق 
الأوسط مع ضرورة الاهتمام من قبل الولايات المتحدة بالمنطقة وإمكانياتها وهو الأمر الذي 
فشلت الولايات المتحدة فى إدراكه فى الاضي. وقالت: "أن القاهرة آبدت ف ادارتها لقناة 
السويس كفاءة عالية لا تقل عن الكفاءة التي كانت تدار بها قي الماضي على عكس ما كان 
يتوقعه الفرب. وهو أحد الأمثلة غلی تخطاً حکم الغرب علی امکانیات الشعوب العربية 000 
كما حاولت الولايات المتحدة أن تمارس E‏ على الجانب المصرى أثناء مفاوضات 
قرض البنك الدولى 1957-1959 لتوسيع وتطهير القناة» بأن يكون القرض مقابل حرية 
عبور السفن الإسرائيلية فى قناة السویس. لكن الجانب المصرى رفض تلك الضغوط وتمسك 
بكافة الاجراءات التبعة حیال البضائع والسفن الاسرائيلية المارة عبر القناة. وکذلك 
الترتيبات الضمنية المتفق عليها بين الجانبين. 
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الوقف الدولي الغربی من الاجراءات المصرية تجاه عبور السفن الإسرائيلية فى قناة السویس (1954-1966) 

2 - بربطانیا 

تمثل القناة أهمية كبيرة لبريطانيا كما أوضحنا فى السایق: حيث كانت مسألة الملاحة 
والمرور في القناة ذات عمق استراتيجي واقتصادي اركاب وهذا ما يفسر الرفض 
البويظات لاية اجراءات کانت قد اتخذتها مصر یال مرور السفن والبضائع الإسرائيلية أو 
غيرها في قناة السویس. على الرغم من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها مصر لمرور السفن 
والبضائع البريطانية بالقناة *. 

الجدیر بالذکر أن بریطانیا رفضت وبقوة قرار التأميم واعتبرته منعدم ولم تعترف به 
واعلنت انها ستتخذ جمیع التدابير اللازمة لضمان حرية الملاحة قي القناة وحماية مصالحهاء 
كما حاولت جاهدة إفشال الملاحة في القناة عقب قرار التامیم واظهار عجز مصر لادارتها 
للقناة من خلال مجموعة من الوسائل متها ما يلى: 

1 إرباك الجانب الصري بتوجیه آکبر عدد ممکن من السفن للمرور فى القناة. 

2 سحب کل الرشدین الأجانب وخاصة أن معظم الرشدین کانوا بریطانیین الجنسية” . 

3 تنظیم موّتمر دولي للدول البحرية في لندن لحاولة استعد ائهم على مصر. 

4 تکوین رابطة النتفعین بالقناة ضمت آکثر الدول انتفاعا بالقناة على أن تتولی 
يريظائيا الاشراف على اة 

5 دفع السفن البريطانية والفرنسية إلى تسديد رسوم المرور إلى بريطانيا وليس 
للإدارة المصرية “. 

6 تجميد جميع آموال الشركة في بريطانياء وتجميد الأرصدة المصرية لديها *. 

وأفشلت مصر كل هذه المحاولات. حيث أعلنت أنها ملتزمة بضمان حرية الملاحة 
في القناة طبقًا لمعاهدة القسطنطينية عام 1888 كما أن الملاحة في القناة تسیر على 
خير ما يرام وذلك بشهادة قادة السفن التي عبرت القناة منذ تأميمهاء وأكدت تعهدها 
بتعويض حملة أسهم الشركة المؤممة . كما استطاعت التغلب على أزمة المرشدين من 
خلال غيل شنم لرن العالين مالفا على فسير که اناا فها ليلذ وقياراء 
وكان للمرشدين اليونانيين الموجودين دور كبير في ذلك. كما تقدم العديد من المرشدين 
الاجانب من جنسيات مختلفة للالتحاق والعمل بالقناة منهم إيطاليين وهولنديين ونرويجيين 
ويوغوسلافيين *. 

أمام كل هذه المحاولات الفاشلة من جانب بريطانيا لعرقلة الملاحة في القناةء لم تجد 
بدا سوى مشاركتها في أعمال العدوان الثلاثي على مصر في الحادى والثلاثين من أكتوبر عام 
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قناة السويس 

6 وأعلنت مصر في الأول من يناير عام 1957 في أعقاب فشل العدوان قرارًا يقضي 
بانقضاء اتفاق 19 أكتوبر 1954 بين مصر وبريطانيا واعتباره كأن لم يكن وذلك لمشاركة 
بريطانيا في الاعتداء على الأراضي المصرية والقناة. وبذلك تكون مصر قد أكدت بهذا الإجراء 
استقلالها الحقيقي الذي ظفرت به بجلاء القوات البريطانية عن منطقة القناة. وصار لها 
الحق فى مصادرة ما یوجد فى قاعدة السویس من معدات ومنشآت بريطانية. هکذا آصبح 
لمصر السيادة الکاملة على قناة السویس واللاحة فیها “. 

ونظرًا لفشل العدوان وتوقف اللاحة في قناة السویس في الفترة من 29 آکتوبر 1956 إلى 
نهاية مارس ۰1957 وتأثر ناقلات البترول التي كانت تمر بقناة السویس, والعجز الکبیر في 
الطاقة لدی دول غرب آوروبا في شتاء عام ۰1956 ورفض الولایات التحدة سد هذا العجز, 
کل ذلك ساعد على تراجع الدور البريطاني في الشرق الأوسط. وهذا ما دفع بریطانیا لاتخاذ 
مواقف آکثر مرونة تجاه خسارة اللاحة واجراءات التفتیش التي اتخذتها السلطات الصرية 
تجاه السفن الاسرائيلية أو حتی السفن البريطانية نفسها الارة في قناة السویس في الفترة 
من 1959-1957 45. 

حاولت بريطانيا هی الأخری ممارسة ضغوط على الحكومة المصرية أثناء مفاوضات 
قرض البنك الدولى الخاص بتطوير القناة 1957-1959: على أن يكون القرض مقابل 
حرية عبور السفن الإسرائيليةفى قناة السویس.وکما قال سلوين لويد "۱۵۷ 56۱۷۷0 وزير 
الخارجية البريطانى أن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا فى موقف لا تحسدا عليه فى 
مسألة التصويت على منح القرض من عدمه. فإنه إذا تم منح القرض للجانب المصرى دون 
أن يقدم تنازلات بشأن الملاحة والعبور فىقناة السويس» فسيكون هناك رد فعلشعبی قوى 
فى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.كما ان عدم الموافقة يعنى دخول الاتحاد السوفیتی‌فی 
اللعبة مثلما حدث فى قرض تمويل مشروع السد العالى **. 

لذا استقر الرأى بين الجانبين الأمريكىوالبريطانى أن يترك مسألة التصويت لرئيس 
البنك الدولىالذى وافق فی‌الحادی والعشرين من ديسمبر عام 1959 على منح مصر نحو 
(56) مليون دولار لتطهير وتعميق القناة. 

3 - فرنسا 

اتخذت فرنسا موقفا معارطًا لكافة السیاسات الى اتخذتها مصر بشآن قناة السویس 
ومنها مسألة إجراءات التفتیش التي كانت تقوم بها السلطات المصرية تجاه السفن الاسراثيلية, 
أو غيرها من السفن المارة بالقناة خلال الفترة 1954 1966 ويرجع ذلك إلى أهمية قناة 
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الوقف الدولي الغربی من الاجراءات المصرينّ تجاه عبور السفن الاسرائيليم فى قناة السویس (1954-1966) 


السویس لفرنساء حیث آنها آحد آهم المرات المائية لتجارة فرنسا مع دول آفریقیا وآسیا .الی 
جانب البعد التاريخي لفرنسا وکونها صاحبة فكرة مشروع شق قناة السویس من الأساس. 
كما أن القر الدائم للشركة العالية لقناة السویس هو مدينة باریس. وکانت فرنسا ثان الدول 
بعد بريطانيا لها نصيب من اسهم القناة. بالاضافة إلى مساندة مصر للثورة الجز اترية 
واعترافها بالصین الشعبية. 

وتصور جي موليه" ۷/۵۱6۱ ۵۷۷" رئيس وزراء فرنسا أنه بالتخلص من عبد الناصر 
تستطیع فرنسا أن تحسم القضية الجز اثرية لصالحها. وتضمن استقرار مصالحها في الشرق 
الأوسط *. وتوقف حرکات النضال والتحرر التي اشتعل فتيلها في دول القارة الأفريقية 
والاسيوية. والتي كان عبد القاصر ملهما لها **. کما عارضت قرفا ويشدة قرار عبد الناصر 
الخاص بتأميم قناة السویس الصادر في السادس والعشرین من یولیوعام ۰1956 ورفضت 
دفع الرسوم للإدارة الصرية للقناق. ودعت كل من بریطانیا والولایات التحدة للمشاركة في 
تشكيل هيئة لمنتفعي القناة 49. 

تقدمت فرنسا كذلك بالعديد من المذكرات والشكاوي إلى مجلس الأمن خلال الفترة 
من یولیو - آکتوبر 1956 في محاولة منها لافشال قرار التأميم وتقويض سيادة على مصر 
على ممرها الملاحي من خلال ممارسة الضغوط الدولية على مصر في مجلس الامن. وحينما 
فشلت في ذلك خططت وشاركت مع كل من إسرائيل وبريطانيا في أعمال العدوان الثلاثي على 
مصر في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1956 . 

انتهجت فرنسا سياسة أكثر مرونة تجاه الإجراءات التي تتبعها مصر فيما يخص الملاحة 
والمرور في قناة السویس. وذلك عقب فشل العدوان ومخطط إسقاط عبد الناصر من قبل كل 
من فرنسا وبريطانيا واسرائیل. واعلان مصر من قبلها في الثامن عشر من مارس 1957 
عودة الملاحة إلى قناة السويس بعد توقفها أثر العدوان؛ وأنها تلتزم بحرية الملاحة في القناة 
بما لا يتنافى مع سيادة مصر على هذا الممر الملاحي '”. 

وعلى الجانب الآخر وقف الاتحاد السوفيتى ومعظم دول الكتلة الشرقية ودول كتلة عدم 
الانحياز الی دعم الإجراءات المصرية فى تفتيش السفن الإسرائيلية باعتباره من اعمال 
السيادة للدولة المصرية على ممرها الملاحى فلقد اتخذ الاتحاد السوفييتي موقفا مؤيدًا 
للإجراءات التي اتخذتها مصر بشأن الملاحة وعبور السفن الإسرائيلية وغيرها من السفن 
الأجنبية في القناة. كما أيد قرار التأميم باعتباره حق أصيل للدولة الصرية. باعتباره اجراء 
قانوني من وجهة نظر القانون الدولي. 
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ولقد اشارت الوتائق ق البريطانية بأن جريدة ازفیستیا انا طقة باسم 
الحکومة السوفييتية صرحت: "أن حرية اللاحة في قناة السویس تسیر بشکل طبيعي بعد قرار 
عيد 2 رت o‏ از 6 اء وان كم الغربية هي 


المشكلة ولك سس تعب الموقف للتدخل ر ا وباقي دول القند 
Î‏ ۱" 52 
الْوسط" 72. 


وأعلن خرشوف "1100510061" سکرتیر الحزب الشیوعی آنذاك تأييده لقرار التأمیم. 
محذرًا بریطانیا وفرنسا من القیام بأية خطوات عسکرية ضد مصر لأن ذلك يؤثر سلبيًا 
على مصالحها مع الشرق الأوسط. ووقف الاتحاد السوفييتي في مواجهة بريطانيا وفرنسا 
لاستصدار أي قرار من مجلس الأمن ضد مصر بشأن القناة واللاحة فیها مستخدمّا حق 
الفيتو. كما أدان في 15 سبتمبر 1956 الاستعدادات الحربية التي كانت تقوم بها كل من 
بريطانيا وفرنسا بتعضيد من الولايات المتحدة واعتبرها عمل من أعمال العدوان 53 

كما أكد شبيلوف516011917""وزير الخارجية السوفيتى في 7 أغسطس 1956 على حق 
مصر في تأميم القناة باعتباره عمل يدخل في نطاق القانون الدولي. وفي نطاق سيادة مصر 
على اراضیها. كما ان دول كثيرة قامت بهذا الإجراء ولم يعترض احد على ذلك. كما كانت 
الشركة ذات طبيعة استعمارية وتمثل دولة داخل الدولة وهذا لا يتماشى مع الوقت الحاضر 
من التحرر من رقبة الاستعمار “. 

ظل الاتحاد السوفييتي مساندًا لمصر وسيادتها على قناة السویس. حيث رفض وندد 
بأعمال العدوان الثلاثي على مصرء وهدد كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بأنه لن يقف 
مكتوف الأيدئ آمام هذا العدوان » وان استمراره يعني دخول ۳ في حرب عالمية ثالثة 
ددا بالتدخل العسكري ما لم يتم الانسحاب من منطقة القناة. واستمر الاتحاد السوفييتي 
في تأييده لمصر بشأن القناة والملاحة فیها والإجراءات الخاصة بالتفتيش والمصادرة باعتبارها 
أعمال سيادية لدولة على أراضيها *3. حيث رفض أى مشروع قرار من مجلس الأمن ضد 
مصر بشأن الملاحة والعبور فى قناة السويس خلال الفترة من 1954-1960. 

هكذا تباينت مواقف الدول تجاة مسألة الملاحة فى قناة السویس. حيث تحكمت مصالح 
كل دولة فى موقفها من هذه المسألةء كما يتضح مدى ثقل مصر وتأثيرها فى المحيط الدولی. 
حيث زار مصر الامين العام للامم المتحدة همرشلود ونائبه رالف بانش خلال الفترة من 
1954-0 مرات عديدة لإيجاد حل لهذه المشكلة. 
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الوقف الدولي الغربی من الاجراءات المصرية تجاه عبور السفن الإسرائيليت فى قناة السویس (1954-1966) 
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12 وثائق وزارة الخارجية المصریة میکروفیلم 10 كود أرشيفي 2 - ۰0078 ملف رقم 
0 ددارة الشئون العربية» مذكرة بشأن الباخرة اليونانية بانجياء 9/9/1956. 

13 وثائق وزارة الخارجية المصریة» میکروفیلم 70“ كود آرشيفي 2 - ۰0078 ملف رقم 
00 إدارة الشئون العربية» مذكرة بشأن الباخرة اليونانية بانجياء 9/9/1956. 

4 نفس الوثيقة. 

5 وثائق وزارة الخارجية المصرية ميكروفيلم 70 كود أرشيفي رقم 034912 - 0078ء 
الادارة العربية» ملف رقم ۰2 محاولة السفن الاسرائيلية المرور في قناة السویس الباخرة بات جالیم - 
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الباخرة بانجياء 6/10/1956. 

F.O 371/ 119175, From Washington to Foreign office telegram No. 16 
.1830 of September 7, 1956 

17 5 وزارة الخارجية المصریة میکروفیلم 70 كود أرشيفي 034912 - 0078ء الإدارة 
العربیة» ملف رقم 2 محاولة السفن الإسرائيلية المرور في قناة السویس الباخرة بات جالیم - الباخرة 
بانجیا» ۰6/10/1956 

۲۰ O 370/27570005, Transit of the Suez Canal by Israel ships, and 18 
.cargoes, 4. August, 1964 

F. O 370/2757-0005, Transit of the Suez Canal by Israel ships, and 19 
.cargoes, 4. August, 1964 

.Barak, Eitan, On the Power of Tacit, Op. Cit., pp. 455-456 20 

F. O 370/2757 - 0005, Transit of the Suez Canal by Israel ships, 21 
.and cargoes, 4. August, 1964 

„Barak, Eitan, On the Power of Tacit, Op. Cit., pp. 455-456 22 

F. O 370/2757 - 0005, Transit of the Suez Canal by Israel ships, 23 
.and cargoes, 4. August, 1964 

4 الأهرام» قرار بمصادرة شحنة الباخرة الدنماركية نج توفت» 23/ 5/ 1959. 

F. O 370/2757 - 0005, Transit of the Suez Canal by Israel ships, 25 
.and cargoes, 4. August, 1964 

„Barak, Eitan, On the Power of Tacit, Op. Cit., pp. 455-456 26 

F. O 370/2757 - 0005, Transit of the Suez Canal by Israel ships,and 27 
.cargoes, 4. August, 1964 

.Barak, Eitan, On the Power of Tacit, Op.Cit., p.462 28 

F. O 370/2757 - 0005, Transit of the Suez Canal by Israel ships, 29 
.and cargoes, 4. August, 1964 

0 كانت من أهم السفن التى تم تفتيشها واحتجازها فى بدايات الستينياتالسفينتان نيبون ومينيكوي 
۵۷۳ & 00م الالحيث وصلتا هاتين السفينتين إلى ميناء بورسعيد فى ديسمبر 1962 وهما 
مملوكتان للشركة السويدية الشرق آسيوية» وكانتا محملتان بدولارات ماريا تريزاء وهي عملة كانت 
مستخدمة في التجارة منذ القرن السابع عشر المیلادی تقریبا؛ والتي تم شحنها من ميناء عدن 
۲۳ إلى جنوا "۰1626002 لکن السلطات المصرية آرغمتهما على تفریغ شحنتهما. 

وتشير الوثائق البريطانية أن ذلك يعد التدخل الأول من قبل السلطات المصرية في تجارة 

مستمرة ة لسنوات طويلة» كما لا توجد دلائل على وجود عقد مع شركة إسرائيلية» أو أن السفينة نفسها 
واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية بأي شكل من الأشكالء لكن في كلتا الشحنتين كانت هناك صكوك 
شحن لم يتم تحديد اسم المرسل إليه مما أثار الشكوك حول ما إذا كانت تلك الشحنة موجهة لشركة 
يهودية في إيطالياء فرأت السلطات المصرية في هذا الأمر تحايل على المقاطعة القائمة بين مصر 
واسرائیل» كما أن السلطات المصرية رفضت إعلان لاحق يفيد أن الفضة في الشحنة كانت موجهة 
لشرکات إيطالية لإذابة الفضة إلى سبائك وتم إحالة الفضة إلى محكمة الغنائم التي أصدرت حکمها 
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الوقف الدولي الغربی من الاجراءات الصريم تجاه عبور السفن الاسرائيليم فى قناة السویس (1954-1966) 


في مارس 1964 بمصادرتها. 

کما تم احتجاز السفينة کاردیجان شایر "2۳019205101۳6" وهی تابعة لشركة جلین وشایرلاین 
۲ ۶ 3160 التی دخلت میناء بورسعید فى فبرایر 1964 وکانت متجهة في طریقها إلى 
الشرق الأقصىء لكن تم (جبارها على تفریغ حمولتها من البورسلین المشحون من هامبورج "-19/0] 
9 إلى السفير الاسرائيلي في مانیلا عاصمة دولة الفلبین. 

وكما ورد بالوثيقة أن هذه الحمولة كان المرسل مسئولا عن تأمينها ودفع القسط الأول عن التأمين» 
ولم يتم الاستعلام عما إذا كانت السفينة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بموجب عقد أم لاء ولم تكن 
البضاعة المشحونة مخالفة قانونا ولم تكن مشحونة من إسرائيل بل أن السفينة لم تعرج حتى على 
آحد الموانئ الاسرائيلية. 

لکن محكمة الغنائم المصرية صادرت الشحنة عقب وصولها إلى میناء بورسعید وتم تبریر ذلك 

أنه جاء وفقا للتشریع المصري الخاص "القانون المصري رقم 506 لسنة 1955 والذي يتم تطبيقه 
على المنتجات الخاصة بإسرائيل أو المشحونة لأشخاص أو منظمات تقع في إسرائيل أو المنتجات 
الإسرائيلية أو التي تعمل لصالح إسرائيل. انظر: 

۲۰ O 370/2757 - 0005, Transit of the Suez Canal by Israel shipsandcar- 
.goes, 4. August, 1964 

1 شوقي وهبة فخ السويس» عدد ۰30 مجلة الكتاب العربي» ۰1966 ص 54. 

32 طلعت أحمة ۳ ندوة ثلاثون عامًا على تأمیم قناة السويس» أكتوبر 6 المستقیل 
العريي» مجلد 9 عدد 94 لبنان» ۰1986 ص 158. 

33 ولید آحمد رأفت» مرجع سابق» ص 217. 

.F.O 371/118919, Title Cease - Fire, December 6, 1956 4 

F. O 371/118919, from washing ton foreign office, November 9, 35 
.06 

State Department, the suez canal problem, v2, A Document -3تأأطناص‎ 36 
„tion, New York, 1956, م‎ . 6 

7 الأهرام» تصريح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس» 31/8/1959. 

9 وثائق وزارة الخارجية المصرية» ميكروفيلم رقم ۰67 كود أرشيفي 034914 - 0078ء 
طلبات العمل كمرشدين وقباطنة بهيئة قناة السويس» يونيو 6 . 

1 المجلة المصرية للقانون الدولی القضايا العربية في تقرير السكرتير العام للأمم المتحدق 
مجلد 13 القاهرة » 1957 ص 155. 1 

2 وثائق وزارة الخارجية المصرية» ميكروفيلم رقم 70» كود أرشيفي 034912 - ۰0078 ملف 
رقم 2 محاولة السفن الإسرائيلية المرور بقناة السوبس 6/10/1956. 

3 وثائق وزارة الخارجية المصرية؛ ميكرو فيلم رقم ۰67 كود أرشيفي 034914 - 0078ء 
طلبات العمل كمرشدين» الوثيقة السابقة: . Ù‏ 

45 وثائق وزارة الخارحية الفسين:: كود أرشيفي 050608 - 0078ء ملف رقم 10/2/2/1 
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سري. قناة السویس 06 . 

„Barak, Eitan, On the Power of Tacit, Op.Cit, pp. 461-462 46 

.F. O 371/ 119175, Paris Gove press blames America, 1956 7 

8 الأهرام» فرنسا تولول على الکنز الثمين المفقود» 29 يوليو 1956. 

0 وثائق وزارة الخارجية المصريةء ميكرو فيلم ۰257 كود أرشيفي رقم 639456 - 0078ء 
ملف رقم 139/ 142/ 41 ج 2 - إدارة الهيئات إدارة غرب أوروباء طلب عقد مجلس الأمن 
لبحث مسألة قناة السوس» 18/5/1957. 

1 سعيد أحمد خيرت» تأميم قناة السويس» المجلة المصرية للقانون الدولي؛ مجلد 12» 1956ء 
ص ص 108 - 109. 

.F. O 371 / 119086, From Moscow to Foreign office August 4, 1956 52‏ 
4 وثائق وزارة الخارجية المصريةء ميكرو فيلم ۰257 كود أرشيفي رقم 639456 - 0078ء 
ملف رقم 139/ 142/ 41 ج 2 - إدارة الهيئات إدارة غرب أوروباء طلب عقد مجلس الأمن 
لبحث مسألة قناة السوس» 18/5/1957. 

5 وثائق وزارة الخارجية المصرية. النشرة الأسبوعيةء العدد الخامس عشر بتاريخ 27 ديسمبر 
6 الاعتداء البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على الأراضي المصرية 27 /12 1956. 
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موقف الولایات التجدة الأمريكية من 
تأمیم مصر لشركة قناة السویس 1956 


آ.د. محمد عبدالوهاب سید آحمد 
آستاذ التاریخ الحدیث والعاصر بكلية الاداب 
جامعة عين شمس 
رئيس شعبة الدراسات الأمريكية بمرکز بحوث 
الشرق الأوسط بجامعة عين شمس 


جاء تأميم عبد الناصر لشركة قناة السویس کصدمة للعالم الفربي خاصة بریطانیا 
وفرنسا ولم يدرك الکثیر من الباحتین أن السبب جاء کرد فعل على سحب الولایات التحدة 
لتمویل مشروع السد العالی. فقد أوقعت السياسة الامريكية العالم في ورطة یمکن على آثرها 
وقوع الحرب العالية الثالثة. 


وبتتبع الواقف نجد أن دلاس وزير الخارجية الأمريكي في ادارة الرئیس ایزنهاور قد 
ربط تمویل مشروع السد العالي بنجاح مهمة البعوث الأمريكي اندرسون لارساء دعائم 
السلام من مصر واسرائیل وجاء رفض عبد الناصر للشروط الأمريكية - أو على الأصح 
الإسرائيلية-في فبرایر 1956 كما قال السفیر الأمريكي هنري بایرود في مقابلة مع الباحث ' 
بواشنطن مما أثار غضب الادارة لا سوف یترتب على هذا الفشل من نتائج غير متوقعة 
خاصة فیما یتعلق باحتواء الخطر الشيوعي في النطقة وجاء إعتراف عبد الناصر بالصین 
الشعبية في مايو 1956 بمثابة ضربة لمتخذ القرار في واشنطن الذي رأي في هذا تم 
للسياسات الأمريكية في المنطقة. 


لقد بدأت السحب تتراكم ولم يعد أمام إدارة إيزنهاور ممثلة في وزير خارجيته دالاس 
سوي الاقدام على تحطيم أمال مصر عبد الناصر في بناء السد العالي . 

لقد أصبح هنالك سباق للوقت في داخل أروقة الحكم في واشنطن ولم يتورع دلاس عن 
التصريح في 26 يونيو 1956 " بأنه لا يعتقد أن تكون هناك إمكانية لبناء هذا السد دون 
تضحية كبيرة من الشعب المصريء الذي سوف تزداد معاناته" لقد حاول دلاس في بيانه هذا 
إلى استثارة الشعب ضد عبد الناصر خاصة بعدما أشيع من : أمكانية إقدام السوفيت على 
تمويل المشروع . 

لقد بدأت الإدارة الأمريكية تكشر على أنيابها غير واضعة قي الاعتبار إمكانية قيام مصر 
بیناء الشروع اعتمادا على مواردها بصفة أساسية وجاءت في نظر دلاس اللطمة الكبري 
لنظام الحکم في مصر * فى 19 يوليو 1956 باعلان سحب الولایات التحدة عرض التمویل 
لمشروع السد العالي. لقد جاء قرار دلاس دون الرجوع إلى الشرکاء في عملية التمویل سواء 
البنك الدولي وهو ما آوضحه رئيس البنك الدولي یوجین بلاك بآن ما آقدم عليه دلاس يعد 
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خسارة كبيرة وأنه لم يرجع إلى البنك الدولي في قراره". 
أسبوعاً بم فرآز داس اطخ عبد الفاسر ف خطايه الشهينض 26 يوليو 1956 
قراره التاريخي بتأميم شركة قناة السويس وقد سمع انتوني إيدن رئيس الوزراء البريطاني 
بآمر إعلان عبد الناصر في حفل عشاء مع ملك العراق ورئيس وزرائه فقام على الفور 
بمقد مجلس حرب واستدعی السفیر الفرنسي والقاتم بالأعمال الأمريكي” واستمر الاجتماع 
ساعتین وفي نهاية الاجتماع ارسل القائم بالاعمال الامريكي تقریرا مفصلا لحکومته اوضح 
فيه بأن ایدن كان يرى بأنه لا يجب أن يسمح لعبد الناصر بأخذ قناة السویس؟ وکانت 
المشكلة التى واجهت الولايات المتحدة -التى تسببت فى المشكلة- مدى تأييد ومشاركة الولايات 
انلق موكف تانق موادي ةغيد تلاسر رشان اتقویات الاقتصادية يل راتخن 
لشیگری ذا لزم لایر 
لقد آعتبر حلفاء آمریکا الرئیسیان في الناتو " بریطانیا وفرنسا " تأمیم شركة قناة 
السویس آمرا غير مقبول فقد كانت نسبة 25 96 من جملة الصادرات البريطانية تمر عبر 
القناة" لقد وصفها إيدن بأنها تمثل القصبة الهوائية للامبراطورية البريطانية . 
آما بالفسیة لفرنسا فقد کانت القناة تمثل عامل اقتصادیا هاما إذ کان 70000 
سبعین آلف مساهم فرنسي یملکون حصصا لشركة القناة وبالاضافة إلى هذا فقد كان 
العسكريون الفرنسيون يكنون عداء لعبد الناصر لدعمه ثورة الجزائر. لقد كانت فرنسا أشد 
عداء لعبد الناصر وأميل للحل العسكرية. 
لقد كان هنالك تصميم من الدولتين على أنهما سوف يلجأن إلى الحل العسكري إذا 
لزم الأمر . 
لقد كانت بریطانیا وفرنسا تظنان أن الولایات المتحدة سوف تقف إلى جانبهما بکل 
السبل في حالة اللجوء إلى الحل العسکری بما فيه وضع الدولتین تحت الظلة النووية الأمريكية 
لواجهة احتمال التهدید النووي السوفيتي”. 
لقد كانت کل الأطراف تتطلع إلى الدور الأمريكي بما فیها مصر التي حافظت على 
علاقتها مع الولایات التحدة لادراکها لاهمية الدور الامريكي في حل الازمة . 
واذا آلقینا نظره على رؤية وموقف الولایات التحدة التي تسببت في الأزمة نجد أن 
الرئیس ایزنهاور أعتماداً علی رقية وزیر خارجیته دلاس رجل القانون التخصص فى القاتون 
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الدولی وجد من وجهة النظر القانونية أن تأمیم شركة قناة السویس "هومن حق مصر 
إلى أن یثبت عجزها عن تشغيلها " لأن الشركة من وجهة نظره " مجرد منشأة تجارية " 
ا أيزنهاور - الجثرال العسكري - استخدام القوة وشدد على ذلك لإيدن وكرر دلاس 
نفس الموقف لمبعوثه إلى لندن روبرت ميرفي ( نائب وزير الخارجية) فقال " آننا لم نتعهد 

بأية التزامات بشأن هن القوة دون موافقة الکونجرس والذي يعد عملا معقدا للغاية 
في ظل الظروف الراهنة ' 

لقد تحرکت الأحداث ولم يكن الرئیس ارو العاف انس کی میت اجو 
للحل العسكري لأمتبان عدة : 

لم يكن يريد أن یشوه سجل سياستة الخارجية وخاصة في أثناء حملته لتجديد انتخابه 
للركاسة 1 

يضاف إلى هذا ادراكه لمعارضة الأغلبية الديمقراطية لتأييد فرنسا والذي كان دورها 
في شمال أفريقيا محل نقد ومعارضة من قبل هذه الأغلبية. يضاف إلى هذا الرغبة في إقرار 
السلام في المنطقة والخوف من انغماس إسرائيل في اي عمل عسكري يقضي على فكرة 
السلام بينها وبين مصر والعرب . 

يضاف إلى هذا أن حمولة السفن الخاصة بالود يات المتحدة العايرة لقناة السويس 
لم تكن تزيد عن 3.1 % من جملة السفن العابرة 12 تلا عق اه لم يكن لها مصالح مالية 
في شركة القناة . كما وضع صانع القرار في واشنطن إمكانية فرض حظر بترولي من الدول 
العربية مما سيؤثر بالتبعية على الدول المنتجة والصدرة للبترول ویوثر بصورة آسوء على 
الدول الأوروبية الستوردة للبترول وخاصة بريطانيا وفرنسا مما سيؤثر سلبا على أوضاعهم 
الداخلية خاصة مع قرب فصل الشتاء . 
لقد وضعت الإدارة الأمريكية في الحسبان موقف جماعة عدم الانحياز والشعوب 

الإسلامية التي سوف تتهم الغرب بانه يتحد ضد امة صغيرة كمصر . 

كما توالت التقارير تشير إلى ارتفاع مكانة عبد الناصر ومصر فى اعقاب التأميم الذي 
نال تأييد ومباركة خصمه اللدود نوري السعيد رئيس وزراء العراق . 

كما وضعت إدارة أيزنهاور في الحسبان ما سيحققه الاتحاد السوفيتي من مكاسب في 
الشرق الأوسط وأورويا الشرقية وهو ما أكدته تقارير المخابرات الأمريكية CIA‏ وكذا هيئة 
أركان الحرب العليا في تقاريرها إلى متخن القرار في واشنطن". 
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آعمت الرغبة في الحرب ایدن ومولیه رئيس الوزراء الفرنسي ولم يدركا الخلاف 
بینهم وبين موقف الحلیف الأمريكي الذي كان یسعی لهدفه من خلال الحلول السلمية وعدم 
اللجوء للحل العسكري الذي كان لا یتفق مع الصالح الامريكية . 
لقد كان قصور فهم الجانب البريطاني والفرنسي وغموض الوقف الأمريكي عاملاً 
مشجعا مهما على أن یسیر ي الأحذ بالحل بالحل العسكري . 
وقد أدرك عبد الناصر أن ما تسعی إليه الولایات التحدة هو الحفاظ على حرية 
الاوك ى كاه السویس وقیام مصر يدور الشامن لهدا طبقا اتعاقیه عام 1888 . وهو با 
آکده في أن " مصر هی الحامي الطبيمي للقناة وسوف تستمر في حمایتها " 
وبعد ثلاثة آیام من تصریحات عبد الناصر أكد نفس الکلام علي صبري مدير مکتبه 
اثناء تواجده ‏ لندن . 
لقدقرا حید اقتاصر ارت جه ووا ما يدور في ذهن متخذ القرار في واشنطن 
ورغبة منه إلى كسب الدعم الأمريكي فقد سور اسن 6" ا تصن 
خنزء كتير ميق ایراداث اة اکحد ا وضميظها : تكن اقات الیترول املاق من 
الود عبرا موالقالن له يملع الى ال عفر ق انتخدام العو ند عضو 
ومن أجل الوصول إلى حل يرضي جمیع الأطراف فقد عقد مؤتمر لندن الأول في 
الفترة من 16-23 أغسطس. 
وقد حضر المؤتمر 22 دولة منها 16 من کبار المنتفعين) بالقناة والموقعين على 
اتفاقية القسطنطينية التي تحمي حرية الملاحة في القناة . وقد دعيت مصر إلى الحضور 
ولكن لم ترسل رفا رسمیا لحضور الوّتمر . 
وبالنسبة للولایات التحدة فإن هذا المؤتمر قد قدم فرصة لتقیید هدف حلفائها 
للقیام بعمل عسكري منفرد ضد مصر . 
وقد حاول دلاس الحصول على تأييد الدول المشاركة لفکرة تدویل القناة”! وما أن 
اقتنعت بريطانيا وفرنسا بإمكانية التفاوض حتى بدا دلاس بالفعل في إضعاف فعالية المؤتمر 
ار" بان هذا فسن الي الى يكم من خللنه لترضيل إتذان إلى مسر لاه لا أحد 
منا يمكن أن يسلم بهذا الهدف ""'. وذلك لتفويت الفرصة على السوفيت للاصطياد في الماء 
العكن + 
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لقد بدت اتصالات سرية من آمریکا ومصر آنذاك وقد وضح ميل الجانب الأمريكي 
إلى ضرورة التوصل لحل مقبول وأن فكرة التدویل لا یمکن أن تتحقق بالنسبة لصر . وهو ما 
وضح من خلال الاتصالات التي تمت بين عبد الناصر والسفیر الامريكي قي القاهرة وکذا ما 
أكده علي صبري يرا الود الأمريكي في المؤتمر . 

ورغبة في اضعاف المؤتمر فان دلاس رفض الاشتراك قي وفد الدول الخمس رغم الحاح 

بريطانيا على ضرورة مشاركة دلاس . وقد اكتفى دلاس بإرسال لوی هندرسون مكانه '. 
وترأس البعثة رئيس الوزراء الاسترالي روبرت منزيس ,وقد جاء إحجام دلاس عن المشاركة 
بمثابة إعلان بموقف الولايات المتحدة بصعوبة فرض حل على مصر . وقد وضح منذ البداية 
وذلك طبقا للمراسلات السرية من إيزنهاور وايدن بمعارضة الولايات المتحدة اللجوء إلى 
الحل العسكري ؟'. 

وجاءت تصريحات أيزنهاور ف 28 أغسطس ٠‏ يأن قناة السويس ليست ذات أهمية 
جزهرية بام لارلايات اة" لقنن د جت هذه الإشازاك هید التاصمن إلى وق 
القترحات المقدمة من قبل بعثة منزيس التي حكم عليها بالفشل . 

لقد وقعت الإدارة الأمريكية في حالة من الارتباك بين الموقف الدولي وحلفاء الناتو . 
مما جعل الإدارة تطرح البدائل لحلفائها تجنبا للعمل العسكري منها استخدام ورقة الضغط 
الاقتصادي واستثمار رغبة بعض الزعامات العربية في القضاء على زعامة عبد الناصر 
للمنطقة وكذا إمكانية استخدام السفن العملاقة ووضع مسارات جديدة لبترول المنطقة . 

سعت الإدارة الأمريكية منذ البداية إلى إيجاد بدائل للحل العسكري وعدم الظهور 
بالانصياع وراء رغبات بريطانيا وفرنسا في هذا الصدد . وقد وضح هذا في عدم حضور دلاس 
اجتماعات الناتو ۸۵۸۲0 الذى عقد فى باريس فى 5 سبتمبر والذى تمت الدعوة إليه للتباحث 
تا أزفة السويس. لقد اتخذت واشنطن هذا الموقف انطلاقا من عدم الرغبة في خلق 
انطباع بأن الدول الغربية كلها مجتمعة ضد مصر"!. 

وبدأت الأحداث تسير بسرعة وأبلغ ايدن دلاس برغبة بريطانيا وفرنسا لطرح 
المشكلة امام الامم المتحدة وهو ما كان يعارضه دلاس خوفا من الفيتو السوفيتي . 

لقد کان دلاس فنا أن حلفائه يحاولون الظهور أمام المجتمع الدولي باستنفاذ كل 
الوسائل الممكنة لحل الأزمة بالطرق السلمية . 


وعلى الفور قدم دلاس صيفة توفيقية جديدة انطلاقا من خلفيته القانونية وكان 
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الهدف هو تشکیل اتحاد دولي لادارة القناة وقد عرفت هذه الجماعة بهيئّة النتفعین بقناة 
ا user 5 Association‏ 72 وقد آوحی الی ایدن بأن يجعل هذا الاقتراح ینتسب اليه 


د حتى وجه دلاس ضربة قاضية للفكرة فقد صرح قي 
مؤتمره الصحفي في 13 سبتمبر " بأن الولايات التحدة لا تنوي عبور سفنها قناة السويس 
لطع a‏ و 
" .وقد أكد في نفس المؤتمر بأن كل أمة لها أن تقرر لنفسها ما هو العمل الذي يمكن أن 


۱۱ 
تلم ۳ 


عملت بیانات دلاس على احباط ایدن حیت کتب ق مذکراته ‏ بأن الکلمات كانت 
بمثابة اعلان لعبد الناصر بأنه في امکانه أن يرفض الشروع ويتنصل منه " 
لقد أدرك آیزنه اور ودلاس حقيقة آهداف حلفاتهم بأنهم یسعون للعمل العسكري 
وقد وضح هذا في 15 سبتمبر حینما قامت فرنسا وبريطانيا بسحب مرشديها رغم النصيحة 
الأمريكية التي ذهبت هباء لقد صار واضحا أن الهدف ليس قناة السويس بل هو عيد 
قارا 
صر ۰ 
لقد نجح عبد الناصر في ادارة القناة باستعواض مرشدين من دول اخرى › 
مأكدا للولايات المتحدة بأنه لن يسمح للمرشدين السوفيت بإرشاد السفن الأمريكية . وقد 
أظهر دلاس عدم الوقوف إلى جانب فكرة جماعة المنتفعين بقوله في 2 أكتوبر 1956 م 
حينما سوّل هل للجمعية أنياب فكان رده " هناك حديث حول أنيابها المخلوعة ''22. 
لقد وضح موقف الولايات المتحدة إستندا للرأي القانوني بحق مصر ف التأميم مع 
ضرورة الإيفاء بالتزاماتها الدولية. 
لقد آصبح وضحا التباین فى الوقف اعتمادا على مصالح وعلاقات الولايات المتحدة 
ونظرتها للأمور بصورة اا سل توا بريطانيا وفرنسا. 
الأمم التحدة 
كانت الدولتان بریطانیا وفرنسا حریصتان على احالة القضية إلى الأمم التحدة 
ولذا فإن متخن القرار في واشنطن كان يدرك خطورة الموقف خاصة وأن تقاریر الخابرات 
الأمريكية أفادت بتعيين الجنرال كتلى كقائد للحملة وأن إيدن كان في حالة مزاجية لا يمكن 


229 


ال وا رهوا سوب ايها لصيو طيها تا ورد ق یات شيك « عت وام ناتاه 
بأظهنان قيضا مق المروقة م شین القترحات المقدمة لتفويت الأزمة لكن رغم هذا أصر 
الإنجليز والفرنسيون إلى وضع مقترحات مضادة غير مقبولة مما أدى إلى الفيتو السوفيتي 
وانتشار حالة من الامتعاض بين دول الامم المتحدة نتيجة للموقف الانجلو فرنسي التعنت. 

وهو ما كانت تخشاه واشنطن لقد بدأت طبول الحرب تدق فقد دعا داج همرشلد 
السكرتير العام للآمم المتحدة الأطراف إلى لقاء من أجل التشاور في 29 أكتوبر 1956م ألا 
ان الحرب قد بدات بالتحرك الإسرائيلي بتخطيط من بريطانيا وفرنسا لإيجاد مبرر للتدخل 
العسكري وهو ما حدت بالفعل”. 

لقد اختلقت آمریکا آسباب الازمة في البداية وخرجت منها بصورة مختلفة انطلاقا 
من الحفاظ على دورها کحامي للمصالح الغربية رغم أنف حلفائها لقد وضح النمط 
الامبراطوري في المواقف وتأكد الدور الأمريكي مستخدمة الدبلوماسية الخفية في ادارة الأزمة 
Covert Diplomacy‏ 6 وهو ما قد وضح مه تسلسل الأحدات . ۱ 
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موثف الا نجاد السوفييتي من 
تأميم قناة السویس 


شیماء خطاب 
باحثة دكتوراة جامعة عین شمس 


على الرغم من مضی ما يزيد عن نصف قرن على حرب السویس ۰1956 فمازال هذا 
الحدث محل اهتمام الورخین والباحئین نظرا إلى ما ترتب عليه من نتائج وتداعیات غیرت 
مجری التاریخ. إلى درجة ان ازمة السویس تعد حدا فاصلا في التاریخ العاصر. فعندها 
انتهی عصر الاستعمار الاوروبی ومنها بدات مرحلة جديدة نالت فیها شموب العالم الثالث 
حریتها بعد انفراط عقد الامبراطورية البريطانية وکذلك الامبراطورية الفرنسية. وذلك 
عقب القرار التاریخی بتأمیم شركة قناة السویس الذی آعلن عنه جمال عبد الناصر یوم 26 
یولیو 1956 ليفاجي العالم بقرارة هذا الذی استرد به حق مصر الشرعي في القناه. التي 
كان الاستعمار البريطاني قد اغتصبها من الشعب الصري. 

وکان ساسة بریطانیا الاستعمارية يعلمون یقینا منذ مطلع القرن العشرین أن 
إمبراطوريتهم ستظل باقية تغالب الزمن. طالا بقیت قناة السویس في يد بریطانیا. كان هذا 
قرار كوكبة العلماء في شتي التخصصات الذین آجتمعوا وآقروا هذه الحقيقة في عام 1909. 

لاشك أن عاصفة السویس ۰1956 من الأحداث الهمة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط 
العاصر بصفة خاصه. والعالم العربي بصفة عامة وذلك نظرا لما ترتب على هذا القرار من 
نتائج مهمة وتداعیات لانهائية لم تكن في الحسبان. و إن ما ترتب على قرار التامیم. انخذ 
عدة آسماء لدی المؤرخين والباحثين مثل أزمة السویس وحرب السویس. وعاصفة السویس: 
والعدوان الثلاثي 1956. 

ویعتبر الاتحاد السوفييتي حلیف استراتيجي دون منازع في القضية العربية والاتحاد 
السوفييت يمثل بدوره أيضا دعما سياسيا لا يمكن الاستغناء عنه ف المنطقة العربية. وذلك 
من خلال تقدیمة يد الساعده لصر بالاضافة لحرصه التام لتفادی اندلاع حرب عالية ثالثه. 
والدلیل على ذلك استنکاره للعدوان الثلاثي بشده وتسخیر کل امکانياته العسكرية لتخلیص 
مصر من هذا الاعتداء. فالاتحاد السوفييتي هو حلیف الا قات الصعبة وصدیق الأزمات. 

وقد تناولت الباحثة في تلك الدراسة موقف الاتحاد السوفييتي من تأميم قناة السویس 
وقسمت الدراسة إلى الحاور الاتية - 

أولا - صفقة الأسلحة التشيكية وتداعياتها. 

ثانيا- موقف الاتحاد السوفييتي من قرار تأميم قناة السويس. 

ثالثا- موقف الإتحاد السوفييتي من العدوان الثلاثي على مصر. 

رابعا- تداعيات الموقف السوفييتي من التأميم على المستوى الدولي. 
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آو لا- صفق الأسلحة التشيكيت وتداعیاتها. 

لقد استطاع التحالف الکبیر الذی تشکل من قبل الولایات التحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفييتي والملكة التحدة في الحرب العالية الثانية من هزيمة الفاشية الأوروبية والتوسعية 
اليابانية. ولکن بدأ بالانهیار حتی قبل أن تحتل قوات الحلفاء برلین وبعد سنتين» آنهی 
الحلفاء صداقتهم. حيث بدأت الحرب البارده فترة طويلة التنافس ( -1947 1991 ) 
حيث كانت الولایات التحدة الامريكية تحرض ضد الاتحاد السوفييتي وحلفاء کل منهما 
وعلی آثرها تحددت العلاقات الدولية تقریبا نصف قرن!. 

ظلت روسیا ( الاتحاد السوفييتي سابقا) تلعب دورا فریدا في الشوّون الدولية حتی 
آصبحت بمثابة جزءا من توازن القوه في كل من آوروبا وأسیا ولکن غير مساهمة في توازن 
النظام الدولي الا على نحو متقطع وظلت سیاستها تعزف على وتر یخصها وحدها لقرون*. 

آفرز الصراع العربي -الإسرائيلي على حدود غزه عوامل واقعية جدیده. فتحت الجال 
آمام تدعیم نفوذ الاتحاد السوفييتي في مصر. مع ما ترتب على ذلك من تداعیات قادت في 
اتجاه تصاعد حدة الصراع واکتسابه قوه قي الحركة وديناميكية في الفعل انتهت بخوض حرب 
63 ففي الوقت الذی كانت الحكومة الصرية تحاول الحصول على السلاح من الدول 
الفربية. وبینما كانت الولایات التحدة وبریطانیا تتردد قي تصدير الأسلحة إلى مصر؛. كان 
الاتحاد السوفييتي الذی كان یسعی إلى استفلال الصراع الصری - الإسرائيلى وحاجة مصر 
إلى السلاح للوئوب إلى النطقة العربية یعرض السلاح على مصر وبشروط سخية فتوالت 
العروض الروسية. باستعداد الاتحاد السوفييتي لتورید الاسلحة بالکمیات الثي ترضی مصر 
وبالشروط الثي تناسب قدراتها الالية المحدودة”. 

رغم شعور ناصر بأنه في مأزق حقيقي بسبب العرض السوفييتي الا أنه كان مضطرا 
لقبوله لأسباب تتعلق بمعنویات الجیش وبآمن مصر ویمرکزه الد اخلي. وقرر ناصر تأجیل 
ارسال البعثة العسكرية الصرية الثي تشکلت للذهاب إلى موسکو لا تفاق مع الحکومة 
السوفييتية بخصوص عرضها |نتظارا للرد القادم من واشنطن؟. 

بذل السفیر " بایرود " مجهودا حقیقیا لاقناع الادارة الأمريكية بقبول الطلب الصری 
وتسهیل شحن الأسلحة لصر بکل الوسائل المكنة لنع مصر من اللجوء إلى الاتحاد السوفييتي 
حتی لا يضغط ضباط الجیش في مصر على الحکومة الصرية لقبول العرض الروسي |زاء 
التباطق. ورأت الخارجية الأمريكية أن الاعتبارات السياسية آقوی من العارضات البريطانية 
وأكدت أن الاعتراضات الشي ستثار من جانب |سرائیل یمکن التفلب علیها من خلال بیع 
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قدر مماثل للأساحة الثي ستزود بها مصر إلى اسرائیل, كما أن التسلیم یمکن أن يتم على 
مراحل وبالتالى لا ينتج عنه تزايد مفاجی في قدرات مصر العسکریة". 

كما أكدت أن التقارير الأمريكية الأخيرة أثبتت أن قوة إسرائيل العسكرية تفوق القوة 
العسكرية لكل الدول العربية مجمعه. بلغ السفير الأمريكى قرار حكومته بتزويد مصر بمعدات 
عسكرية قيمتها " مليون دولار " كدفعه أولى ولكن عبد الناصر رد بأن إحتياطى مصر من 
العملة الصعبة لن يسمح بدفع ثمن الأساحة بالدولار الأمريكى وإقترح أن تسدد مصر الثمن 
بالعملة المصرية فأخبره السفير بعدم إمكانية قبول هذا العرض؟. وبرغم أن صفقة السلاح 
مع الإتحاد السوفييتي يعد من الامور الخاصة بمصر وحدها وليس لای طرف اخر حق 
التدخل في ذلك إلا أن القرار المصرى قد فجر موقفا جديدا يتعلق بمسألة توازن القوى الدولي 
ومن ثم كان يضع مصر تي موقف صدام مع الولايات المتحدة ودول الغرب”. 

فقد أعطى الإتحاد السوفييتي موطی قدم في الشرق الأوسط ومنحه فرصة للتأثير 
في مجريات احداث المنطقة وحرم الولايات المتحدة والغرب من الإنفراد بتقرير مقدرات 
المنطقة.ء واخل بمركزهم كالطرف الاوحد المؤهل لإدارة شئون الشرق الاوسط مما شكل 
هزيمة دبلوماسية ساحقة للسياسة الامريكية والغربية في النطقة. وانذر ببوادر هزيمة 
اقتصادية لاحقة'؛ وعلى مستوى التوازن الإستراتيجي الإقليمى فقد أخلت صفقة السلاح 
السوفييتي بميزان القوى الذى تملية متطلبات أمن إسرائيل فلم تعد إسرائيل مؤمنه ضد 
خطر التعرض لهجمات من جانب مصر''. 

ونستطيع القول أن صفقة السلاح السوفييتي أدت إلى تحولات مثيره في مسار الصراع 
واتجاهاته ومواقف آطرافه*! فبعد الصفقة الثي أبرمت بين مصر وتشیکوس لوفاكيا وهی 
الصفقة الثي إشترت بموجبها مصر أسلحة من تشيكوسلوفاكياء لم يتقبل الغرب هذا القرار 
من مصر وكانت مصر قد تحدثت إلى البنك الدولي العالمي من اجل تمويل مشروع السد 
العالي ولكن دول الغرب رفضت التمويل وبرر الرفض بأن مشروع السد العالي يؤثر في حقوق 
بلاد أخرى تشارك قي مياه النيل13. 

لكن جاء الدعم من جديد من المعسكر الشرقي والذى تأكد في تصريح السفير السوفياتي 
في القاهرة أن موسکو سوف تقدم المساعدة لأى دولة عربية. وتسجل وثائق الخارجية الأمريكية 
انه ما إن تم توقيع الصفقة حتى بادر جمال عبد الناصر بالإتصال بالولايات المتحدة ليطمانها 
إلى حقيقة دوافعه وأن إسترداد الإسلحة السوفيتية هو تأمين حاجات مصر الدفاعية. وأكد 
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ان مصر تريد ان تتفاوض مع إسرائيل من مركز قوه لا من مركز ضعف”"” . 
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اعتبرت |سرائیل أن صفقة السلاح التشيكية قد آلفت قاعدة تفوق العنصر البشری في 
الجیش الاسرائيلي. ولکل ما سبق من أسباب فقد آصبحت مسألة تدمیر الاأسلحة السوفيتية 
الثي ستدخل الشرق الأوسط عن طریق مصر كما آصبح اسقاط عبد الناصر هدفا تسعی 
الية اسرائیل لتحقیقه بشتی الوسائل العسکرية والسياسية. 

ثانیا- موقف الاتحاد السوفييتي من قرار تأميم قناة السویس. 

كان جمال عبد الناصر يدرك تمام الادراك أن تأمیم القناه سیکون خطر جدا وآنه 
سیکون هناك عدوان من طرف بریطانیا ( دولة الاستعمار الأولى ) على مصر. وبعد القیام 
باعداد خطة وتجهیز نفسه لا يتوقعه آعلن عن تأميم القناه في الخطاب الذی آلقاه في ميدان 
النشية بالاسكندرية في 26 یولیو 1956 ونزل هذا الخبر كالصاعقة على بریطانیا خاصة 
وآنها لم تكن تتوقع هذه الجرأة من جمال عبد الناصر واحتجت بریطانیا احتجاجا کبیرا على 
هذا القرار وعزمت على رد فعل قوی وعنیف تجاهه*. 

یعتبر تأميم قناة السویس 1956 من آهم النتائج الترتبة على ثورة یولیو ۰1952 في 
اطار استکمال مصر لسیادتها من خلال دعمها بالاستقلال الاقتصادي. وتعد تلك التطورات 
هی حجر الأساس الذی جعل مصر خاصة مسرحا لجولات الصراع العربي- الاسرائيلي من 
جهة والاأطماع الاستعمارية من جهة آخری والذی تجسد في القيام بعدوان ثلاثي مرير من 
طرف كل من فرنسا وبریطانیا بتحالف صهیونی کرد فعل على قرار التأميم نظرا لأنها آکبر 
الدول النتفعه من القناه؟. 

تعتبر مصر آهم ممر مائى جعلها محط آنظار القوی الاستعمارية ومن بینها بریطانیا 
الثي سعت للاستحواذ على هذه النطقة. آستمرت السيطرة البريطانية بشراكة فرنسية 
على القناة منذ حفرها عام 1859 للانتفاع بمواردها. وکان یطلق علیها إسم " ميزان 
التجارة الذولية "+ وك تمرك كنا السویس فخ متطعة تلملاحه والتبادل الخجازی إلى قاهدد 
عسكرية تعد خطرا على الاستعمار. فمع اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر اتخذت حکومة 
لندن وواشنطن بداية عام 1953 قرارا یتمثل في فكرة تأسیس هيئة للمنتفعين في القناه 
لتصبح مکان القاعده العسكرية بهدف حماية القناه ومصالحها الاقتصادیة1. 


تعتبر قناة السویس ممر وطریق للسفن الحملة بأنابیب البترول إلى دول الفرب. ولم 
تكن حکومة مصر تتحصل من آرباح وایرادات هذه القناه إلى القدر الضتّیل. حيث بلغ دخل 
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ایرادات القناه حيث كانت آرباحها تنتقل بالکامل مباشرة إلى شركة القناه؟!. 

وكانت هناك عدة أمور أدت إلى تصاعد الأمر قبل تأميم القناه. 

1 - تأسيس حلف بفداد 

بدأت بریطانیا عن طریق وزير خارجیتها " ایدن " بعد |تفاقية جلاء القوات البريطانية 
الأوسط. وان تقوم الدول العربية بمساندة هذا الحلف. وبداً الخوف أكثر من تقربات الاتحاد 
السوظييك: فان هذا الن انشاء فا شرفي ملف هداد بر هذا الخلف م بسن 
الأدوات الاقتصادية التي اعتمدت عليها بريطانيا لمناهضة ومكافحة النظام الشيوعي في عدة 
مناطق مختلفة من العالم”. 

آبدت الدول العربية معارضتها لحلف بغداد فور الإعلان عنه فالرأي العام العربي لا 
يريد عودة نفوذ الدول الغربية إلى أقطارها ومن أوائل تلك الدول العربية المعارضة "مصر 
3 ونجح ناصر في اقناع الجماهير العربية بضرورة افشال حلف بغداد ودعا الدول العربية 
للإجتماع لاتخاذ موقف ازاء حلف بغداد 1955 وبالتالى رفضت الحكومة السوفياتية الدخول 
في حلف بغداد وأعلنت معارضتها له وايدت الدول الرافضه له ومن بينها مصرا2. 

2 - سحب عرض تمویل مشروع السد العالي 
مصر على تنفيذها”2. تقدمت حکومة الاتحاد السوفييتي وأعلنت عن |ستعد ادها لتمویل السد 
العالي وآن تؤجل مناقشتها حول هذا العرض حتی تنتهی الحکومة السوفيتية من محادثاتها 
مع البنك الدولي الذی وافق بعد ذلك على تمویل الشروع. في القابل سحبت کل من بریطانیا 
وامریکا تمویل الشروع وبررت بان اقتصاد مصر ضعیف ولیس مستعد لتمویل الشروع. فقام 
جمال عبد الناصر بتأمیم القناة في 26 یولیو 1956 لیستخدم ایراداتها وآرباحها في بناء 
السد العالى23. 

وجاء خطاب عبد الناصر واعلان تأميم قناة السويس بتاريخ 6 يولي و1956. وکان 
إعلان هذا التأميم رسالة موجهة من طرف عبدالناصر لبريطانيا وفرنسا المساهمين في 
كأسيسن القناه ليخصص عيد الناصر ایرادات وموارد القناه يعد تأميمها ليناء وتشييد سد 
أسوان العالي وكان هدف التأميم تخليص القناه من السيطره الأجنبية عليها خاصة من 
طرف كل من بريطانيا وفرنسا واعادة القناه لأصحابها الشرعیین. 
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اما عن موقف الدول الغربية. قامت دول القناه بسحب الخيراء من القناه مما ساهم ف 
شل حركة الرور بها. وکذلك قامت بتجمید جمیع آموال مصر وآراضیها في البنوك التابعة 
لها. وآنضمت الیها امریکا فازدادت قيمة الأموال الصرية الثي تم تجمیدها على القيمة 


المالية التابعة لشركة القناه وآشتدت حملة رئيس الوزراء البريطاني " ایدن " ضد مصر. 

ثالثا- موقف الا تحاد السوفییتی من العدوان الثلاتی على مصر. 

أدى إقدام الزعيم چ روي تأميم قناة السويس في 26 تموز 6 , 
إلى ظهور ما عرف ب ازمة السويس 7 شعرت فرنسا وبريطانيا بدنو أجل وجودهما 
ونفوذهما في المشرق العربي. واتفقتا مع الكيان الصهيوني على خطة يبدأ بموجبها الكيان 
الصهيوني بتنفین العدوان على مصر بذريعة انطلاق الهجمات الفدائية من أرض سيناء ضده 
بينما يكون التحرك الفرنسي البريطاني على مصر بحجة حماية الملاحة في قناة السويس؟. 
المرور عبر القناه. وقامت كل من فرنسا وبريطانيا بتوجية انذار إلى مصر أكد بوجوب إيقاف 
العمليات الحربية. وأكد الإنذار على وجوب موافقة مصر على إنزال قوات بريطانية وفرنسية 
قي مدن بورسعيد والإسماعيلية وكان من الطبيعى أن ترفض مصر الانذار لا فيه من مساس 
با تقلا لها2. 

وبهذا الرفض بدأت الصفحة الثانية من العدوان بأن قامت الطاثرات الفرنسية 
والبريطانية في 31 تشرین الأول بضرب القاهرة والاسکند رية ومنطقة القناه وغیرها من 
الدن المصرية*. 

قاوم الشعب العربي في مصر دول العدوان مقاومة بطولية في المدن التي تعرضت للعدوان 
وحظى صمود الشعب المصرى بتأييد واسع النطاق على المستويين العربي والعالمي. 

فعلى الصعيد العربي أدى العدوان الثلاثي إلى ردود فعل عربية قوية على المستوى 
استعداده لمساعدة مصر عسكريا. كذلك فعل اللك سعود الذی وضع مواردة وجيشه في خدمة 
إليهماء أما سوريا فقد عرضت على عبد الناصر مهاجمة الكيان الصهيوني. ولم يكتف بقطع 
الضخ التابعة لشركة نفط العراق (©.0.! ) . والشي تمر أنابيبها عبر سوريا مما أعاق 
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وصول النفط إلى موانيٌ التصدیر في البحر المتوسط'. 
وتعرضت دول العدوان الى ضفوط دولية عدیده آبرزها الانذ ار السوفييتي والتدخل 
مصر وتم جلاء القوات البريطانية بشکل نهائي في 23 کانون الأول ۰1956 وفشل العدوان 


في تحقیق الأهداف الثي كانت مرسومه له32. 

رابعا- الوقف السوفييتي من العدوان الثلاثي على مصر. 

كان الاتحاد السوفييتي في طليعة الدول الثي شجبت العدوان الثلاشي على مصر والذی 
لاقی معارضة وتندید من قبل معظم دول العالم. فالاتحاد السوفييتي حلیف استراتيجي دون 
منازع في القضية العربية فهو یمثل بدوره دعما سیاسیا لا یمکن الاستفناء عنه في المنطقة 
العربية وحفظ التوازن الدولي فیها. وذلك من خلال تقدیمه يد الساعدة لصر بالاضافة 
لحرصه التام لتفادی اندلاع حرب عالية ثالثه. والدلیل على ذلك استنکاره للعدوان الثلائي 
بشده وتسخیر کل امکانياته العسکرية لتخلیص مصر من هذا الاعتداء. 

جاء الرفض السوفييتي للعدوان على مرحلتین تمثلت الأولی بالتندید والاستنکار. 
واستمرت إلى 4 تشرین الثاني ۰1956 عندما تمکن السوفییت من القضاء على الثورة 
الثي استهدفت إسقاط النظام الشيوعي في الجر73 كانت البادرة الأسرع للولایات التحدة 
الامريكية عندما دعت مجلس الامن إلى الانعقاد بشکل عاجل لبحث اعتداء القوات الصهيونية 
على الأراضى الصرية وتقدمت الولایات التحدة بمشروع یتضمن مطالبة الکیان الصهيوني 
بسحب قواته فورا إلى ما وراء خطوط الهدنة*<. 

كما طالبت الأمم التحدة أن تساعد على ضمان سلامة اتفاقية الهدنه. وأن تمتنع 
الامم التحدة عن تقدیم اي مساعدة للکیان الصهيوني مادام لا یخضع لهذا القرار. واید 
الاتحاد السوفييتي الشروع الامريكي وطالب مندوبه في مجلس الامن ( سوبولوف) بادخال 
تعدیل على الشروع یقضی بأن ( تقبل كل الأطراف) وقف إطلاق النار وابقی على النص ( 
مصر واسرائیل) لتفویت الفرصة على أية محاولة لتأجيل التصویت على الشروع. غير ان 
الشروع سقط آمام الفیتو البريطاني والفرنسي؟3. 

ویبدو من خلال سير المحادثات أن الاتحاد السوفييتي كان مترددا في بادئ الأمر في 
إتخاذ موقف حازم ضد دول العدوان ومكتفيا بالتنديد الإعلامي والدبلوماسي. كما حدث 
عندما طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الذى عقد في 30 تشرين الأول 
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6 للنظر في العدوان. أن تقوم بادانة العدوان وإيقافه“. 


وکنوع من الدعم لصر آصدرت الحکومة السوفيتية بیانا استنکرت فيه العدوان على 
مصر. وأكد البیان على أن إسرائيل تعمل كأداة في يد الأوساط الامبريالية الرامية إلى اعادة 
نظام الإستعباد الإستعمارى إلى الشرق, وجاء في البيان أيضا : ( أن الطريق الذى أتخذته 
الدوائر الحاكمة المتطرفة في إسرائيل هو طريق إجرامى وخطير على دولة إسرائيل نفسها 
قبل كل شی )”3. 

وبرز جليا هذا الدور السوفييتي من خلال مندوبه السامي في مجلس الأمن بقوله " إن 
الفزو الدبر يأتي من دولتين من الدول الدائمة في مجلس الأمن وهما بهذا يخترقان ميثاق 
الأمم المتحده وتهددان السلام العالمى والشرعية الدولية وتحاولان حل مسألة قناة السويس 
باستخدام القوه. مما يثبت أن العدوان الإسرائيلى كان مدبرا للتمهيد لهذا الغزو البريطاني 
والفرنسي ١‏ 

وقد جاء الانذار السوفييتي على لسان رئيس الوزراء بولفانین في 5 تشرین الثاني 1956 
بالقول : " ماذا سیکون موقف بریطانیا لو أن دولا آقوی منها هاجمتها بكافة آنواع الأسلحة 
الحديثةء ومنها الأسلحة الصاروخية ؟ من المکن أن تتطور الحرب في مصر إلى حرب عالية 
ثالثه ۱ وقد عزمنا العزم على استخدام القوه لسحق العتدین. واعادة السلام إلى ربوع 
اتشر 

وبعث بولغانين برسالة إلى الرئيس الأمريكى ايزنهاور جاء فيها : ( إن الإتحاد 
السوفييتي والولايات التحدة. هما الدولتان الكبريان اللتان تملكان جميع أنواع الأسلحة 
الحديثة يما في ذلك الأسلحة الذرية والهيدروجينية ولدى الولايات المتحدة أسيظولن قوی 
في منطقة البجز الأبيكن التوسط. ويملك الاتحاد السوفييتي أيضا أسطولاً وسلاحا ا 
وكيا ٠‏ وأن الإستخدام المشترك والسريع لهذه الوسائل سيكون ضمانا لإنهاء العدوان ضد 
الشعب الصری وشعوب الشرق العربي ) وكانت قوة الؤسالةاواضا السعين الا مركي ق 
موسکو ( تشارلز یوهلن) بأن يبعث برسالة إلى حکومته أوصى فیها بوقف اطلاق النار في 
الشرق الاوسط بأسرع ما يمكن وذلك ( لوقف التهدید السوفييتي باتخاذ عمل عسکری) . 
وکان لهذا كله اثره قي الرئیس الأمريكي ایزنهاور. 

ومن ات الحفاظ علی السلام بعث " بونفالین 0 ۳ 5 تومير 1956 برسالة واتتان 
إلى " بن غوریون " و" انطونی ایدن" و " غی مولییه " تهدد فيه الحكومة السوفيتية من 
خلالها ضرب لندن بالصواریخ وتشكك أيضا في شرعية وجود الکیان الصهيوني. وتم التأکید 
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في هذا الانذار على عزم الحکومة السوفيتية على ضرب لندن بالصواریخ واستخدام القوه 
لسحق العتدین ونشر السلام في ربوع الوطن العربي. فأدى هذا الانذار أيضا إلى احتجاجات 
دول العالم الاخری الثي تقضی بضرورة اجتماع الجمعية العامه للامم التحده لدراسة السالة 
وایجاد حل لها" 
یقتصر موقف الاتحاد السوفییتی على ارباك القوه الأنجلوفرنسيه -الصهیونیه فقط 

لکنه زاد من الضفط على الولایات التحده نظرا لأن جدية الاتحاد السوفییتی جعلت الولایات 
امتحده أشد رت وإداكة للعدوان الوا عل مت معا على رانا 
وفرنسا للتنازل عن منطقة القناه وترك شونها لمصر من جهة آخری!*. 

رابعا- تداعيات الموقف السوفييتي من التأميم على المستوى الدولي. 

استنكرت الجمعية العامة للامم المتحدة غزو مصر فأصدرت بیان بوقف إطلاق النار 
فورا وسحب القوات الأجنبية المعتدية وعودة الملاحة في قناة السويس وتأمينها وأمام قرارات 
الأمم المتحدة تم إنسحاب القوات الخاصة بالدول المعتدية في 4 ديسمبر 421956. 

أما عن تداعيات العدوان الثلاشی فقد كان هناك تداعيات إيجابيه وتداعيات سلبيه 
نذکرها فیما يلى : ۱ 

التد اعیات الایجابیه 
تزكية الوعی العربي للنضال ضد الاستعمار والتحرر 
تحرر الاقتصاد الصري من سيطرة وأطماع الاقتصاد الأجنبي. 
عودة اللاحة في قناة السویس. 
توثيق العلاقات السوفيتية المصرية. 
بداية توطید النفوذ السوفييتي في النطقة. 
تثبیت حکم عبد الناصر في مصر. 
التداعیات السلبية 
1. الحاق ضرر بالجیش الصري وقلة عدده. 
22 خساثر ‏ الطیران الصري والدبابات العسكرية. 
3. خسائر مادیه کبیره. 
4. الخلاف بين عبد الناصر وعبد الحکیم عامر وانعکاسها على الجیش. 


س دخ نا حل ما ده 
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5. مرور السفن الصهيونية في مضیق تيران والذی یعتبر بدوره آخطر تطورات الصراع 
الصهيوني -الصري. 

6 تمکین اسرائیل من النمتم بمزایا التموقم بین التوسط والأحمو (42). 

تد اعیات العدوان الثلاثي على الستوی الدولي. 

1 ضعف قوة واقتصاد دول الاستعمار القديم (فرنسا- بریطانیا) مقابل تعاظم قوة 
امریکا والاتحاد السوفییتی. 

2 فقدان مصانع البترول الوارد من الشرق الاوسط بسبب تعطیل اللاحة في القناه 
أثناء العدوان. ۱ 

3. تراجع النفوذ الرأسمالي في المنطقة وظهور ما يسمى بتوجه مصر نحو المعسكر 
الشرقي ق اطار الحرب الباردة. 
بروز مجموعه من التحرر في البلدان العربية بعد اهتزاز هيبه دول الاستعمار. 
العالمي“. 
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أ.د. وجیه عبد الصادق عتيق 
كلية الاداب - جامعة القاهرة 


لدراسة الوقف الألماني من تأميم قناة السویس علینا آولا أن نتعرف على موقع ألمانيا 
الاتحادية داخل الخريطة السياسية للكتلة الغربية في ذلك الوقت. من حيث القدرات والامکانات 
والادوار التي وزعت على أعضاء هذه الكتلة خلال حقبة الخمسینات والستینات.. فمن خلال 
النظر إلى الاستراتيجية العامة للتحالف الغربي آنذاك يمكن لنا من قبيل التبسيط أن نقسم 
موقف دول هذا التحالف - خلال نفس الحقبة - من مصر الى ثلاث مجموعات. 

المجموعة الأولى : مجموعة دول رئيسية. وهي القوى الفعالة والمؤثرة في السياسة الغربية 
وتشمل بالترتيب حسب درجة عنف اجراءاتها ضد مصر كل من : بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة الأْمريكية. وهذه القوى كانت تخطط فيما بينها لإزاحة جمال عبد الناصر من على 
مسرح السياسة في مصرء كما أنها كانت على اتصال وثيق فيما بينها لتبادل المشورة حول 
تنفيذ خططهما الاستراتيجية بصفة عامة تجاه مصرء وتتولى في نفس الوقت توزيع الأدوار 
على باقي الحلفاء. 

المجموعة الثانية : مجموعة دول مساندة. وهي القوى المعاونة والمتجاوبة مع خطط 
المجموعة الاولی. وتشمل بالترتيب حسب درجة مساندتها وقدراتها كل من : المانيا الاتحادية 
وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والد انمارك. وهذه الدول كانت تتلقى التوجيهات السياسية من دول 
المجموعة الرئيسية. ویحدد لكل منها الدور الساعد لها في إنجاح خطط الفرب. حيث يتم 
اخبارها بحدود ومعالم هذا الدور قبل تنفيذ تلك الخطط. 

المجموعة الثالشة : مجموعة دول ثانوية. وهي الدول الجانبية أو الهامشية في مجموعة 
الكتلة الفربية. والتي كان لا يسند إليها أية آدوار مهمة. كما كانت تتعرف على تطورات 
الموقف بين القوى الأوربية ومصر عن طريق وكالات الأنباء. وتشمل هذه الجموعة. النمسا 
وأسبانيا والبرتغال وبعض دول البلقان والدول الاسكندنافية.. وكان لا يعول عليها كثيراء وأن 
كانت بحكم وقوعها تحت مظلة الحماية العسكرية للغرب تعلن باستمرار تأييدها الضمني 
لسياسته تجاه مصر. 

ولا كانت ألمانيا الاتحادية من بين الدول المساندة للسياسة الغربية تجاه مصرء 

فقد عانت العلاقات المصرية الألمانية كثيرا رغم أنف الجانبين المصري أو الألماني في أثناء 
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تفاقم آزمة السویس. كما ارتبکت مرات عدة من جراء تعقیدات السياسة الدولية خلال فترة 
الحرب الباردة بين الغرب والشرق.. اذ كان علي المانيا الاتحادية خلال تلك الفترة - کاحد 
نتائج الحرب العالية الثانية - أن تقف على رس الدول التي تلعب دورا قویا في انجاح مختلف 
خطط الفرب الاستراتيجية بكافة السبل العسكرية والسياسية والاقتصادية. في أنحاء متفرقة 
من العالم بصفة عامة. وتجاه منطقة الشرق الأوسط ومصر بصفة خاصة. وذلك خلال 
الراحل التي مرت بها علاقة مصر بالقوی الغربية العظمي. حیث تأثرت العلاقات الصرية 
الأنانية بحركة المد والجزر في علاقة مصر بتلك القوی العظمی من ناحية. وبعقدة الذنب 
التي سيطرت على الألمان تجاه الیهود من ناحية آخری. 
ففي المرحلة التي آعقبت تأميم القناة واشتعال أزمة السويس حاولت الحكومة 

المصرية أن تنأي بعلاقاتها مع ألمانيا الاتحادية بعيدا عن العواصف. متصورة بذلك أنه 
يمكن ابعاد العلاقات المصرية الألمانية عن تيارات السياسة الدولية أو مضاعفات العلاقة 
الخاصة بين ألمانيا الاتحادية وإسرائيل .. في حين كانت الحكومة الألمانية من منطلق دورها 
الساعد لاستراتيجية الغرب قي الشرق الأوسط تقوم بتنفيذ ما يطلب منها بكل دقة في 
مرحلة الصدام بين مصر وقوى الغرب الرئيسية. وذلك علي سبيل المثال بتقديم الساعدات 
العسكرية لإسرائيل بشكل سري من ناحية. وبتأييد الغرب في أزمة السويس بشكل علني من 
ناحية اخرى. 

ولكي نتتبع موقف الانیا الاتحادية من تأمیم قناة السویس علینا آن نعود بالزمن فلیلا 
لكي نتعرف علي الأجواء التي سبقت قرار هذا التأمیم. فمنذ عام 1954 بدات تلوح في الأفق 
احتمالات استعمال القوة من جانب القوى الغربية ضد عبد الناصر. ومنذ النصف الثاني لعام 
6 زادت هذه الاحتمالات حتى أصبحت - كما تصور الغرب - ضرورة ملحة بعد ان أصبح 
جمال عبد الناصر الشخصية السياسية الأولى في مصرء وبعد أن تمكن بمقدرته الفائقة في 
الخطابة السياسية وبالإذاعة والصحافة المصرية من تجنيد الجماهير العربية بحماس منقع 
النظير ضد النفوذ الغربي وخططه في العالم العربي. خاصة وأن هذه الجماهير وجدت آنذاك 
في شخص عبد الناصر تجسيدا حيا لتطلعاتها القومية, فانقادت إليه - رغم أنف الغرب 
وبعض حكوماتها - من المحيط إلى الخليج تحت شعار التخلص من الاستعمار. 

وللقوى الغربية العظمى تدابير شبه معروفة في معاقبة من يخالفها من دول العالم الثالث 
في التوجه السياسي والاقتصاديء أو من يقاوم خططها الاستراتيجية. ومن وجهة نظر الغرب 
فقد حق على عبد الناصر أن تتخذ ضده مختلف آنواع هذه التد ابیر. والتي تبداً من قطع 
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الامدادات العسكرية ثم الضفوط الاقتصادية التزايدة. حتی الوصول إلى التآمر لقلب نظام 
الحکم بالقوة او ضربه عسکریا.. وباللسبة لعلاقة عبد الناصر بقوی الغرب كانت هناك 
افعال وردود افعال متبادلة بين الطرفین ساعدت على زيادة حدة التباین بینهما على شتی 
امستویات. 

ولعل آول تدابیر معاقبة جمال عبد الناصر ما جاء في شکل امتناع الفرب والولایات 
التحدة الأمريكية على وجه الخصوص عن مداد مصر بحاجتها الدفاعية من السلاح. الذي 
آلحت في طلبه بعد الهجوم الاسرائيلي على غزة في فبرایر ۰1955 ومن العروف أن جمال 
عبد الناصر رد على هذا الوقف الامريكي بالتوجه على الفور إلى الكتلة الشرقية النافسة 
للغرب وعقد معها ما أشتهر آنذاك بصفقة الأسلحة التشيكية!. 

ثم جاءت بعد هذا مرحلة الضغوط الاقتصادية. حيث اتخذت الولايات المتحدة 
الأمريكية بالاتفاق السبق مع بريطانيا والبنك الدولي في 19 يوليه 1956 قرارها بعدم 
تمويل السد العالي .. ومن يتتبع المفاوضات المطولة التي أجرتها مصر مع تلك القوى الغربية 
والبنك الدولي حول تمويل بناء السد العالي في أسوان يلاحظ أن هذه القوى حاولت إغراء 
عبد الناصر ومساومته بالعدول عن مناهضة الغرب مقابل موافقتها على تمويل المشروع. فقد 
أغلن أكثر من مرة خلال النصف الأول من عام 1956 في واشنطن ولندن عن الاستعداد لبناء 
السد العالي في حالة توقف عبد الناصر عن إثارة العالم الثالث ضد المصالح الغربية”. 

وعندما تبين للقوى الغربية العظمي صعوبة مساومة عبد الناصر وعدم إمكانية 
جعله حليفا لها على اكثر تقدير او حتى اتخاذه صديقا على اقل تقدیر. صدر قرار سحب 
تمويل مشروع السد عنيفا وقاسياء ليعكس مدى نفاذ صبر الغرب ورغبته الجامحة في إبعاد 
هذا الرجل عن المسرح السياسي في مصر .. ثم أعقب ذلك وبعنف أشد وسرعة خاطفة رد 
جمال عبد لناصر بتأمیم قناة السويس في 26 يوليه 1956. وكان قرار التأميم برغم كل 
مبرراته الوطنية فرصة مواتية للقوى الغربية لكي تنتقل إلى مرحلة الإجراءات العقابية 
والعسكرية لإزاحة الرئيس جمال عبد الناصر. 

ويبدو أنه كان آمام عبد الناصر فرصة مواتية ليتعامل مع الغرب بشكل أفضلء لو 
توفر لديه قدرا معقولا من الخداع السياسي المتعارف عليه في العلاقات الدولية. حيث ان هذا 
الأسلوب وف اللحظات الحرجة على الأقل كان كافيا لإنقاذ الموقف من الإنزلاق الذي بلغه 
في صيف 1956 .. ولكن عبد الناصر وهو الشاب المتلی بالحيوية السياسية كان كثيرا ما 
يتصرف خلال تلك الفترة بمنطق العقلية الثورية ذات الطابع الشرقي !! 
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تؤكد لنا الصادر الرسمية الصرية ان البدیل الأول عند عبد الناصر في حالة سحب 
آمریکا وبریطانیا والبنك الدولي تمویل مشروع السد العالي كان هو اللجوء لألمانيا الاتحادية 
وشرکاتها الکبری والشهيرة في مجال الانشاء والتعمیر لكي تتولي هي بناء المشروع .. ولهذا 
الفرض ذهب حسن ابراهیم - آحد کبار مساعدي عبد الناصر والقربین إليه آنذاك - إلى 
المانيا الاتحادية في مهمة خاصة. وهي استطلاع رغبة بعض الشرکات الالانية في تنفین 
الشروع والتباحث مع الحكومة الألمانية حول تقدیم القروض المالية له وذلك قبیل اعلان 
القوی الغربية سابقة الذ کر لقرار سحب تمویل بناء السد بوقت قصیر. وهذا يؤكد لنا ان 
عبد الناصر كان من جانبه على يقين بان تراجع تلك القوی الثلاث عن التمویل كانت خطوة 
آتية لاریب فيها”. 

وينفي حسن ابراهیم» عضو مجلس قيادة الثورة آنذاك» في حديثه الخاص لنا. حول 
رحلته إلى الانیا الاتحادية. ان یکون ایفاده إلى هناك في ذلك التوقیت مناورة من جانب عبد 
الناصر. أو أنه حاول أن یجعل مباحثاته حول بناء السد ورقة ضغط على آمریکا وبریطانیا 
حتی لا تقدم تلك الدول على خطوة سحب التمویل. ويؤكد حسن إبراهيم ان مصر كانت 
بالفعل ترغب في قيام الالان ببناء السد العالي في اسوان لو وافقت الحکومة الالانية على 
تمویل الشروع. وان عبد الناصر كان صادقا تماما في هذه الرغبة. ثم يؤكد حسن ابراهیم 
ایضا ان عبد الناصر كان على بينة من استحالة استخدام المانيا الغربية في مناورة ضد قوی 
غربية اخرى مثل الولایات المتحدة الامريكية وبریطانیا .. ویضیف حسن ابراهیم ان بعد 
الناصر ابلفه عند تکلیفه بالسفر إلى المانيا الغربية بان النجاح في اقناع الالان ببناء السد 
العالي سوف يعد مکسبا كبيرا لصر بالدرجة الأولىء ویعوضها عن تراجع آمریکا وبریطانیا 
التوقع. حيث كان ینظر إلى الألمان على آنهم خير من یعتمد علیهم في مثل هذه الشاریع 
الضخمة”. 
ويضيف نفس المصدر أنه كانت هناك عدة قناعات هامة من وجهة عبد الناصر 

دفعته لمفاتحة الحكومة الألمانية الاتحادية في القيام ببناء السد العالي .. 

القناعة الأولى : ولها أبعادها السياسية المصرية وتتمثل في أن عبد الناصر كان لا يريد 
من جانبه إغلاق كافة الأبواب مع الغرب. ولجوءه إلى ألمانيا الاتحادية يعد إشارة واضحة منه 
على انه ما زال راغبا في تحسين العلاقات المصرية الفربية. على انه ما زال راغبا في تحسين 
العلاقات المصرية الفربية. حيث كان عبد الناصر يرى في قيام ألمانيا الغربية - ذلك العضو 
الفعال في التحالف الغربي - ببناء السد العالي حضورا غربيا لفترة طويلة في مصر . ومبعث 
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للامل في أن يساهم هذا الحضور أو الوجود الألاني بشکل أو بآخر في وقف التدهور التزاید 
لعلاقة القاهرة بالقوی الغربية الکبری. 

القناعة الثانية : وله ا اعتباراتها التکنولوجية وتتمثل قي عدم تحمس عبد الناصر في 
اللجوء إلى الكتلة الشيوعية في الجالات الهندسية وبناء السدود. فعبد الناصر الذي توجه 
دون تردد إلى الكتلة الشرقية عندما تعلق الأمر بالسلاح عام 1955 هو نفسه الذي لم یتوجه 
اليهم بنفس السرعة عندما تعلق الأمر بیناء السد العالي عام 1956 أو بعض الشاریع 
الاقتصادية الکبری بعد ذلك. وهذا وان دل على شيء انما يدل على ان عبد الناصر كان لا 
يثق كثيرا في المستوى الهندسي والعلمي لدى دول الكتلة الشرقية. كما انعكس في رغبته القوية 
قي الاحتفاظ بمسافة بعيدة بينه وبين الشیوعیین. وكثيرا ما كان الغرب هو الذي يجبره على 
تضييق هذه المسافة . 

القناعة الثالشة : فكانت له مبرراتها الاقتصادية والدولية وتتلخص في أن عبد الناصر 
كان يتصور أن الغرب لن يسمح بترك مشروع مثل السد العالي - ذلك المشروع الذي يستغرق 
بناءه عدة سنوات - من بين يديه لتتلقفه الكتلة المنافسة. كما كان عبد الناصر يتوقع انه 
حتى في حالة تراجع بريطانيا وأمريكا عن تمويل المشروع فإن هذه الدول سوف تسعى بشكل 
غير مباشر وعن طريق طرف ثالث من معسكرها لإبقاء المشروع في دائرة المعسكر الغربي. 
وحتى لا يتكرر فتح المجال أمام الاقتصاد الشيوعي بعد ظهور السلاح الشيوعي في مصر 
.. بل ان عبد الناصر كان يتوقع ان يدفع الغرب بإحدى دول الصف الثاني - استشف انها 
ألمانيا الاتحادية - لتتولى بناء السد العالي نيابة عنه وبذلك يتم تضييق الجال في مصر آمام 
المعسكر الشيوعي. كما كان يعتقد ان توجهه إلى المانيا الاتحادية انما يسهل للغرب طريق 
اختياره لهذه الدولة من بين دول الصف الثاني. 

القناعة الرابعة : فكانت لها خلفياتها التاريخية. فقد كانت بعض الشركات الألمانية 
سباقة في الاهتمام بالمشروع وقد أجرت بالفعل دراساتها الفنية حول موقع بناء السد العالي 
كما أنها كانت قد أتمت رسوماتها الهندسية المتكاملة لمشروع السد منذ عام 1953 وكانت 
هذه الشركات الألمانية المتخصصة في بناء السدود ومنها شركة هوخ - تيف إسن = (أع10] 
0 قد قدمت دراساتها حول المشروع للحكومة المصرية انذاك وحازت على تقدير 
وإعجاب المتخصصين المصريين وتأييد وحماس القيادة المصرية لإسناد مهمة بناء السد 
للآلمان الغربيين. وتحقيقا لهذه الرغبة والبررات السابقة توجه حسن إبراهيم إلى الحكومة 
الألمانية”. 
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وصل حسن إبراهيم إلى ألمانيا الاتحادية في الأول من یولیه 1956 - آي قبل صدور 
قرار سحب التمويل من جانب أمريكا وبريطانيا والبنك الدولي بوقت قصيرفي مهمة محددة, 
ودون اعلان مسبق عنها. وفور وصوله أجرى عدة اتصالات مكثفة وعلى أعلى المستويات مع 
الشركات الألمانية صاحبة دراسات وتصميم مشروع السد العالي. وقد وقف منها على جدية 
استعدادها للقيام ببناء السد. والجديد هنا هو ان هذه الشركات اعربت عن إمكانية بناء 
السد بتمويل غربي مائة في المائة ودون الحاجة إلى مساعدة البنك الدولي او أطراف دولية 
أخرى وذلك قي حالة تعاون الحكومة الاتحادية مع هذه الشركات في تقديم قرض تمويل 
مشترك إلى الحكومة المصرية .. 

ويضيف حسن إبراهيم بأنه شعر بالتفاؤل للغاية نتيجة لمباحثاته مع رؤساء مجالس 
ادارات هذه الشرکات. وتولد لديه الإحساس بان السد - كما يريد عبد الناصر - سیبنی 
بالتكنولوجيا الغربية المتقدمة حتى في حالة تراجع القوى الغربية الكبرى عن تمويل المشروع. 
ولم يبق أمام حسن إبراهيم حتى تكلل مهمته بالنجاح إلا الحصول على موافقة الحكومة 
الألمانية نفسها والتي كانت ضرورية لقيام هذه الشركات ببناء السد.. ولهذا الغرض عقد 
مبعوث عبد الناصر عدة لقاءات في بون مع المستشار الالاني اديناور من اجل إقناعه باهمية 
المشروع للجانب المصري والألماني. 

وخلال هذه اللقاءات ناقش حسن ابراهيم مع المستشار كافة الملابسات المحيطة 
بقضية بناء السد. وأوضح له المبررات التي دفعت مصر للتوجه إلى ألمانيا الاتحادية وطلب 
مساعدتها في إنجاز المشروع .. وقد دهش أديناور في البداية من هذا التوجه المصري» حيث 
كان الاعتقاد السائد هوان أمريكا وبريطانيا والبنك الدولي ستبقى على التزامها بتقدي 
المال اللازم: وأن قرار التمويل من جانب هذه الجهات لا رجعة فيه. إلا أن البعوث المصري 
قام بشرح الشكوك المصرية في جدية هذا الالتزام وأطلع المستشار على حقيقة مخاوف 
القيادة المصرية من احتمال تراجع القوى الغربية سابقة الذكر عن تمويل السد العاليء أو 
استخدام هذه القوى لقضية التمويل قي الضغط على مصر .. كما أطلعه على نتائج لقائه مع 
قيادات الشركات الالمانية الراغبة في تنفيذ المشروع مؤكدا له رغبة مصر في ان يبنى السد 
العالي بواسطة رأس ال مال والخبرة الألمانية على أن تسدد مصر تكاليف بناء السد خلال فترة 
زمنية يمكن الاتفاق عليها بي الجانبين. 

كان المستشار هو المستمع أغلب الوقت تاركا لحسن إبراهيم مجال الحديث باستمرار 
.. وعندما جاء دوره ليقول كلمته النهائية والتي توقف عليها مصير المشروع فوجی البعوث 
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الصري في الجلسة الختامية باقتضاب حديث الستشار بشکل ملفت للنظر وکذلك بصراحته 
التناهية. فقد رفض الدخول في تفاصیل تمویل الشروع من الجانب الألماني ثم وصل إلى 
تحدید موقفه سریعا بان اعلن ان المانيا الاتحادية لن تحل محل القوی الغربية الاخری إذا 
سحبت تلك القوى تأييدها لمشروع السد العالي؟. 

وبهذا الرد الجلي لاديناور انتهت مهمة حسن إبراهيم في ألمانيا عمليا بالفشل» وعاد 
لمصر ليقدم لعبد الناصر تقريرا مفصلا عن رحلته انتهى فيه إلى ان تضامن حكومة المانيا 
الاتحادية التام مع موقف باقي القوى الغربية من مصر هو السبب الاول والوحيد لعدم نجاح 
مهمته حول مشروع بناء السد العالي. وأنه من قبيل الستحیل أن تشن الحكومة الألمانية عن 
الخط الاستراتيجي الموحد للكتلة الغربية .. وخلص حسن إبراهيم في تقريره إلى ان رفض 
المستشار للعرض المصري ينذر باقتراب تخلي الغرب بالكامل عن المشروع» واعلان سحب 
قرار التمويل من جانب أمريكا وبريطانيا والبنك الدولي". 

وبذلك يمكن لنا القطع بأن جمال عبد الناصر كانت لديه تقديرات سليمة من 
مصادره الموثوق بها تتلخص في أن الغرب سوف يسحب قرار تمويل السد العالي في وقت قريب 
بغض النظر عن كافة الإجراءات النظرية التي توحي بغير ذلك. 

وتشير وثائق الخارجية المصرية لهذه الفترة إلى أن المستشار الألماني أديناور قد 
أجرى مشاورات عاجلة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أثناء وجود المبعوث المصري 
في بون لكي يستطلع موقف حكومات هذه الدول من إقدام المانيا الاتحادية على بناء السد 
العالي لصر في حالة تراجع تلك الدول عن تمويل المشروع .. ومن هذه المشاورات علم أديناور 
برفض الحكومتين الامريكية والبريطانية لقيام المانيا الاتحادية ببناء السد كبديل عن تلك 
القوى. وذلك حتى تأخذن معاقبة الغرب لعبد الناصر شكلا جماعياء لا تشن عنه المانيا 
الاتحادية. ولذا جاء الرفض الألماني لطلب مصر حاسما وبدون تسويف كما أبلغه أديناور 
لحسن ابراهيم في الاجتماع الأخير بينهما ؟. 

وقي تقديرنا كانت القوى الغربية من جانبها لها تقدیراتها. قد استبعدت لجوء 
عبد الناصر بسهولة إلى الكتلة الشرقية قي هذا المضمار لافتقار دول تلك الكتلة الشديد 
لتكنولوجيا البناء الحديتة. كما آنها كانت لا تتوقع ان یلجاً عبد الاصر إلى الرد على سحب 
قرار التمويل بإجراء جرئ مثل إعلان تأميم قناة السويس .. بل أن حساباتها بنيت على 
توقعات ثلاثة كان من المنتظر ان يطفوا إحداها على السطح نتيجة لعقابها الجماعي لعبد 
الناصر. فالتوقع الاول : هو ان ينشب انقسام داخلي في القيادة المصرية يضعف من قوة 
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نفوذ جمال عبد الناصر على الساحة السياسية أو يبعده تماما عن هذه الساحة. والتوقع 
الثاني : هو أن یکون قرار سحب التمویل درسا قاسیا لعبد الناصر يعيده إلى التقوقع داخل 
الحدود الصرية و انطوائه تحت عباءة الغرب وتوقفه عن مهاجمة مصالحه في العالم الثالث. 
والتوقع الثالث : هو اثارة عبد الناصر لدفعه للقيام برد فعل ما - لم یتصور آحد أن یکون 
هو تاميم قناة السویس - یبرر ضربه بالوسائل العسکرية الباشرة لاسقاطه من الحکم في 
مصر .. ویبدو هنا أن حدوث أي من هذه التوقعات كانت ریما تعني عودة الفرب للاعلان عن 
استعداده مرة آخری لتمویل مشروع السد العالي. 

ومن تطور الأحداث التي أعقبت تخلي الفرب الجماعي عن تنفیذ مشروع السد 
العالي يتبين ان تقدیراته التي تتصف بالدقة قي الغالب قد اخطات تماما مع عبد الناصر. 
فلم يحدث الانقسام الداخلي كما لم يتوقف عبد الناصر عن مواصلة الهجوم على الغرب بل 
جاء رده على قرار سحب التمويل فوق مستوى كل التوقعات النتظرة الامر الذي اربك الغرب 
إلى حد ما. 

وفي تقديرنا فان الغرب لو آذن لألمانيا الاتحادية بالقيام نيابة عنه بتمويل وبناء 
السد العالي وإبلاغ ذلك للمبعوث المصري لأرضي ذلك جمال عبد الناصر كثيرا ولا اعلن 
عن تأميمم قناة السويس بهذا الشكل الدرامي الذي حدث في 26 يوليه 1956 وعلى أية حال 
فإذا كان قرار تأميم القناة قد جاء مفاجنًا للغرب فان هذا القرار أصبح المبرر القوى المنتظر 
لاتخاذ الإجراءات العسكرية ضد عبد الناصر والانتقال إلى مرحلة الصدام العنيف معه. 

ولقد اعترف اديناور في وقت متأخر في مذكراته بأن الغرب قد أخطأ التقدير مرتين 
عندما رفض تمويل مشروع السد العالي .. المرة الأولى عندما رفض السماح لألمانيا الاتحادية 
بالقيام بتلك المهمة الاقتصادية نيابة عنه للحد من توغل النفوذ الروسي في مصر. والمرة 
الثانية عندما أتاح لعبد الناصر فرصة تاريخية نادرة لكي يتألق كبطل قومي مناهض لسياسة 
الغرب الاستعمارية. تلك السياسة التي بدت في نظر أغلب دول العالم أبان مسألة السد 
العالي في صورة من يعارض تطلعات الشعوب في النمو الاقتصادي بحجب الرأسمال اللازم 
لمشاريعها الكبرى”. 

كما أوضح لنا أديناور في نفس مذكراته أن وقوفه ضد رغبة الشركات الألمانية في 
بناء السد العالي كانت من المرات القليلة جدا التي عارض فيها مصالح تلك الشرکات. 
ونشاطها في الخارج. وأضاف أديناور أن بعض رجال هذه الشركات الصناعية اتصلوا به 
يرجونه تاييد المشروع ومساندتهم للفوز به. ولذلك كانت تراوده فكرة ترك الشركات الالمانية 
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تتفق بمفردها وبعيدا عن الحکومة الألمانية مع مصر حول بناء السد العالي اعتمادا على ما 
تکفله روح الدستور الالماني. حيث يبيح لكافة الالمان والجموعات الاقتصادية حرية الانتقال 
والعمل في الخارج دون تدخل أو رقابة من الحکومة الألمانية.. ولکن ادیناور استخدم نفوذه 
القوی بين رجال الصناعة الالمانية لابعاد هذه الشرکات عن مشروع السد العالي وقد اضطر 
في سبیل ذلك إلى ممارسة ضفوطه القوية حتی تمکن آخیرا من اقناع أصحاب ورؤساء 
مجالس |دارات الشرکات الألمانية بعدم جدوی التجاوب مع مصر بخصوص السد العالي, 
وذلك تضامنا من ألمانيا الاتحادية مع الوقف الفربي الوحد من عبد الناصر"!. 

وهنا یعتقد بعض المؤرخين الألمان في أن تضامن حکومة ألمانيا الاتحادية مع الوقف 
الغربي من مشروع السد العالي لم يصدر عن حرية تامة. بل أنه نابع من دولة تفتقر للإدارة 
المستقلة في تصريف شئونها الخارجیة!!. وإذا كان الأمر كذلك فإنه إذا تضامن اضطراري 
للحكومة الألمانية وتنفيذا لتوجيهات القوى الغربية العظمىء ويعكس بوضوح واقعا معينا 
عايشته المانيا الاتحادية لفترة من تاريخها المعاصر لم تتوفر لديها خلالها المقدرة الكاملة 
لنهج سياسة خارجية مستقلة. فما اعتبره اديناور خطأ فادحا للغرب تجاه مسألة السد العالي 
لم يكن في وسعه هو نفسه أن يحيد عنه في حينه. وبسبب هذا التضامن الإلزامي لألمانيا 
الاتحادية مع باقي القوى الغربية وجدت حكومة ألمانيا الاتحادية نفسها في العديد من الأحيان 
في موقف لا تحسد عليه كما كان يكلفها الكثير على صعيد السياسة الخارجية. 

فهذا التضامن الذي كان ممكنا مع الغرب في مسألة تمويل السد العالي أصبح مع 
التطورات اللاحقة لازمة السويس صعبا ومعقدا أمام الحكومة الألمانية .. فقد حملت الدعوة 
التي تلقتها الحكومة الألمانية في بداية أغسطس 1956 للمشاركة في مؤتمر لندن حول قناة 
السويس الذي دعت إليه الدول الغربية العظمى عدة مخاوف لهذه الحكومة ومن آهم هذه 
المخاوف : 

أولا : أن يؤدي اشتراك ألمانيا الاتحادية في الوتمر. الذي ينظر في آمر مستقبل قناة 
السويس إلى إغضاب الحكومة المصرية غضبا شديدا قد يترتب عليه أن يكون الرد المصري 
هوإعلان الاعتراف بألمانيا الشرقية التي تسعى للحصول على هذا الاعتراف الدولي؛ في 
وقت تبذل فيه الحكومة الألمانية الاتحادية كل ما في وسعها للحد من مثل هذا الاعتراف الذي 
يتعارض مع مسألة الوحدة الألمانية2!. 


انیا : خشيت الحكومة الألمانية أن يفتح اشتراكها في بحث تدويل قناة السويس 
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باب الحدیث حول تدویل قناتها البحرية التي تربط بين بحر البلطیق وبحر الشمال العروفة 
بقناة كيل 16۱ وهذا ما كانت تطالب به العدید من دول الكتلة الشرقية وخصوصا الاتحاد 
السوفيتي حتی تتاح له حرية الحركة البحرية في هذا المنفذ العام المؤدي إلى الیاه الدافئةة!. 
كما آصیبت الحکومة الالائية من جراء دعوتها لمؤتمر لندن بخيبة الامل.. 

فأولا : كانت تلك الحکومة ترغب دائما في أن تعامل على آنها الوریث الشرعي 
والوحید للرایخ الألماني كما كانت تسعی دائما للحصول على تأييد حلفائها الستمر وبصور 
متعددة لها في ذلك الأمرء إلا أن مضمون الدعوة التي وجهت لها من قبل الحلفاء في المعسكر 
الغربي تجاهل هذه الرغبة. حيث دعيت إلى المؤتمر على أساس أنها احدى الدول المنتفعة 
بحريا بقناة السويس فقط وليس كأحد الأعضاء الموقعين على معاهدة القسطنطينية لعام 
8 بخصوص القناة عندما كانت ألمانيا من آهم الدول العظمى في ذلك الوقت .. فلم 
تشر الدعوة من قريب او بعيد إىل هذه الصفحة من ماضي المانيا مما كان سببا في شعور 
الحكومة الألمانية بالصدمة من قبل آصدقائها*. 

ثم ثانيا : تبين للحكومة الألمانية مع سير الأحدات أن حلفائها يتجاهلونها كثيرا في 
المشاورات السرية الجارية فيما بينهم حول ازمة قناة السويس ولاحظت ان هناك العديد 
من التدابير التي تتخذ دون اشراكها في الأمر. وتؤكد المصادر تعدد شكوى المسئولين الألمان 
من افتقارهم لمعلومات واضحة عما يدور في عواصم حلفائهم خلال أزمة السويس وعدم 
اطلاعهم على حقيقة الموقف في تلك العواصم؟'. 

وأمام الخاوف وخيبة الأمل التي أصابت ألمانيا الاتحادية مع بداية أزمة السويس 
كان على حكومتها مع اشتداد الأزمة أن تبدل موقفها من التضامن بلا حدود والمطلق مع باقي 
القوى الغربية العظمى - والذي قد تنتج عنه عواقب وخيمة - إلى سياسة التضامن المحدود 
الأقل ضررا وبالقدر الذي تسمح به حرية الحركة .. وذلك بأن تسلك طريق مزدوج في وقت 
واحد. يسير اتجاه منه نحو تخفيف حدة تضامنها المعلن مع الغرب عند بحث مستقبل قناة 
السويس في مؤتمر لندن. وكذلك الإقلال من الحديث عن الموقف الغربي الموحد لتصل بعد 
ذلك نحو الاعتدال أوشبه الحياد بين أطراف الازمة. ذلك الموقف الذي لابد وأن يلقى 
استحسان الحكومة المصرية. أما الاتجاه الثاني من الطريق الذي كان على الحكومة الألمانية 
أن تسلكه فهو اتجاه تنقاد فيه للولايات المتحدة الأمريكيةء التي كانت طرفا غير مباشر في 
الأزمة وفي نفس الوقت الدولة الكبرى في التحالف الغربي. 


وكان من المفيد للحكومة الألمانية أن تستند في مواقفها على الموقف الأمريكي. وبذلك 
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لا تتهم بالشذوذ عن الوقف الغربي الجماعي. فالولایات التحدة الأمريكية كانت تؤيد بحذر 
ملحوظ السياسة الا نجليزية والفرنسية اثناء معالجة تطورات ازمة السویس. تم سرعان ما 
آعلنت العارضة الصريحة للأساليب العسکرية الفجة لتلك الدول مع مصر.. ومن هنا رأت 
الحکومة الألمانية في موقف الادارة الأمريكية نموذ جا طیبا تتواری خلفه عند التحول لسياسة 
التضامن الحدود. وعند التطبیق العملي لتلك السياسة كان على آلانیا الاتحادية أن تبذل 
جهودا ضخمة للحفاظ على شيء من توازنها آثناء الضي قدما على الطریق الزدوج الجدید. 

وبالئسبة للاتجاه الأول : فقد ابتعدت الجهات الرسمية في الانیا الاتحادية عن 
نقد قرار تأميم قناة السویس كما امتنعت عن اصدار تصاریح قد تثير الحکومة المصرية. 
شم أخذت ملامح الوقف الجدید تبرز عندما آعلن التحدث الرسمي للحکومة الألمانية أن 
اشتراك بلاده في مؤتمر لندن يآتي فقط من رغبتها في الوصول إلى حل سلمی لازمة قناة 
السویس ولیس من منطلق مناصرة طرف على آخر كما أن هذا التحدث صرح بأن الحکومة 
الألمانية تعارض استخدام القوة في تسوية هذه الأزمة؟'. وکان هذا التصریح |شارة واضحة 
لرفض الحكومة الالمانية تاييد ما يحاك في لندن وباریس من استعدادات عسكرية للعدوان 
على مصر.. كما صدر بعد ذلك بعدة ایام بیان من وزارة الخارجية الألمانية يبرر قبولها 
الاشتراك في مؤتمر لندن على اساس مبدا التعایش السلمی ونبن العنف في حل المشاكل 
الدولية وأكد البیان رغبة الحكومة الألمانية في الوصول إلى حل سلمی لأزمة السویس من 
خلال مبداً التفاوض بين جميع الأطراف العنیة؟1. 

ثم تبلورت ملامح سياسة الاعتدال الألمانية حيال مصر خلال أزمة السويس على 
النحو الآتي : 

1 - اعترفت الحكومة الألمانية بحق مصر الكامل في ملكية قناة السويس كما تؤكده 
معاهدة القسطنطينية لعام 1888 التي كان الرايخ الألماني أحد الموقعين عليها. 

2 - تجاوبت الحكومة الألمانية مع رغبة مصر في الاستعانة ببعض المرشدين البحريين 
الألمان من ذوى الخبرة العاملين قي قناة كيل الألمانية وذلك لمعاونة المرشدين المصريين في 
تسيير الملاحة البحرية قي قناة السويس عندما تم سحب المرشدين الإنجليز والفرنسيين 
من مصر من قبل حكوماتهم لإحراج الإدارة المصرية الجديدة لقناة السويس. فقد قامت 
السفارة المصرية في بون خلال شهر أغسطس 1956 بالاتصال بإدارات الموانى البحرية 
الأانية وبعض المرشدين الألمان لبحث امكانية استقدام البعض منهم للعمل في قناة 
السويس» ووجدت السفارة المصرية تجاوبا كبيرا من الجانب الألماني في هذا الصددة!. 
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إلا أن نشوب حرب السویس واغلاق القناة آوقف وصول آغلب من تم التعاقد معهم من 
هوّلاء الرشدین.. 

3 - شجبت الحکومة الألمانية العدوان الثلاثی منذ أن بدأ على مصر فى 29 آکتوبر 
6 وبالرغم من أن آنانیا الاتحادية لم تكن ذلك الوقت عضوا في الأمم التحد ة 
فإنها أعلنت تأييدها التام لقرارات الهيئة الدولية التي أدانت العدوان على مصر. 
وقد طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية في بيان صريح له بالوقف الفوري 
للعدوان المسلح على الأراضي المصرية وقناة السويس وانسحاب القوات المعتدية دون قيد 
أو شرط. كذلك عبرت الجماهير والأحزاب الألمانية بفض النظر عن انتماءاتها الفكرية 
عن استنكارها الواضح للعدوان. كما كان للمستشار الألماني أديناور موقفا فريدا من 
نوعه وغير منتظرء حيث أدان العدوان على مصر أمام الصحافة العالمية من العاصمة 
الفرنسية باريس. ففي الأيام الأولى من شهر نوفمبر 1956 وصل المستشار الألماني إلى 
ما التباحك مم se‏ الدرنسية حول تطورات الأزمة في الشرق الأوسط وخرج من 
الاجتماعات ليعلن رايه بضرورة ان يقبل الفرنسيون والإنجليز فورا وقف إطلاق النار 
ومغادرة الأراضي المصرية في أسرع وقت*. 

وبلغ استنكار الصحافة الألمانية للعدوان الثلاثي على مصرء أن حملت هذه الصحف 

انجلترا وفرنسا مسئولية نجاح القوات السوفيتية في غزو المجر. حيث تزامن هذا الغزو 
السوفيتي للمجر مع العدوان البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلي على الأراضي الصرية, 
ويرى الکثیر من المراقبين أن انشغال الغرب الشديد بأزمة السويس في تلك الأثناء ووقوع 
العدوان على مصر أتاح للسوفيت الفرصة المناسبة والتغطية الملائمة لتنفيذ قرار اجتياح 
الأراضي المجرية.. كما علقت الصحف والجلات الألمانية باسهاب واضح على تلك المظاهرات 
التي خرجت في بعض المدن الألمانية ومنها العاصمة بون تستنكر العدوان على كل من مصر 
والمجر في وقت واحد". ولابد وأن الحكومة الألمانية نظرت إلى هذه الحملة الصحفية بارتياح 
بالغ لأنها كانت تعكس وجهة نظرها قي تطور الأحداث خلال تلك الفترة. وقد ذكر أديناور 
في مذكراته أن حكومته كانت ترى أن مسألة قناة السويس يمكن حلها بالطرق السلمية ودون 
الحاجة للمفامرة التي قامت بها انجلترا وفرنسا مع إسرائيل في مصرا.. 

4 -أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية في 23 نوفمبر 1956 بأن موقف حكومته 
من أزمة السويس ينطلق من الحياد التام بين الأطراف المتنازعة. وتلك إشارة واضحة 
تعني أن الحكومة الألمانية كانت لا تؤيد حلفاءها - انجلترا وفرنسا - في عدوانهم المسلح 
على مصر. كما يفهم أيضا من هذا التصريح الاخیر أن حكومة المانيا الاتحادية كانت 
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غير مقتنعة بمبررات الهجوم الاسرائيلي على شبه جزيرة سیناء. وبناء على ما يعنيه 
هذا التصریح فقد شنت الصحاهة اليهودية في ألمانيا هجوما عنیفا على الحکومة الألمانية 
لما اعتبرته تلك الصحافة موقفا سلبیا من هذه الحکومة تجاه اسرائیل آثناء حرب 
السويس22. 
مما سبق يتبين لنا أن الحكومة الألمانية استطاعت أن تلبس موقفها من تأميم قناة 
السويس والازمة التي اعقبته ثوب الحیاد. ولكن علينا ان نقرر انه إذا لم يترجم هذا الحياد 
إلى توازن دقيق بين أطراف الأزمة عند التطبيق العملي فإنه يظل حيادا نظرياء الهدف منه 
تحقيق مآرب سياسية مؤقتة أو خداع أحد أطراف هذه الأزمة .. ونحن إذا دققنا في حقيقة 
الموقف الألماني من الناحية العملية نجد أنه حاد عن التوازن بين أطراف أزمة السويس. فقد 
فشلت الحكومة الألمانية في الارتقاء بسياستها العملية إلى مستوى تصريحاتها العلنية. وتبين 
آنها لا تستطیع أن تغضب حلفاء‌ها کر وأنه من غير المتصور أن يبلغ موقفها درجة الحياد 
التام خلال تلك الأزمة. فهي آولا وآخیرا حليفة لانجلترا وفرنسا. ولذلك كان على الحکومة 
الالمانية ان تنتهج سياسة التضامن الحدود مع حلفائها. 
وهذا هو الاتجاه الثاني : وهو الذي سلكت فيه طریق الولایات التحدة الأمريكية 
لضمان تفطية مواقفها السياسية. 
وکانت لسياسة التضامن الحدود للحکومة الألانية مع حلفائها عدة ملامح من 
آهمها : 

1 - آنها آیدت فكرة تدویل شركة قناة السویس التي كانت الولایات التحدة الأمريكية 
قد اقترحتها على الجتمعین في مؤتمر لندن الأول في آواخر آغسطس 1956. فقد تقدم 
وزير الخارجية الالاني فون برینتانو 8۲6۳01۵00 ۷۵0 في کلمته امام هذا المؤتمر بتصور 
حکومته لتنفین الفكرة الأمريكية. وذلك بتشکیل ملجس ادارة دولي لشركة قناة السویس 
یکون له السلطة العلیا لادارة اللاحة في القناة. على أن يمثل في هذا الجلس بجانب 
مصر کل من کبار النتفعین والساهمین.. ثم صرح برینتانو خارج المؤتمر بأن تدویل 
مجلس ادارة شركة قناة السویس هو افضل وسيلة للخروج من الازمة. داعيا مصر 
لسرعة الانضمام لجلسات المؤتمر حتی ینجح في حل الأزمة بالطرق السلمية واستبعاد 
الخاوف من استخدام القوة من جانب القوی التضررة من تأميم قناة السویس2. 

وکانت کل من بریطانیا وفرنسا في البداية قد عبرنا من جانبهما عن عدم ارتیاحهما 
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لفکرة تدویل شركة قناة السویس وذلك لتخوفهما من أن يسمح تنفيذ هذه الفكرة بدخول 
منافسین جدد لها في إدارة القناة. ولذا تمسکت بأن تلفي مصر قرار التأميم وأن یعود مجلس 
ادارة الشركة القدیم لباشرة مهام عمله كما كان عليه الحال قبل نشوب الازمة وطبقا لحق 
امتیاز القناة الوقع بين مصر والشركة .. الا ان الحکومتین البريطانية والفرنسية تراجعتا 
عن موقفهما السابق وقبلتا أثناء مؤتمر لندن الأول تحت ضفط حلفائها الفربیین فكرة تدویل 
شركة قناة السويس2. 

من جانب آخر فلعل فون برينتانو بتصريحه السابق الذكر أراد أن ينبه مصر إلى 
أن مؤتمر لندن حول قناة السويس هو الفرصة الأخيرة لنزع الفتيل المشتعل في الموقف.. كما 
انه كان يلفت نظر الحكومة المصرية إلى ان قبولها لفكرة تدويل مجلس إدارة القناة سوف 
يردع القوى المتضررة من قرار التأميم عن التفكير في مهاجمة مصر ونشوب الحرب حول 
قناة السويس كما انه سوف يفوت الفرصة على القوى الاخرى المستفيدة من الازمة .. الا ان 
الحكومة المصرية كانت قد رفضت بشدة التراجع عن قرار تأميم القناة. كما امتنعت منذ 
البداية عن المشاركة في اعمال مؤتمر لندن واعتبرته تدخلا قي الشئون الداخلية الصرية. ثم 
رفضت قبول فكرة تدويل مجلس إدارة القناة لإنها تتناقض مع مبداً السيادة المصرية التامة 
على قناة السويس. كما رفض جمال عبد الناصر كل ما من شأنه أن يؤثر من قريب أو بعيد 
على قرار التأميم الذي حقق شعبية جارفة له على امتداد العالم العربي. 

2 - شاركت الحكومة الألمانية حلفاءها في حملة الضغوط الاقتصادية على مصرء فقد 
أعلنت قبيل عقد مؤتمر لندن الثاني في 19 سبتمبر 1956 أنها سوف تنضم إلى أعضاء 
المؤتمر في حالة اتخاذ قرار بمعاقبة مصر اقتصاديا لرفضها قبول فكرة تدويل القناة 
كما أنذرت بتحويل السفن الألمانية من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح إذا 
وصلت جهود المجتمعين في لندن إلى طريق مسدود.. وكان اقتراح الحصار الاقتصادي 
لمصر ومقاطعة القناة هوفي الأصل اقتراح تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
المؤتمر لإجبار مصر على قبول تدويل مجلس إدارة قناة السويس”2.. كما أيدت الحكومة 
الألمانية تطبيق العقوبات الاقتصادية عندما أعيد مناقشة هذا الموضوع في مؤتمر لندن 
الثالث في الأول من أكتوبر ۰1956 إلا أن جهود وزير خارجية الهند ودفاعه عن موقف 
مصر دفاعا مستميتا قد أضعف الحجج التي تبنتها الدول الغربية في تبرير اجراءات 
المقاطعة ضد مصر. ثم تلاحقت الأحداث وطفت أنباء وقوع العدوان الثلاثي على مصر 
في 29 أكتوبر على كافة توصيات مؤتمرات لندن الثلاث. 
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بالرغم من الواقف الألمانية السابقة فقد لمست الحکومة الصرية جیدا ما طرأ على 
هذا الموقف من اعتدال محدود ورغبة في الحیاد مع اشتعال ازمة السویس. حقا ان هذا الحیاد 
لم یترجم على أرض الواقم الا أن الحكومة الصرية استحسنته کثیرا واعتبرته علامة مشجعة 
لتفهم مصالح الجانبین بشکل أفضل. وظنت الحکومة الصرية أنه یمکن الاستفادة من الوقف 
العتدل للحكومة الألمانية قي وقت تدفق التمویضات الألمانية لاسرائیل آثناء تلك الأزمة. كما 
أصبحت بون ( العاصمة الألمانية) آهم مركز لنشاط الدبلوماسية المصرية في القارة الأوربية 
ومنفن لخاطبة الرأي العام الخارجي. 

فقد شهدت بون خلال أزمة السويس نشاطا مكثفا للسفارة المصرية بفضل حرية 
الحركة التي تمتعت بها نسبيا في العاصمة الألمانية بون. دون باقي السفارات المصرية في 
العواصم الأوربية الأخرىء» وتزايد هذا النشاط كلما اشتدت حدة الأْزمة. وخصوصا عندما تم 
تجميد نشاط السفارات المصرية في كل من لندن وباريس.. ولقد قام السفير المصري في بون 
مع بداية الأزمة بشرح وتوضيح حقيقة الموقف المصري من مسألة قناة السويس أمام الرأي 
العام الالماني والاوربي. وقي الحقيقة فان ما قامت به الدبلوماسية المصرية من جهود ضخمة 
أبان أزمة السويس يؤكد لنا مدى الأهمية القصوى التي أولتها هذه الدبلوماسية للرأي العام 
وأنها لم تتجاهل أثره على الحكومات الغربية ودوره في إنهاء الصراع حول السويس. بل آنها 
نجحت إلى حد كبير في تألیب الرأي العام الإنجليزي والفرنسي على حكوماته وفي تحريك 
الراي العام الدولي للوقوف بجانب وجهة النظر المصرية. 

وقد تعددت وسائل السفارة المصرية ورجالها في بون في الوصول إلى الرأي العام 
الالماني والاوربي بين استخدام الصحافة الالمانية نفسها في الدفاع عن حق مصر في قناة 
السویس. وبين عقد الندوات واللقاءات واصدار المنشورات الإعلامية للرد على الإدعاءات 
الإنجليزية والفرنسية. الأمر الذي جعل بعض لصحف الألمانية تعلق على هذا النشاط الملموس 
للسفارة المصرية بقولها : "أن أحدا لا يستطيع أن يخفي تعاطف الكثير من الأوساط الألمانية 
مع جمال عبد الناصر ومن ينكر ذلك عليه أن يرصد همة السفير المصري في بون"26. 

وعلى سبيل المثال سارع السفير المصري في بون لتخفيف حدة المخاوف التي انتابت 
البعض في أوربا بعد قرار تأميم قناة السويس بالإعلان المتكرر آمام الصحافة الألمانية عن 
التزام الحكومة المصرية بتعويض المساهمين في شركة القناة بشكل عادل وضمان حرية المرور 
في القناة أمام الملاحة العالمية. عدا سفن الدول التي في حالة حرب مع مصر2.. كما أصدرت 
السفارة المصرية في بون نشره مطولة في 30 من أغسطس 1956 موجهة إلى الرأي العام 
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الألماني تتضمن توضیحا لوقف مصر من مؤتمر لندن وکذلك نقدا صریحا لساندة الحکومة 
الألمانية للاقتراح الأمريكية بتدویل مجلس ادارة شركة قناة السویس**.. ثم آصدرت السفارة 
بيانا في 22 آکتوبر تدعو فيه الحكومة الألمانية لعدم تأييد اجراءات القاطعة الاقتصادية مع 
مصر التي دار حولها النقاش بين المشاركين في مؤتمر لندن. وطالب البيان الحكومة الالمانية 
بالحفاظ على الصداقة التاريخية بين مصر وآلانیا ومراعاة ما يكنه الشعب العربي من تقدير 
واعجاب للشخصية الألمانية”2. 


ثم تصورت الحكومة المصرية كما سبقت الإشارة أنه يمكن استثمار الموقف المعتدل 
للحكومة الالانية من حرب السويس» وذلك بحث تلك الحكومة على وقف العمل باتفاقية 
التعويضات لإسرائيل بعد اشتراك الأخيرة في العدوان الثلاثي على مصر. وقد بنى هذا 
التصور على أساس أن ادانة ألمانيا لقوى العدوان بما فيها إسرائيل قد تعني وقف الدعم الذي 
تتلقاه هذه الدولة من خلال التعويضات وذلك كعقاب لها عما اقترفته من جرائم في حق 
الشعب المصريء وبان الحكومة الالمانية اكثر من اي وقت مضى تتوفر لديها المبررات الكافية 
الآن لوقف تدفق هذه التعويضات عن إسرائيل وذلك في ظل هذا الجو العالمي المفعم بإدانة 
الدول المعتدية على مصر وفي ضوء ما تفكر فيه الحكومة المصرية من مطالبة قوى العدوان 
بتعويضات مناسبة للخسائر التي تسببها عدوانها على مصر .. 

ولكن يبدو أن الحكومة المصرية لم تأخذ تصورها هذا بالجدية الطلوية منذ البداية 
ولم تذهب به إلى حد توقع تحقيقه فعلاء لذا لم يترجم هذا التصور إلى جهد مكثف بالشكل 
المطلوب تجاه الحكومة الألمانية .. بل جاءت جهود السفارة المصرية في بون في هذا المضمار 
هزيلة ولا تتناسب مع القضية المرجو اثارتها. 

جرت محاولات اثارة قضية التعويضات الألمانية من جانب الحكومة المصرية أثناء 
حرب السويس عن طريق الاتصال الدبلوماسي تارة وعن طريق الإعداد لعرض المسألة 
قانونيا أمام المحاكم الألمانية تارة أخرى .. فبالنسبة للاتصال الدبلوماسي تقدم السفير 
المصري في بون بمذكرة وحيدة للحكومة المصرية في 9 نوفمبر 1956 إلى الخارجية الألمانية 
تدعوفيها حكومة ألمانيا إلى التوقف عن تقديم التعويضات إلى دولة إسرائيل التي هددت 
الامن والسلم العالمي واقترفت اعمالا وحشية ضد المدنيين الصریین. كما عددت المذكرة 
الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بالمقارنة بجرائم النازية. الأمر الذي يبرر طلب 
مصر الخاص بوقف كافة المساعدات الألمانية لإسرائيل بما فيها التعويضات”. ولقد قام 
السفراء العرب في بون بتعضيد المذكرة المصرية حيث طالب السفير السوري في بون باسم 
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السفراء العرب في مؤتمر صحفي بان تستجیب الحکومة الألانية لما تقدمت به مصر وتوقف 
على الفور تلك التعویضات التي تستخدم في تعزیز سياسة إسرائيل العدوانية تجاه مصر 
وباقي الدول العربية!”.. وكان رد الحكومة الألمانية على المذكرة المصرية والمؤتمر الصحفي 
للسفير السوري هو التجاهل التام» ثم علق أخيرا متحدث باسم الحكومة الألمانية على هذه 
القضية في 22 نوفمبر بقوله : أن حكومته لن توقف التعويضات عن إسرائيل لعدم اشتمال 
هذه التعويضات على معدات حربية تضر بالدول العربية''32 . كانت هذه العبارة المقتضبة هي 
الإشارة الوحيدة التي صدرت عن الحكومة الالمانية خلال هذه الفترة فيما تردد عن اتفاقية 
التعويضات من الجانب العربي. 
وبعد هذه المحاولة الدبلوماسية لجأت الحكومة المصرية في أوائل ديسمبر 1956 
عن طريق قنصلها العام في فرانکفورت إلى أحد مشاهير مكاتب الاستشارات القانونية تلك 
المدينة بفرض رفع طلب أمام المحاكم الالانية للحصول على حكم بالحجز على الاموال 
الاسرائيلية بما فیها آموال التعويضات بالبنوك الألمانية .. وفعلا أعد المحاميان بيتر جاست 
Peter 6351‏ وفالتر بيرجمان 86186031 ۷۷3۱16۲ بمکتب الاستشارات القانونية مذكرة 
قانونية تشمل الحجج والأسانيد المصرية لطلب الحجز على الأموال الإسرائيلية داخل ألمانياةة. 
ويبدو أن هذه المحاولة القانونية جاءت في إطار تصور مصري عام أنذاك بإمكانية 
ان تذهب مصر إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويض من الدول المعتدية عليها 
نظير الأضرار التي لحقت بأراضيها أثناء الحرب. وكانت محاولتها في ألمانيا ضد إسرائيل من 
المفترض أن تسير جنبا إلى جنب مع المطلب المصري المزمع رفعه أمام محكمة العدل الدولية 
من ناحية. وكلاهما يعزز الآخر من ناحية أخرى. 
تضمنت المذكرة القانونية التي أعدها مكتب الاستشارات في فرانکفورت الأسانيد 
الآتية : 
1. ادانة هيثة الأمم المتحدة للعدوان الإسرائيلي على مصر في قرارها الصادر في 2 
نوفمبر 1956 عن الجمعية العامة والذى اعتبر إسرائيل دولة معتدية بخرقها لخط 
وقف إطلاق النار مع مصر واحتلالها اا ای المصرية منن 29 أكتوير 1956. 
2. حق كل دولة معتدى عليها في الحصول على التعويضات المناسبة من الدول المعتدية 
طبقا لبادی القانون انزو کنات ما يؤكده تفسير المادة 25 من دستور جمهورية 
قافا الاتمادية. ۱ 
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3 أهلية محكمة الدرجة الثانية الألمانية للنظر في القضية واصدار قرار الحجز على 
الأموال الاسراثيلية بما فیها مخصصات التعویضات لوجود هذه الأموال داخل 
الأراضي الألمانية. 
وقد قام القنصل الصري في فرانکفورت بارسال هذه المذكرة القانونية فور استلامه 
لها إلى الادارة القانونية بالخارجية الصرية بالقاهرة لاخذ الراي فیما ينبغي عمله بعد 
ذلك؛ة. إلا أن وزارة الخارجية الصرية آوقفت هذه الساعي القانونية آیضا عند هذا الحد. 
حيث آرسلت إلى القنصلية الصرية في نهاية ینایر 1957 بوقف الاتصال مع مکتب الاستشارات 
القانونية وترک هذه المسألة لحين آشعار أخرة. 

لقد حاولنا العثور على مذكرة الإدارة القانونية في الخارجية المصرية بين الكم 
الهائل لمحتويات أرشيف الخارجية عن هذه الفترة وذلك للوقوف على رأي هذه الادارة في 
قضية الحجز على الأموال الإسرائيلية بالبنوك الألمانية وفيما إذا كانت الادارة القانونية ترى 
إمكانية السير قدما أو عدمه في تلك القضية. إلا أن محاولة البحث عن رأي الإدارة القانونية 
باءت بالفشل. وان كنا نستشف من قرار وزارة الخارجية المصرية بعدم مواصلة السعي لرفع 
القضية أمام المحاكم الألمانية كما أبلغته إلى قنصلها في فرانكفورت. أن الادارة القانونية 
بشكل أو بآخر لم تؤيد الاستمرار فيها لعدم توافر حجج قانونية كافية .. أضف إلى ذلك 
أنه كانت هناك العديد من الأسباب الأخرى التي أدت بالخارجية المصرية إلى هذا التراجع 
السريع. وأهم هذه الأسباب في رآینا : 

1 - أن الحكومة المصرية ايقنت عدم جدوى هذه المحاولات من الناحية الواقعية, 
فالتحرك لتجميد اتفاقية التعويضات الألمانية كان قد فات آوانه منذ عام 1952. ولا 
يكفي تصور النجاح لهذه المحاولات أن الحكومة الألمانية أدانت العدوان الثلاثي على 
الأراضي المصرية. بل أن تحقيق النجاح في هذه القضية كان يعتمد أولا وآخیرا على 
مصداقية أدانة الجانب الألماني لهذا العدوان واستعداده الجدى والعملي للقيام بشي 
ضد الدول المعتدية. وهذه المصداقية كانت أمرا مشكوكا فيه كما ان الجدية لم تتوفر بعد 
لدى الحومة الألمانية.. ولابد وأن المسئولين المصريين قد وقفوا من خلال تطورات أزمة 
السويس على حقيقة أن اعتدال الموقف الألماني لا يعني المساس بالعلاقة الخاصة بين 
بون وتل أبيب بأية حال من الأحوالء والدليل على ذلك استمرار تدفق آموال التعويضات 
إلى إسرائيل بنفس قوة الدفع ودون أدنى تاثير بالعدوان الإسرائيلي على مصر كما 
صرح بذلك رئيس بعثة المصالح الإسرائيلية في كولونيا بعد حصوله على تاكيدات قوية 
بهذا المعنى من الحكومة الألمانية36. 

265 


قناة السویس 
2 - أن الحکومة الصرية في ظل اضطراب علاقتها بالفرب كانت حريصة أشد 
الحرص على تنمية علاقتها الاقتصادية والعلمية مع الجانب الألاني. وکما رآینا فان 
هذا النوع من الحرص الفرط کثیرا ما كان یجبر الحکومة الصرية على التراجع آمام 
الحکومة الالمانية فيما یتعلق بالقضایا الخلافية بين الجانبین. وقي هذه الرة ایضا لم يكن 
للحكومة الصرية الرغبة في تعکیر صفو هذه العلاقات بسبب قضية التعویضات الألمانية 
مرة اخری في تلك الظروف الحرجة. بل لعل الحکومة الصرية آرادت ان تجعل من 
هذا الاعتدال النظري للموقف الألماني خلال آزمة السویس قوة دفع إيجابية للعلاقات 
الصرية الألمانية وعاملا مساعدا لهذه العلاقات على عبور آزمة السویس دون أن يلحقها 
آضرار. الأمر الذي تحقق بالفعل بعد الأزمة حيث يلاحظ الراقبون نمو هذه العلاقات 
في مختلف الجالات الاقتصادية والعلمية باضطراد. مع تفهم کل طرف من آطراف 
العلاقة لتطلعات الطرف الآخر القومية بالرغم من اختلاف الرؤية السياسية بين قيادة 
الجانبین. 
قفي الجال الاقتصادي تم فور انتهاء الأزمة التخطیط الشترك بين الجانب الصري 
والألاني لاحلال کبری الشرکات الألمانية الغربية في العدید من مشاریع التنمية بمصر بعد 
منع الشرکات الانجليزية والفرنسية بقرار من الحکومة الصرية من مزاولة نشاطها في 
الأراضي الصرية في أعقاب ازمة السویس"* .. وعلی سبیل الثال ولیس الحصر تولت شركة 
دیماج دويز بورج 050۳8 ۸6 06۳028 بناء آفران مصانع الحدید والصلب في حلوان 
عام ۰1957 وتعاقدت شركة كروب ۱۳00 على بناء اثنین من آهم الكباري على النیل 
وشركة ۸۰۲.6۵ على بناء محطة کهرباء جنوب القاهرة.. ثم هناك العدید من عقود التشیید 
والتصنیع الأخرى التي تم الاتفاق علیها في دیسمبر 1956 للسنوات التالية والتي شارت الیها 
العدید من الصحف الألمانيةة2. 
وعلی صعيد التعاون الثقافي قامت مصر من جانبها بتحویل العدید من الد ارسین 
الصریین بالجامعات الانجليزية والفرنسية إلى الجامعات الألمانية كما تم توجیه ومضاعفة 
آعداد البعثات العلمية الصرية الى آنانیا الغربية. 
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اثر أزمة السویس 1956علی الصراء 
الأنجلو - آمريكي 


4 


آ.د. جمال شقرة 
أستاذ التاريخ الحديث والمحعاصر ‏ جامعة عين شمس 


قناة السوييس 


مع أن الولایات التحدة الأأمريكية. لم تعرف القائد الحقيقي لثورة یولی و 1952 ولم 
تعرف الكثير عن أهداف التنظيم الى غلب ال رشق مضي رأبيا على هنيب اها أيدت 
الضباط. وحالت دون تحرك بريطانيا ضدهم ومنعتهم من تنفین الخطة 800۷0 وفضلت 
أن ينظر إلى ما حدث على أنه أمر داخلي. وعن طريق السفير الأمريكي في مصر "جيفرسون 
كافري" ضغطت على الملك "فاروق "وأقنعته بالموافقة على طلبات الضباط الشبان. والخروج 
مق مضتو بدا من ریک لقره قطن سم > ثم بدأت تنسج علاقاتها مع النظام الجدید. 
باعتبارها زعيمة العالم الحر. وراهنت على إرتمائه بسرعة في أحضان الغرب!. 

وان كان موقف الولايات المتحدة من الضباط الأحرار قد أزعج بريطانياء فان الولايات 
التحدة, بدأت تشعر أن بريطانيا هي العقبة الوحيدة التي تقف أمام ارتباط مصر "اللواء 
نجيب" بعجلة السياسة الغربية. وبداً يتردد في أوساط 1 القرار في الولايات المتحدة 
- على سبيل التهكم والسخرية- أن القوات والسلطة البريطانية في قناة السويس تشبه إلى 
حد كبير "المرتزقة" ذوي المعاطف الحمراء في الثورة e‏ 

ولعل مما له دلالة بشآن التنافس الأنجلو - أمريكي على مصر. اعتراض بريطانيا على 
مشروع الولايات المتحدة لبيع الأسلحة للضباط. فبمجرد أن علمت بزيارة "علي صبري" إلى 


واشنطن للاتفاق على صفقة ای اراس انزعجت بشدة وعارضت بشكل قاطع أن تبيع الولايات 
المتحدة السلاح لمصرء ورددت الدوائر البريطانية انه: "جری الغرف أن نبيع نحن لصر.. 
اها رقا 


على أية حال. تزخر وثاثق الأمن القومي الأمريكي ۱150 ووثائق الخارجية الأمريكية 
۴5 بالکثیر من الأدلة التي تثبت تبدل التصورات والرؤى الاستراتيجية الأمريكية, 
ونزوعها إلى الاستقلال عن الاستراتيجية البريطانية. حیث بدأت الولایات التحدة تخطط 
لدور مصري كجزء من التخطيط الدفاعي الفربي. وذلك بصورة مستقلة عن التوجهات 
والسياسات البريطانيةة 


جاء في تقرير لوزارة الخارجية في شهر أكتوبر 1952 أن "تعاون مصر مع الغرب قي ظل 
توجيه بريطاني هو شيء غير مرجح. بفعل القوة القاهرة قي حال نشوب حرب مع الاتحاد 


السوفيتي.." ”. 
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للك هرسك ارات الس ة شفوضا شتیدة على ركاها أكتام القاوضات القاضة 
بالسودان, ولقد غناها "كافري" البحث عن أدلة لإثبات ذلك. حيث أشار في واحد من تقاريره 
إلى انه رغم مقاومة المفاوض البريطاني فان بريطانيا حتما ستستسلم. اي تنهي المفاوضات 
وتخرج من السودان "ونحن ندفعها إلى ذلك.." .٩‏ ورداً على ما كان يردده البریطانیون من 
انهم انجزوا لماه طبية في الشودان وا تو مفخرة للاسواطورية البريطائية, كان 
"كافري" يؤكد أن ذلك ليس بالشيء الهم. وآنه سيظل استعمارا. والاستعمار آمر عفا عليه 
الزمن ولن يساعد مصر أو السودانيين أو بريطانيا نفسها.." 7. 

يهمنا أن اتفاق 12 فبراير 1953 الخاص بالسودان قد أدى إلى دعم الدبلوماسية 
الأمريكية الصاعدة في الشرق الأوسط. ويهمنا أن هذا الاتفاق كان دليلا على تنامي الدور 
الأمريكي في مواجهة تراجع الدور البريطاني. 

وعندما بدأت المفاوضات المصرية البريطانية يوم 27 أبريل 1953 اتجهت الولايات 
المتحدة؛ رغم رفضها الدخول كطرف في الفاوضات. إلى دعم الضباط وكان يحركها طوال 
فترة المفاوضات رغبتها في ازاحة بريطانيا من مصر لاعتقادها ان هذه الخطوة ستدفع 
الضباط إلى الارتباط بالفرب * . وبالطبع كان تأييد واشنطن للنظام الجديد في مصر 
وشروعها في ذعمه مادنا رقف مقا مع أهدافها ومصالحها في الشرق الأوسط والتي 
يمكن اجمالها حسبما ورد صراحة في الوثائق الامريكية فيما يلي: 

أولاً: تحقيق الاستقرار في مصر والشرق الأوسط. 

ا ايا لاوت رن اراي 

خالتا: السعي لاشراك مصر في ترتيبات الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط. 

رایعا: تحقیق تسوية سلمية بين مصر واسرائیل ”. 

ذلك خلت الولقيات افیف تفط على انا هدقف اا اافاوضات وحن مت ره 
قاعدة القناة 10. 

ولقد عبر ایدن" عن ضيقه من موقف الولایات التحدة من الفاوضات المصرية 
البريطانية. في رسالة آرسلها إلى "ایزنهاور" آول آبریل ۰1953 حذره فیها من أنه "لا یمکن 
الماد اضر م كوو اتیب و قاي ارات اد على يوان رات 
منه ضرورة إشعار الصریین: "بان ثمن المعونة الامريكية هو التوصل إلى اتفاق مع بريطانياء 
يكفل استمرار استخدام قاعدة قناة السویس.." *. 
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وتشير الأدبيات البريطانية. وکذلك وثائق الخارجية البريطانية ۴.0 إلى حنق الفاوض 
البريطاني من الضغوط الأمريكية التي دفعت بریطانیا. إلى تقدیم التنازل تلو الآخر'. 

على أية حال تأكد لبریطانیا. آثناء الفاوضات ویعدها: 

أولا: أن الولایات التحدة الأمريكيةء باتت أكثر انشفالا بالشئون الداخلية لصر. 

ثانیا: آنها باتت مصممة على الاضطلاع بدور قيادي في تنظیم نطاق من نطاقات الحرب 
الباردة فى الشرق الاوسط. 

تساه أن اكروكة الأمريعية آغرت اضرق بان الولآيات اة ويها قادرة ك 
تقديم المعونات الاقتصادية والعسكرية لمصرة!. 

ومن ناحية أحرى: انهمكت دوائر صنع القرارفي الولايات المتحدة الأمريكية قبل زيارة 
وزير الخارجية الأمريكية لمصر في مايو 1953 في مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسط. وهي العملية التي نتج عنها تزايد فقدان الثقة في البریطانیین. والاتجاه إلى توسيع 
النفوذ الأمريكى ف المنطقة لوقف تدهور العلاقات الأمريكية - العربية؟!. 

وق السادس من مايو 1953 قدم "هارولد ستاسن" مدير الأمن المتبادل والمسئول عن 
تناول فيه الوضع E‏ الشرق الأوشظ لعل آهم ما جاء فيه: 

أولا: أن مکان 2 الفرب في الدول العربية تدهورت بصورة مضطردة منذ الحرب العالمية 
الثانية. 

اقا أ هفاك حاجة بانط ای ابا عاجة وحاشمة 

ثالثا: نتيجة للخوف من قوی التخریب الداخلية. والضفوط العادية للفرب من الخارج 

فان الأهداف الأمريكية في النطقة ينبغي أن تهدف الی: 

.٠‏ العمل على تشجيع الحکومات الستقرة والعلاقات السلمية. 

٠‏ توسیع التجارة والتنمية الاقتصادية. 

٠ء‏ بذل الساعدات للافتصادیات المكتفية بذ‌اتها. 

٠‏ التطلع إلى مشاركة آکبر من جانب شعوب الشرق الأوسط في الدفاع عن العالم الحر 
وعن بلد انهم بوجه خاص. 

9 التعاون النشط والفعال من جانب دول المنطقة فى حال نشوب حرب شاملة 16. 
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ويستمر تقرير "ستاسن" ليؤكد على أنه مع تنامي إدراك الولايات المتحدة لمسئوليتها في 

الشرق الأوسيظط: فقن ارف الكبرورى الها او تی وة ار حو ا اا هن هده 
لعمله. ولا هي مستعدة له. وبالطبع فان هذه الرؤية تستند على وتخدم المصالح القومية 

الأمريكية وین الب ایو 

وبعد عودة "دالاس" من زيارته لمصرء أخذت نغمة الفصل بين السياسة الأمريكية 
والبريطانية تعلو وتتردد بكشرة في أورقة وزارة الخارجية الأمريكية "فالولايات المتحدة 
الأمريكية وان كانت لا تخجل من صلاتها الوثيقة ببريطانيا الا آنها لا تقبل السياسة 
البويطائية يصورة البق "يفون دالا "اننا شارف اک امه البريظافة فاك ها 
و وفوا بنط وسهه كط ر فماظة إراءمنظم ارالك ى یقت الذي تحتفظ 
فيه بحق ممارسة التقرين سل شام و كل االات .ومن الخطا أن نشول أحد أن المملكة 
المتحدة تقود الولايات المتحدة من أنفها.." 18. 

والأهم من ذلك أن "دالاس" اقترح بوضوح استبعاد النفوذ والجيوش الاستعمارية من 
الشرق الأوسطء على أن يتواكب ذلك مع دور أكبر للسياسة الأمريكية . 

كما أكد على أن استمرار بقاء القوات البريطانية في الشرق الأوسط يؤدي إلى عدم 
الانتقران فان الولاياك التهدة در تكب خطا كيرا اذا ما ارتبطت بالسياسات الاستعمارية2. 

هكذا اتجهت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد عودة "دالاس" من منطقة الشرق 
الأوسطء إلى انتهاج خط مستقل عن - إن لم يكن متناقضا - مع البريطانيين كما تقرر 
الاستمرار في سياسة الاحتواء. بحيث يتم ملء الفراغات الاستراتيجية قي الشرق الاوسط 


وجنوب شرق اسنا بتحالفات استراتيجية جديدة 2 


لذلك تحركت الإدارة الأمريكية لتوسع نطاق نفوذها ولتحقق فكرة الحزام الشمالى 
(باكستان - إيران - تركيا - العراق) . وكان البريطانيون ينظرون إلى التحركات الأمريكية 
باعتبارها سياسة أمريكية مستقلة لن تضر فحسب بما تبقى من نفوذ بريطانيا في النطقة بل 
وتتعارض أيضا مع استراتیجیتها الدفاعية التي ترتكز على قاعدة قناة السبويسن”-: 

ولقد فشلت مباحثات الثلاثة الکبار قي "برمودا" وائ دیسمبر ۰1952 ولم یقتنع "ایدن" 
بالتصور الأمريكي الخاص بآهمية الوصول إلى اتفاق مصري- بريطاني”. 

ونفس المصير كان من نصيب مباحثات تشرشل وایدن مع ایزنهاور ودالاس" في يونيه 
4 بل وصل الأمر الى حد تهدید الرئيس افر بأن الولايات المتحدة ستنفصل عن 
لندن» وتتبع سياسة مستقلة عن التوجهات والاهتمامات البريطانية کر 
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وان كان البمض قد لاحظ تسارع التنافس وحدته. بين الامبراطورية الآيلة للسقوط 
والامبراطورية الجديدة الصاعدة. بعد صعود "آنتوني ایدن" إلى رئاسة الوزراء في أبريل 
5 وفسر ذلك بالنفور وعدم القبول الذي وقع بين "إيدن" وبين رئيس وزراء الولایات 
التحدة الأمريكية. و"دوايت |یزنهاور" ووزير خارجیته "جون فوستر دالاس" الا أنه بدراسة 
الوقائع التي برز فیها ما هو شخصي على ما هو موضوعي, آتضح أن نسبة تأثیر موضوعات 
وحول الاستراتيجيات والسياسات التي حاولت كل دولة تطبيقها بغض النظر عن مشاعر 

الحب والكراهية. 


وجدير بالذكر أن هذا النفور والتباعد الشخصي يعود إلى ما قبل رئاسة "أنتوني إيدن" 
عندما کف للخارجية. ففي أول لقاء جمع بينه وبين "جون فوستر دالاس" يوليو 21942 
كان إنطباع ایدن ليس عن دالاس وحده بل عن الأمريكيين بصفة عامة. غير جید. "فهم لا 
يعركون سو القلیل جدا عن آوروبا ومن غيت الاقد ار بالشسیة لستقبل العالم؛ أن تقرر اراد 
الولايات المتحدة غير المدروسة مستقبل القارة الأوروبية.."25. 


ونتيجة لهذا الحکم. كان "إيدن" يرى ضرورة أن ترتقي الدبلوماسية البريطانية بنفسهاء 
وتكون كفؤة للتعامل مع الوضع الجدید؟" ولم يختلف رأي "السير ألكسندر جادوجان”27 الذي 
حضر هذا اللقاء. عن رأي ایدن" حيث کتب في مذکراته حول هذا اللقاء: "تناولت الغذاء في 
شقة أنتوني إيدن مع جون فوستر دالاس وكان دالاس من النوع الأكثر تشوشا من الأمريكيين 
الذين يتصورون أنهم يفهمون في كل شيء والذين لا طائل منهم..". 

وعندما آلتقی "إيدن" ب دالاس في اجتماع سان فرانسيسكو يوم الإعلان عن إنشاء هيئة 
7 المتحدة عام 1945 لم تتغير ملاحظاته حول "دالاس" ولم تكن بأي حال من الأحوال 


وبلغت كراهية إيدن ل دالاس ذروتهاء خلال النزاع حول معاهدة السلام اليابانية التي 
تم التوصل إليها آواخر عام 1952 كان الخلاف بين الولايات المتحدة وبريطانيا حول موقف 
طوکیو من الصين الشعبية قد تسبب في تأجيل المعاهدة أكثر من مرة. فبينما كانت الولايات 
المتحدة تعارض بشدة اعتراف اليابان بالنظام الشيوعي في الصین, وبالتالي تعارض إقامة 
علاقات تجارية بين البلدین. كانت بريطانيا ترى ان يكون لليابان علاقات تجارية مع الصين 
لأن ذلك سيعزز التجارة البريطانية في النطقة. وأثناء الاجتماعات الأولية اتفق دالاس مع 
الجانب البريطاني. على أن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق مقبول بين بلديهما تكمن في 
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"الوعد" بألا يمارس الجانبان أي ضغوط على الیابان. فيما يتعلق بموضوع الصين قبل توقيع 
المعاهدة..". ولكن دالاس أضطر تحت الضغط الشديد الذي تعرض له في مجلس الشيوخ 
الأمريكي لخداع البریطانیین. فلكي يربح المعاهدة سمح بنشر رسالة "يوشيدا" الشهيرة يوم 
6 يناير ۰1952 مع بداية مناقشة مجلس الشيوخ للقضية. وهي الرسالة التي دعمت موقف 
الولايات المتحدة الامريكية, وتم التصديق على العاهدة وبالطبع غضب الطرف البريطاني 
بشدة وشعروا أن "دالاس" ضللهم وعرضهم لسخط أعضاء البرلمان البريطاني. وبدأ ينتشر 
إحساس داخل أروقة وزارة الخارجية البريطانية بأن دالاس شخصية لا يمكن الوثوق بها!3. 

وتجدر الإشارة إلى أن إيدن التقى ب أيزنهاور قي لندن؛ عقب نشر رسالة "يوشيدا" بوقت 
قصیر. وكان أيزنهاور في طريقه إلى واشنطن ليصبح المرشح الجمهوري للرئاسة:؛ بعد أن 
استقال من قيادة حلف الناتو ۱۷۵۲0. وسأله إيدن: على من يا ترى سيقع اختياره لمنصب 
وزير الخارجة؟ وبالطبع لم يكن هذا السؤال من الأسئلة التي يمكن توجيهها لمرشح للرئاسة 
الأمريكية. وحاول أيزنهاور الهروب من الإجابة لكن إيدن واصل ضغطه وباصرار. ثم باغته 
بأنه يأمل ألا يقع اختياره على "جون فوستر دالاس" لأنه لا يستطيع العمل معه”. 

يعلق "دونالدنيف" على تصرف إيدن بقوله: "بغض النظر عن الغطرسة التي اتسمت 
بها ملاحظة ایدن" فقد آرتکب حماقة دبلوماسية وخطاً یتنافی مع أبسط فاحل العرف 
الدبلوماسية ..”37 ومع أن آیزنه اور ذ کر في مذکراته انه غفرها له. واعتبرها من قبیل 
الاهتمام الودي بسبب الصد اقة القديمة بينهماء الا أن مجرد ذکره لها قي مذکراته يدل على 
مدی تأثیرها في علاقته ب إيدن فیما بعدة3. 

وبالطبع قد تدهورت علاقات إيدن ودالاس بعد اختیار آیزنه اور ل دالاس "وزير 
للخارجية. ولعل الاختیار في حد ذاته كان بمثابة لفت نظر ل "إيدن وتحذیره من أن رئيس 
الولایات التحدة الأمريكية الجدید. لا يمن بتجاوز أصدقاته الحدود. لدرجة أن "تعيين 
بریطانیا أي من عضاء الوزارة الأمريكية.. أو لدرجة أن تؤثر الصداقة على الصالح القومية 
لبلاده. .3۳ 


وعلی الطرف الآخر كان بعض رجال الادارة الأمريكية یعبرون عن کراهیتهم للبریطانیین 
صراحة. ولعل شرق مثال على ذلك ما ذكره "جون وهايتس" لحن العاملین بوكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية 7۱۸ والذي آصبح فيما بعد أحد المساعدين الشباب ل"جون فوستر دالاس" 
حيث لخص موقف وزارة الخارجية الأمريكية من البريطانيين بقوله: "لا يمكنك الاعتماد على 
البريطانيين في تنفيذ أي خطة مسئولة.." لقد كان وزير الخارجية يتجاهلهم إذ كان يشعر 
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ايم حت قاد . وقي واة قع الأمر لم يكن لهم "دالاس" أي اعجاب.. 3 . كما عبر 
"رودريك أوكونور" مساعد دالاس أيضا وأحد عملاء وكالة المخابرات الأمريكية عن التناقض 
بين دلاس وإيدن "فلقد كانا مختاضين اما وق کل سره كنت أرق شترا ایدن» كنت آشعر 
داتما إنه يسيطر عليه إحساس غامر بالخيلاء والغرور الشخصي, وكان دالاس على النقيض 
حورذتك هايا .. قد يكون لدی دالاس احساس بالغرور الفكري أما الفرور الشخصي فهو 
شيء لم يعرفه على الاطلاق.."7*. 

ولقد أتضح بجلاء أثر الشكوك المتبادلة وطبيعة العلاقات السيئة في أول اجتماع جمعهما 
منذ تعيين دالاس وزيرا للخارجية حيث جاءت كلمة إيدن حافلة بالإيحاءات الوردية. بينما 
قدم دالاس كلمته بأسلوب الحامین. ولقد ضايق هذا الأسلوب إيدن لدرجة أنه لم يبد 
الاهتمام المناسب لأسلوب دالاس ومنطقه الجهد؟3 . كان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو 
سحب بريطانيا من قاعدة قناة السويس العسكرية الضخمة:؛ ولقد أبدى دالاس إندهاشه من 
عدم إلمام إيدن بالتفاصيل بينما أمتعض إيدن من أسلوب دالاس القانوني الفظ. وأعتبر أن 
تركيزه على التفاصيل آمر تافه وغير لائق. 

وانفجر الخلاف مرة ثانية حول الموقف من الشيوعية في الهند الصينية. كان اهتمام 
دالاس منصبا على الوضع الخطر للقوات الفرنسية هناك» رغم أنه لم يكن بالطبع معنى 
بدعم الاستعمار الفرنسيء بل ریما العكس هو الصحیح. إلا أنه كان يخشى من أن تؤدي 
هزيمة الفرنسيين إلى سقوط الأنظمة الموالية للغرب في المنطقة "كقطع الدومينو" الواحدة تلو 
الأخرى في يد الشیوعیین"*. 

ولقد أعد "دلاس" والأدميرال" آرثر ورادفورد رئيس الأركان المشتركة خطة أطلق عليها 
للهعملية النسر" لانقاذ ديان بیان فووكان قوام الخطة. توجيه ضربات جوية من حاملات 
الطائرات الأمريكية الموجودة في خليج "شونكين" ويعد وضع الخطة:ء غادر دالاس وآرثر 
الولايات المتحدة في طريقهما إلى لندن وباريس يوم 10 أبريل 4 لناقشتهاء واشترط 
دالاس دخول بريطانيا والكومنولث وعلى نحو خاص استراليا ونيوزيلندا جنبا إلى جنب مع 
الولايات المتحدة الحرب .. ويعد انتهاء الاجتماعات تصور دالاس أنه قد حصل على تأييد 
إيدن ولكن إيدن أنكر إنه وعده بشيء. لذلك لما دعا أيزنهاور في نهاية أبريل 1954 إلى 
اجتماع يضم سفراء دول الكومنولث البريطاني وفرنسا والعديد من دول شرق آسياء أعطى 
إيدن تعليماته للسفير البريطاني بعدم الحضورء وبينما اخذ إيدن يردد ان دالاس بهذه 
الدعوة يريد ان يزيحه عن الطریق. كان دالاس يردد هو الاخر ان إيدن كذب عليه وسقطت 
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"دیان بیان هر وأقب ذلله خروج الفرنسيين من الهند الصينية. واعتبرت هذه الهزيمة 
انتكاسة حقيقية حقيقية للجيوش الأوروبية ف أسياء وسيظل دالاس يردد آن رفض ايدن الانضمام 
لعمل موحد هو السبب في هذه الهزيمة يمة!ة. 
وات ا TT‏ افقو اليه یفتقر إلى اتکی نت الأخلاقية و »۳ 
الشیوخ وصف "ولیام کنولاند' ' بریطانیا نفسها بأنها: : حليف لا يعتمد عليه" . 


لکن الأهم من ذلك أن "دالاس" أعلن في يونيو 1954 خلال اللقاء الذي عقده مع بعض 
الصبحقيين الا مركن أن السیانبته اتفاريعية رات الوق خانش كثيرا من تخوعها الى 
السياسات الاستعمارية لبريطانيا وفرنساء وأكد أن هذا الاتجاه سيتم تغييره“. 

وعتدها اكش موی فة حيتيف 1955 كانت العلؤقات ييخ ايدن ودالاس قد وصلت إلى 
حافة الهاوية. ولقد زاد هذا المؤتمر من تمزقها. 

ولقد بدأت اجتماعات هذه القمة التي ضمت الدول الأربع الكبرى يوم 18 نوفمبر 1955 
واستمرت لمدة خمسة ایام. كانت توقعات إيدن انه سيكون المهيمن على هذا المؤتمر وان دوره 

سيبز أدوار "خروشوف" و"أيزنهاور" و"إدجار فور" والحقيقة أن إيدن كان هو الوحيد الذي 
هذه الاجتماعات الدولية أما الثلاثة الآخرون فكان الاجتماع بالنسبة لهم هو أول 
اجتماع يحضرونه بهذا الستوی. وفضلا عن ذلك كان ايدن يرى أنه الوحید الذي يمتلك 
الخلفية السياسية. ويعرف أصول اللعبة الدبلوماسية. ولذلك كان يتوقع أن يكون نجم هذا 
المؤتمر والمتحدث الرئيسي بلسان الغربء لكن الأمور سارت في عكس الاتجاه وعلى غير 
هواه. إذ سرعان ما برز "آیزنهاور" وخطف الأضواء من الجميع وانزوى إيدن لم يعره الروس 
أدنى اهتمام بل تجاهلوه تماما ولذلك ووفقاً لشهادة "رودريك آوکونور" خرج إيدن من هذا 
الاجتماع محبطا بشدة. ورد ذلك إلى وجود آیزنهاور**. 

ولقد عبر "سلوین لويد" وزير خارجية بریطانیا عن کراهیته للآمريكان واتهمهم بالنفاق 
فهم آیبدون في الظاهر حلفاء مخلصین وجدیرین بالثقة. ووراء هذا الظهر الخارجي كان 
العدید من الامریکیین یخفون كراهية كبيرة للنزعة الاستعمارية واستیاء! من اي سلطة تبقت 
لنا من الأيام العظيمة لامبراطوریتنا وابتسامة سعادة یخفون نصفها فحسب. وهم يرون زوال 
مجدنا"”4. 


على آية حال. عندما انعقدت القمة الأنجلو - أمريكية 30 يناير - فبراير 1956 ورغم 
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المجاملات الدبلوماسية. کی اداه قشلا درا في علاج أي خلاف حول أي موضوع من 
الموضوعات العم رای ساط البحث في هذه القمة ولم تنجح القمة في رفع أي تناقض 
بين سياسة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

كان جدول أعمال القمة قد اشتمل على موضوعين رئیسیین هما: 

* الاتحاد السوفيتي في ظل رئاسة "خروشوف". 

* والشرقالاوسطة. 

كما وقع الخلاف حول مسألة الاعتراف بالنظام الشيوعي في الصین. لكن الخلاف الأكثر 
خطورة كان حول الشرق الأوسط. فكان رآي "أيزنهاور ودالاس" إنه قد يلتهب في أي لحظة"“ 

. وكان اقتراح إيدن أن تمنح القوى الأوروبية الثلاث المزيد من القوة والدعم للإعلان الثلاثي 

الصادر عام 0ء وعلى حد تعبيره أن ' 'يمنح الإعلان أسنانا" وذلك بتحويله إلى تحالف 
عسكريء وکان ایدن سقط. ولم یمنح الاعلان الثلاثي آسنانا** الأمر الذي أدى إلى سخط 
رئيس الوزراء البريطاني. 

وحول واحة البوريمي" وقع الخلاف انشا حيث كان من البديهي أن ید افع دالاس 
عن المملكة العربية السعودية في نزاعها مع سلطنة مان التي كانت تقبع تحت الحماية 
البريطانية وكانت القوات السعودية قد احتلت الواحة عام 2 وأدعت المملكة العربية 
السعودية. ملكيتها لهاء وأيدت الولايات المتحدة السعودية لأنها كانت أكبر منتج للنفط في 
الخلیج. كما أن "كوتسرقوم آرامکو" الأمريكي القوي كان هو المسيطر على ثرواتهاء وكانت 
الدراسات والتوقعات قد أشارت إلى أن الواحة تحتوي على مخزون هائل من البترول. 
وبالتالي كانت "آرامکو" تقف خلف المزاعم السعودية وتسعی لانجاحهاء والا فإن شركات 
البترول البريطانية التي وقعت العقود مع السلطان ستحصل على حقوق التنقیب. وقد فشلت 
كل محاولات التحكيم, ؛ ورفض دالاس التضحية بمصالح بلاده من أجل حليفته المتداعية 
بريطانيا بل أنه كان ا اکسا فيما قاله ل"إيدن "فالولايات المتحدة لها مصالح مهمة 
في المملكة العربية السعوديةء هناك منابع البترول الواسعةء ذات الأهمية البالغة ولنا أيضا 
قاعدة جوية سينتهي عقدها هذا العام والولايات المتحدة لا تريد أن توضع في موقف ممكن 
أن تخسر فيه كل تلك المصالح.."“. 

ولم ينجح المؤتمر كذلك في علاج الخلاف والتناقض الذي وقع بين الولايات المتحدة 
وبريطانياء حول حلف بغداد كان "دالاس" هو الذي اقترح انشاء الحلف. باعتباره احد سلسلة 
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التحالفات التي كانت تستهدف تطويق الاتحاد السوفيتي وكان الحلف يمتد من باكستان إلى 
إيران والعراق وتركياء ولقد تحمس إيدن لهذا الحلف وفي أبريل 1955 أعلن توقيع بريطانيا 
إلا أنه سرعان ما صدمها رفض الولايات المتحدة الانضمام إليه””. 

وعلى الرغم من أن رفض الولايات المتحدة كان لأسباب واعتبارات منطقية لعل آهمها 
معارضة مصر وإسرائيل للحلف“3 إلا أن هذا الموقف من الولايات المتحدة استفز بريطانياء 
وتسبب في توتر "إيدن" بشكل لافت للنظر. خاصة وأنه كان يدرك آنها في حاجة ملحة إلى 
الاستحكامات الحيوية للحلف ضد الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسطء والحقيقة أن إيدن 
قدم لها دون أن يدري حلا مثالياً . باندفاعه للقيام بالدور الرئيسي في تشجيع حلف بغداد. 
فلم يعد هناك ما يدفعها إلى الدخول فيه والإضرار بعلاقاتها مع مصر وإسرائيل””. 

هكذا فشل المؤتمرء ولم تحل زيارة إيدن لواشنطن خلاغاً واحداء ولعل أهم أسباب فشل 
المؤتمر ان إيدن لم يدرك ان بلاده هي التي كانت تحتاج الولايات المتحدة اكثر من حاجة 
الولايات المتحدة لها. إذ كان الاقتصاد البريطاني يمر بازمة عنيفةء ولقد عرض إيدن مشكلة 
بلاده. حيث أشار إلى أن احتياطي بريطانيا من الذهب والدولارات لا يكفي تغطية مواردها 
إلا لثلاثة أشهر فقط. وأن بلاده تحولت بسبب الحرب العالمية الثانية من أكبر دائني العالم 
إلى أكبن مدنت الال" 

ويبدو أن "إيدن" تصور انه بعرضه لظروف بلاده سيؤثر على "أيزنهاور ودالاس" لكن 
العکس كان الصعیح تماماء ذ قویل ذلك ببرود من الان ولم يداسهما إلى الوافقة علی 
أو تقدیم أي شيء لا يخدم الصالح الذ اتية للولایات التحدة الأمریکیة*؟. 

لقد كان على رئيس الوزراء البريطاني أن يفهم أن الامبراطورية تنحسر. وأنه لم يكن 
اتيا أن تعمل الولايات المتحدة من أجل خدمة دولة أخرض: حتى لو كانت هذه الدولة هي 
حليفتهاة”. كما كان عليه أن يفهم أن الخلاف بين واشنطن وبريطانيا هو خلاف استراتيجي 
في المقام الأول. محكوم بالتنافس الطبيعي بينهما على النفوذ والسيطرة في عالم ما بعد 
الحرب العالمية الثانية"5. 

وعلى الطرف الآخرء لم يكن "أيزنهاور" أسيرا لأوهام أو أساطير تحركه أو تؤثر في 
اختیاراته. بل كان مدركا لقوة بلاده وللتتاقضات والتنافضات العديدة القائمة على ارض 
الواقع» وكان عليه أن يتفاعل مع هذه التناقضات ويسير غورها وفي حالة الفاضلة بين الأهداف 
القومية لبلاده. كان عليه ان يضحي بحلفائه. 
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ولعل موقف دالاس آثناء اجتماع وزراء حلف السيتو 556870 الذي بدأ في كراتشي يوم 
6 مارس ۰1956 أفضل دليل على ذلك» حيث أكد ل"لويد" أن الولايات المتحدة ستقوم بدور 
أكثر فعالية في الشرق الأوسطء ولا ألح "لويد" على ضرورة انضمام الولايات المتحدة إلى 
حلف بغدادء أكد له دالاس أن هذا الأمر لا يتفق مع مصالح بلاده وأنه أمر مستحيل تماما””. 

ورغم انتقادات وزير خارجية فرنسا "كريستيان بينو" لسياسة الولايات المتحدة إلا أن 
اجتماع السيتو انتهى بانتصار رؤية دالاس<. 

ولم تلتفت الولايات المتحدة للهجة المعادية لها التي بدأت تظهر في البرلان البريطاني, 
والتي وصلت إلى الذروة في أبريل ومايو 1956۶. 

علی لزنه حال ضیف لی نقاط الخلاف مين بریطانیا وائولایات اف ةرش |دارة 
آیزنهاور في آبریل 1956 القيام بعمل عنیف ضد جمال عبد الناصر. 

هكذا بقی التنافس داخل العسکر الفربی. وظلت الخلافات والتناقضات بين الامبراطورية 
البويظافية- والفركسية فخ تاحرف را ا اه الضدة ال رة سن تاه أخرى: ا 
دون حل. حتى انفجرت على أثر تصاعد الصراع بين مصر والفرب. وهو الصراع الذي وصل 
إلى ذروته في صيف 1956 عندما أعتدت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر بهدف 
اسقاط النظام الجدید . والقضاء على جمال عبد الناصر. 

ویکاد ینعقد الاجماع على أن آزمة السویس كانت بمثابة السمار الأخيرء في نعش 
الإمبراطورية البريطانية. وعلی ان التواط و والعدوان الثلاثي فجر التناقضات وایقظ 
الخلافات العلقة داخل العسکر الغربى» وأعطى فرصة وا للامبراطورية الصاعدة 
لتدشن صعودها إلى القمة؛ ولتفرض السلام الأمريكي AME ۸۱٥۸۸۸‏ ×۴۸ ولتجعل من 
شعار القرن الامريکي. حقيقة مؤكدة بعد تراجع الامبراطوریتین الاستعماریتین. البريطانية 
والفرنسیة. 

والسؤال الذي یطرح نفسه هنا. هل صنعت الولایات التحدة الأمريكية الازمة أو خططت 
لاستغلالها على الأقل ودفعت بحلیفتها إلى حافة الهاوية؟ وضغطت علیها لتعترف بحقائق 
الأمور. وتترك لها زعامة وقيادة العسکر الفربي؟ 

كان التناقض بين سیاسات "عبد الناصر" قد آصبح واا بعد عقد اتفاقية الجلاء 
فبينما كان عبد الناصر يسعى إلى دعم استقلال بلاده. ومساعدة حركات التحرر في الوطن 
العربي. كان الغرب يسعى إلى تكبيل هذه الدول بقيود الاتفاقيات والمعاهدات» حتى يضمن 
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سيطرته على مواردها وأسواقها فضلاً عن ارادتها. وقي الوقت الذي كان فيه عبد الناصر 
يفكر في تكوين حزام من الدول العربية المحررة حول إسرائيلء كان الغرب يحاول عزله داخل 
حدوده ليواجه إسرائيل منفردا في حالة وقوع الحرب بينهما. لذلك شارك عبد الناصر في 
مؤتمر باندونج 18-24 أبريل 1955 وعقد صفقة الأسلحة التشيكية يوم 27 سبتمبر 1955, 
واستمرت مهاجمته لحلف بفداد. ثم اعترفت مصر بالصين الشعبية يوم 19 مایو ۰1956 
وان كانت قرارات عبد الناصر السابقة التي جاءت کرد فعل لسیاسات الفرب العادية مصر. 
قد أزعجت الدواثر الغربية بشدة. الا أن قرار تأميم قناة السویس يوم 26 یولیو 1956 كان 
بمثابة اکبر لطمة وجهت إلى الغرب. وازعجت بشدة الامبر اطورية البريطانية والفرنسية. 

ومع أن القرار جاء کرد فعل على إعلان الولایات التحدة سحب مساهمتها في تمویل 
مشروع السد العالي بطريقة مهينة یوم 19 یولیو 1956 الا أنه كان من القرارات التي درست 
وتم تأجیلها انتظارا للحظة التاريخية الناسبة!؟. 

واللافت للنظرء أن بریطانیا. كانت حريصة على دعم فكرة المشاركة في بناء السد 
العالي. خاصة بعد أن شعر "إيدن" بالصدمة من جراء اختراق السوفيت للشرق الأوسط. 
وكانت قناعته أن المشاركة في بناء السد العالي قد تكون أحد الوسائل المهمة التي تستعيد ب 
راا نوتسا اذى كان ان تيرجا ركنا قال لح مامد ى عا ال 
نسمح للسوفيت بالوصول إلى وادي النيل مهما كان الثمن.."”. 

لذلك أعرب عن ضيقه من تصميم الولايات المتحدة على الإعلان عن رفض تمويل 
المشروع؛ وبالطريقة المهينة التي تم بها ثم أخذ يصب جام غضبه على جمال عبد الناصر©. 

ویبدو من مظاهر الحوادث أنه اقتنع بأنه إذا كانت فرصة البقاء في مصر والشرق 
الأوسط بواسطة المشاركة في تمويل هذا المشروع الكبير الذي سيستمر بناؤه سنوات» قد 
ضاعت من بریطانیا. فلعل عقاب عبد الناصر قد يوصل إلى نفس النتيجة ويمنحها فرصة 
آخيرة. لذلك بعد التأميم مباشرة. أعلن إيدن أن عبد الناصر قد قبض على قصبتنا الهوائية 
وانه لن يفلت من العقاب"6. 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترقب ردود الفعلء لذلك استلفت نظر الادارة الأمريكية 
ما سجله القائم بعمل السفير الأمريكي في لندن "فوستر" عن اجتماع مجلس الوزراء والذي 
عقده إيدن منتصف ليل 26 یولیو ۰1956 أي نفس اليوم الذي أعلن فيه عبد الناصر قرار 
التأميم© وأدرك أيزنهاور أن مجلس الوزراء البريطاني يتساءل حول المدى الذي يمكن أن 
تذهب إليه الولايات المتحدة في تأييد والاشتراك في موقف حازم ضد عبد الناصر سواء كان 
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ذلك فى شكل عقوبات اقتصادية أو عسكرية ..6؟ وأن إيدن تانق ضاف وان وجد آخیرا اک 
لشن حملة شاملة ضد مصر ولتدمير صورة عبد الناصر إلى الأبد كزعيم للقومية العربیة". 

وفي اليوم التالي أرسل إيدن برقية إلى أزينهاور يهمنا مما جاء فيها إلحاحه على 
"التحرك الفوري": "إذا قمنا بعمل حازم الآن. فسنحظی بدعم كل الحلفاء.." وتحذيره من 
ضياع الفرصة.." وإذا لم نفعل ذلك الآنء فإننا مقتنعون بأنه سيتم تدمير نفوذنا ونفوذ کم 
تماما في سائر أنحاء الشرق الأوسط.. إنني وزملائي مقتنعون بأنه يتعين علينا الاستعداد 
لاستخد ام القوة .. لاعادة ناصر الى رشده؛ ونحن مستعدون من جانينا للقيام بذلك .. وقد 
أصدرت أوامري هذا الصباح لرؤساء الأركان لإعداد خطة عسكرية تتفق مع هذا التصور"؟؟. 

هكذا طالب "إيدن" بالتحرك الفوري. وحذر من تدمير نفوذ الإمبراطورية البريطانية 
وكذلك نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. 

فهل حقا كان التحرك الفوري ضروري؟ وهل حقا كان نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية 
في الشرق الأوسط في خطر؟ الإجابة على السؤال الأولء بنعم. فلو أن الضربة العسكرية كانت 
فورية. لكانت نتائجها أخطر على مصرء وريما أعادت لبريطانيا نفوذها ف المنطقة .. أما 
کون نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في خطرء فهو تقدير خاطیْ من إيدن ربما قصد 
أن التأميم رد فعل على إجراءات قامت بها حكومة الولايات المتحدة - يقصد إلغاء تمويل 
السد العالي - فهي المسئولة عنه وعن تبعاته*. 

ویستلفت الانتباه هناء أنه بینما كانت لندن تغلی" وکان ایدن قد استشاط : كانت 
واشنطن باردة وأيزنهاور يفكر بهدوء وببطء. ولا يهمه أن تضيع الفرصة التي آراد إيدن أن 

تمثل أول رد فعل ل"أيزنهاور" بعد التأمیم. وقبل أن يتلقى برقية إيدن في عقد اجتماع 
لمناقشة المسألة. وتبلورت أفكاره فيما أعلنه ويمكن اختصاره على النحو التالي: 

٠‏ أن خطاب عبد الناصر (خطاب التأميم) ملي بالافتراءات على الولايات المتحدة. 

٠‏ أن الولايات المتحدة قلقة سیب قرار عبد الناصر. 

٠‏ آنها مهتمة بقناة السويس لأنها ممر عالمي للتجارة بين الشرق والغرب. 

2 آنها ستجري مشاورات مع الدول التي یعنیها آمر القناة. 
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وهكذا رفض "أيزنهاور" من البداية المشاركة في عمل عسكري ضد عبد الناصر حتى بعد 
أن وصلته برقية إيدن الغاضبة" . 

على أية حال اندفعت بريطانيا لتنسق مع فرنساء من أجل خوض الحرب ضد عبد 
الناصر واعتزم كرستيان بينو الذهاب إلى لندن في عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة ذلك. وطلب 
إيدن من أيزنهاور أن يبعث بممثل أمريكي ليحضر الاجتماع حتى يتسنى للدول الغربية 
الثلاث الكبيرة أن تنسق تحركاتها. 

ومع أن "أيزنهاور" استجاب. وأناب عن دالاس الدبلوماسي البارز "روبرت مورفي" للقيام 
بهذه الهمة. إلا أن التعليمات التي أعطاها ل"مورفي" يجب أن تستوقفنا بعض الوقت: 

أولا: كان الهدف الأول من تکلی ف "مورف" هو أن يستطيع الأمر ويرف ما يجري ق 
لندن. 

ثانيا: كان على "مورفي" أن يبلغ" إيدن وبينو" أن يتعاملا مع الموضوع بشكل أهداً. 

ا كنا کان هليه احباط أى عمل عسکری طاشن 

رابعا: حتی في حالة إذا ما آصرا على القیام يعمل عسكري ضد عبد الناصر فينبفي ألا 
يبدو وكأنه عمل من أعمال نادي الثلاثة الکیار. 

وأخيرا على "مورفي" أن ينبههما إلى عدم الربط بين ما قام به عبد الناصر والصراع 
العربي الإسرائيلي'". 

ومن المفارقات ذات الدلالة هنا إنه بينما كان "إيدن" لا ينام انتغل أيزتهاون بعد 
اجتماعه ب"مورفي" الطائرة في طريقه إلى مزرعة "جیتسبرج" ليستريح لمدة ثلاثة أيام””. 

ولعل هذا يدفعنا إلى التساوّل, لماذا اتسم الموقف الأمريكي بالهدوء؟ لقد كفانا "أيزنهاور" 
نفسه مشقة البحث عن الإجابة فأشار إلى عدة أسباب تفسر هدوء الموقف الأمريكي منها: 

أولا: قلة المصالح الأمريكية في قناة السویس. إذ أن 2.7% فقط من إجمالي السفن التي 
كانت تستخدم القناة وقتئذ كانت مسجلة في الولايات المتحدة. 

ثانیاء آنه لم يكن ااحکومة الأمريكية حم ق شرکة القناة. 

ثالثا: استقلال الولایات التحدة فیما یتعلق بحاجتها البترولية. 

رابعا: تمرکز الاستشمارات الرئيسية لها في دول الخلیج. 
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وبالطبع على النقیض من ذلك كان الوضع بالنسبة لبریطانیا وفرنسا"". 
على أية حال» نقل مورفي انطباعه ل آیزنهاور بعد مقابلته ل إيدن وسلوین لويد وکریستیان 
بينو. مؤكدا لهم تصميم بريطانيا وفرنسا على القيام بعمل عسكري يزيل جمال عبد الناصر 
من الوجود. لذلك طلب ايزنهاور من دالاس بعد عودته من بیرو» ان يتوجه الى لندن» لكن 
دالاس وصل واشنطن اولاء وصرح للصحفیین بان: 
* تأميم قناة السویس قد وجه ضربة خطيرة للثقة الدولية. 
* وانه سيؤثر ليس فقط على حاملي الأسهم - وهم لیسوا آمریکیین - بل على تشغيل 
القناة نفسها. وهو ما يسيب قلقا بالغا للولایات المتحدة بوصفها احدی الدول البحرية. 
كما صرح لنائب الرئیس "ریتشارد نیکسون" بأنه سیبذل قصاری جهده لاقناع 
البریطانیین والفرنسیین بعدم شن الحرب. آما إذا فعلوا فیجب علیهم أن يدركوا انه سیتعین 
علیهم خوضها وحدهم*. 
ولکن اللافت للنظر هنا. انه رغم رفض الولایات التحدة للمشاركة في عمل عسكري ضد 
عبد الناصر. الا أن الادارة والصحافة الأمريكية لم تخف بفضها له ولم تكن تتورع عن وصفه 
بأقذع الصفات فهو دیکتاتور متقلب. وهو هتلر الشرق الخ. 
وبعث هو وماکمیلان یوم الائنین 30 یولیو ۰1956 برسالتین سريتين للفاية. إلى آیزنهاور آکدا 
فیهما على أن الحکومة البريطانية. قد اتخذت قرارا حازماء لا رجعة فيه بتحطیم عبد 
الناصر".. وأنها ستبداً العملیات الحربية بأسرع ما یمکن. وعلی الأرجح في ظروف ستة 
آسابیع, دون اعطاء الفرصة لأي وساطة آو اجراء آقل تا 
وعلی آثر ذنك. عقد "آیزنهاور" اجتماعا صباح الثلاث 31 يوليو 1956 تمت فیه دراسة 
ما جاء في رسالة ایدن. وتقرر سفر دالاس الى لندن: حاملا رسالة شخصية من آیزنهاور ل 
ایدن. ولقد اتسمت هذه الرسالة بشيء من الخشونة ولعل آهم ما ورد فیها: 
ضرورة عقد اجتماع للدول الموقعة على اتفاقية الة 1 لقسطنطينية عام 1588 قبل القیام 
بعمل عسكري. 
إن الرأي العام الأمريكي والرأي العام العالمي سيشعر بالسخط إذا لم نحاول 
بالطرق السلمية: 


284 


أثر أزمة السویس 1956 على الصراع الأنجلو- أمريكي 
قد تكون النجاحات العسكرية الأولى سهلة. لكن الثمن قد يكون افیا 

والأمم تأكيد للهأيزنهاورلله على إنه إذا ما قامت بريطانيا بعمل عسكري ضد مصرء 
فإنها يستحسن الا تعتمد بشكل اوتوماتيكي على انضمام القوات الامريكية وبرر ذلك. بانه 
يتعين على الکونجرس الأمريكي إقرار مثل هذا العمل وهو الآن في أجازة”. وان كان من 
الممكن دعوته لجلسة طارئةء لكنه على الأرجح سيرفض استخدام القوة. الا إذا كان هناك 
دليل على استنفاد كل السبل السلمية لحل الأزمةء أما إذا لم يقدم الدليل على ذلك. قد يكون 
هناك رد فعل يؤثر بشكل خطير على مشاعر شعبنا تجاه حلفائنا الغربيين”” 

وقي نهاية الرسالة طلب "أيزنهاور" من إيدن مراجعة ما ذكره في رسالته عن قرار 
استخدام القوةة”. 

على أية حال. لم يصدر عن الولايات المتحدة أي عمل عنيف ضد مصر خلال الأيام 
الأولى التي أعقبت قرار التأمیم. إلا آنها سرعان ما انضمت إلى لندن وباريس وجمدت 
الودائع الصرية. وكان هذا الإجراء أقصى ما يمكن أن يقبله "أيزنهاور". 

وعلى الرغم من أن تأخير الحرب التي شرعت فيها بريطانيا وفرنسا كان يعود أساسا 
إلى عدم استعداد القوات العسكرية البريطانية والفرنسية. إلا ان إيدن اعتبر موقف الولايات 
المتحدة بمثابة العقبة الكؤود التي حالت دون الانتقام من عبد الناصر". 

المثير للدهشة كما لاحظ "دونالدنيف" أن دالاس رجل حافة الحربء اثقلب أقاء 
مباحثاته مع إيدن ولويد وبينو" إلى داعية يبشر بالسلام. وانقلب إيدن رجل الحلول الوسط 
والفاوضات. إلى داعية للحرب والقتال!ة: ولعل هذا التحول يعكس عمق التناقضات التي 
كانت بين الشخصين والبلدين في آن واحد. 

وأثناء وجود "دالاس" في لندن خیم جو عدائي ضد الولايات المتحدة عكسته عناوين 
الصحف. وحذر ماكميلان من ان بريطانيا ستنتهي كقوة عظمى إذا انتصر ناصر. ومع ذلك 
أكد دالاس على أهمية تعبئة الرأي العام قبل القيام بأي عمل عسكريء ونصح بالتأني» لكن 
الأهم إنه اقترح. اشتراك بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في توحيد الدعوة لعقد مؤتمر 
دولي للدول البحرية. لمناقشة المشكلة وإيجاد حل لها”*. 

وتجدر الشارة هناء إلى أن رغم تحذيره من مقبة شن الحرب. الا آنه آبدی شيا من 
التعاطف مع الوقف البريطاني والفرنسي. لدرجة أنه قال: "يجب ایجاد طريقة لجعل ناصر 
يتقيء ما یحاول ابتلاعه "*. 
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ولقد نسى إيدن كل تحذيرات أيزنهاور وتعلق نتيجة لسعيه الخموم نحو الجرب: وكراهيتة 
الشديدة ل"عبد الناصر" بالعبارة العنيفة السابقة وأعتبرها إقرارا من دالاس لخطط الحرب 
الأنجلو - فرنسية. وذ کر إيدن بعد ذلك. إن عبارة إيدن كانت في غاية الصراحة وظلت تتردد 
في أذني لشهور عديدة 

لکن مورف الذي عرف دالاس جيه أ فیوکد آن ٍیدن بالغ كر ى تقدیر آهمیتهاء وأن 
دالاس لم يكن يقصد الموافقة قة على العمل العکسري"*. 

على أية حال؛ بينما استمر "إيدن" و"مولييه" في الاستعداد لحرب. استمر أيزنهاور 
ودالاس في تطبيق استراتيجية كان هدفها تحويل نظر بريطانيا وفرنسا عن الحرب”* ولقد 
مثل مؤتمر لندن أبرز الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لكبح الاندفاع نحو الحرب ولو 

مؤقتا57 إلا أن فشل المؤتمر بعد أن تجاهلته مصر وضع الغرب كله في مأزق. تخلص منه 

دالاس وقدم اقتراحا خی بتشكيل لجنة تمثل عه لكي تلتقي بعبد الناصر وتعرض 
عليه وجهة نظر الأغلبية وتم اختیار روبرت منزیس" ركس وزراء استرالیا رئیسا لھا“ ولم 
يكن هذا الاقتراح إلا مناورة آخری من دالاس لاستهلاك الوقت*. 

لقد استبد شبح "ناصر" وهو یحطم الامبراطورية ب"إيدن" لکن موقف آیزنهاور ودالاس 
باعد بینه وبين الانتقام الفوري واضاع عليه فرصة حقيقية -لو شارکوه- للانتقام من عبد 
الناصر. واستعادة ولو جزء من هيبة الإمبراطورية. كما اقنعوه باهمية ایجاد مبرر مقبول 
دولیا لاعلان الخرب على مصنر. 

وفي الوقت الذي كان یبحث فيه إيدن ومولییه يجنا محموما عن البرر القبول. استخدم 
دالاس كل طاقاته ومناوراته القانونية ليبدد محاولتهما. فعندما فشلت بعثة "منزيس" اقترح 
دالاس فكرة إنشاء منظمة أو جمعية للمنتفعين من القناة. تتكون بشكل مبدئي من الدول 
الثمان عشرة الأعضاء في التكتل الغربي في مؤتمر لندن. 

ولقد أكد "دالاس" على الأهداف السلمية لشروعه. وصرح بأنه حتى لو رفض "عبد 
الناصر" التعاون معهاء فإننا لا ننوي آن نشق طريقنا بالقوة إلى القناة وسنرسل سفننا عبر 
طريق رأس الرجاء الصالح'”. 

لقد وجه "دالاس" بتصريحاته هذه ضربة قاصمة ل"إيدن" وأدت هذه التصريحات بالفعل 
إلى مزيد من تدهور العلاقات بينهماء وان شنا الدقة بين الدولتين الحلیفتین. بريطانيا 
والولايات التحدة. لدرجة أن "إيدن" فسر تصريحات دالاس حول هيئة النتفعین. بأنها "دعوة 
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لناصر لكي يرفض الشروع دون خوف من العواقب. ومن شأن هذا النطق النفعي تجاه 
الحلفاء أن یدمر أي مشاركة حقيقية”. 

یری "دونالدنيف" أن رد فعل إيدن العنيف على ملا حظات دالاس لا يفسره المأزق العثيف 
الذي تعرض له آمام البرلان. بل يعود إلى أذ دالاس بمناوراته هذه» خدعه مرة ثانيةء ودمر 
خطة أخرى من خططه لشن الحرب وتركه يبحث مرة ثانية عن الذريعةة؟. 

وتجدر الاشارة إلى أنه بعد مرور ستة أسابيع تحول موقف الرأي العام ضد فكرة 
الحرب. وساعد غلى ذلك: 

5 عدم وفوع آي حادث خطیر. 

٠‏ تحرك عبد الناصر بحرص شديد. 

٠‏ استمرار القناة مفتوحة آمام الملاحة واستمرار الحركة التجارية دون أي عوائق. 

ء عدم حدوث آي نقص في امد ادات البترول*. 
تتمكن رغم مرور ستة أسابيع على ردهاء نتيجة لموقف حليفتها الكبرى الولايات التحدة. 
وإذا كانت لطمة عبد الناصر قد أفقدتها صوابها فإن موقف حليفتها التي قد أفقدتها 
توازنها وثقتها في حليفتها التي دفعتها للبحث عن ذريعة لن تجدي وحتى لو وجدتها فبعد 
مرور ستة أسابيع كان اللجوء إلى الحرب سيبدو حتماء عملا مثيرا للسخرية. على حد تعبير 
| 2 95 
يزنهاور . 

والمثير للدهشة أن دالاس صاحب اقتراح هيئة المنتفعين هو نفسه الذي تسبب في فشلها 
وذلك عندما تخلى عنها ووآدها حيث أعلن آمام الجلسة الافتتاحية: 

٠‏ أن عضوية الرابطة لن تضمن فرض أي التزامات على أعضاتها. 

۰ أن ندید الأعضناء رسوم المرور للرابطة عمل اختياري بحث. 
ما یفعلونه. 

كان تصریح "دالاس" هذا معناه. أن الرابطة أو الهيئة لن تتمتع بأي سلطة ذات شأن 
بل عندما سأله آحد الصحفیین في نفس الیوم الذي آعلن فيه عن تأسيس الهيئة "2 أکتوبر 
6 عما إذا كانت الرابطة الجديدة سیکون لها آسنان آم لا" كانت الاجابة صدمة 
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ل"إيدن" حيث أجاب" هناك من يبحث عن تسنینها.. لکن لن یکون لها ادا آسنان, اذا كانت 
الأسنان تعني استخدام القوة". 

ولقد تسببت تصريحات "دالاس" في توسيع هوة الخلاف بينه وبين "إيدن" لكن الأهم 
أن هيئة المنتفعين فشلت نتيجة عدم مساندة الولايات المتحدة لها. السؤال لاذا؟ خاصة أن 
"إيدن" وصل بعد فشلها إلى نقطة اللاعودة!! 

هل كان "دالاس" يقصد ذلك؟! ثم آلیست الملاحظة الخاصة بالکسب والخسارة جديرة 
بالاهتمام؟ فخلال الستة آسابیع التي تلت قرار التأمیم. لوحظ أنه كلما كسب آیزنهاور 
ودالاس خطوة وتقدمت الولایات المتحدة في ادارة الازمة خطوة. كلما خسر ایدن خطوة 
وثراجمت الامبراطوریة البريطانية: وبهذ! الصدد لیس ميد ا عن الصحة القول ان الولایات 
التحدة آضاعت الفرصة على "إيدن" لیوجه ضربته بالتعاون معها في الأسبوع الأول أو الثاني 
بعد التأمیم. ثم تسبیت التصریحات والقرارات في تهدثة الرأي العام الفربي. لدرجة أنه لم 
يعد هناك من يؤيد الحرب إذا ما آعلنها "ایدن" لکن اللافت للنظر أن دالاس كان یدفع ایدن 
في نهاية الستة آسابیع إلى الحافة مرة ثانية ف عبد الناصر" يجب أن يتقيء القناة" وهيئة 
المنتفعين لا قيمة حقيقية لها. 

على أية حال. استمرت مناورات " آیزنه اور" و دالاس" فلما تقرر عرض النزاع الخاص 
بقناة السویس على هيئّة الامم التحدة. عارض دالاس وکان رایه ان الغرب لا يملك مبررات 
ذات قیمة. وکان الندوب الأمريكي الدائم في الأمم التحدة "كابوت لودج" یعتقد آنها حيلة من 
بریطانیا وفرنسا لاسترضاء الرآي العام العالي وآنهم عازمون على الحربة”. 

ولقد بلغت كراهية ایدن" د آیزنهاور ودالاس" آقصی مدىء آثناء عرض القضية على 
هيئة الأمم التحدة. فأوقف السئولون البریطانیون - والفرنسیون كل أشكال التشاور مع 
واشنطن9. 

وجدیر بالذکر أن دالاس لم يعر كراهية ایدن أي اهتمام. مضی في طريقه یفعل كل ما 
يؤمن به من اجل مصلحة بلاده. ووصل الامر إلى انه طلب من لودج تاييد اي قرار يدينِ 
استخدام القوة. حتی ولو أدى هذا إلى تصدع التحالف الغربي"" وبالفعل كان دالاس حازما 
في مجلس الامن. ضد استخدام القوة ونجح في افشال خطط بریطانیا وفرنسا!"!. 

ولعل هذا یفسر الهجوم العنیف الذي صبه عليه ایدن والصحافة البريطانية ففي 
افتتاحية صحيفة "الديلي تلجراف" یوم 19 آکتویر 1956 جاء: "إننا لا نطلب من الأمريكيين 
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آن یقولوا وتوا شيك كن ركون کا بالنسبة لهم في عام انتخابات الرئاسة .. بل 
إننا لا نطلب منهم أن یتخذوا موقفا تحذو حذوهم فیه. إذ أننا قادرون على الدعوة لوقفنا 
الخاص .. انما نطلب منهم الکف عن التأرجح في قضایا نعتقد آنها تتعلق بوجودنا ذاته. 
وتتعلق بوجودهم أيضا إن هم آمعنوا الا "102 

و نفس العدد نشرت الصحيفة مقال جاء فيه: "هناك شعور سائد في بريطانيا بأن 
الولايات المتحدة خانتنا فیما یتعلق بقناة السویس 103 كل وصل الأمر إلى تصوير "الديلي 
اكسبريس "ل"دالاس' " على أنه" مجنون أو محامي مختل العقل فحريفه دا كيف يكو 
بريطانيا"104. 

لكن الأهم ما جاء د فى "النيويورك تايمز" 0 من أن "الإحياط المرتبط بقناة السويس يجسد» 
كما لم يحسد شيء من قبلء الانحدار السریح لنفوذ الإميراطورية البريطانية نية105, 

علی ية حال, تم القواظة الثلاثي ق سیفرء وشنت الحرب علی مصر یوم 29 أكتوير 
6 وحملت الأیام التي تلت الهجوم الکثیر من الفاجأت. الا أن أكثر هذه المفاجآت صدمة 
للإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية. كان الإنذار عنيف اللهجة الذي صدر عن الولايات 
المتحدة ضد حلفائها. 

قيل الإنذار كان "أيزنهاور" یردد "انهم حلفاؤنا وأصدقاؤناء و لكنهم و ضعونا ق حفرة» 
ويريدون أن ننقذهم "فهل أنقذهم "أيزنهاور"؟. الإجابة تأتي من إجابة على سؤال آخر» من 
الذي استفاد من أزمة السويس؟ 

صحيح آن "عبد الناصر" حقق انتصارا سیاسیا وتحول إلى بطل أسطوري وزعيم 
ترفعه الجماهیر على آعناقها لیس ق مصر وحدها وانما في كل بلد عربي.. لكن النتصر 
الحقيقي كان "أيزنهاور" الذي أدخل الولايات المتحدة عصرها الجديد يعد أن 5 ديل الاسد 
البريطاني على أرض مصر. 

لقد فجرت أزمة السويس التناقضات الأنجلو - آمريكية. وانتصرت الدبلوماسية 
الأمريكية؛ ولعل النظرة المتفحصة لتصريحات "أيزنهاور" بعد العدوان الثلاثي مباشرة. تؤكد 
أن أيزنهاور كان يخطط لإقتناص الفرصة ليعلن سقوط الإمبراطورتين الاستعماريتين. 

ولقد بلغت صراحته إبان العدوان إلى حد القول "انني من إيمانا راسخا بأن مصير 
هاتين القوتين إلى زوال وآفول. طالما تنتهجان هذه السياسات. وكيف يمكن لنا أن ندعم 
بريطانيا وفرنساء إذا كنا سنخسر العالم العربي بأسره بدعمنا إياهم؟'. 
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ويد من تصارفه العا العربي. آرسل له السفیر الأمريكي في القاهرة "ریموند هیر" 
برقية أكد فيها أن فرصة فريدة سنحت الآن للولايات المتحدةء وأن الولايات التحدة. قد بدت 
فجأة كمدافع أصينل عن الحق وا ات اند موالیا لأمريكا في النطتة ؛ وهو ما يقدم 
فرصة اضافية لإعادة تدعيم مركز واشنطن على نحو كان بيد ا منك اسلو سبوع. ."197 

فش ان رتاو نما انعياك وا روت سير هذه لأنها سف وگ ساسا 
عندوة!! . 
ولم يضيع في الحقيقة وقته. وبدأ يضع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة. وهي 
الاستراتيجية التي ازاحت الدول الاستعمارية قي الشرق الاوسط. لتحل الولايات المتحدة 
محلها. 

لقد استخدم "أيزنهاور" بمهارة حطام السويس كنقطة إنطلاق نحو البداية الجديدة 
فقدم الإغراءات لدول الشرق الأوسطء وقي نفس الوقت نفذ سلسلة من الإجراءات العنيفة 
ضد حلفاء الامس. 

ولقد عبر دالاس في حديثه مع سفیر اسرائیل في واشنطن "أبا ایبان" عن تطلعات بلاده 
وسیاستها الجدیدة. فيعد آن انتهت بریطانیا حسب رأة في الشرق اوشطظن . أصبح حلف 
بغداد واحدا من مخلفات التاریخ. وجاء الوقت الآن لكي تتقدم الولایات التحدة. وتقیم 
كلاه جا في النطقة. تتحمل فيه المسئولية وحدها ومباشرة. إن الولايات المتحدة لم 
تعد في حاجة إلى أن تتواری وراء آصدقائها القدامی. فلقد لعبوا أوراقهم بحماقة وخسرواء 
وتركوا وراءهم ف فى الشرق الأوسط فراغاً على الولايات المتحدة أن تملاه .. إن لدى الرئيس 
خطة کاملة تنل الشرق الأوسط وهي تتضمن ترتيبات سياسية وعسكرية. ومساعدات 
اقتصادية واسعة "00 

وممالهدلالة تصريح "أيزنهاور' "یوم 9 نوفم بر 1956 بعد انتخابه رئيساً للولایات 
المتحدة لمدة جديدة: بأنه سيعمل على "لم القطع والشظايا المتبقية من الشرق الأوسط بعد 
أذفة السو 110 

„We have to pick the bits, pieces in the Middle East 

لذلك أعلن وحتى قبل إتمام القوات المعتدية لانسحابهاء آن الولايات المتحدة على 
استعداد لتقديم المساعدات من خلال معاهدات تنائيةء وانها على استعداد لتقديم قرضا 
لمصر ب 75 مليون دولارء وإنها ستقدم كميات محدودة من الأسلحة والمساعدات الاقتصادية 
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وبعثات التدریب. كما آنها على استعداد لتمويل السد العالي ويمكن أن تتفاوض من أجل 
معاهدات أمنية مع إسرائيل والدول العربية.. إلخ!!! . وهذه التصريحات هي التي ستتبلور 
فيما بعد في نظرية ملء الفراغ في الشرق الأوسط. 

وفيما يتعلق بالحلفاء. رفض "أيزنهاور" مقابلة إيدن ومولييه قبل انسحاب القوات 
البريطانية والفرنسية من مصرء ووصل الأمر إلى حد تسول إيدن لهذه القابلة. دون جدوی*11. 

واللافت للنظر أن إيدن وربما للمرة الأولى قد فهم وشخص موقف أيزنهاور منذ انفجار 
أزمة السویس. حيث اقتنع بأن: الولايات المتحدة الأمريكية قد وقعت تحت سيطرة فكرة 
واحدة. هي اضطهاد حلفائها .. "إذ كانت كل إجراءات الحكومة الآمريكية تتجه إلى تحقيق 
عكس ما يريدون"13!. 

ولعل هذه العبارة هي ما دفعت البعض إلى صك مصطلح "صراع الحلفاء" على علاقات 
وسياسات الولايات المتحدة الامريكية, ابان وبعد الحرب العالية الثانية من جهة. وتراجع 
بريطانيا وفرنسا من جهة اخرى امام طغيان القوة الامريكية. 

على أية حال» بدأ "أيزنهاور" يستغل "الورقة البترولية" إذ أن إصلاح القناة كان 
سيستغرق ثلاثة أشهر وربما آکثر. ولم يكن آمام أوروبا إلا الساعدة الأمريكية حيث كان في 
إمكان الناقلات الامريكية نقل خمسمائة الف برميل يوميا من جنوب امريكا بالإضافة إلى 
تحويل 350 ألف برميل أخرى كان يتم استيرادها من المنطقة. 

في الأحوال العادية. وكانت هذه الكمية تكفي لسد 15 أو 20% من حاجات أوروبا 
البترولية. والباقي يمكن تغطيته بترشيد وتقييد الاستهلاك"۲. 

ولم يفوت "أيزنهاور" الفرصة التي سنحت له. حيث كان في يده إنقاذ أوروبا بإمدادها 
بالبترول”'! وكان هذا يتسق مع رغبته في الضغط على بريطانيا وفرنسا ليتركوا للولايات 
المتحدة مكان الصدارة في الشرق الأوسط. دون أن "يجردهم ناما من ملابسهم "لذلك قدم 
كل ما كان يستطيعه من "أوراق التوت" ليستر حلفاثه طال ما قبلوا أن يعترفوا له بالصدارة. 
من ذلك: 

٠‏ أنه أصدر أوامره يوم 30 نوفمبر 1956 بالبدء في إرسال شحنات البترول العاجلة إلى 
بريطائيا. 


۰ البدء في المفاوضات حول تقديم المساعدات المالية التي تحتاجها بريطانيا بصورة 
عاجلة. 
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ومع ذلك بدأت بريطانيا تعاني من أزمة اقتصادية. كانت في مجملها واحدة من آهم 
ؤشرات نهاية دورها الإمبراطوري. حيث بدا ترشيد استخدام الجازولين وشوهدت السيارات 

ق طوابیر انتظار طويلة آمام محطات الوقود. وقفزت اسخای الصلب بنسبة 696116. 

وعلى أثر الأزمة الاقتصادية؛ واعتماد بريطانيا على الولايات المتحدة» انعقد مؤتمر 
"برمودا" في مارس 1957 - بعد استقالة "إيدن" - وانتهى بإكراه الحكومة البريطانية 
على تخفيض التزاماتهاء ولعل ما جرى في هذا المؤتمر يعد الأغرب من نوعه في تاريخ 
الإمبراطوريات, فقد ظهرت فيه |مبراطورية قديمة تسلم ممتلكاتها لإمبراطورية جديدة. 
وتوقع صكا بعملية التسليم والتسلم وكأن الأقاليم والدول أشبه بالبضائع في الأسواق والمخازن, 
أو على ظهور السفن. كان عنوان الوثيقة التي خرجت عن المؤتمر: "إتفاق على تخفيض 
الالتزامات البريطانية وراء البحار "ولعل آهم ما جاء فيها: 

أولاً: أن الرئيس الأمريكي يعبر لرئيس الوزراء البريطاني - هارولد ماكميلان عن 
فهمه للضرورات التي تدعو الحكومة البريطانية إلى تخفيف أعبائها في الشرق الأوسط. وهو 
يتعاطف مع رغبة هذه الحكومة في جعل التزاماتها في المنطقة متوازنة مع مواردها الاقتصادية 
والعسكرية. 

ثانیا: أن الرئيس - الأمريكي- أخطر رئيس الوزراء البريطاني أن الولايات المتحدة 
الأتريكية تر متف تفیل کل الأغيناء ارا الت كرض اة اراد ةا 
مضطرة إلى التخلي عنهاء ولهذا فإن الولايات المتحدة تأمل في أن تواصل الحكومة البريطانية 
إخطار الحکومة الأمريكية بخططها في الستقبل. ۱ 

ثالتا: أن الرئیس سوف يتخذ الترتیبات التي تکفل استمرار التشاور مع الحکوم ة 
البريطانية في السائل والحالات التي يتعين فیها استطلاع الراي وسوف یکون ذلك موضع 
الاختبان. 

ات آن الرئیس - الأمريكي - یعرب عن آمله في أن الحکومة البريطانية سوف تقوم 
بتخفیضات تدريجية ومنتقاه. بما يناسب الصالح الغربية بصفة عامة. ویتفق مع مطالب 
الأمن الضرورية للسلامة الشتر کة. 

كامسا أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقدم للحكومة البريطانية دا 
فاليا درو معد اود رسا مرن درل 

وأعتقد أن الوثيقة لا تحتاج إلى تعليق: أبلغ من أنها شاهد على غروب شمس الإمبراطورية 
البريطانية. وتسليم زمام الأمور فيما يتعلق بالعلاقات الدولية سياسية كانت آم اقتصادية آم 
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عسكرية للإمبراطورية الجدید ة. 
هذا عن الامبراطورية. آما رئيس الوزراء البائس "أنتوني ایدن" الذي كان على موعد 
مع سنواتها الأخيوة فقد استقال من رئاسة الوزراء ق التاسع من يناير 1937 > وعندما 
رحل عن الدنيا عام 1977 كتبت جريدة "التايمز اللندنية" وهي تنعيه: "مات آخر رئيس 
وزراء بريطاني آمن بأن بريطانيا ما تزال قوة عظمى وأول من واجه أزمة أثبتت أنها لم تعد 
کب ورغم دقة ما ورد فى هذا النعی الا أنه تجاهل دور التناقضات التى استعرت بینه 
وبين حليفته الولايات المتحدة الأمريكية قي انهاء مستقيله السياسي وحياة الإميراطورية E‏ 


آن واحد. 
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الفئاة وحرب السویس سلة 1956 


آ.د. آحمد عبد الدایم محمد حسين 
آستاذ التاریخ الحدیث والعاصر 
كلية الدراسات الأفريقية العلیا- جامعة القاهرة 


بالرغم من أن موقف اتحاد جنوب افریقیا قد ذهب معارضا لاتفاقية الجلاء عام 
4 وشروطها. وداعیا حینها لتدویل منطقة قناة السویس. وتأليف لجنة دولية للإشراف 
على حمایته اوقت السلم والحرب على السواء. وبضرورة الاحتفاظ بقواعد عسکرية فى 
منطقة القناة او الناطق القريبة منها کامر حتمی فى کل الظروف. الا ان التحول فى موقف 
حکومة الاتحاد من تأميم القناة عام 1956 یستحق منا الدراسة والفحص والتحلیل. حیث 
عجت اوراق الارشیف الصری بعشرات الوثائق التی تقول بان الاتحاد بشکله الرسمی قد 
اعتبر قرار تأميم القناة مسألة داخلية تخص مصر بمفردها. وآنه من حقها اتخاذ هذا 
القرار الرتبط بظروف عدم تمویل السد من قبل الولایات التحدة الامريكية وبریطانیا. 
وغیر مرتبط بتشدد عبدالناصر بمبدا السيادة الاقليمية للدولة على اراضیها ومیاهها. كما 
كان يسوق حینها. بل إنه رفض حجز الأموال الصرية رغم الضفوط الشديدة التی مورست 
عليه من نواح عديدة. وآعلن هذا الوقف للادارة الصرية آملا فى أن تبادله العاملة. حسب 
طلب وزير خارجیته إريك لوء فى أن تتفادی التعرض لشئونه الداخلية عبر محيط الأمم 
التحدة. 
وأعتقد أن موقف حکومة الاتحاد من الاجراءات العسکرية التی اتخذتها بریطانیا 
وفرنسا. وامتناعها عن الادلاء بأي تصریح حول تلك الاجراءات. معلنة رغبتها فى أن يسود 
الاستقرار والأمن منطقة القناة. وآن یزول خطر وقوع حرب عالية. لهو آمر يثير الدهشة 
والاهتمام. ویستحق منا افراد دراسة خاصة لفهم هذا التحول من وجه نظر الادارة الصرية 
واسبابه وطبیعته. خاصة وان هناك دراسة سياسية ولیست تاريخية. صدرت عقب ازمة 
السویس بأربع سنوات سنة 1961 اعتمدت على صحافة جنوب افریقیا فقط. فى رصد هذا 
الوقف وهی دراسة: Jitendra Mohan:- South Africa and the Suez Crisis, Interna-‏ 
.tional Journal, Vol. 16, No. 4 Autumn, 1961‏ 
الأمر الذى جعلنا نعتمد فى دراستنا على الأرشيف الصری بصفة رئيسية:؛ لثراء 
مادته الوثائقية وتنوع نظرتهء لنتعرف كيف استطاعت الحكومة الأفريكانرية بقيادة الحزب 
الوظتى التظهر أن نی موقفا محايدا فى ظل صضقوظ المعارضة البيضاء اتید بقيادة 
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الحزب الاتحادی؟ وهل كان موقفها براجماتیا بحتا مرتبطا بمکاسبها المالية من وراء آزمة 
قناة السویس واغلاق القناة. وبالتالی تحول حركة اللاحة البحرية لطریق رآس الرجاء 
الصالح؟ أم أنه جاء رغبة فى تجنب الانتقاد الصری لسیاستها العنصرية فى الامم المتحدة؟ 
آم لأسباب آخری؟ وفی هذا السیاق تتبنی الدراسة مقاربات منهجية تساعدنا فى فهم هذا 
الوضوع فى اطار علاقة التاریخ الصغیر بالتاریخ الکبیر. وعلاقة التاریخ الحلی بالتاریخ 
الاقلیمی والعاشی. ومقاربات نظرية التحدی والاستجابة ومدرسة التفسیر السیاسی ودور 
العامل الجفرافی والاقتصادی فى حركة التاریخ. وبالتالی تم تقسیم الدراسة إلى ستة محاور 
رئیسیه: 

الحور الأول- النافسة بين قناة السویس وطریق الرأس قبل عام 1954. 

الحور الثانی- رفض اتحاد جنوب افریقیا لاتفاقية الجلاء عن قناة السویس عام 
4 . 

المحور الثالث - الموقف الرسمى لحكومة الاتحاد من تأميم قناة السويس 1956. 

المحور الرابع- موقف المعارضة البيضاء من التأميم. 

المحور الخامس- موقف الاتحاد من حرب السويس. 

المحور السادس- ردود الفعل المصرية على مواقف الاتحاد. 
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الحور الأول- المنافست بين قناة السویس وطریق الرأس قبل عام 1954 

يمكن فهم موقف اتحاد جنوب افریقیا من قناة السويس قبل سنة 1954 من طبيعة 
المنافسة التاريخية بين طريق السويس وطريق الكيب. حيث جاء اكتشاف طريق راس الرجاء 
الصالح في نهاية القرن 10 بهدف الوصول لتجارة الهند وجنوب شرق أسيا دون الرور 
باحتكارات الشرق الإسلامي عبر طريق السويس. وكان من أهم النتائج الاقتصادية لكشف 
طريق الرأس هو انتقال مراكز التجارة من حوض البحر المتوسط الى المحيط الأطلسي. 
ومن دول البحر المتوسط الى دول غرب أوروباء فيما سمى بالثورة التجارية '. وهو الطريق 
الذى ظلت أوروبا تحلم باكتشافه طيلة القرن 15 حتى تم لها المراد على يد بارثلميو دياز فى 
نهاية القرن 15 وفاسكو داجا مع اطلالة القرن 16. وهو الطريق الذى قدم قارة اسيا لأوروبا 
على طبق من فضة. تستآثر بخيراتها وتمنع العالم العربى والاسلامى من آهم مصادر قوته 
الاقتصادية. وبالتالى كان اكتشافه ضربة قوية لتجارة مصر والعالم الاسلامی على السواء”. 
ومن ثم فان انشاء قناة السويس وافتتاحها في نوقمبر 1869 كان بمثابة إعادة الاعتبار لطريق 
السويس مرة أخرى. بل كان هذا الافتتاح بمثابة أولى الاخبار المتداولة فى العالم حينها. 
وكانت اهميته واضحة فى الاستراتيجية البريطانية الاستعمارية؛ وفى اقتصادها القادم من 
الشرق!. فالطریق البحري الی الهند عبر برزخ السويس كان ه الأكدر آنقة وممیزات. له 
ضم الشرق والغرب. واسیا واوروبا فى فترة الثورة الصناعية واللاحة البخارية. فحافظ على 
الوتيرة السريعة للتصنیع الأوروبی. الذی لم يكن من المکن الحفاظ عليه دون الوصول إلى 
الواد الخام من آقصی آجزاء الأرضء وضمان فتح أسواق جديدة للسلع المصنعة4. 

ورغم هذا التنافس بين طریقی الکیب والسویس. كان هذا الافتتاح لقناة السویس 
يستتبع موقفا لجنوب افریقیا خلال فترة انشاء القناة وافتتاحها. مثلما فعل الماليك من قبل 
حين دخلوا فى معركة ديو البحرية مع البرتغالیین عام 1509 انتهت بهزيمتهم والانتصار 
لطریق الراس. الا ان جنوب افریقیا لم يصدر عنها ای موقف. بحکم ان الاتحاد لم يقم بعد . 
وآنها كانت فى ذلك الوقت عبارة عن آربعة مستعمرات: اثنتان تخصان البویر ذوی الاصول 
الهولندية. وهما جمهورية الترانسفال ودولة الأورانج الحرة. واثنتان تخصان بریطانیا. وهما 
مستعمرة ال رس وناتال. وبحکم أن الستعمرات الاربع كن مشفولات باکتشاف الاس ثم 
الذهب فیما بعد؟. وأيضا لم تكن بریطانیا قلقة على الهند. مثلما كان حالها خلال حملة 
نابلیون سنة 1798 على مصر. لأنها كانت تضع يدها على الهند ومعظم نواحی جنوب 
شرق اسيا خلال فترة انشاء قناة السویس, لکن یمکن فهم تنامی وجودها المالى ونفوذها 
الاقتصادی فى مصر بعد افتتاح القناة بصورة واضحة؟. 
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وبقیام اتحاد جن وب افریقیا عام 1910 واعلانه وحدة مستقلة داخل الکمنولث 
البریطانی, تم الاعتراف به كدولة ذات سيادة بعد الحرب العالية الأولی. حیث وقعت کدولة 
منفصلة على معاهدة فرساي 11919. ومع ذلك لم تستطع جنوب افریقیا أن تؤثر على تفوق 
قناة السویس على طریق الرآس. بحکم أن طريق القناة یوفر الف ميل للقادم من استرالیا 
لبريطانياء وكذا يوفر الاموال يما پوازی 8 الاف جنية استرلینی حسب مقاييس سنة ۰1938 
بما يعد آرخص خطوط الرور على الاطلاق. بل إن طریق الرأس قد انطوي على امتدادات 
طويلة مع عدم وجود منافذ للاتصال بینها. فکانت السفينة القادمة من الهند الى میناء 
لیفربول عبر القناة توفر مسافة 4450 ميل عن السفینة القادمة عن طریق الراس. وبالتالی 
ظل طریق السویس هو الطربق الفضل للهند ودول جنوب شرق اسيا على طول الخط. بل 
ان رحلة السفينة القادمة من الخلیج العربی لأوروبا كانت تستفرق 45 یوما. مقابل 71 یوما 
عن تلك التی تستخدم طریق الراس*. ومع ذلك ظل طریق الکیب هو البدیل الرئیسی للسفن 
العابرة بين الشرق والغرب فى حالة اغلاق قناة السويس تحت أى ظرف» مثلما حدث خلال 
فترة الحربيين العالميتين؛ لكن ظلت أهميته وقتية مرتبطة بالمشكلات التى تحدث فى طريق 
القناة وبالظروف الدولية المحيطة بها. 

ولا كان الشرق الأوسط أحد أهم المناطق العالمية لبريطانيا بعد عام ۰1945 سواء 
لحزب العمال والمحافظين على حد سواعء الا ان انتهاء الحرب العالمية الثانية واشتداد وتيرة 
حلف الاطلنطىء وردود فعل المعسكر الشرقى بقيام حلف وارسو ؟. قد زاد من أهمية قناة 
السویس ليس من الناحية الاقتصادية فحسب. بل من الناحية الاستراتيجية والعسكرية 
والسياسية آیضا. الأمر الذی جعل الولایات التحدة الامريكية تقترب من ثوار یولیو وتعمل في 
نفس أسبوع قیام ثورة 3 يوليو ۰1952 على ارسال مدير برنامج النقطة الرابعة للقاهرة. 
لتقديم المساعدات الامريكية لمصر خشية أن تقع فى يد الشيوعية السوفينية '.وبطبيعة 
الحال اقتربت جنوب افريقيا ايضا من بريطانيا فيما يتعلق بالدفاع عن الشرق الأوسط 
ابتداء من عام 8 . ومع انتصار الحزب الوطني بقيادة دانیال مالان خلال انتخابات ذلك 
رؤساء الأركان منذ عام 1949 بأنه ينبغي لجنوب افريقيا أن تكون مقتنعة بضرورة الدفاع 
عن مصر في زمن الحرب. لأنها هی المكان الوحيد الذي يمكن أن تدخل منه القوات الروسية 
إلى افریقیا!!. 
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من هناء بدا اهتمام اتحاد جنوب افریقیا بمصر لیس باعتبارها منافسا اقتصادیا. بل 
لارتباط امنها الاقليمى ببقاء مصر فى دائرة النفوذ الغربى. وحينما كانت هناك نية لربط 
منطقة شرق افريقيا باتحاد جنوب افريقيا منذ سنة 1950 بدا هذا الارتياط يزداد أكثر 
فأكثر حتى ظهر جليا عند توقيع اتفاقية يوليو 1954 لإخلاء قاعدة قناة السويس”!. فقد 
عارضت جنوب افريقيا بشدة اتفاق السويس الخاص بجلاء البريطانيين عن مصر”'. ومن 
ثم بدت هناك مواقف مباشرة من قبل الاتحاد تجاه ما يحدث فى مصر. وبداً الاتحاد يتفاعل 
مع المكانة التى حظيت بها مصر فى الاستراتيجية الدولية والصراع بين المعسكرين الغربى 
والشرقى المتنافسين. 

المحورالثانى- رفض اتحاد جنوب افريقيا لاتفاقيم الجلاء عن قناة 
السويس عام 1954 

إذا كان اتحاد جنوب افريقيا قد أصبح مهتما بما يدور فى مصرء فإن الادارة المصرية 
كانت مشغولة ايضا بما يحدث داخل الاتحاد. وعبر دائرة علاقاته الخارجية. بدليل وجود 
ثلاث مفوضيات مصرية فى بريتوريا وجوهانسبرج وكيب تاون. تنقل كل كبيرة وصغيرة 
تحدث هناك. وعلى هذاء فان موقف الاتحاد من اتفاقية الانسحاب البريطانى من قاعدة 
السويس كان حاضرا بكثافة داخل الارشيف المصرى. حيث يشير خطاب مفوضية بريتوريا 
الى الخارجية المصرية بشأن الاتفاق المصرى البريطانى فى 30 یولیو 1954 بأن الصحافة 
الاتحادية. وخاصة الناطقة بالانجليزية. قد دأبت على نشر اخبار الاجتماعات بين ممثلى 
مصر وبريطانيا بشأن جلاء الجيوش البريطانية عن منطقة القنال بأحرف کبيرة. وبأنها 
كانت تتعمد لأن تبرز الحجج الواهية التى ارتكنت عليها الفئة المعارضة من حزب المحافظين 
لإتمام الاتفاق مع مصر. حيث كانت تطيل من تعليقاتهم لكى تدخل على الراي العام فى 
جنوب افريقيا بان انسحاب تلك الجيوش من القناة لا يلقى تعضيدا من كل البریطانیین. 
وأن منهم من يرى فى استجابة بريطانيا لمطالب مصر خيانة عظمى ما بعدها خيانة. ولعله 
يقصد مجموعة ال 40 برلمانيا التي عارضت الانسحاب البريطانى من قاعدة السويس. ولم 
تكتف الوثيقة بذلك بل نقلت لنا ما رددته الصحافة الناطقة بالإنجليزية فى مواضع أخرى. 
بان انسحاب بريطانيا من القناة هو امر لا يخص بريطانيا فحسب. بل لباقى دول الكمنولث 
ما لبريطانيا من تبعات وحقوق خاصة بتقرير مصير القاعدة العسكرية. وأن لجنوب افريقيا 
مصالح دفاعية فى هذه النطقة. وأنه لا يجب تناسى مصالح اسرائيل فى المنطقة قبل إبرام 
الاتفاق. لهذا علقت المفوضية بقولها " ما إن رأت تلك الصحف اتمام الاتفاق حتي قابلته 
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بالحسرة والالم. وکان آشدهم حسرة وألما الکتاب النحدرون من أصل بریطانی. حیث علت 
وجوههم صفرة الوجل. معتقدین بآن فوز مصر باستقلالها مؤشرا على زوال امبراطورتهم. 
وتعزیزا لجميع الشعوب التی تناهض الاستعمار “'. وثمة نتيجة یمکن رصدها هنا. وهو أن 
المفوضية كانت واعية فى تمييز فنّات البیض بعضهم عن البعض سواء کانوا افریکانرز من 
اصول هولندية آم انجلیز من اصول بريطانية. ناهيك عن القراءة الختلفة للصحافة التی 
تنطق باسم هؤلاء عن اولنّك. 

واذا كانت المفوضية قد رصدت موقف الصحافة الناطقة بالانجليزية. فانها لم 
تتجاهل صحافة الافریکانرز ابدا. حيث آشار خطابها بآن الافریکانرز کانوا اقل حسرة من 
البریطانیین لوصول مصر لفرضها النشود. الا انهم لم یتلقوا آنباء هذا الاتفاق بالترحاب. 
ولم یخفوا قلقهم بحجة ان منطقة القنال هى خط دفاعهم الاول ضد الخطر الشیوعی. وان 
انسحاب القوات البريطانية سیکشف بقية الخطوط. وسیفتح الطریق آمام الزحف الشیوعی 
الى وسط القارة ثم الى الجنوب. وتابعت تحلیلها بان خوف الافریکانرز من ازدیاد قوة 
مصر هو غيرتهم من سیطرتها فى الستقبل على کل شئون افریقیا ومساعدتها لشعوبهاء 
وهم یتطلعون الى زعامة هذه القارة والتحکم فى آمورها. رغم أن تعدادهم لا يربو على 
المليونيين ونصف المليون نسمة. مضيفة بأنهم يرون بآن انسحاب قوات بريطانيا عن قنال 
السويس سيتبعه زيادة العبء العسكرى على جنوب افريقيا والبلاد الاخری التى يهمها امر 
الشرق الاوسط. وسيتطلب من الجميع المزيد من المساهمة فى آمور الدفاع عن هذه النطقة. 
الأمر الذى يستدعى اجراء تغيير جوهرى فى نظم الدفاع فى الاتحاد وقواته المسلحة. وعلى 
هذا كانت شواغل الافريكانرز امنية بحتة. واعمق من شواغل ذوى الاصول الانجليزية. وان 
هذه الشواغل جعلتهم يرسلون ارازموس وزير دفاع الاتحاد لإنجلتراء للتشاور مع العسكريين 
فيها حول هذا الأمر. مشيرا بأنه قد تضاربت أقوالهم بصدد اتفاق الجلاء عن القناةء فتارة 
يدعون أن الاتفاق لم يعرض علیهم. وانهم لا يعلمون عن امره شیثا. وتارة يقولون بأن الاتفاق 
لقى منهم معارضة شديدة. وهنا فإن تعليق المفوضية " بأنه مع زوال الغشاوة عن أعينهم, 
واصبحوا يلمسون الحقيقة والواقع. عادوا يعترفون بأن تحقيق مطالب مصر فى انسحاب 
القوات البريطانية انسحابا تاما من قنال السویس. كان الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع 
الذى نشب طويلا بين مصر وبريطانياء وان الاستفادة بمثل هذه القوات ذات العدد ستكون 
ضئيلة فى بلد تسود فيه روح العنف والكراهية لهاء وأن بقاء تلك القوات يقف حجر عثرة فى 
سبيل التفاهم مع الشعوب العربية وضمها الى حظيرة الدول الغربية. لما كان وجودها يمس 
الشعور القومى فى مصرء ويساعد على اثارة عوامل الاشتباك بين الفریقین. وأن جلاء هذه 
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القوات سیعمل على اشاعة السلم واستتباب الأمن فى هذه النطقة الحساسة من العالم " ۲7 , يقطع 
بان التمییز بين ردود الفعل الختلفة قدم لصانع القرار الصری قراءة جيدة لوقف الاتحاد 
فى مسالة الجلاء عن القاعدة. وبان الاتحاد رافض للجلاء بكافة اجناسه البیضاء. 
واذا كانت ردود الصحف الجن وب افريقية حول آنباء اتفاق مصر مع بریطانیا كانت 
بالشکل الذی عرضناه سابقا. فان الاوساط الرسمية. حسب ما نقلته مفوضية بريتورياء لم 
تعلق على هذه الانباء بشیی. وان كان لیس بخاف ما سادها من حيرة وقلق. حیث صرح 
رئيس الوزراء فى مجلس النواب بأن مشكلة القناة تخص مصر وبريطانياء وأن الجلاء عن 
النطقة أمر يتفق عليه الطرفان؛ لكنه يعود ليضع العراقيل خفية فى سبيل الاتفاق» ويعارض 
فى اتمامه. بحجة ان صالح مجموعة الشعوب البريطانيةء وعلى الاخص جنوب افريقياء 
يقضى بعدم التسليم بكل مطالب مصر الخاصة بهذا الجلاء. وهنا فإن اندهاش المفوضية 
من قول رئيس وزراء الاتحاد بان فوز مصر بتحقيق امانيها وانهاء الاحتلال الغاصب 
لاراضيها بعد ان دام 3 عاماء سيساعد على انتشار الحركات الثورية فى افریقیا. وتطلع 
شعويها الى حرياتهم. الامر الذى سيكون فيه القضاء على السياسة التى يتبعها مع الوطنيين 
الوه اة لرك اضر ةا هة ال ی فعا الكو دون عادو" اوا 
على الهواجس التى خلقتها اتفاقية الجلاء لدى مسؤولي الاتحاد. وبأن مصر بدأت تؤثر فى 
حركات التحرر الافريقية قبل أن تتعامل رسميا مع هذه الحركات. الأمر الذى فرض عليها 
ضرورة التعاون مع التنظيمات الافريقية المطالبة بالاستقلال والتحرر من الاستعمار ودعمها. 
ولم يقتصر رصد الادارة المصرية عند هذا الحد. فخطاب القائم بأعمال مفوضية 
بريتورياء محمد سامىء الى وكيل وزارة الخارجية فى 22 اغسطس 1954 حول طلب الخارجية 
المصرية بموافاتها بتعليقات آهم الصحف الاتحادية على اتفاقية الجلاء. واستجابة المفوضية 
بارسال الاتجاهات الختلفة فی الصحف الانجليزية والافریکانیة17, یحمل الکثیر والکثیر من 
تلك الواقف. فالرفق الثانى من الخطاب آرفق مقال صحيفة کرونیکل جوس جنوب افریقیا 
تحت عنوان ''اسرائيل واتفاقية تا . الذى أشار بأن اسرائيل ستتأثر بانسحاب القوات 
البريطانية من قناة السویس. وانها ستتمسك بالإعلان البريطانى الأمريكي الفرنسى لسنة 
0 الذى يحمى حدود اسرائیل. ولكون الانسحاب سيغير التوازن العسكرى فى المنطقة 18. 
وأوضح المرفق الثالث من ذات الخطاب بأن بريطانيا قد وافقت على ترك قاعدة منطقة 
قناة السویس, وأنها سترحل 73 الف جنديا خلال العشرين شهرا من توقيع الاتفاقية, 
وانها تقضى بالعودة للقاعدة اذا حدث اعتداء. وان بعض هذه القوات ستذهب لقاعدة يتم 


306 


موقف اتحاد جنوب افریقیا من تأمیم القناة وحرب السویس سنت 1956 


انشائهاء وبعضها سيذهب لقاعدة کینیا". آما الرفق الرابع فيشير الى ما نشرته الصندای 
تايمز فى 1 أغسطس 1954 بأن بريطانيا ستنهى احتلال استمر 72سنة. لكنها تنتقد تلك 
العملية. لكون القناة هی مفتاح الدفاع عن جنوب افریقیا. خاصة وانها مربوطة بمناطق 
عسكرية اخری. متمثلة فى كينيا وقبرص ومالطا وعدن واليمن والسعودية والعراق ناصحة 
بأن تنشأ رقابة دولية على القناةء وأنه فى حالة اعتداء روسيا على القناة ستعود بريطانيا 
لاحتلال القناة من جديد. وان الاتفاقية أعطت القوة لرئيس الوزراء عب دالناصر على محمد 
نجیب. وعدته انتصارا لمصر عبر الدول العربية. منتهية بجملة فى غاية الخطورة ' بأن 
القناة اصبحت طريقا لإسرائيل بعد انسحاب بريطانيا منها" 2. بما يشى بأنه تم استحداث 
أمر جديد بشأن الملاحة الاسرائيلية نقلته الصحافة الاتحادية. ولم يكن له أية اشارة فى 
الصحافة المصرية. 


واعتقد أن تأثير اتفاق القناة على أمن الاتحاد قد كان له صدى أوسع فى ردود الفعل, 
حيث راح المرفق الخامس من خطاب 22 اغسطس. على لسان الصنداى تایمز. يقول بأن 
انسحاب 50 الف جندی من القوات البريطانية من القناة. يشكل خطرا على جنوب افريقياء 
عارضا مسألة إرسال قوات جنوب افريقية الى البحر التوسط2. فى الوقت الذى راح فيه 
المرفق السادس على لسان صحيفة الديلى ميل فى 3 يوليو 1954 يقول بآن انسحاب القوات 
البريطانية عن القناة تسبب فى عدم الامان للاتحاد. وأنه طبقا لزعيم الحزب التحد؛ 
شتراوس. انه حدث اجتماع للحزب فى ناتال فى 2 يوليو 1954 لمناقشة الموقف الخطير الذى 
خلفه الانسحاب البريطانى عن القناة. فدعا الحزب المعارض بأن يذهب وزير الدفاع الجنوب 
افريقى الى لندن لمناقشة المسألة برمتهاء والسياسات الدفاعية العامة22. 

وعلى لسان جريدة الكيب تايمز فى 31 يوليو 1954 ذكرت بأن الانسحاب من القناة 
أثر فى الدفاع عن جنوب افريقيا اكثر من أي شيء اخر. مما جعلها تدعو الى وجوب 
حدوث اجتماع بين الحكومة والعارضة لمناقشة المسألة. والغريب فى الأمر أن جنوب افریقیا 
اهتمت بالمساعدة العسكرية الامريكية لمصرء وبآن جنوب افريقيا هی التى تتطلع لهذا الدعم 
الأمريكىء وانها تحتاج للصداقة. واعتقد أن الخبر الذى نشرته الجريدة حول معارضة 
الاخوان المسلمين لاتفاقية الجلاء؛ ورفضهم لانسحاب 85 الف جندى مع بقاء استخدامهم 
للقناة لمدة سبع سنوات. لأن الشريعة الاسلامية ترفض السماح لأى قوى أجنبية بالوصول 
للاقطار الاسلامية2, تقصد به تبيان وجود معارضة محلية للاتفاقية. وانها من الممكن ان 
تتسب فى وجود قلاقل داخلية ترفض هذا الوجود البريطانى. بل إن ما ذكرته جريدة الراند 
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قناة السويس 
دیلی ميل فى 29 يوليو 1954 من أن الانسحاب البریطانی من القناة قد تسيب فى تخوف 
الاتحاد من المد الشیوعی فى افریقیا. وأن انسحاب 50 الف جندی, منهم 15 الف قوات 
جوية. و8 الاف افریقی من موریشیوس وسیشل, وان ثلثيهم سیرجعون لبریطانیا وقبرص. 
مشيرة للاحتفاء الصري باخراج بریطانیا من منطقة قناة السویس, وناقلة لا ذ کره رئيس 
الوزراء جم ال عبد الناصر بأن مصر ستبنی قوات عسكرية قوية لحماية الوطن ضد ای 
اعتداء** ۰ لهو تحریض غير مباشر ضد الادارة الصرية واستفزاز لبریطانیا بالبقاء. 
وفی ذات السیاق نقل لنا الرفق التاسع حدیث رئيس الوزراء مالان من أن جنوب 
افریقیا لها مصالح امنية فى منطقة القناة. وفی حرية اللاحة هناك. وفى الحافظة على 
القاعدة العسکرية للدفاع عن الشرق الاوسط. مشیرا بأن وزير الدفاع ارازموس ذهب الى 
لندن لمناقشة تأثير اتفاقية الجللاء على الاتحاد. محرضا البرتفال للوقوف بجانب جنوب 
افریقیا فى الحافظة على النطقة الجنوبية من افریقیا23. وبحکم علاقته بعبد الناصر. تحدث 
مسؤولو الاتحاد عن خطورة جواهر لال نهرو على الاتحاد وعلی الستعمرات البريتغالية فى 
افریقیا. مطالبین بوجوب تحالف ابیض ضد هذا الخطر؟”. واشار الرفق الحادی عشر الى 
تصریح انتونی ایدن. وزير الخارجية البریطانی. فى مجلس العموم البریطانی. من أن الشرق 
الاوسط اصبح تابعا لنظومتهم الدفاعية. وان البعض عارضه بان بریطانیا لم تستشر دول 
الکمنولث فى اتفاقية الجلاءء وفی مدی تآثیرها على حركة النقل27. ولهذا صوت البعض ضد 
الاتفاقية داخل مجلس العموم. حيث نشأت مجموعة داخل المجلس» سمت نفسها بمجموعة 
القناة بقيادة وتور هاوس, مكررة تصریح عبد الناصر بآن مصر آصبحت حرة بعد 72 سنة 
احتلال*. وتحدثت جريدة بریتوریا نيوز فى 28 یولیو 1954 عن العارضة للاتفاقية من 
داخل مجلس العموم لترك منطقة القناة. وبآن الضغط الامریکی هو الذی لعب الدور الأهم 
فى توقيع تلك الاتفاقیة. فیما راحت جريدة کیب تاون بذ ات الیوم تتحدث عن رحیل 713 
الف جندى بریطانی. وبانها اتجهت الى كينيا وقبرص. مشيرة لحديث عبد الناصر باعتبارها 
مرحلة جديدة للصداقة البريطانية الصرية. واستكمالا للطموحات الوطنية بالانسحاب. 
وأيدتها جريدة بريتوريا نيوز فى ذات الیوم. بأنه بعد الجلاء تغيرت موازين القوى فى 
منطقة الشرق الاوسط وجنوب افريقيا. متحدثة عن زيارة ارازموس الى لندن لمناقشة هذا 
الأمر؛ وحول الجدل الذى حدث داخل البرلمان الجنوب افریقی: واعتراضه على الاتفاقية 
وعلى الجلاء من منطقة القناة. وأيضا تحدثت عن التخوف من العونة الامريكية العسكرية 
لمصراة. فى حين راحت جريدة الستار فى 19 يولي و1954 تقول بأن القوات البريطانية ستعود 
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موقف اتحاد جنوب افریقیا من تأمیم القناة وحرب السویس سنت 1956 
الى منطقة القناة فى حالة مهاجمة القوات التركية لمصرء وأن مجموعة البقاء التى تشكلت 
داخل مجلس العموم البريطانياء مكونة من 42 عضوا من حزب المحافظين بقيادة تشارلز 
ووتر هاوس. لها أهميتها ورمزيتها”. وثمة نتائج ثلاث يمكن الخروج بها: اولها. أن هناك 
رفض رسمى وشعبى وصحفى جنوب افريقى لاتفاقية الجلاء عن قاعدة السويس. تانیها. ان 
التحريض ضد مصر وعبد الناصر كان حاضرا فى تعليقات الصحف وكبار المسؤولين الجنوب 
افريقيين. ثالثهاء أن الدعوة بتدويل القناة قد بدأت من جنوب افريقيا سنة 1954. 

واعتقد أن استمرار الخارجية المصرية تطلب من القائم باعمال مفوضية بريتوريا 
المسألة وترصدها بدقة. قفی 4 اغسطس 1954 ارسلت خطابا يفيد بأن الصحف الناطقة 
بالانجليزية يدير دفتها الیهود والبریطانیین الستعمرین. وآنها مازالت تتابع الكتابة قی هذا 
الوضوع بروح تنم عن الفیظ توصول مصر الى غرضها بطرد الغاصيين من أرضها شا 
ذلك يقولةه ' ' بأنها فى حملتها ضد مصر لا تتورع عن اظهار حفيظتها وبفضها الدفین. 

۶ ۲ ۱ ۰ 5 5 5 e 
بل تسوق القول السفيه وتسرف فیه. لعل ذلك يشفى غليلها . مضيفا بان شعور القوم‎ 
هنا بمرکب النقص الناشن عن کونهم قلة. وادراکهم أن العالم آجمع ينأى عن سیاستهم‎ 
العنصرية. قد جعلهم یشطون ویقدرون الامور بغیر مقادیرها. كما ان شعورهم بالخوف‎ 
e aE لضعفهم الحربى» بعد أن تخلت بريطانيا عن خط دفاعهم‎ 
جعلهم یتخبطون. ویهرفون بما لا یعرفون. وقد أدى هذا الخيال السقيم إلى أن تنشر احدی‎ 
الصحف الصورة الكاريكاتورية المرفقة [. واقل ما توصف به جريدة الصنداى تایمز. أنها‎ 
بعدت عن الذوق السليم وجانبت النزاهة التى يجب أن تتصف بها الصحافة. حيث عبرت‎ 
+” تلك الصورة الكاريكاتورية عن روح الحقد والكراهية التى تنطوى عليها تفوس اضجاها‎ 
ولعال فا ایا رت أن قق ضح کی القول على واه وشات مرا‎ 
بعد أن تقرر جلاء الجنود البریطانیین. له معناه الخاص, ثم تقول أن هذه اليد التی مدتها‎ 
مرکا سرا هه مسر العا الذى شام اتر الاك فى القازة لاف هة يشير‎ 
بأن سياسة الاتحاد التخبطية قد سارت فى كل الاتجاهات, وأن مبعث هذا التخبط هو‎ 
انسحاب القوات البريطانية عن قناة السويس. وأن ملامح التحركات الامريكية فى افریقیا‎ 
المرفق به صورة لابى الهول نشرتها جريدة الصندى تايمز تعبر عن اناس قادمين واخرين‎ 1 
راحلین ممثلین في اليونانيين والرومان والمسلمين وتركيا وفرنسا ويريطانياء للمزيد انظر المرفق الوارد‎ 
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كانت موجودة. وآن اول من بشرت بها وبنفوذها هی الصحافة الجنوب افريقية. 
الجلاء. الا آنها اضطرت تحت تأثير الظروف الى الاعتراف بأن انسحاب الجنود البریطانیین 
كان ضرورة لابد متها لاقرار السلم فى الشرق الاوسط. حیث تقول فى احدی خطاباتها 4 
کات هئ ها یا الت رب الت كال يه مالان هذا الاق باس ارم ماه لأس تقر 
الأمورفى هذا الجزء من العالم. وانه على الرخم من حمادت الصحف التی ارادت بها 
على الرأي العام , واپخاس قيمة النصر الذی کتبه الله لصر. فقد سعدت مفوضية بريتوريا 
بتلقى تهانی الهيئات السياسية الاجنبية وأن الجميع عبروا للقائم بأعمال المفوضية عن 
مزيد سرورهم بتحقيق مصر لأمانيهاء وذكروا بأن هذه الخطوة التى خطتها مصر بعد عامين 
من وثبتها المباركة. بفضل سياسة قادتها وزعمائها. لتعتبر بحق حجر الزاوية لإقرار السلم 
فى الشرق الاوسط. مشيرين بأن نجاح قادة مصر فيما فشل فيه الساسة القدماء ليعتبر 
أكبر دليل على براعتهم السياسية وحسن تصريفهم للامور. متمنين بأن تتبع هذه الخطوة 
خطوات اخرى تحقق لمصر مجدها التليد. ومع ذلك لم يمر الامر دون منغصات. حيث ركز 
الخطاب على الحوار الذى جرى بين مساعد المندوب السامى البريطانى فى الاتحاد والقائم 
تحدث الى القائم بالاعمال فى احدى المناسبات حديثا ينم عن غيظه الکتوم. قائلا ماذا 
تفعل مصر اذا دخلت الجيوش الروسية اراضيها بعد ان تخلت بريطانيا عن الدفاع عنها؟ 
فأجابه القائم بالأعمال بأن مصر القادرة على صد عدوان ای معتد بفعل ما حباها الله من 
جيش باسل. شهد بكفايته الاعداء قبل الاصدفاء. وبفضل بسالة شعبها الذى يشد من ازره. 
قد حان الوقت لبريطانيا بآن تتخلى عن هذه النعرة الكاذية التى أصبحت بالية34. 
ee eS‏ لكي سد ات 

لحركة ا e sk‏ الاتفاقية, 
ولزيادة عدد السفن التى تستخدم القناة واتساع حجمها 35 5 

غير أن حكومة الحزب الوطنى الأفريكانية في جنوب إفريقيا رأت فى الرئيس ناصر 
مصدرا للإمبريالية الجديدة في أفريقياء وكذلك رمز للقومية التقليدية. وانه لو سمح له بأن 
يذهب أكثر من ذلك. فان هذا سيشجع القوميين في أماكن آخری في إفريقيا6ة. الأمر الذى 


310 
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يفسر عقد اجتماعات فى القاهرة فى وقت مبکر من عام 1954ء مع ممتلین عن نیجیریا 
وآوغندا وکینیا من حركة ماو ماو. وما تبعها من عقد مؤتمر باندونج فى ابریل ۰1955 حين 
رتبت مصر آوراقها فى محاولة لابعاد الدول الافرو آسيوية عن إسرائيل77. وهو ما جعل 
ستریدوم. رئيس وزراء اتحاد جنوب افريقياء يعلق على مؤتمر باندونج " بأنه صورة غير 
حسنة للدول الاوربية فى افريقياء وأنه لا يعمل على اشاعة السلم العالی: وارساء قواعد 
الامن الدولية. ورأى أنه دعوة للتخلص من النفوذ الاوربی فى اسیا وافریقیا . ولما كان مجلس 
الوزراء الصری يهتم بعلاقات جنوب افریقیا مع ی‌الفرب اهتماما بالغا > لذا كانت الادارة 
الصرية على علم بالباحثات التی اجراها آرازموس مع وزير الدفاع البریطانی فى لندن فى 
یونیو ۰1955 وعلمت تشدده فى الربط بين مشروع دفاع افریقیا بالدفاع عن الشرق الاوسط **. 

ولعل خطاب القائم بآعمال مفوضية بریتوریا. محمد سامی, الى وكيل وزارة الخارجية 
فى 26 سبتمبر 1955 والذی يشير فيه الى ما نشرته صحيفة افریکان جوس کرونیکل فى 
6 سبتمبر حول ما اعلنه وزير الدفاع الصری بضرورة حصول السفن الاسرائيلية الد اخلة 
لخلیج العقبة على تصریح من السلطات الصرية الختصة فى موعد لا يقل عن 72 ساعة. 
لضب فى هذا اسان ات ان ها اه الحرندة حول ها امتنوفه ارال اش | دبعل 
حرية الرور فى قنال دولية. وانها لا تعترف بأي حق لمصر من هذا القبیل. وتنكر شرعية 
النظم المصرية فيما تريد ان تفرضه على السفن الاسرائيلية فى خليج العقبة. فى حين ان 
بريطانيا لم ترض عن شرط الحصول على تصریح. مع الاعتراف بأنها مياه اقليمية 7, 
ليؤكد على ان يهود جنوب افريقيا قد لعبوا دورا مميزا فى تلك المعركة. واعتقد ان اتفاق 
رودس لوقف اطلاق النار بين مصر واسرائیل. قد جعل مصر تبحث عن طريقة لممارسة 
حق الزيارة والبحث داخل السفن التجارية التي تمر عبر القناةء واستغلال المادة الرابعة 
من اتفاقية القسطنطينية لسنة 18884. ففي أعقاب غارة إسرائيلية واسعة النطاق على 
المنشآت المصرية في خان يونس في 1 سبتمبر ۰1955 والتي أسفرت عن خسائر مصرية, 
شددت القاهرة حصارها البحري على الملاحة الإسرائيلية عبر مضيق تيران: وأغلقت الجال 
الجوي بأكمله فوق الضیق!*. 

وما تحدثت به جريدة الاهرام فى يناير 1956 عن رحيل 350 جنديا من قاعدة قناة 
السويس الى قاعدة شرق افريقياء وانه لم يتبق فيها من جنود شرق افريقيا الا 500 جندىء 
سیرحلون فى منتصف شهر فبرایر من ذات السنة"*. يشى بقرب الرحيل النهائى عن قناة 
السويس. وكان الجلاء النهائی في أوائل عام 1956 عن قاعدة قناة السويس العسکریة3*, 
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حدثا مهما لیس فى مصر فحسب. بل فى منطقة الشرق الاوسط وافریقیا ککل. لکن بالنظر 
لوقت الاتحاد فى مسالة الجلاء عن قناة السویس عن موقفه فى اة التأمیم وخرب 
السویس سنجد تباینا شدیدا. واختلافا کبیرا بين الوقفین. 
الحور الثالث- الوقف الرسمی لحکومن الاتحاد من تأميم قناة السویس 
عام 1956:- 
إذا كانت صفقة الأسلحة الصرية التشيكية في سبتمبر 1955 قد خلقت مخاوفا في 
الفهوم الأمني الاسرائیلی. فسعت لبناء قدراتها العسكرية جيداء فان قيام الرئيس جمال 
عبد الناصر بتأميم قناة السويس فى 26 يوليو *11956 قد قلب موازيين القوى الدولية, 
وساهم فى تغيير المشهد العالمى تماما. وبطبيعة الحال كان لهذا الحدث انعكاساته الاقليمية 
والدولية التى تطرقت لها دراسات عدیدة. حيث انه من المتعذر على باحث ان يعرض فى ورقة 
واحدة ملابسات ما حدث فى موضوع التأميم وتبعاته”*. لكن فيما يخص دراستنا حول موقف 
اتحاد جنوب افريقيا يمكننا القول بانه حدث تباين فى ردود الفعل الرسمية والافريكانية 
عن ردود الفعل المعارضة من ذوى الاصول البريطانية. حيث كان الحزب الوطنى التطهر. 
وجميع اعضاؤه من الافريكانرز ذوى الاصول الهولندية. بقيادة رئيس الوزراء ستريدوم 
0 [5]11: هو الذى يدير دفة الاتحاد فى ذلك الوقت. وكان الحزب الاتحادىء وغالبيته 
من ذوى الاصول البريطانية. بقيادة شتراوس, هو الحزب المعارض الرئيسى. وبخصوص 
الوقف الرسمی من تأمیم قناة السویس نستطیع ان نرصده فى البیانات الحكومية في الآمم 
المتحدة وق البرلمان وقي اعمدة الصحافة الافريكانية. حيث نظرت الحکومة الاتحادية الى 
التصرف الصري باعتباره شأنًا داخليًا مصرء لا يفترض في جنوب |فریقیا أن تتدخل فیه. 
ولعل البیان الصادر في 31 یولیو ۰1956 وفي التوضیح الذی صدر في الیوم التالي فى الاول من 
اغسطس من قبل وزير شوّون خارجية الاتحاد. اريك لو. بان قناة السویس یحکمها اتفاقیتان: 
احداهما تتعلق بالامتیاز المنوح من قبل مصر لشركة قناة السویس. والاخری باتفاقية 
8 التی تضمن حرية اللاحة خلال القناة. وان حكومة الاتحاد ظلت تردد منذ صدور 
مرسوم التأميم تردد بأنه لم يكن هناك اى خرق لاتفاقية عام 1888. اللهم الا تعبیر وزير 
الخارجية عن قلق الحكومة إزاء التطورات الحادثة قي منطقة الشرق الاوسط. وآنها تأمل في 
الوصول لحل مرض من خلال التفاوض, وعدم اطالة الأزمة. وتعزیز الاعتبارات القضائية 
والاقتصادية“. يل ان صحيفة الحزب الوطني الأفريكاني علقت في افتتاحیتها في 31 یولیو 
6, بأن اهتمام جنوب |فریقیا بآحوال الشرق الأوسط جاء من رغبتها فى احلال السلام 
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في العالم. حيث آثر تأمیم قناة السویس على أمن جنوب |فریقیا. مما جعل الحكومة تقرن 
طلباتها. على لسان وزير دفاعها آرازموس, للقوی الغربية بضرورة عقد معاهدة دفاعية على 
غرار معاهدة الناتوفی منطقة الجنوب الافريقي. وأن الاتفاق الذي اقترحه إرازموس عام 
6 كان یسعی الى ضم الدول الغربية للأرجنتين والبرازیل وآوروجواي"*. 

ورغم أن التحدثین الرسمیین قد آکدوا على موقف الحیاد في عدد من الناسبات. سواء 
في داخل البرلمان الاتحادی وق الامم التحدة. إلا ان التصریح الذى ادلی به رئيس الوزراء 
ستريدوم لوكالة فرانس برس. والذى قال فيه بأنه يجب على جنوب إفريقيا الابتعاد عن "عش 
الدبابیر " في الشرق الأوسطء لا يؤكد بأن موقف الحياد الذى تبنته حكومة الاتحاد لم يمنعها 
من اتخاذ مواقف تؤثر على عضويتها في منطقة الجنيه الاسترليني. حيث خرجت التعليمات 
لجميع البنوك فى 4 اغسطس بمراقبة القيود المفروضة على نقل الجنيه الاسترليني بين 
جنوب افریقیا ومصر. لكن بعد بضعة أسابيع أوضح وزير الخارجية بأن جنوب آفریقیا كانت 
مضطرة لاستخدام الدولار أو غيره من العملات لتمويل تجارتها مع مصر. وبالتالى كانت 
المواقف الرسمية لرئيس الوزراء ووزير الخارجية طيلة شهر اغسطس 1956 تسعى لاستقرار 
منطقة الشرق الامسطی وتسيتشهر أن اقريقيا أصبحت تنظ ر اعبد التاصر يتظرة محتافة 
عنهم. وآنه هو الذى يعبر عن تطلعاتهم. والرافع للواء تحريرهم من الاوروبيين» وليس بيض 
جنوب افريقيا العنصريين. وخير مثال لذلك ما شاهدوه من الدعم الذى قدمته المنظمات 
غير البيضاء لنظام عبدالناصر فيما بعد فى مؤتمر الترانسفال فى سبتمبر 1956“ . 

وراحت الصحف الافريكانية تساند حکومتها بقوة. فقد ذكرت صحيفة دی برجر 
الافريكانية في افتتاحية يوم 10 أغسطس بأن رئيس الحزب المتحد المعارض» شتراوس. يشن 
حملة ضد الحكومة الاتحادية ويعتبر بان موقفها قد صدر بناء على طموحاتهم القومية. 
الأمر الذى جعل القوميون الافريكانرز يخشون من الانتقام العسكري للفرب. وأن يتسبب 
العمل المصري في اعمال عدائية الشرق الاوسط. وهذا بدوره سيزيد من تغلغل الشيوعيين في 
المنطقة. ويعرض الاتحاد للخطر. فيما راحت جريدة دي ترانسفالر الافريكانية في افتتاحية 
يوم 31 يوليو تتحدث قبل أن تعبر الحكومة عن رأيهاء بأن الاتحاد مهتم بالوضع فى الشرق 
الأوسطء ليس فقط لرغبته فى إحلال السلام في العالم. ولكن تأميم قناة السويس أثر على 
أمن الاتحاد. لكنها اعتبرت القرار المصري قد جاء نتيجة صحوة الادارة المصرية القویة؟. 

إلى هناء لم تشتبك مفوضيات بريتوريا والكيب حتى شهر سبتمبر 1956 فى نقل 
ما يدور داخل الاتحاد بشان تاميم القناة. لكن حينما ارسلت الادارة المصرية لمفوضيتها 
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ببریتوریا تستفهم عن موقف الاتحاد من موضوع القناة. تتابعت الرسائل علیها تتری. حیث 
تشير احداها الى ما اعلنه وزير الخارجية اريك لو بان تاميم القناة انما هو مسالة داخلية. 
وان الاتحاد لیس له شان بالنزاع فى الشرق الاوسط. وان وزير مالية الاتحاد. السید نود. 
أعلن اقناء زيارته لانجلترا بأن جنوب افریقیا لا تتأثر بطریق مباشر من مشكلة القناة. وأن 
موانى الاتحاد مستعدة لاستقبال عدد كبير من السفن أكبر مما تستقبل حاليا'”. يما يشى 
بأن موقف الاتحاد الرسمى كان هدفه الرئیسی هو الاستفادة من الازمة ورعاية مصالحة من 
وراء تعطيل حركة السفن فى قناة السويس. 

وقد يقول قائل قائل بأن الأمر لم يتعد التصريحات السابقة فقط. بيد أن وقائع الأمور 
التی كشفتها اوراق الخارجية المصرية تقول بان معرفة الادارة المصرية بخلفية ردود الفعل 
الاتحادية لم تكن معرفة عابرة. حيث تشير احدى الخطابات الواردة من المفوضية حول ما 
نشرته الصحف الجنوب افريقية بشأن قناة السويس حتى يوم 22 سبتمبر ۰1956 مرسلة 
تقريرًا وافیّا أعده الملحق الدبلوماسي عادل محمد عبدالسلام!*. حيث يشير التقرير الى ما 
نشرته صحيفة الصنداى تايمز فى 16 سبتمبر من تعليقات على مشكلة قناة السويس. وأنه 
تحت عنوان ايدن وعبد الناصر قالت بانه كان واضحا منذ البداية أن ازمة القناة ستطول 
وستتعقد, وانه اذا آمکن التعاون بين الدول لحل هذه المشكلةء وتقلیل خطر الحرب. فان 
العالم سیدین بذلك للسیر انتونی ایدن. خاصة وآنه كان آول من آدرك خطورة عبد الناصر 
على الشرق الاوسط. وأضافت بآن تحرکات القوات العسکرية لبریطانیا وفرنسا فى البحر 
التوسط. أو منح تحذیر ممکن للرئیس عبدالناصر, قد دل على تصمیم الدولتین بعدم 
السماح ببقاء القناة فى يد الصریین وحدهم. وأنه مع ذلك لم تأت مباحثات ال18 دولة فى 
لندن بنتيجة ملموسة. فتقرر تكوين جمعية مستعملى القناة لوضع عبد الناصر امام احد 
طريقين: وهو ما أن يسمح لسفن هذه الدول بالمرور فى القناة بواسطة مرشدى كل دولةء 
واما الامتناع عن دلك. فيعتبر فى هذه لحالة متجنيا على حرية الملاحة فى القناة. وأنه إذا 
سلك عبد الناصر الطريق الثانى فإن الحالة ستتدهورء ولكن ذلك لا يعنى نشوب الحرب. وقد 
أعلن دلاس بأنه لا ینبفی الدخول فى حرب نتيجة لمشكلة القناة. وكما عبر ايدن بأن المسألة 
ستحال إلى مجلس الأمن فى حالة الضرورة. وأنه عند هذه المرحلة ستتجه سفن الدول الى 
طريق الكيب بدلا من القناة. وأضافت الصحيفة بأنها تعتقد بأن الرئيس عبدالناصر عليه ألا 
يأمل فى شین أكثر من نوع من الاتفاق مع الدول الفربية. حتى يحافظ على مركزه ومكانته 
فى العالم العربی. وانه إذا امكن الابقاء على القناة كممر مائى دولى دون نشوء اي فراغ فى 
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الشرق الاوسط. فیکون ایدن قد كسب بذلك المعركة”. وعلی هذا رکزت هذه الجريدة على 
شخص عبد الناصر وردود فعل الزعامات الغربية حول الازمة الناشئة عن التأمیم. بما يعد 
کسبا للإدارة المصرية فى معرفة ما يدور من سیناریوهات. وما یسرب للصحافة فى كافة 
نواحی الستعمرات. 

واعتقد أن ما حفظه الارشیف الصری من وثائق حول هذا الوضوع یشرح الأسباب التی 
جعلت جنوب افریقیا تتبنی مواقف رسمية براجماتية لمصلحتها الاقتصادية. تغضب العارضة 
البیضاء الحلية والدول الغربية على السواء. فعلی سبیل الثال نشرت صحيفة بریتوریا نيوز 
فى عددها فى 15 سبتمبر تصریح وزير خارجية الاتحاد بأن الاتحاد لا یعتمد على القناة 
ولیست له مصالح فيهاء كما أنه لیس من الدول الوقعة على اتفاقية ۰1888 وذلك ردا على 
النتقدین لعدم دعوة الاتحاد لحضور مؤتمر لندن التانی. عندما تفاقمت ازمة قناة السویس. 
فقالت. الیوم وبعد أن عرفت جنوب افریقیا آهمیتها بالنسبة للنزاع. ألم يكن من الأجدى 
أن تمشل هی الاخری فى موّتمر لندن» ولکن للأسف ليس هنك ما يدل على أنه سیکون لها 
موتك فين هار a‏ الانققا داك اللمعية گرم ة 
الاتحاد بأنه لم يكن هناك مصلحة مباشرة لاتحاد جنوب افریقیا فى موضوع تأمیم القناق 
وانه یعتبرها مسالة داخلية تخص مصر. موضحا بان الاتحاد ليس له اسهم فى الشركة 
القممة. وأنه لا يستعمل القناة على نطاق واسع؛ وأن القناة لم كن فی یوم من الأیام طریقا 
حیویا لواصلات الاتحاد. متطرقا مسألة عدم دعوة الاتحاد لحضور مؤتمر لندن. من أن 
الحضور اقتصر على ثلائة شروط؛ تتمثل فى أن الدول التی تحضر الوّتمر يجب أن تکون من 
بين الدول التی تستعمل القناة على نطاق واسع. وآن تکون تجارتها معتمدة على القناة. وآن 
تکون من الوقعین على اتفاقية 1888. مشیرا بأن الاتحاد لا تنطبق عليه هذه الشروط. لذا لم 
توجه له الدعوة للحضور. مضيمًا بأن الحكومة صرحت بوجوب احترام الاتفاقیات الدولية. 
ونه لم يكن هناك أي خرق او مخالفة مصرية لاتفاقية 1888. مهاجما العارضة بأنها 
تراعی مصالح بریطانیا دون النظر لمصالح الاتحاد. مستشهدًا بموقف کندا من تأميم القناة, 
وآن وزير خارجیتها لاستر بیرسون عبر صراحة بآن حكومة بلاده لا توافق على الاجراءات 
العسکرية التی ستتخذها بریطانیا. موضحا بأن حکومة الاتحاد لم تدل بتصریح فى ذلك 
الامر. مختتما کلامه بالهجوم على العارضة بانها تهیی الفرصة لاعداء الاتحاد لانتقاد 
سیاسته ومهاجمته فى الهیثات الدولية. كما انتقد الصحف التی تصدر باللفة الانجليزية 
لاشتراکها فى مهاجمة سياسة الحکومة**. وعلی هذا یمکن القول بأن الاتحاد الرسمی كان 
واضحا فى موقفه المؤيد للتأمیم. وأنه كان صریحا فى ابتعاده عن المشكلة التصاعدة دولیا. 
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رغم العارضة المحلية التی یتلقاها من قبل الناطقین بالانجليزية. 

وفی خطاب الوزیر الفوض سيف الدین الى وكيل الخارجية الصرية فى 22 سبتمبر 
6 نجده پرفع له مذكرة انور فرید السکرتیر الاول بالفوضية حول خطاب ستریدوم 
رئيس وزراء الاتحاد ورئیس الحزب الوطنی الحاکم. فى افتتاح المؤتمر السنوی للحزب 
فى اقلیم الترانسفال یوم الاربعاء الوافق 19 سبتمبر 1956 ونتعرف على مدی الانتهازية 
السياسية للاتحاد””. حيث يشير السکرتیر الاول لفوضية بریتوریا بآن ستریدوم تحدث فى 
هذا المؤتمر. والذی شارك فيه اعضاء الحزب الوطنی فى البرلان. ومندوبین عن کل فرع من 
فروع الحزب فى الدن والاقالیم. یعلن بآن قیام الاتحاد باعلان الجمهورية لن بضر بالعلاقة 
بين بریطانیا والاتحاد لا بینهما من الصالح الشتركة. مشیرا بأن خطابه خلا من الاشارة 
الى الشرق الاوسط متعمدا. تماشیا مع السياسة التی تتبعها الحکومة من ایثارها الابتعاد 
عن التورط فى مشاکل الشرق الاوسط؟؟. وعلی هذا يمكن القول بأن الحکومة الاتحادية 
آرادات أن تستفل انشغال بریطانیا فى موضوع القناة والتأمیم. وتعلن الانفصال عنها وتکوین 
جمهورية مستقلة. وهو الأمر الذی یفسر الوقف الرسمی للاتحاد فى اعتبار التأمیم مسألة 
داخلية ولا علاقة له بهاء وکیف أن هذا الوقف قد جاء على النقیض مما كان عیه موقفه عند 
توقیع اتفاقية الانسحاب البریطانی من قاعدة السویس سنة ۰1954 

وما يصب فى استفادة الاتحاد الاقتصادية من الازمة واحیاء طریق الکیب. هوما 
تحدث به وزير الواصلات الاتحادی بآن حکومته قد آنشئت لجنة خاصة لبحث حالة الزيادة 
فى الملاحة الناجمة عن أزمة القناة, وآنها اختارت مدينة الکیب مقرا لهذه اللجنة» بغرض 
التعاون مع شرکات اللاحة. وتوجیه السفن الى الوانی التی تتناسب مع حمولة كل منها. 
والخدمات التی تطلبها. وتسمح بالدخول فى موانی الاتحاد للسفن التی تستطیع هذه الموانى 
آن تقدم لها ما تطلبه من خدمات. ويؤكد على هدف الحکومة الاقتصادی ما جاء فى تصریح 
آحد السولین بادارة السکك الحديدية والوانی. يان السفن الحولة الی طریق الکیب ستعامل 
فى موان الاتحاد على آسس تجارية بحتة. وأنه لن يسمح لها بآن تقلل من الخدمات التی 
تعطی عادة للسفن التی تتعامل وتتاجر مع الاتحاد قبل نشوء آزمة قناة السویس. كما نشرت 
الصحيفة بتاریخ 29 سبتمبر تعلیقا اخرا عن آزمة القناة قالت فيه بأنه إذا اتجهت سفن 
كثيرة نحو موانی الاتحاد فان جنوب افریقیا ستوّدی بذلك اول مساعدة كبيرة بعد الحرب 
العالية الثانية للدفاع الفربی. كما أن اتجاه هذه السفن الى موانی الاتحاد سیعود عليه 
بفوائد جمة. ويؤدى الى اظهار آهمية جنوب افریقیا کموضع استراتیجی"*. واعتقد أن ما 
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سجلته هذه الوثيقة تحدیدا. لیلخص حجم الفوائد التى عادت على الاتحاد من جراء ازمة 
السویس. وان تازميم الوقف فى السویس كان هدفا استراتیجیا للاتحاد لاحیاء طریق الکیب 
مرة آخری. 

ومما یفسر مدی استفادة الاتحاد الاقتصادية من الأزمة ما نشرته صحيفة ستار فى 
8 سبتمبر 1956 من أن إدارة السکك الحدید بالاتحاد ستنتفع من أزمة قناة السویس. 
نظرا لكثرة الداخل الذی ستحصل عليه من تموین السفن الحولة إلى مواني الاتحاد. بل 
نشرت ذات الصحيفة فى 20 سبتمبر بان مزارعى الاتحاد سيستفيدون من ازمة قناة 
السويسء وخاصة المشتغلين منهم بتربية الدواجن. لما هو متوقع من زيادة الطلب عليها من 
السفن المارة بموانيّ الاتحاد. وفى عدد 21 سبتمبر آشارت بأن ازمة القناة قد انقذت جنوب 
افريقيا من مشكلة اللحوم المخزونة لديهاء والتى يمكن تصريفها للسفن الارة. وأن ذلك يعود 
بالاتحاد الى ايام الحرب. حينما كان يعانى ازمة اللحوم. ونشرت فى ذات العدد تصريحا 
حكومياء من أن الاتحاد سيستعمل الدولارات فى العاملات الضرورية مع مصرء مثال ذلك 
نفقات تموين الطائرات بالوقود الذى تحتاجه فى المطارات المصرية *7. وعلى هذا تعددت 
الفوائد من تحويل حركة السفن باتجاه طريق الكيب على كافة المستويات. فى تصريف 
اللحوم المخزونة وفى حركة الموانىء والعمالة والمنتجين والمزارعين واصحاب الشركات. 

واعتقد ان تركيز المسؤلين الجنوب افريقيين على الاستفادة الاقتصادية من أزمة 
التأميم وامتناع السفن عن طريق السويس واتجاهها لطريق الرأس كان هدفا مهما لتهدأة 
الناطقين بالانجليزية والغاضبين على موقف الاتحاد المساند لمصر فى مسالة التاميم. حيث 
نشرت صيحفة الراند ديلى ميل بتاريخ 17 سبتمبر 1956 بأنه قد عقد اجتماع بمدينة 
جوهانسبرج بين مديرى الموانى بالاتحاد. للمباحثة فى مواجهة الضغط الناشی من زيادة 
السفن المحولة الى جنوب افريقياء وانه اشترك فى هذا الاجتماع ايضا مندوبى شركات 
اللاحة للعمل على توزيع السفن على الموانى التى تناسبها. واشارت الى أن الكمية المصدرة 
من بترول الشرق الاوسط ستنقضى بمقدار 500 الف برميل فى اليوم نتيجة لازمة القناة. 
كما ذكرت فى تعليق لها أن الدولة الوحيدة فى العالم التى ستنتفع من الازمة هى جنوب 
افريقياء فالمنتظر أن يزداد دخل الموانيٌ فى الاشهر القليلة. وأضافت بأن الدول العربية 
الموالية للرئيس عبدالناصر ستكون على وشك الافلاس. وأن الدول المصدرة للبترول فى 
الشرق الاوسط ستخسر مبالغ ضخمة. وقد يكون نتيجة ذلك تعطل الصناعة فى آوروبا 
نظرا لتأخير ناقلات البترول. وستواجه الدول البحريةء التى تضفط لترك طريق السویس. 
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نفقات كبيرة متزايدة. كما سیترتب على ذلك ازدیاد ثمن البترول. وبالتالی ارتفاع نفقات 
العيشة فى مختلف الدول. وفی 20 سبتمبر نشرت نفس الصحيفة بأن الاتحاد یعانی من 
ازمة موظفی الوانی والرشدین. وقد يؤدى ذلك الى عجز فى موانی دربان وكيب تاون عن 
استیعاب السفن الحولة الى طریق الکیب. ونشرت تعلیقا فى 22 سبتمبر قالت فيه بأن 
الغرض من جمعية مستعملی القناة غير واضح. وأن الرئیس عبد الناصر قد رفض التعاون مع 
هذه الجمعية بای وجه. وان الوضع لا پبشر بتغییر موقعه هذاء وانه اذا رفضت مصر السماح 
لسفن الدول بالرور بقيادة مرشدیها فإنها بذلك تکون قد انكرت حرية الدول فى اللا حة 
فى القناة. مضيفة بأنه يبدو أن غرض الجمعية هو تعطیل اللاحة. وهو ما لم تكن تسمح به 
شركة قناة السویس قبل تأمیمها9. وبالتالی كانت الاستفادة كبيرة لدرجة انها احدثت ازمة 
فى موانی الاتحاد. 

وتستمر استفادة الاتحاد من الازمة على طول الخط. ولعل خطاب مفوضية بریتوریا 
لوکیل الخارجية فى 11 اكتوبر 1956 والذی یرفع له تقريرًا آعده عادل محمد عبد السلام 
حول ما نشرته صحف الاتحاد حتی يوم 0 سبتمبر 1956 يبين لنا مدی الاستفادة الاقتصادية 
التى حققها الاتحاد فى تلك الفترة ومحاولة العارضة التقلیل منها؟. حيث نشرت صحيفة 
الصندای تایمز فى 23 سبتمبر مقالا ذ کرت فيه بأن التجارة بمدينة الکیب ستنتعش نظرا 
لكشرة السفن المحولة من فتاه السويس. مضيفة بانه منذ أن نشأت الأزمة أنفقت السفن 
المحولة الى طريق الكيب مبلغ 200 الف جنية فى مدينة الكيب نفسهاء وأنه لا يسمح للسفن 
الحولة بأن تأخذ أو تنزل بضائع او رکاب. فان حاجتها من المواننٌ قاصرة على الزيت او 
الفحم والماء والمواد الغذائية والاصلاحات. وقالت بان متعهدى السفن يتوقعون ان يمونوا 
السفن المتحولة من القناة. بما قيمته 2 مليون جنية من الواد الغذائية وغيرهاء فى فترة 
الستة اشهر القادمةء وذلك إذا ما اتسع نطاق تحويل السفن الى طريق الكيب. على أن هذا لا 
يتضمن نفقات الوقود التى تدفع عادة فى لندن. وتواجه الموانى بالاتحاد صعوبة حصولها على 
المرشدين الاكفاء لمواجهة زيادة حركة الملاحة. وتقول بأنه اذا ما اتسع نطاق تحويل السفن, 
فستكون هناك صعوبات كثيرة. وتضيف بأن المسؤولين بادارة السكك الحديدية والوانش لا 
يستطيعون تقدير الزيادة المنتظرة فى الملاحة. وأنه اذا كانت هناك مقاطعة جر کید لقناة 
السویس. فإن موانى الاتحاد تستطيع خدمة البواخر المحولة اليها بسهولة. وتحت عنوان ازمة 
السويس نشرت الصحيفة فى 23 سبتمبر تعليقاء قالت فيه بأن ازمة السويس خلقت أزمة 
موانيٌ بجنوب افريقيا. وتساءلت هل يستطيع الاتحاد أن يواجه الزيادة فى الملاحة؟ والى 
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ای جانب تقف جنوب افریقیا؟ ومن الذین ستساعدهم جنوب افریقیا؟ وما هو اتجاه جنوب 
افريقيا نحو خطة الفرب تجاه الرئیس عبد الناصر؟ وهل سیکون هناك تعاون؟ وانتقدت 
ما سبق أن قاله وزير الخارجية من أن مسألة السويس مسألة داخلية تخص مصر وحدها. 
وقالت بأن تأميم القناة كان له أثر كبير خارج حدود مصر. وزعمت بأن الجميع يعرفون 
انه الى جانب الرئيس عبد الناصر توجد روسياء وهی مستعدة لان تستغل الموقف لصالحها. 
وقالت بآنه يجب على الاتحاد أن يبين موقفه للعالم فى وضوح. ولامت الصحيفة ال -©8 
serve Ban)‏ والحكومة لسماحهم باستعمال الدولار فى المعاملات مع مصر نظرا لتجميد 
الارصدة الإسترلينية. وبذلك فإن حكومة الاتحاد تكون قد ضربت بعرض الحائط بالخطر 
الذى فرضته الدول الغربية بتقدیمها الدولار الى مصر. كما عبرت الصحيفة عن غضبها 
من أن جنوب افريقيا لم تمثل فى المؤتمر الثانى المعقود فى لندن» والذى تباحثت فيه الدول 
عن احتمال تحويل عدد كبير كم السفن الى طريق الكيبء لكان يجب ان يكون لها ممثل 
هناك. حتى يستطيع أن يخبر هذه الدول ما اذا كانت اقتراحاتهم عملية ام لا؟ مضيفة بأن 
خبراء الشحن بالاتحاد يشكون امكانية جنوب افريقيا مواجهة الزيادة فى الملاحة. ويرى 
هؤلاء الخبراء بأن موان الاتحاد صممتت لاستقبال السفن التى تتاجر أصلا مع الاتحاد. 
وليس للسفن العابرة. وقالت حكومة الاتحاد بأن الوانق بجنوب افريقيا تستطيع استقبال 20 
سفينة يوميا فقط. علاوة على السفن التى تتعامل مع الاتحاد قبل الازمة. وأشارت الصحيفة 
الى عدم استعداد موانی الاتحاد من النواحي الفنية لنقص عدد القاطرات البحرية. وعدم 
صلاحية الأرصفة لرسو ناقلات البترول. كما انها صغيرة لا تصلح للناقلات كبيرة الحجم. 
كما نشرت الصحيفة بتاريخ 30 سبتمبر تعليقا على عرض النزاع على مجلس الامن. فقالت 
انه من الأكيد أن حق الاعتراض سيستعمل بعد أن يبقى النزاع مطروحا أمام هذا المجلس 
لمدة شهر على الاقل. وقالت بأن الجمعية العامة للامم المتحدة ستجتمع بعد أسبوعين» وأنها 
تضم الآن 79 عضواء يميل أغلبهم الى حب الظهور واثبات وجودهم. وقالت بأن هناك ثلاثة 
من الدول العربية تنتظر السماح لها بعضوية الامم المتحدة فى هذه الدورة. ليبلغ عدد الدول 
العربية احدى عشرة دولة. وهناك تسع دول تحت امرة روسياء وبذلك يكون مجموع الدول 
المعارضة عشرين دولة. وانه يجب مضاعفة هذا العدد لان هناك عشرين دولة من دول 
امريكا اللاتينية تصوت دائما ضد بريطانيا وفرنسا. متخوفة من تصويت الامم التحدة وأنه 
لابد من أن يوافق ثلثى أعضاء الجمعية العامة على القرار حتى يكون نافذاء إذ أنه يجب أن 
يتوفر هناك 55 صوت من مجموع 82 صوتا!*. 
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وتابع التقریر ما نشرته صحيفة الراند دیلی ميل فى 24 سبتمبر مقالا ذکرت فيه 
أنه يجب أن يمر شهر على الاقل قبل ان ترسل جمعية مستعملی القناة احدی سفنها طبقا 
لارشاداتها. وقالت بآن بعض شركات اللاحة تری أنه من الافضل أن تستمر هذه فى تسيير 
سفنها فى قناة السویس. مع ارتفاع نفقات التأمین. ولو كان هناك تأخير نظرا لقلة عدد 
الرشدین. وأضافت بأن نفقات الشخص من انجلترا الى الشرق الاقصی قد زادت بمقدار 15% 
حتی تفطی نفقات دورة السفن حول الکیب» كما زادت ایضا اسعار تذاکر ركاب البواخر 62 

ومما يبين الاحقاد الدفينة التی یحملها مسوّلی الاتحاد تجاه طریق السویس وتمنیهم 
ان تعود الأهمية لطریق الكيب» هو ما نشرته صحيفة ستار فى 28 سبتمبر ۰1956 حیث ذ کرت 
2 احدى مقالاتها بأن وزير خارجية الاتحاد تحدث فى اجتماع باحدی النوادی الامريكية 
پجوهانسبرج عن الاهمية الاستراتيجية للاتحاد بالنسبة للدول الفربية, وقال بأنه قد تباحث 
فى سنة 1949 مع فوستر دالاسء وزير خارجية امريكاء بشأن قناة السويسء وأنه فيما إذا 
كان يتوقع إقفال قناة السويس فى يوم من الایام. وأنه من الممكن تحطيم هذه القناة بقذيفة 
او قذیفتین ذریتین. وانه فى هذه الحالة ستعود راس الرجاء الصالح الى سابق عهدها كطريق 
الوصول بين الشرق والغرب. وعلق وزير الخارجية بآن مسحي دالاس لم برد علی شواله فى 
ذلك الوقهن كه ادن اول أن اجه مشكلة الثتاة میا بان كهت ستقدل فا فى 
وسعها لآن تقدم الممساعدات والتسهيلات الممكنة والضرورية فى كل موانيها للسفن المحولة 
اليها ©©. 

على أية حال. ظل الاتحاد مصرا على موقفه بشان التأميم طيلة فترة الأزمة. ولعل 
الخطاب المرفوع من مفوضية بريتوريا للخارجية المصرية فى 8 اکتویر 1956 بشأن تصريحات 
السولین حول موضوع تأميم شركة قناة السويس يؤكد على هذا الأمر ويثبته. حيث يشير 
بأن التصريحات قد توالت على مدار يومى 5 و 6 اكتوبر من خلال وزير الخارجية إريك لو 
فقد صرح بأن الاتحاد مهتم بالموقف الحاضر لمسألة قناة السویس. سواء من وجهة نظر 
استقرار السلام فى منطقة الشرق الاوسط. أو من حيث المحافظة على اتفاقية عام 1888ء 
والنظر فى نفس الوقت الى مصر باعتبارها طريق الدخول للقارة الافريقية. وان الاتحاد ما 
زال عند رأيه من أن تأميم قناة السويس حق لصر. ولا غبار عليه من الناحية القانونية. وان 
كان فى الوقت نفسه يرى ضرورة المحافظة على تطبيق اتفاق سنة 1888 التى لم تخالف 
مصر نصوصها حتى الان. باستثناء ملاحة السفن الاسرائيلية التى لم تتخذ الدول إجراء 
بشأنهاء مع العلم بآنها مشكلة قائمة قبل التأميم. الأمر الذى جعل المفوضية تشير بأن هذا 
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التصریح لا یخرج عن تصریحاته السابقة حول هذا الوضوع. مضيفة بأنه سبق وآن آرسلت 
للخارجية الصرية على لسان مصدر رسمی بوزارة الخارجية الجن وب افريقية بأن وزير 
خارجية الاتحاد طالب حکومات بریطانیا والولایات التحدة وفرنسا وهولند| بان تصرح 
بالحافظة على تزوید اتحاد جنوب افریقیا بالکمیات العتادة من الوقود والبترول. وابلاغ 
هذه الحکومات بأن التعلیمات قد صدرت الى مصلحتی السکك الحديدية والوانی بتقدیم کل 
التسهیلات للسفن التی حولت طریق ملاحتها إلى رأس الرجاء الصالح . ويشير الرفق 
الأول للخطاب السابق لما نشرته جريدة الراند ديلى ميل فى 6 اكتوبر 1956 حول مطالبة 
حكومة الاتحاد للدول السابقة بتأمين امدادات الاتحاد من البترول والزيت الطلویین للموانى 
والسكك الحديدية. للمحافظة على مصالحهم فى الاتحاد. حتى تتمكن من تموين السفن 
العائدة من قناة السويس بالوقود اللازم بسبب ازمة القناة"©. ويشير المرفق الثانى لما نشرته 
جريدة الستار فى 5 اكتوبر 1956 حول تأكيد وزير خارجية الاتحاد بضرورة المحافظ على 
السلام فى الشرق الاوسط منذ بداية أزمة قناة السویس, وأن الاتحاد عبر عن قلقه من 
الموقف من بدايته مطالبا بالرجوع لاتفاقية عام **1888. وعلى هذا استمر موقف الاتحاد 
الرسمى مساندا بطريقة غير مباشرة لحق مصر فى مسالة التامیم. ليس حبا فى مصر. 
لكنه حفاظا على مصالحه الاقتصادية ومكاسبه الكبيرة من تصاعد الازمة لصالح طريق 
ال ای 

واستمرت مفوضية بریتوریا ترسل البیانات والتعلیقات حول ردود فعل تأميم قناة السویس 
داخل الاتحاد بصفة مستمرة. حيث يشير خطاب الوزیر الفوض آحمد توفیق خلیل لوکیل 
الخارجية فى 11 اکتوبر 1956 بأنه قد رفع له قصاصات الصحف التی تحدثت عن الوضوع 
فى الفترة من 1-7 اکتوبر 1956*7. وکیف كانت ردود الفعل الصحفية حول التأميم©. ویشیر 
فى کتاب اخر فى ذات الیوم بان صحف الاتحاد قد خلت فى الفترة الاخيرة من التعلیقات 
حول مشكلة القناة. مكتفية بنشر أنباء هذه المشكلة انتظارا لنتائج اجتماعات مجلس الأمن. 
وانها اکتفت بالإشارة الى تقارب وجهات النظر البريطانية الامريكية. والی اجتماعات حزبی 
العمال والحافظین ببریطانیا. واجتماعات مجلس الامن. وتقارب الفريقين التنازعین. والی 
عدم تغيير سياسة بریطانیا"*. وفی خطاب اخر لفوضية بریتوریا بتاريخ 12 اکتویر 1956 
نراها ترسل تقریرا اعده ملحق الفوضية حول اهم ما نشرته الصحف حول موضوع قناة 
السویس حتی 7 اکتویر 1956 7. 
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وفی هذا التقریر يشير ملحق مفوضية بریتوریا عادل محمد عبد السلام بأنه قل اهتمام 
صحف الاتحاد أخيرًا بالتعلیق على مشكلة القناة انتظارا لنتائج مباحثات مجلس الأمن. وقد 
التأميم. حيث عبرت بأن وزير الخارجية اريك لوقال لمندوبى وكالة الانباء المتحدة بأن 
حكومة الاتحاد مهتمة بدرجة كبيرة بإقرار السلام فى منطقة الشرق الاوسط منذ أن بدأت 
أزمة قناة السویس. وكذلك بسریان اتفاقية 1888 لأن مصر تعتبر المدخل الرئيسى للقارة 
الافريقية. مضيفا بأن قناة السويس ليست شريان الحياة بالنسبة لجنوب افريقيا بخلاف 
الحال بالنسبة لفرنسا وبريطانيا ونيوزيلندا واسترالياء وأن الاتحاد ليس من إحدى الدول 
الموقعة على اتفاقية 1888 لأنه لم يكن قد انشن بعد. كما ذكر الوزير بآنه لا يرى عدم 
شرعية تأميم مصر لشركة قناة السويس المسجلة فى مصرء لكن كل ما يهم جنوب افريقيا 
هو أن تحترم اتفاقية 1888 وأنه الى الان لم تمس هذه الاتفاقية. فيما عدا حالة منع سفن 
اسرائيل من المرور فى القناة. كما أن الدول الغربية لم تتخذ أي إجراء بشأن هذه الحالة 
حتى قبل تأميم شركة قناة السويس بسنوات. وأضاف أن السلطات المحلية بموانيٌ الاتحاد 
تعمل على تموين السفن المحمولة إلى طريق الكيب بالوقود والمواد الغذ ائية. وأنه لم تعطل 
سفينة واحدة من هذه السفن'7. وثمة نتيجة مهمة يمكن أن نخرج بهاء وهی أن مسؤولي 
الاتحاد كانوا ينظرون الى مصلحة دولتهم فقط. ولا يرون المسألة من وجهة نظر بريطانيا ولا 
فرنسا ولا حتى اسرائيل. واعتقد أنهم كقوميين آفریکانریین. يؤمنون بالانفصال عن بريطانيا 
وتكوين جمهورية مستقلة. كانوا يرون خطوة عبدالناصر خطوة شرعية لا غبار علیها. وأن 
مشكلة المرور الاسرائيلى كانت قبل التأميم وليس بعده. 
واعتقد أن الكتاب الذى ارسلته مفوضية بريتوريا للخارجية المصرية فى 16 اكتوير 
6 يصب فى استفادة البحارة والفنيين الجنوب افريقيين من الازمة. فقد أرسلت المفوضية 
طلبات كثيرة من المرشدين الجنوب افريقيين الذين يطلبون العمل بقناة السويس طيلة شهر 
لهينة ادارة القناةء بایقاف استلام ای طلیات جد ید 5۵ وارسال ما تجمع لدی القنصلية من 
طلیات سابقة للا حتفاظ بها لدى الهيئة. مرسلا الطلب الذى تقدم به الکابتن دونالد ولیام 
ویکس للعمل کمرشد تحت نظام الکولونیل الرئیس عبدالناصر”. بل يشير خطاب سیف 
الدین لوکیل الخارجية فى 1 اکتوبر 1956 بشأن طلب هيئة ادارة قناة السویس موافاتها بما 
تجمع لدی الفوضية من طلبات الرشدین حتی ذلك الوقت. مرسلا له بعض الطلبات. ومنها 
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طلب سکولر وانه يقيم فى رودیسیا الجنوبية. وانه تعلم العلوم البحرية فى المانياء وحصل على 
دة الاحستيرمثة 1937..واثة من مواليد المافياء وان كه شيرات مميزة قى هذا لجال 
وحصل على شهادات ارفقها بالطلب تشير لإمكانيته قيادة ای سفينة وفى اعالى البحار. 
وانه عمل فى اهم الشركات البحرية العالمية 7. وكذا الطلب المقدم من السيد رود السكرتير 
الفخرى للجنة المرشدين بجنوب افريقياء الذى طلب موافاته بشروط استخدام المرشدين 
بقناة السويسء ومعيار الرتبات. لانه يرغب فى الحصول على وظيفة فى قناة السويس””. 
ليؤكد على أن قطاعا عريضا من مواطنى جنوب افريقيا قد عرضوا خدماتهم على الادارة 
المصرية للعمل فى تسيير حركة السفن داخل القناة. ولم يلتفتوا للمواقف المتعارضة داخل 
الاتحاد بشأن الموضوع. وهذا ما يدلل على أن الاتحاد كان أكثر الدول استفادة من أزمة قناة 
السويس على كافة المستويات. 

اديت -موقف المعارضى البیضاء من التأميم 

اعتقد عتقد ان الوقف الرسمى للاتحاد المؤيد لما قامت به مصر فى موضوع التأميم لم يتغير 
الا فى المسائل الأمنية فقط. حيث اشارت احدی الدراسات بان ما حملته جريدة دی برجر: 
وهی تعبر عن الهتافات التى خرجت تحيى عبد الناصر ونهرو وخرتشوف. هو الذى جعل زير 
الدفاع. ارازموس يعود لوضوع التأمیم في خطابه یوم 8 أغسطسء ويحذر من الاختراق 
الشیوعی للقارة. وانه يرغب فى تعاون عسکری مع الغرب لتأمین وت جنوب افریقیا *7. 
وفيما عدا ذلك فقد استمرت القیادات الافريكانرية والحکومية تعتبر ما حدث مسألة داخلية 
لا شأن للاتحاد بها. 


بالقابل فان ذوی الأصول البريطانية راحوا یشنون حملة على حکومتهم وعلی التأمیم 
وعلى المواقف الدولية المتخاذلة ضده. ومثلما تابعت ا موقف الاتحاد الرسمىء تابعت 
المواقف الرافضة للتأميم ووثقتها . ففی احدى خطابتها تشير الى ما نشرته صحيفة بريتوريا 
تعليقا عن القناة فى 24 سبتمبر. حيث ذكرت بآن قرار بريطانيا وفرنسا بإحالة النزاع الى 
مجلس امن ليس بغريب بالنسبة لتطور الوقف. وأنه من الصعب تجنب أو تجاهل ما أظهرته 
الدول الغربية من معالجتها للموقف بطرق غير عادية. وأنه إذا كانت القوة قد استعملت فى 
الحال لفرض الادارة الدولية على القناة. كان من الممكن أن تتورط الدول الغربية فى مساوئٌ 
كشيرة خطرة. وبما أن تأميم القناة جاء كحالة واقعية آمام بريطانيا وفرنساء فلم يبق أي 
احتمال لاستعمال القوة امام سلسلة التراجع التى جعلت عرض النزاع على مجلس الامن آمر 
لا مفر منه. وقالت بان الحقيقة الصعبة هو ان بريطانيا وفرنسا باعتبارهما حاميتين للمبادئ 
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والثل الدولية. فانهما لا يستطيعان تجاهل البادی» وقد ورطتا آنفسهما في الوضوع *7. 

وفی نفس السیاق آخبرتنا بما نشرته صحيفة ستار فى 24 سبتمبر تعلیقا على الوقف: 
فقالت بأن طلب حکومتی فرنسا وبریطانیا بدعوة مجلس الامن لاجتماع عاجل قد زاد الوقف 
تعقیدا من أن فكرة الالتجاء الى منظمة الامم التحدة كانت ضمن محادثات موّتمر لندن 
لمواجهة موقف مصر برفضها قبول الاقتراحات بشأن الادارة الدولية للقناة. على أنه يبدو أن 
الخطوات التى تتخذها حكومتى بريطانيا وفرنسا تضعف من موقفهما بالنسبة لهذه المشكلةء 
واضافت الصحيفة بأن جمعية مستعملى القناة لن تبلغ كثيرا من آغراضها إذا لم تتمسك 
دول هذه الجمعية بعدم دقع رسوم المرور الى الادارة الجديدة للقناة. كذلك اذا لم تصر هذه 
الدول على مرور سفنها بواسطة مرشديها. وأضافت بأن كل من بريطانيا وفرنسا تريان بآن 
مجلس الامن لا شان له بجمعية مستعملى القناة التى تهم دولا معينة بذاتهاء وليس لمجلس 
الامن ان يحضر الموضوع لبحث العواقب الناتجة من الفعل الفردى بتاميم القناة والغاء 
الادارة الدولية. وقالت الصحيفة بأن الطريقة التى تعمل بها منظمة الأمم المتحدة قد تكون 
فى صالح مصر وتؤيدها ما لم تتكاتف الدول الغربية مع بعضها. ونشرت الصحيفة فى 26 
سر مال لقاع کنیا شال كيه ,آنه بسا جه انظار العالم لحو متعادكات ایو 
فاننا نجد أن آهم تطورات الوقف فى الشرق الاوسط ليست فى القاهرة. بل فى السودان 
والاردن والعراق وسوریا ولبنان. وآن الدول الفريية فى إمكانها الاستغناء عن قناة السویس. 
ولکن الزیت وخطوط انابیبه الوجودة بالدول العربية هى من الضروریات الحيوية لبقاء 
اوروبا. وفی نفس الوقت فإن تأمیم الرئیس عبدالناصر لقناة السویس قد زاد من تماسك 
الدول العربية مع مصر. مما زاد اعتقاد هذه الدول بقرب الوحدة العربية. مضیفا بان بعض 
رؤساء الدول العربية یشکون من أن الرئیس عبد الناصر لم يستشرهم قبل تأمیمه القناة: 
مما آدی الى تورط دولهم فى هذه المشكلة. ذاکرا بانه إلى الان لا توجد صعوبات بين شرکات 
الزیت وبين الحکومات العربية النتجة له. وان كان رؤساء هيئّة الدول قد بداوا یتوقعون ان 
تجبر شرکات الزیت على ان تعدل من نظمها وتحسن اعمالها فى البلاد العربية. ونتيجة 
لذلك جرت عدة زیارات بين رؤساء الدول العربية. وان الرئیس شمعون واللك حسين قد 
اقترحا اجتماع جمیع الدول العربية . 

وما نشرته صحيفة بريتوريا تعليقا على تصریح وزير مالية الاتحاد اشاء زیارته 
لانجلترا یقدح فى استفادة الاتحاد الاقتصادية. فحینما عبر بان جنوب افریقیا لا تتاثر 
بطریق مباشر من مشکلة القناة. قالت الصحيفة بانه فى الوقت الذی تزداد فيه خطورة 
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الوقف فى قناة السویس فان أعضاء الحکومة الحالية یتبعون سياسة التجاهل. ومثال ذلك 
اريك لو وزير الخارجية ومستر نود وزير الالية. فقد علقت الجريدة بان الوزیرین یناقضان 
نفسیهما بادراکهما الى اى درجة تعتبر جنوب افریقیا مهتمة بهذا النزاع. ولکن یمکن تفسیر 
تصریح اريك لو بان الاتحاد غير مهتم بالوضوع من الناحية السياسية فقط. وان انجلترا 
هی التی يهمها الوضوع. وان كان ذلك هو ما اراده وزير الالية فانه یکون بذلك قد اخطا. وان 
الرئیس عبد الناصر متفق مع وجهة نظر جنوب افریقیا بآن مصر والقناة والشرق الاوسط 
یکونون الدخل الشمالی لافريقياء وأنه اذا ما اصبحت القناة تحت الادارة الصرية فقط. 
فاته فخ الشكوك أن توفت هيو التاضير عن ی أنالة کے شاه اس اطورية الفرست 
وآنه إذا ما تم له ذلك فلن يكتفى به. بل سيتجه نحو جنوب القارة. منتقدة موقف الحكومة 
القائمة بأنها رغم تلك المخاطر ترى أن الأمر لا يهمها فى شيئ؟". وثمة نتيجة يمكن ايجازها 
هناء وهی اعتبار المعارضة لموقف الحكومة الاتحادية بانه پساند عبدالناصر ويدعمه ویقف 
معه على قدم واحدة. وأن تحذيرها من طموحات عبد الناصر الاقليمية كان لإفاقة اعضاء 
الحكومة وارجاعهم عن المضى قدما فى موقفهم. 

وعلى هامش فشل بعثة منزيس أشار خطاب مفوضية بريتوريا للخارجية المصرية فى 
سبتمبر 1956 الى التقرير الذى اعدة عادل محمد عبد السلام الملحق بالمفوضية حول اهم 
ما نشرته صحاقة الاتحاد حتى يوم 14 سبتمبر ”1956. حيث استعرض الملحق المصرى فى 
بريتوريا اهم ما نشرته صحاقة الاتحاد تعليقا على مشكلة قناة السویس. وذلك بعد فشل 
لجنة منزيس فى مباحتاتها فى القاهرة. حيث علقت صحيفة الصندای تايمز فى15 سبتمبر 
6 على فشل تلك المباحثات بانه أوجد مركزا حرجا لبريطانيا. لكنها خشيت من أن فشل 
الوسائل الدبلوماسية سيؤدى الى استعمال القوة. وأنه اذا لم يصل اطراف النزاع الى حل فى 
الايام القليلة القادمة فان الموقف سينتهى الى احد طريقين: وهو اما عرض المسالة على هيئة 
الأمم التحدة. واما أن يتم غزو مصر من قبل بريطانيا وفرنسا. وأن خيار الحرب غير محبذ. 
وأنه من المرجح عرض الموضوع على الامم المتحدة. وأن قيام مصر بمنع سفن اسرائيل من 
المرور بالقناة جعل مجلس الأمن ينتقد مصر بشدة. وأن وجود البتنرول فى الشرق الاوسط 
جعل مهمة بريطانيا متعلقة بالمحافظة على القناة. وان القوة هى السبيل الوحيد لفض هذا 
النزاع. وأن استعمال القوة سيخلق مشاكل جديدة. بحيث أنه اذا استولت الدول الغربية على 
القناة. فان ذلك لن ينهى النزاع. إذ أن قوات هذه الدول ستتعرض الى أعمال التخريب 
وأعمال الفدائيين التى لا نهاية لهاء وأن بريطانيا ستضطر فى هذه الحالة الى احتلال مصر 
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كلها ولیس منطقة القناة فحسب. وأن هذا سیچعل الدول العربية تقف الى جوار مصر مما 
یدعمها فى مقاومتها. وآنه قد تثور البلدان العربية التی یوجد بها بترول. وبالتالی لا یمکن 
تأمين مصالح الفرب الا باحتلال کافة دول الشرق الاوسط. وانه هذه هی العضلة التی تواجه 
انتونی ایدن. ویحاول أن یوجد لها حلولا سلمية *. وبالتالی قدمت لنا الفوضية سیناریوهات 
مختلفة على لسان العارضة من ذوی الاصول البريطانية. كانت الادارة المصرية فى حاجة 
لها لتأكيد تقدیراتها للموقف. او للتخدیم على سیاسات معينة تتبناها. 


وفى نفس السیاق تخبرنا جريدة ستارز فى عددها بتاریخ 11 سبتمبر 1956 بتعلیقها 
على فشل بعتة منزیس, بآن بریطانیا وفرنسا والدول البحرية الاخری التی تتأثر مصالحها 
بقناة السویس عملت على ایجاد تسوية للمشكلة مع الرئیس عبد الناصر. وأنه مع ذلك فشلت 
الباحتات لان عبد الناصر لم يرض بان يتزحزح خطوة واحدة عن مبدا السيادة الاقليمية 
للدول على أراضيها ومياهها. رغم اعترافها بأن هذا المبدأ لم يكن هو السبب الفعلى لأزمة 
قناة السويسء وان رفض بريطانيا وامريكا تمويل السد العالى هو السبب الحقيقى للازمة. 
وتساءلت الصحيفة عن الخطوات التالية لحل المشكلة؛ فقالت بأن الاتجاه الدولى يميل نحو 
السلام» وأن بريطانيا وفرنسا لن تتجاهلا ميثاق الامم المتحدة إذا ما استعملتا القوة. ونشرت 
الجريدة بتاريخ 12 سبتمبر 1956 بأن الحزب الاتحادى سيطلب من المسؤولين الاتحاديين 
بأن ينظروا بعين الاعتبار الى مصالح جنوب افریقیا فى القناة. والعمل على تأييد الدول 
الغربية من جميع النواحي, نظرا لأهمية جنوب افریقیا إذا اغلقت القناة وحولت السفن الى 
طریق الکیب. كما نشرت الصحيفة فى 14 سبتمبر معلقة على المشكلةء فقالت بأنه بعد رفض 
مصر مقترحات مؤتمر لندن فان امریکا وبریطانیا وفرنسا قرروا تکوین جمعية من الدول 
الستعملة للقناة کحل منطقي للمسالة. وهو الا يترك لصر وحدها حق ادارة هذا الرفق. 
وآن الدول الفربية تؤكد على حق الدول فى المرور بالقناة عملا بمبداً حرية الملاحة الدولية 
بدون تدخل الصریین. وأنه كما كان متوقعا فان مصر اعتبرت هذه الخطوة عملا عداتياء 
وخاصة امریکا. وآن ذلك يؤدى الى حرب. وأن القتال سیبداً بمجرد منع السفن من الرور 
طبقا لتعلیمات هذه الجمعية الجديدة. حیث آوضح دلاس وزير خارجية امریکا بأن بلده 
مشتركة فى هذه الجمعية. لکنها لن تستخدم القوة لتحقیق آغراض الجمعية. وأنها ستحول 
سغنها الى طریق الکیب. وآن جنوب افریقیا ستلعب دورا مهما. وأنه يجب أن تکون مستعدة 
لتحمل السوولية. وانها لا يمكن أن تبقی على سياسة العزلة عن الدول الاخری"*. وخلاصة 
ما سبق أن العارضة راحت عبر جرائدها تشرح للحکومة الاتحادية فوائد الانضمام للغرب 


326 


موقف اتحاد جنوب افریقیا من تأمیم القناة وحرب السویس سنت 1956 
فى موقفه. وأن سياسة الحياد التی تتبناها لن تجد نفعا. 


وما نشرته صحيفة بریتوریا تعلیقا على الوقف يبين بأن ملامح استخدام القوة من قبل 
بریطانیا وفرنسا كانت معروفة قبل أن تستخدم. وأن وثائق الفوضية الصرية ببریتوریا لعبت 
دورا مهما فى فضح هذا السیناریو. حيث قالت بان الضفط قد قل بشان القناة بعد خطبة 
انتونی ایدن فى مجلس العموم بضغط حزب العمال عليه لعرض النزاع على الامم التحدة. 
وهو ما جعل ایدن یصرح بأنه سیعرض الوضوع على الامم التحدة فى حالة الضرورة. وقبل 
ان تقدم الدول الغربية على استعمال القوة ضد مصر. واضافت بان الجمعية القترحة للدول 
الستعملة للقناة لا یمکن ان توصف بانها عمل عدائى» ولکن یعاب علیها اللهجة والطريقة 
اللتان قدمت بهماء والتی كان من الحتمل أن تقبلهما مصر لولم تقدم کذلك. ونشرت 
اه هریت ا رتسا اا قال ناه کم تكو تالف بحرت هد صر 
ولکن فرنسا وانجل ترا قد تضطران الى احتلال منطقة محدودة من الأراضى الصرية 
لحماية مصالح الفرنسيين والانجلی ز هثاك: على أنه لیس لدیهما أي تفكير فى التدخل 
للحد من سيادة مصر على آراضیها او التدخل فى نظامها الحالی. ونشرت تعلیقا على اتحاد 
مستعملی القناة تحت عنوان السویس وخطر الحرب. قالت فيه بأن الخطة التی وضعها ایدن 
ومولییه رئيس وزراء فرنسا. لتکوین الجمعية. لها بعض الزایا فى نظر الدول الغربية وجنوب 
افریقیا. ومن ذلك بان الولایات التحدة ما زالت متحالفة مع بریطانیا وفرنسا فى ضغطهما 
على مضصريو آنها رم الاد اتضرییخ لهنده الخطوة باختبا رها حرقا لاقراتین والاتفاقيات: 
فإنها من نفس نوع العمل الذی قام به عبدالناصر بتأمیم القناة؛ علی أن شيع الحرب كان 
فى مخيله كل مت مشي للحرب الباردة الشاكمة بين خر ها وامجاثرا من تاحية وبين مصر من 
ناحية اخرى. وأ الخلاف يرجع الى تمسك كل من الطرفين برآیه, فى حين أن الموضوع 
له زاوية اخری. وهی اثر سياسة فرنسا وانجلترا تجاه الدول العربية. وما يتبعه من فقدان 
هيبة واحترام كل منهما. وانه إذا نشبت الحرب ستقف الدول العربية المنتجة للبترول الى 
جانب مصر. وسترتفع اصوات دول اسيا والصين الشيوعية لتاييدهاء واذا ما هزمت مصر فى 
حرب. فان ذلك لن یذ ينهى النزاع؛ لآن كثير من الدول الاسيوية الموالية لصر لها مصالح كبيرة 
فى القناة. ولذا فانه من الضروری ألا تفقد الدول الفربية كل ما لدیها من وسائل الفاوضة 
قبل أن تقدم على مثل هذه الحرب*" . واعتقد ان هذه الوثيقة تفضح ما كان معلوما ومجهولا 
بشأن الحرب من قبل. وتشى بأن مكاتبات المفوضية المصرية ببريتوريا كانت أحد أدواتها فى 
كشف ما يدور هناك. وما هو مسرب لصحاقتها الانجليزية والافريكانية على السواء. 
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وفى نفس الاطار نقلت لنا المفوضية ما نشرته صحيفة الراند ديلى ميل نقلا عن 
السياسى الانجليزى جيمس كاميرون وقوله. بآنه من الصعب على عبدالناصر أن يمنع مرور 
البترول بالقن اة, لأن ذلك قد يسيء الى العلاقات بينه وبين الدول العربية التى تعتمد على 
بيع موردها الوحيد الى الغرب. وفی مقابل ذلك علقت الجريدة بأن الرئیس عبد الناصر 
اوجد لجنة منزيس والدول الغربية فى حالة من التوتر لمدة آسبوع. فما الذى تستطيع ان 
تفعله الدول الغربية أن تتخذه حيال مصر؟ خاصة وآن احالته الى الامم المتحدة سيطيل آمد 
هذه المشكلة؛ فهل من حلول سريعة لها؟ مشيرة لحالة مصر الاقتصادية؛ وأنها غير مطمئنة, 
وانه اذا فشلت الدول الغربية فى حل المشكلة دبلوماسياء فما عليها إلا أن تستعمل الجزاءات 
الاقتصادية. ولكن إذا ما لجأت الدول الغربية الى هذه الوسيلة الاخيرة. فان ذلك معناة 
انتهاء جميع المعاهدات والاتفاقيات التجارية الدولية مع الدول العربيةةة. 


وما نشرته صحيفة راند ديلى ميل فى الأول من أكتوبر 1956 يصب فى الخلاف مع 
شخص عبدالناصر ويقلل من اهمية الاستفادة الاقتصادية. حيث ذكرت بان حركة تحويل 
السفن من قناة السويس الى طريق الكيب ستضم سفن الركاب الكبيرة التى تسافر بين 
اوروبا واستراليا على ان الاحصائيات تدل على ان معظم ناقلات البترول وسفن البضاعة 
لمختلف الدول ما زالت تمر فى القناة بصفة معتادة. وان هناك شركات ملا حية قليلة قد 
حولت سفنها الى طريق الكيب فى انتظار الوصول الى حل مشكلة القناة. وقد عبر خبراء 
الشحن بأنهم لا ينتظرون أن تعلن شركات اخرى عن تحويل سفنها الى طريق الكيب. كما 
نشرت الصحيفة فى 4 نوفمبر 1956 تعليقات على المشكلة فقالت بأنه منذ أن استولى 
الرئيس عبد الناصر على القناة ظلت فى حیازته. وهذا امر واضح للعالم اجمع. وأنه إذا 
كان عبدالناصر سيعمل على امتداد هذه الازمة. فانه يهدد بذلك اقتصاديات مصر. هذا 
وقد استفادت دول العالم من القناة. إذ انها دأبت على ارسال سفنها الى قناة السويس منذ 
مدة طويلة؛ ولم تكن هذه الدول تفكر فى ای طريق اخر. وذلك لعدم شكها فى حرية الملاحة 
فى القناة. وآنه كان اول تهديد لحرية الملاحة هو منع السفن اسرائيل من الرور. وأن تأميم 
عبد الناصر للقناة اضعف من سمعتها التى لن تعود إلا بالوصول الى حل يضمن إدارتها 
دولیا. وأنه إذا نجح عبدالناصر فى آغراضه. فإنه يكون بذلك قد خلق طریقا أخرا لمرور 
السفنء وهو طريق الكيب. وهذا سيكلف نفقات كثيرة. كما سيؤدى الى بناء بواخر وناقللات 
بترول ضخمة. على انه يتضح يوما بعد يوم أن الرئيس عبدالناصر يود السيطرة على الملاحة 
البحرية فى الشرقین. الاوسط والاقصى. وقالت الصحيفة بأنه لا يوجد إلا حل واحد لمشكلة 
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القناة. وهو الوصول الى اتفاق یحمی مستقبل القناة كمؤسسة دولية. وأنه یمکن الوصول الى 
هذا الحل باحدی طریقتین: اما بالفاوضة. واما باستعمال القوة. ولکن الافضل هو أن تجد 
الدول طریقها الى القاومة. وأنه طالا لیس هناك حل للمسالة فان الالتجاء الى القوة یعتبر 
خطرا فى حد ذاته "*. بما یدلل على ان العارضة البیضاء لتوجهات الحکومة بخصوص 
التأمیم. ظلت تعری موقف الحکومة وتشرح ملامح الازمة. وتحشد الآراء العارضة لسياسة 
عبد الناصر محلیا ودولیا. وتکشف الزید عن سیناریوهات الحرب. 


وأحسب أن خطاب الوزیر الفوض لوکیل الخارجية الصرية فى 12 فبرایر ۰1957 
وقوله بأن الحزب التحد. وهو اقوی احزاب العارضة البرلانية. قد انتقد فى مجلس النواب 
فى جلسته النعقدة بتاریخ 10 فبراير 1957 السياسة التی اتبعتها حکومة الاتحاد بشان 
قناة السویس. یوضح بأن هذا الحزب هو رأس الحربة الرئیسی فى رفض خطوة عبد الناصر 
بشان التامیم. بل ان ما قام به عضواه دورانت وستین. کنواب داخل البرلان الاتحادی. 
یلخص معارضة الحزب لموقف الحکومة الاتحادية بشأن التأمیم. حيث يشير الخطاب بأنهما 
کانا من اشد الهاجمین لوزیر الخارجية اريك لو. حيث استفسر ستین عن السبب الذی دعا 
اريك لو الى التصریح بآن الحكومة لا تنوی التدخل بصفة مباشرة فى موضوع تأمیم القناة. 
وهاجم السید دورانت موقف الحکومة وبأنه تسبب فى اغفال دعوة الاتحاد لحضور مؤتمر 
لندن الخاص ببحث تامیم القناة. فى حين راح افراد من العارضة الاخرین یتحد تون عن 
اتفاقية القسطنطينية 1888 وبأنها تضمن حرية اللاحة فى القناةک*. ونخلص من ذلك بأن 
حركة العارضة البیضاء كانت رافضة لمسألة التأمیم. ورافضة لوقف الحکومة الرسمی من 
المسألة ومهاجمة لها. 

السؤال الذی یطرح نفسه: هل كانت كل العارضة للنظام الحاکم فى جنوب افریقیا 
ترفض ما قام به عبدالناصر وتحرض علیه؟ الاجابة نجدها فى الرسالة التی بعثت بها 
مفوضية بریتوریا لوکیل الخارجية الدائم فى 7 اکتوبر ۰1956 حيث تشير بأن المؤتمر 
الوطنی الهندی بجن وب افریقی | قد تضامن مع مصر فى مسألة قناة السويس» وذلك فى 
اجتماع عقدته عدة هيئات أعلنت هذا التضامن بمدينة جوهانسبرج فى 3 سبتمبر 1956 *. 
ونقلت عن احدی الصحف فى 29 سبتمبر قولها تحت عنوان عبد الناصر آوحی الى الهتود 
بجنوب افریقیا. بأن الهيئة التنفيذية لمؤتمر الشباب الهندی النعقد فى مقاطعة الترانسفال 
بعثت تحیاتها الحارة الى شباب وشعب مصر فى نضالهم العظیم ضد الاستعمار. وصرحت 
بأن هذا المؤتمر يؤيد نضال شعوب افریقیا. كما آضافت تحذیرا الى للدولة الفرنسية بأن 
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القوة لا یمکن أن تقف فى سبیل الحریة*. واعتقد أن الدعم الذی قدمته مصر للحركة 
الوطنية الافريقية جعل المعارضة البيضاء تكن العداء لعبدالناصر خلال تلك الأزمة. حيث 
رأت ضرورة كسره حتى لا يشجع الوطنيين الافریقیین. وبالتالى تنكسر هيبة الغرب وجنوب 
افريقيا فى القارة الافريقية”*. وثمة نتيجة يمكن قولها فى هذا الامر. وهو أن المعارضة 
المؤيدة لقرار التأميم تمثلت فى التنظيمات غير البیضاء. سواء هندية او افريقية او ملونين. 
أما المعارضة البيضاء من ذوى الاصول البريطانية فكانت رافضة للتأميم على طول الخط 
ومهاجمة للموقف الرسمى المحايد للاتحاد. 
المحور الخامس- موقف الاتحاد من حرب السويس 

في 29 آکتوبر 1956 هبطت قوات المظليين الاسرائیلیین فى عمق الارضى المصرية 
بسینای فنشبت ما سمى بمعركة السويس او العدوان الثلاشی *. حيث شاركت بریطانیا 
وفرنسا اسرائيل فى هذا العدوان بحجة وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ومصرء وبزعم 
الدفاع عن قناة السويس من توقف حركة الرور. وضرورة منع تأميم مصر للقناة. وإنشاء 
نظام لها يضمن المستقبل”. وكانت مغامرة السويس الفاشلة عام ۰1956 حسب تسمية 
البعض, قد وحدت كل إفريقيا مع آسيا والعالم العربي. رفضا لهذه الحرب !”. بل اثار التدخل 
الأنجلوفرنسي بعد الغزو الإسرائيلي. العواطف العنيفة لشبه القارة الهندية. في كل من 
الهند وباكستان» واعتبروه عدوانا عاريا. بل كان لا يوجد أحد في الهند على استعداد للنظر 
أو الحكم على العمل في سياق السياسة الخارجية البريطانية. مما جعل نهرو يعبر فى مذكرته 
الرئيسية للامم التحدة بأن العمل الفرنسي البويطائق تفن اقا نا لیشاق الأمم التحدة. 
وهجمة على المبادئ التي وضعتها باندونج””. وهو الأمر الذی جعل الجموعة الأفريقية 
الآسيوية تتخذ موقفا مؤيدا لمصر في الأمم المتحدة. فلم تصوت هذه الدول على وقف إطلاق 
النار فحسب؛ بل طالبوا القوات الأجنبية بأن تنسحب من مصرة”. مع انه داخل بريطانيا 
نفسها كان هناك 15 امتناعًا متعمدًا من قبل المحافظين فى 6 ديسمبر 1956 ضد انسحاب 
القوات من منطقة القناة *. ۱ 

لکن ما يعنينا هنا هو موقف اتحاد جنوب افريقيا من حرب السویس ومعالجاته 
لنتائج مواقفه منها. حيث تشير احدی الدراسات بأنه حینما حدث الفزو الاسرائيلي لصر 
عاد اهتمام الاتحاد بمنطقة الشرق الاوسط وقلقه. لکن حکومة جنوب افریقیا لم تقل شيئًا 
بخصوصها. واقتصر الامر على التعلیقات الصحفية فى تبریر التصرفات الاسرائيلية. حيث 
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ارتبط موقف الصحافة الجنوب آفريقية من الاسرائیلیین بالتعاطف معهم. قائلة بأن الفزو 
جاء نتيجة للاستفزاز الذي تعانیه اسرائیل من أنشطة مصر. وفسرت هذه الدراسة بآن 
هذا قد ارتبط بقوة الجالية اليهودية فى جنوب افریقیا وعددها الذی يبلغ 110.000 وآن 
نفوذهم الاقتصادي واطهني والتقافی كان کبیرا. وان العداء الافریکانی لهم بدا یتغیر منهم 
شیئا فشيئًا بعد سنة 1948. وأنه على الرغم من أن الفزو الاسرائيلي كان خرقا للقانون 
الدولي الا أن الصحافة الناطقة بالانجليزية اعتبرته بسبب عناد مصر. بل لم یقتصر الأمر 
على الصحافة فحسب. بل حظیت بالدعم الرسمی الحکومی. فعندما رفضت |سرائیل في 
بداية في عام1957 الامتشال لقرارات الأمم التحدة. وطرح فرض عقوبات علیها من داخل 
الامم التحدة. صدرت الاوامر لوقد جنوب افریقیا بالتصویت ضد القرار. ورصدت الدراسة 
ایضا موقف جنوب افریقیا عندم ا صدر الانذار الانجلیزی البریطانی. بان اريك لو رفض 
التعلیق حول الوضع في الشرق الأوسط. وقال بأن الاتحاد لم يتم ابلاغه من قبل الحکومة 
البريطانية او التشاور معه بشآن هذا الانذار.لکنها رصدت اجتماع مجلس الوزراء الاتحاد 
كاملا في بریتوریا في 5 نوفمبر ۰1956 ومناقشته للوضع الخطیر الحادث في الشرق الأوسط. 
وانه عقب هذا الاجتماع اصدر وزير الخارجية بیانا حدد فيه اهتمام الحکومة ودورها في 
الأزمة. مستعرضا موقف الاتحاد منذ التأميم الرافض للتدخل فى امور الشرق الاوسط. 

وبالقابل فان الحزب الاتحادی حینما شاهد الغرب يرى فى العمل الصري کجزء من 
حملة معادية من وحي السوفیت. ونددوا بالرئیس ناصر واعتبروه دیکتاتورا فاشیا. وأنه 
بمثابة مخلب قط للکرملین. راح زعیمه شتراوس یطالب الحکومة الاتحادية بأن تتخذ موقفا 
صریحا إلى جانب آصدقاء جنوب آفریقیا في الخارج. واعلان تضامنها مع آولئك الذين 
يهدفون الى الحفاظ على قناة السویس کممر مائي دولي مفتوح. وألا یخضع لأهواء ديكتاتورية 
تعسفية. یقصد عبد الناصرء تعود إلى اسالیب الفاشية. ویستخدم رادیو الدولة الصرية 
مطالبا لشعوب الافريقية بالتخلص من نير الامبريالية . وانضم کبار المتحدثين باسم الحزب 
المتحد والصحف الناطقة بالانجليزية فى تذكير الحكومة بالبيانات والالتزامات المتعاقبة 
التي آدلی بها قادتهم امثال مالان وستريدوم. راصدين تأكيد إيرازموس بأن اهتمام الاتحاد 
العميق بأي تطورات يحتمل انها تضعف الوقف الفربي في الشرق الأوسط. وبالتالي يؤثر 
سلبا على آمن جنوب إفريقيا. ولعل أحاديث ارازموس بعد حرب السويس فى جريدة الستار 
واللندن ديلى تليجراف فى 23 نوفمبر و18 ديسمبر حول ضرورة قيام تحالف دفاعی خاص 
بجنوب افريقياء يشى بمحاولة الاتحاد للتقارب مع الغرب من جدید. والتكفير عن الموقف 
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خلال فترة الازمة. غير ان السویس قدمت للقوميين الضربة القاضية العادية للاستعمار 
القدیم. وآثار رآي الحزب التحد الکثیر من الآثار الترتبة على زيادة استخدام طریق الکیب 
. وثبت لمسؤولي الاتحاد ان اتحادهم يشارك في التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
في جميع آنحاء العالم“. 

ومتلما فعلت الادارة الصرية من قبل. راحت الفوضية المصرية فى بریتوریا تتبین 
الواقف بشأن الحرب الناشبة فى قناة السویس. وفی هذا الاطار يشير خطاب الوزیر الفوض 
سیف انور فرید لوکیل الخارجية الصرية بتاریخ 21 دیسمبر 1956 بآن الحالة فى الشرق 
الاوسط ملبدة بالفیوم بعد انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من القناة. وانه لازالت 
الحالة فى القناة پسودها التوتر. فالمشكلة ظلت قائمة تقض مضاجم الدول الغربية التی 
تعتبر القناة عصب الحياة الاقتصادية. ورأت القنصلية بأن امریکا عن طریق الامم التحدة 
هی التی ضفطت لانسحاب تلك القوات من مصر. وان مسئولية الامن فى الشرق الاوسط 
ستقع منذ هذه اللحظة على عاتقها. وانه لا يمكن للبولیس الدولی مواجهة الحالة هناك لقلة 
اعداد افراده. ناقلا ما نقلته الصحف الجنوب افريقية بشان علاقة امریکا بدول باندونج. 
وآن التقارب الهندی الامریکی سیقود الى أن تکون افریقیا هی الثمن. وأن آمریکا تتجه 
لاقامة علاقات جيدة مع دول الشرق الاوسط. وأن التقارب مع دول باندونچ يقود الاتحاد 
للتشکك فى نوایا امریکا التوسعية فى افريقيا”. وبالتالی نستخلص امرین: اولهما. أن 
موقف الاتحاد المؤيد للانسحاب البریطانی من قناة السویس والقلق بشان الوضع فى الشرق 
الاوسط. یقول بأن الاتحاد الرسمی كان رافضا للحرب وغير مؤيد لها. ثانیهما. أن الدور 
الذى لعبته الولایات المتحدة الامريكية فى الانسحاب البریطانی الفرنسی من القناة كان 
واضحاء وان وثائق المفوضية كانت قارئة جيدة لهذا الامر. 

واعتقد ان خطاب مفوضية بريتوريا فى 5 يناير 1957 والذى يشير الى التصريح 
الذى ادلی به اريك لو قبل مغادرته الولايات المتحدة الامريكية فى 5 دیسمبر ۰1956 بأن 
انسحاب القوات البريطانية الفرنسية من قناة السويس قد خفف الازمة. يصب فى هذا 
الرفض لقرار الحرب واعتقد ان ما اورده الخطاب بشان رفض حكومة الاتحاد المساهمة 
فى مصاريف أعمال تطهير قناة السويسء وابلاغه الامم المتحدة بذلك. يأتى ردا على كتاب 
داج همرشولد سكرتير الامم المتحدة بطلب مساهمة الاتحاد فى مبلغ ال 10 ملايبين جنية 
الخصصة للتطهير. ويشرح وزير الخارجية مبرراته للرفض بأن الاتحاد لم يكن ضمن الدول 
التى وقعت على قرار الامم المتحدة المتعلق بتطهير القناة. وأن الاتحاد لا يسعه المشاركة فى 
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ذلك. ودلل اريك لو على أن الامم التحدة ليست فى حاجة لجمع هذا البلغ. خصوصا وآن 
انجترا وفرنسا عرضتا منذ 26 نوفمبر 1956 القیام بتطهیر القناة على نفقتهما الخاصة 
تحت اشراف الامم التحدة. ورات الفوضية بأن موقف الاتحاد هذا یتماشی مع سياسته فى 
الابتعاد عن کل ما یمس مشكلة قناة السویس. وانها لا تجد معنی للمساهمة فى عمل نتج 
عن قرار الامم التحدة الذی امتنع وفد الاتحاد عن ابداء رايه فیه. عند التصویت عليه فى 
الجمعية العامة *. حيث صدرت مذكرة فى 25 دیسمبر 1956 بشأن تقدیم الأموال لتفطية 
نفقات العمل الأولي في تطهير قناة السویس ۲ .وأعتقد ان موقف الاتحاد لم يلق استنکارا. 
لتعهد حکومة الولایات التحدة باعادة فتح قناة السویس. واستعدادها لدفع تكلفة العمل 
الأولي لتطهیر القناة *۳. 

وربما كان تکرار اريك لو بحزم جنوب إفريقيا تجاه الأعمال العدائية في الشرق 
الأوسط. في بداية الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة. وامتناع الاتحاد باستمرار 
عن التصويت للقرارات التي تسعى للسيطرة على الوضع. لكن حكومة الاتحاد استطاعت 
تسجيل وجهات نظرها حول الازمة حسب مصلحتها. ولم يقم الحزب الاتحادى بإدانة 
القوى العتدية. بل قال بآن الاستفزاز الذي عانت منه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل من قبل 
الرئيس ناصر كانت كبيرة. وأن الرئيس ناصر أثبت بأنه رجل لا يمكن الوثوق به. وكان دعم 
الحزب المتحد لبريطانيا بعد انتهاء الحري ماوكا فى الفتست الأفريكانية نفسها > ومن قبل 
أعضاء البرلمان. وكانت الحجة الأكثر استخداما هو أن قبول الحكومة لخط الحزب المتحد 
سيكون كسبا لجنوب إفريقيا بعيدا عن الإذلال الذي تعرضت له كندا بسبب موقفها السابق 
الرافض للحرب. وكانت المناقشات والخلافات حول حرب السويس في جنوب أفريقيا على 
شكل تصورات مسبقة وشواغل القوميون الافريكانرز من انتقاد الغرب لسياسات الفصل 
العنصري واستمرارهم فيها. فبسبب موقف الاتحاد من حرب السويس والتأميم زادت 
الانتقادات الغربية ضد سياسة الاتحاد العنصرية. وحدث انقسام داخلی بين البيض حول 
هذا الامر. واذا كان وزير الخارجية قد نفى حدوث اى مشاورات سابقة بد نوايا المملكة 
المتحدة أو خططها في الشرق الأوسطء إلا آنه عاد فى تصريحاته اللاحقة. لیصحح الانطباع 
العاکس الذي قدمه بیان السير أنتوني ايدن فى مجلس العموم حول قيامه بالتشاور الوثيق 
مع حكومات الكومنولث. فأكد لو بأن حكومة الاتحاد لم تكن تشکو من عدم التشاور؛ بل من 
أن القرار النهائى بالحرب كان بيد بریطانیا!. وبالتالى عمل الاتحاد على تفادى الضربات 
الموجهة له من قبل الغرب نتيجة مواقفه السابقة خلال فترة التأمیم والحرب. 
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واعتقد ان الاستفادة الوقتية التی حصل علیها طریق الکیب بعد تامیم القناة لم تعد بعد 
انتهاء حرب السویس كما كانت من قبل. حیث استفاد کثیرا من تحول جزء من سفن الشحن 
الیه. لدرجة انه حدثت شكوك وخلافات فى البداية حول قدرة موانش الاتحاد ومرافقها 
فى التعامل بكفاءة وسرعة مع زيادة الشحن. بل قدر عدد السفن التحولة من السویس 
للمرور عبر هذا الطریق في 31 مارس 1957 بحوالی 2042 سفينة. لکن بعد حل الازمة 
تناقص الرقم فى السنة التالية الی690 سفينة. وبلفت الارباح من هذا التحول لوانی کیب 
تاون ودیربان حوالی 1.000.000 جنیه استرليني. وما قام به اريك لو خلال فترة الحرب 
حينما اقدم غلی الانتقام من خصومه عاد وتراجع عنه فيما بعد. ففي بیان صدر في کیب 
تاون يوم 18 ینایر ۰1957 ادعی وزير الخارجية الاتحادی أن جنوب آفریقیا الآن "في موقف 
يتيح لها اتخاذ اجراءات انتقامية ضد الهند بسبب العقوبات التجارية التي طبقتها ضد 
الاتحاد لاکثر من عشر سنوات. معلنا رفض مرافق موانی جنوب افریقیا استقبال السفن 
الهندية. وأنه يشك اذا كانت الوانی البرتفالية ستکون متاحة للسفن الهندية. غير ان الرد 
الرسمي من نيودلهي أو من الوفد الهندي فى الأمم التحدة كان سریعا. حیث قامت شرکات 
الشحن الهندية بتوجیه تعلیمات لسفنها بتجاوز موانق جنوب آفریقیا. الأمر الذی جعل وزير 
الخارجية اريك لو یتراجع عن بيانه في 22 ینایر. ونفی تهدیده للهند . قائلا بآن مثل هذا 
التهدید سیکون بلا جدوی *. 

وفی خطاب مفوضية بریتوریا لوکیل الخارجية فى 25 ینایر 1957 يشير الى الناقشات 
التی جرت خلال افتتاح الدورة الخامسة للبرلان الاتحادی الحادی عشر. وأن الحاکم العام 
القی خطابه باللغتین الافريكانية والانجليزية. متطرقا لمشكلة قناة السویس وبان الاتحاد 
لم يشترك فى الخلاف الذی نشا بسببها لأنه لا یستعمل القناة على نطاق واسم. لکنه 
اهتم شدید الاهتمام بالحافظة على السلام فى منطقة الشرق الاوسط. متمنیا ان يسود 
الاستقرار فى هذه النطقة ویزول خطر وقوع حرب عالية '. لکن ما ارسلته الفوضية فى 
5 مايو 1957 من ان صحف الاتحاد تتحدث بان مذكرة مصر القدمة للامم التحدة لا 
تتفق مع البادی الستة العروفة. وان قبول اسس تشغیل القناة حسب هذه المذكرة يعد ضعا 
ینبغی الا تستسلم له الدول الغربية. ومطالبته ا بحرية مرور السفن الاسرائيلية. ما هو 
الا نوع من تصحیح الواقف مع الغرب» ومحاولة فاشلة للاصطیاد فى ال اء العکر. فقد تم 
الاتفاق على كل شش حيث تخیر تا الرسالة المؤرخة ب 19 مارس 1957., بأنه منذ أن اخذت 
مصر على عاتقها تشغيل قناة السویس. وأكدت عزمها على التزام سياستها باحترام اتفاقية 
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القسطنطينية لسنة 1888 وأثبتت انها قادرة تماما على ادارة اللاحة قي القناة على الرغم 
من العقبات الكبيرة التي وضعت آمامها “'. غير أن حدوث العدوان الثلاث قد جعلها تنظر 
في قرارات الأمم المتحدة التي اعتمدت في2. و4 و7 نوفمبر 1956 لتعلن بناء على توصية 
من مجلس الدولة المصريء الغاء اتفاقية قاعدة قناة السويس لسنة 1954 "'. وما اعقبها 
من تحقيق انتصار سياسى كبير برحيل آخر جندى من القوات الأنجلو فرنسية فى 24 يناير 
7 "'.والاعلان فى5 مارس 1957 بانه قد تم التوصل إلى اتفاق حول انسحاب القوات 
الاسرائيلية من سیناء. حتى لا تستخدم كذريعة مصرية لتأخير الوصول لاتفاق نهائى بشأن 
ااققاة 17 

وعلى هذا كانت استفادة الاتحاد وقتية مرتبطة بفترة الازمة. بل عاد الاتحاد ليدفع 
ثمن مواقفه المؤيدة للتأميم والرافضة للحرب بعدها. واعتقد ان اقترابه من الادارة الصرية 
بعدها للاستفادة من مواقفه السابقة المؤيدة لهاء جعله يطرح عليها تبنى مقاربات ثنائية 
معیثة. سنعرف تفاصيلها فى الحور التالی. 

المحور السادس- ردود الفعل المصرييّ على مواقف الاتحاد 

1 عتقد آن ردود | لفعا المصر ية على مواقف الاتحاد الساند لموقفها كانت جيدة» حيث 
راحت الادارة المصر يةء ویس بسیب موقف الاتحاد خلال ازمة السویس: تعرض من نفسها 
3 اكتوبر 1956 نراه يتطرق لعرض ملامح عامة حول الاطر الواجب اتباعها فى نواحى 
العلاقات السياسية والاقتصادية والتقافية مع الاتحاد"'. بل تشير احدی الوثائق المصرية 
بتاريخ 23 اکتوبر 1956 بأن الادارة الصرية حللك موقف الاتحاد. ورأته بأنه محايد فى 
الظاهر. لكنه متحفظ على أرض الواقع. فرغم ان مسؤلى الاتحاد صرحوا بأن تأميم قناة 
السويس مسالة دا خلية تخص مصر > وهم يرمون من وراء ذلك الى عدم اعطاء الفرصة 
لمصر للتدخل فى المسائل التى يعتبرها الاتحاد من صميم شئونه الداخلية كمسالة التفرقة 
العنصرية. وهم ينادون فى نفس الوقت بضمان حرية الملاحة فى القناة لجميع الدول. وأنه لا 
يغيب عن البال أن بالاتحاد فة كبيرة من أصل انجلیزی. وانها تقف وراء بريطانيا وتؤيدها 
تأييدا كاملا فى مسألة قناة السويس بالذات. وأن الاتحاد يولى اهتماما لمصر ومنطقة 
الشرق الاوسط باعتبارها بابا للد خول للقارة الافريقية. وانه بعد جلاء القوات البريطانية 
عنها اصبحت فى حاجة الى مشروعات دفاعية تسد الثغرة الموجودة فى تنظيمات الغرب 
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فى هذه المنطقة ضد تسرب الشيوعية. لذا ركز الاتحاد على تكثيف اتصالاته بالغرب محاولا 
اقناعهم بمشروع الدفاع عن جنوب الصحراء وعقد حلف على غرار حلف الأطلنطي لناهضة 
الشيوعية. لکنه لم یفلح فى هذا الامر بعد. عارضا بانه یکون من الناسب للإدارة الصرية ان 
تسعی لدی الاتحاد للتخلی عن آرائه الخاصة بمشروعات الاحلاف الدفاعية على آساس انها 
آحلاف استفلالية تریدها الدول الغربية لصاحتها. ورأى اريك لو بأنه جادل بأن التحیزات 
السياسية لا ينبغي أن تتجاوز الصالح الوطنية 199. 

وعلق الوزیر المفوض فى خطابه قفی 12 فبرایر 1957 بان الحکومة الاتحادية مستمرة 
فى موقفها وهو عدم الخوض فى الخلافات القائمة بين مصر وبریطانیا رغم العارضة 
الشديدة التى تلقاها من بعض الاحزاب السياسية داخل الاتحاد. وخصوصا الحزب ات 
مفسرا معارضتهم بكون غالبية اعضاء الحزب من الناطقين باللغة الانجليزية. وانهم يؤمنون 
بالتعاون مع بريطانيا فى سياستها وبوجوب توثيق الصلات بها فى الميادين الدولية. وان هذا 
هو الذى قادها الى مهاجمة الحكومة فى مسالة القناة التى تمس بريطانيا اكثر مما تمس 
الاتحاد2!!. 

والراصد لوثائق الخارجية المصرية القادمة من مفوضة الكيب سيتبن بأن الوقف 
المصرى قد تغير من الاتحاد على طول الخط. فحين طالب وزير الخارجية اريك لومن سفير 
مصر بالاتحاد آلا تتدخل فى الشئون الداخلية للاتحاد. مذكرا إياه بأن الاتحاد رفض حجز 
الأموال المصرية خلال فترة أزمة قناة السويس رغم الضغوط التى تعرض لهاء منتظرا من 
مصر أن تيادله نفس المعاملة» وان تتفادى التطرق لشؤن الاتحاد الداخلية. مشيرا لموقف 
مصر فى محيط الامم المتحدة ومخبرا بأن الافريكانرز هم الاقدم. وآن السكان السود 
هم الهاجرین. وان البوشمن والهتنتوت انقرضواء وبالتالى هم ليسوا كالاوروبيين الاخرین 
فى افريقياء راح القنصل يجيبه بطريقة دبلوماسية بان المسائل العنصرية إنما هى مسائل 
فقهية أكثر منها سياسية. خاصة فى هسیر المادة الثانية فقرة 7ء وأن هناك 50 دولة 
تشارك مصر فى موقفها من المسائل العنصرية. وانها تؤدى واجبها فى الامم المتحدةء ونحو 
الميشاق. وان المواقف داخل اللجان لا يوجد فيها نقد من مصر للاتحاد. فهى لا تتدخل فى 
الشئون السياسية له. وأن مواقفها مشبعة بروح التوفيق والصالحة. وأن الاتحاد يقوم بعمل 
مشروعات عمرانية وسكانية للسود !!!. وثمة نتائج ثلاث نخلص اليها: الاولی. أن موقف 
الاتحاد الرسمى من تأمیم القناة وحرب السویس هو الذی قاد الادارة الصرية الى ضرورة 
تغيير سیاستها. الثانية. ان حصافة رجالات الفوضية الصرية ببریتوریا كانت ملموسة فى 
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كل الواقف وفی النصائح التی تقدمها للخارجية الصرية. وفی تعاملها مع مسقولي الاتحاد. 
التالثة. ان التوافق الذی حدت بين الدولتین كان كله ما یبرره. وان التقارب كان بسعی من 
الاتحاد نفسه وبتفهم من قبل الادارة للظرف الدولی الذی يمر به. 
الخانمن:- 
خلصت الدراسة الى عدة نتائج: 
آوضحت الدراسة بآن هناك ارتباط کبیر بين التاریخ المحلى بالتاریخ العالی وآن مشكلة 
قناة السویس ابرزت بان قرارات الادارة الصرية الرتبطة بتامیمها قد كان لها صدی فى 
آماکن عديدة عبر العالم. وآن مكانة مصر تضاعفت فى انحاء كثيرة من دول العالم. وأن 
اتحاد جنوب افریقیا كان احد الحطات الهمة خلال ازمة قناة السویس. فقد تميزت جنوب 
افریقیا باستقلالية موقفه | رغم ان ظلت تابعة لبریطانیا ولم تتفصل عنها رسمیا وتصبح 
شیم ناه مستفلة ا 1961 
بینت الدراسة الوقف البراجماتی الرسمی لحکومة الاتحاد خلال فترة التأمیم. 
وانه كان ولیدا لصلحة الاتحاد فى تازيم الموقف فى طریق السویس لیقدم طریق 
الراس باعتباره الطریق البدیل. والستعد لحل العضلة التی تسببت فیها الادارة 
الصرية مع الفرب. وآن الاتحاد استفاد اقتصادیا من هذه الازمة وحقق مکاسب 
كبيرة من تحول السفن عن طریق السویس, لکنه لم ینجح اجمالا فى بقاء طریق 
الکیب على خريطة التجارة الدولية بصفة مستمرة. 
خلصت الدراسة الى أن التقارب الصری مع اتحاد جنوب افریقیا قد حدث عقب اختبار 
مواقف الاتحاد من ازمة قناة السویس. وأن هذه القاربات لا تقود الادارة الصرية الى 
تغییر استراتیجیتها تجاه دعم حرکات التحرر الافريقية. بل هی تکتیکات وقتية ارتبطت 
بملابسات الوقف الاتحاد الداعم لصر بطريقة غير مباشرة. کونه اعتبر مسألة التأميم حقا 
مشروعا لصر. وآنها لم تخالف اتفاقية القسطنطينة لسنة ۰1888 معترضا على الاجراءات 
العسكرية. فکان طبیعیا ان یتماهی مع الموقف وعنصر الصلحة الجنوب افريقية الرتبط به. 
فعرض تصورات لعلاقات متنوعة ظلت قاصرة على ورق فقط.. 
شرحت الدراسة اللابسات التی وقفت فيها العارضة البیضاء ضد حکومتها 
الرسمية. وتعرفت على ملامحها وبآنها منقادة لبریطانیا والجماعات اليهودية 
وقاصرة على العناصر ذات الاصول البريطانية. وان هناك تنظيمات افريقية 
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وهندية عقدت اجتماعات. واعلنت مبارکتها لخطة التأمیم. وارسلت التهانی 
لعبد الناصر والشعب الصری. 

آوضحت الدراسة الدور الذی لعبته الفوضية الصرية ببریتوریا وكيب تاون فى 
الاحاطة بمواقف الاتحاد الختلفة والتضاربة من التأمیم وحرب السویس. وبینت 
بان الخارجية الصرية استخدمتها جیدا لتتعرف على ردود الفعل الختلفة. وتری 
الاصابع الخفية التی تحرکها. ومن ثم توفرت لدی الادارة المصرية معلومات غاية 
فى الاهمية وظفته ا فى ادارة الازمة مع كافة الاطراف اللاعبة فيهاء والمحركة 
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آثر قناة السويس على أثيوبيا استراتیجیا 
0952-1977 


د. آحلام رمضان صابر حسن 


مقد مه 

تعرضت منطقة الشرق الأوسط. الفنية بمواردها الاقتصادية والبشرية علاوة على 
دولی للسيطرة على هذه الوارد وا خضاع المرات اللاحية والضایق والواقع الاستراتيجية 
فیها لنفوذه وسيطرتة. 

وقناة السویس جزء من هذا العالم التفجر. أثرت وتأثرت بالأحداث التی جرت في 
النطقة. فقد تعرضت قناة السویس لخطر النافسة والتهدید في السنوات التی أعقبت 
آفتتاحها للملاحة العالية, واستمرت ذلك الأمر حتی یومنا هذا. 

ویوضح هذا البحث الأبعاد الحقيقية لتلك الأخطار التی أحاطت بهذا المر اللاحی 
الذى آعطی لصر بعدا استراتیجیا جديدا منذ السبعینات من القرن التاسع عشر جعل القوی 
الاستعمارية تتنافس لاخضاع هذا المر المائى لنفوذها أو ایجاد طریق بدیل للتجارة یهدد 
احتکار قاة السويس» وهو ار عانت منه مصر والقناة منك انشاء‌ها. 

کی قناةالسوس راتا دقفا ساسا تاذ وات اسان والا تاد نه اك 
ومنطقة الشرق الأوسط بخاصة. 

وتاريخ قناة السويس ليس فقط تاريخ مصر وإنما كو انا تاريخ منطقة الشرق الأوسط 
وتاريخ التنافس الإستعمارى الأوربى في أفريقيا وآسيا. 
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تآمیم قناة السویس وآثره الاستراتیجی 

إن في اهتمام العالم شرقه وغربه بموضوع التأمیم تاه سامت على الأهمية الخاصة 
لهذا الرفق وعلی الاثر البالغ الذى نتج عن التامیم. وان من یتابع انباء العالم في هذا 
الشان ليدرك حقيقة الوزن الاستراتیجی للقناة وقوة الدور الذی تستطیع ان تؤدية في حقل 
الاستراتيجية العالية. 

وان حشد القوی العسکرية الغربية . واجتماعات قادة وساسة الدول الکبری . واهتزاز 
الأسواق الماليه العالية والاهتمام البالغ الذی آبدته کل شعوب الأرض حول هذا الوضوع 
انمایعنی حقيقة واحدة هی أن تاميم القناة سيغير کثیرا من خطط توزیع مراکز النقل 
الاستراتيجية والقواعد العسكرية وعلی الأخص في مناطق الشرق . والبحر الأبیض . والشرق 
الأوسط » وجنوب آسیا. وشرق آوربا ... كما أن التأميم سیمخض عنه کثیر من تطور شامل 
بين شعوب العالم القدیم وعلی الأخص في آسيا وأفريقيا حيث صال الأستعمار بين بين ربوعها 
طوال القرون الحالية. وسيكون لهذا التطور الشعوبى آثار مباشرة على النظم والاوضاع 
السياسية في كل أنحاء العالم وكذلك على الموازين الاقتصادية وأيضا على كل مظاهر التعامل 
بين الدول مما سيكون له أثره ونتائجه في تعديل ملامح هذا العصر من كافة الوجوه. 

فمصر تمتلك شاطئين عظيمين على البحرين الأبيض والأحمر. وكانت هی دائما سيدة 
عصورها الماضية عندما كانت تملك القوة البحرية الكافية التى تتكافاً مع التزامات موقعها 
الجغرافى على هذين البحرين الواقعين في قلب العالم القديم بين القارات الكبرى الثلاث 
آسيا وآفریقیا وأروبا ولقد أدركت مصر حقيقة المزايا التى يتصف بها موقعها الإستراتيجى 
وما يحتاجه من قوة بحرية تكفل له السلامه والسيادة. فعملت على النهوض بتلك القوة بقدر 
مااستطاعت. 

ورآینا بعد التأميم كيف يحاول الغرب بكل وسائله الظاهره والخفيه لتعطيل الملاحه في 
القناة ليكشف عن عجز مصر في ادارتها . وفى افتقارها إلى الخبرة البحرية اللازمه لضمان 
سير الملاحه حتى تخلق الفرصة التى تبرر للاستعمار اتخاذ أية تدابير بحجة التدخل من 
أجل سلامة القناة وصلاحيتها للملاحة الدولية. 

ولولا مصر تداركت هذا كله واستعانت برصيدها من ضباط البحرية لما استطاعت أن 
تواجه هذا الوقف الدقيق الذى كان ممكنا أن يتمخض عن مضاعفات خطيرة. فلقد أثبتت 


349 


مصر للعالم بأنها تستطیع إدارة القناة بالرغم من محاولات الغرب لتعطیل اللاحة والتأثیر 
علی الضباط العاملین بالقناة بالتوقف عن العمل سواء بالاستقالة أو بالامتناع عن العودة إلى 
العمل عقب انتهاء آجازتهم وبالرغم من كافة وسائل الاغراء التی قدمتها الشركة الملغاه- 
بمساعدة السلطات السياسية الفرنسية البريطانية . 

ویمکننا القول أن مصر قد أصبحت دولة بحرية لها شأنها ولها خطرها ولها وزنها فلقد 
كان التامیم وسيلة لان تعرف هذه الحقيقة ولان یلمسها العالم كله . 

وستتعدل تبعاً لذلك خطط الاستعمار والاستفلال التی كان قد آعدها لتطویق مصر 
خاصة والقارة الاف فة عاس 

وس خاهية الان الداكلى ,وال امه السكرية البلاد كان اتمه تظهير ا دا 
لما خلفته الشركة القديمة من جهاز كامل للتجسس على انباء مصر ورصد كافة إمكانياتها 
وقدرتها آولا بأول . فقد كانت الشركة كما وصفها الرئيس جمال عبد الناصر دولة داخل 
دولة. فکانت ترقب شئوننا وتسجل کل حرکاتنا وتعلم بكافة خططنا ونوایانا بحکم قیامها 
واشرافها على مجریات الامور الداخلية في مصر ومعلوم ان تلك الشركة كانت تخضع مباشرة 
في ادارتها وسیاستها لفرنسا وبریطانیا وآمریکا. وهی نفس الدول الثلاث التی كانت آول من 
آعترف باسرائیل وهی التی آصدرت من أجل سلامة تلك الدول التصریح الثلاثی العروف. 
ولا كانت مصر قي حالة حرب مع یراگن کان کردا اذن أن تظل کل العلومات والبیانات 
والإحصائيات عن قدرة مصر الإقتصادية والعسكرية بعيدة عن متناول إسرائيل ۰ إذن كان 
تأمیم مصر لشركة القناة أهرا ضروریاً الساؤمة البلاد السکرية وأمنها الداخلی وپذلك 
أغلق القن الد ا کا ین هته اسراقيل كل اا من أضاء ضر 

إن التأميم أحكم صما الأمن وكان وسيلة من أجل سلامة الجهاز العسكرى والاقتصادى 
والسياسى للدولة وبمعنى آخر فقد كان وسيلة لتقوية الكيان الاستراتيجى للدوله سواء في 
محيطها الخاص أو في محيطها الخاص أو في محيطها الإقليمى العام. 

وأيضا فإن من يتتبع حركة الملاحة في القناة بما يمر فيها من خامات الشرق إلى الغرب 
وكذلك من منتجات الفرب إلى الشرق .. يستطيع أن يقف على آدق صورة ممكنه للحركة 
الإقتصادية التى يتبادلها الشرق والفرب والتى تكشف عن الاتجاهات العامة في سياسة 
الإنتاج والإستهلاك التى يترتب عليها ويرتبط بها الميزان السياسى والعسكرى الدولى. 
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وفى الیدان السیاسی ... وهو الدعامة الثانية التی یقوم علیها الکیان الاستراتیجی 
للدولة فان مصر کسبت بالتامیم کسبا محلیا واقلیمیا وعالیا اعجز الفرب بقادته وساسته 
وتکتلاته عن الوقوف وحده آمامها فصارت الدول الغربية تتلمس الوسائل ذات الصفة الدولية 
ا ذا ذ رة فحن مخ وراقيا أهداكها الامهجارية وقصون نها مایق تيان هة و كراب 

وهناك معنی بعيد وراء ذلك أا هوان التأميم كان لطمة کبری لبداً سياسة الأحلاف 
وسياسة الأحتكار التى أراد بها الغرب أن یقیمها كوسيلة للإبقاء على سیطرته على آغنی 
وآخطر منطقة في العالم . وکان تأميم القناة مكلا ناطقا آعجز الستعمرین عن اتخاذ الى 
شیع عد أن سا الصدی الکبیر الذی رددته جنبات العالم تبارك مصر وتویدها .. وهکذا 
كسبت مصر أنصارا ودعاة لفلسفتها السياسية الجديدة التى قامت تناهض سياسة الأحلاف. 

وفى المحيط الاقتصادی . وهو الركن الثالث من دعامات استراتيجية نرى أن القناة تتميز 
بكونها آداة إنتاج ومرفق خدمات في نفس الوقت. ومعلوم مدى الفائدة المادية التى ستجنيها 
البلاد من تأميم إدارتها ومدى الفائدة التى سیستثمر فيها هذا الإيراد المتزايد من حصيلة 
ورسوم المرور فيهاء وان هذا الايراد الجديد سيضاعف من قوة مصر الاقتصادية وخاصة في 
رصيد العملات الصعبه التى ستعيننا على بناء اقتصاد مصر القومى بدون حاجه إلى التضيق 
أو الإلتجاء إلى الغير وان هذا الدخل سيعين على تنفيذ مشروعات مصر الاقتصادية . 

وأما من ناحية القناة باعتبارها مرفقا للخدمات والنقل الدولى فان مصر ستجنى 
يرا من النواحی الأدبية والمادية يما ستحققه المنتفعه بالقناة بالتالى سيتدعم مركزها 
الاقتصادى على آساس من علاقات وطيدة وبما ستؤدية من خدمات منوعة لكافة الدول 
تبادل الخدمات والمنافع بجانب ماستحققه من نفع سياسى. 

ومن الناحية العنوية فیکفی ان اقول ان كسب مصر لتأييد العالم لها فيه الكفاية وفيه 
الدليل الذى لا يقبل الشك بأن تأميم القناة كان فرصة تنفس فيها العالم لاظهار شعوره ورأية 
وعقيدته حول ما دعت إليه مصر من اجل السلام. 

هذا عرض سریع لما حققه التأميم من أجل تدعيم كيان مصر الاستراتيجي في المحيط 


والحلی والإقليمى وبالتالى سيكون له شأنه وخطره في الاستراتيجية العالميه . وستكون مصر 
أداة ايجابية في تكييف وتخطيط مستقبل العالم . 
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كان لقرار تأمیم قناة السویس صدی قوی على الدول الأوربية مثل انجلترا وفرنسا. 
آما بالنسبة لاسرائیل , فکانت تعانی من الحصار الصری الفروض علیها في البحر الأحمرء 
والذی كان یدفعها إلى الغامرة بای شىء في سبیل انهاء هذا الحصارء,لان هذا الحصار كان 
یحرمها من الاستفادة بمزایا موقعها على البحرین. ویقطع الصلة بینها وبين الدول الاسیویه 
والافريقية . ویقطع الواردات عنها عموما. والبترول الایرانی خصوصا. ویجبرها على شراء 
حاجتها من البترول من الاسواق البعيدة بأسعار عالية. كما يمنع إسرائيل من اقامة علاقات 
اقتصادية قویه مع الدول الافريقية على البحر الاحمر. 

ومن هنا فان دوافعها لدخول حرب ضد مصر كانت آقوی من خشیتها من دخول هذه 
الحرب. علها تفوز برفع الحصار المصرى على اللاحة الاسرائيلية. 

قامت إسرائيل بالهجوم على مصر یوم 29 اکتویر 1956 ونجحت إسرائيل في أن تحتل 
ممر مبتلا. والونتلا. ومحور نخل-التمد. والقسیمه. وفی 23 يناير 1957 آعلن بن جوریون 
في الکنیست أن إسرائيل لا تفکر في احتلال سیناء بصورة دائمة. ولکنها ترید فقط الضمانات 
الكافية والناجحه بعدم عرقلة حرية اللاحه الاسرائیلیه والدولية . وقال إن حرية الملاحة 
الاسرائيلية في مضایق تیران والبحر الاحمر یمکن تأمینها : اما بتوقیع اتفاق يضمن حرية 
الملاحة الاسرائيلية بين اسرائیل والدول العربية الواقعه على خلیج العقبه. وهی الاردن 
والسعودية ومصرء وإما ببقاء القوات الدولية في شرم الشيخ لتأمين حرية الملاحه . بحیث لا 
تغادر المنطقة الا بعد التوصل إلى تسوية شامله بين مصر واسرائیل. او التوصل إلى تسوية 
خاصة بحرية اللاحه في الخلیج توافق علیها اسرائیل . وقد استطاعت إسرائيل في 11 فبرایر 
الحصول من الولایات التحدة الامريكية على تصریح بأن مضیق تیران وخلیج العقبه یعتبران 
من وجهة النظر الامريكية. مياها دولیه . إلى ان تقرر العکس هيئة قضائیه دولیه. 

وفی الوقت نفسه آبلغت اسرائیل السکرتیر العام للامم التحدة " آننا لن نسمح ثانية 
للمدافع الصرية في مضایق تیران بمنع سفننا من عبور خلیج العقبه, وآننا سنشق طریقنا 
بقوة- واکدت استعداد اسرائیل لخوض حرب ثانية إذا فرضت علیها عقوبات اقتصادیه 
بسبب الامتناع عن الانسحاب من شرم الشیخ . 
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وقد سرح هامرشولد بدخول قوات الطوارىء الدوليه شرم الشيخ للحفاظ علی السلاح 
والأمن يعد انسحاب القوات الاسرائيلية. ولكن رفض إعطاء ضمانات لإسرائيل بحرية 
الملاحة في خليج العقبه لمخالفة ذلك لمهمة القوة الدولية. 
ولقد كان بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من شرم الشيخ بدون ضمانات بحرية 
ملاحتهاء ورفض هارمرشولد إعطاء هذه الضمانات . أن دخلت هذه القضيه في مأزق خطير. 
ولم يكن في وسع مصر إجبار إسرائيل على الإنسحاب من شرم الشيخ وفى الوقت نفسه 
كانت إسرائيل قد حصلت من الولايات المتحدة على تصريح بأنها تعتبر مضيق تيران وخليج 
العقبه مياها دوليه إلى أن تقرر العكس هيئّة قضائية دولية. 
وكانت فرنسا تحرض اسرائيل على اليقاء فى سيناء وتعرض استعدادها لساعدتها اذا 
تطلبت الظروف. لذلك لم يجد عيد الناصر بدا من الاذعان طرور الملاحه الاسرائیلیه في 
مضيق تيران. 
وتحت مظلة الامم المتحدة ويحضور ويموافقة وزراء خارجية مصر واسرائيل والولايات 
المتحدة وانجلترا وفرنسا. تقرر الجلاء للجمیع مع الشروط الاتية 
وضع ستار دفاعی من قوات الامم التحدة علی الحدود بين القوات الصریه 
والاسرائيليه 
فم متضيق تيرآن ابطر علی سيناء إيلات + الملاحة والتجارة الاسراقيلية 
إخلاء شرم الشيخ لهيئة الرقابة الدولية 
الاتفاق علی آنواع محدده من الاسلحة لا تتعدی موف مرسومه جهة الشرق. 
لکن كان اتفاقا شفویا مثلما قالت جولدا ماثیر قي مذکراتها وقد تم به التوصل إلى 
حل یقوم من أن تتسحب القوات الاسراثيلية من قطاع غزه ومن شرم الشیخ. في مقابل " 
آفتراض" أن الامم التحدة سوف تضمن للملاحة الاسرائيلية حق الرور في مضیق تیران. 
وعدم عودة الجنود المصريين إلى قطاع غزه. 
وقد تضمن خطاب جولد امائیر أن هدف اسرائیل الوحيد هو اقرار حرية الملاحة لها 
وللدول الااخرى في خليج العقبه ومضيق تيران بعد انسحاب القوات الاسرائيلية. وآبرزت 
الأهمية القومية الحيوية لحرية الملاحة بالنسبة لاسرائيل ۰ وقالت أن اقتصادها واقتصاد 
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قناة السویس 

إسرائيل الذی فرضته قوتها العسکرية في فرض حرية ملاحتها في مضیق تیران بدلیل أنه 
عندما آغلق عبد الناصر مضیق تیران في مایو 1967 لم تلجاً إلى محكمة العدل الدولية وانما 
فتحت الضیق بالحرب . 

وعلی الرغم من أن اللاحة الاسرائيلية كانت تستطیع الرور من باب الندب . الا أن 
هذا الرور لم يكن یجدیها بحال. طالا أن سفنها لا تستطیع الوصول إلى ایلات. وطادا آنها 
تضطر إلى الدوران حول آفریقیا. لذلك كانت سيطرت مصر على خلیج العقبه وقناة السویس 
كافية في حد ذاتها لحرمان اسرائیل من الرور في البحر الاحمر. 

كان وصول |سرائیل إلى البحر الاحمر هو الثمن الباهظ الذی دفعته مصر لقرار 
تأمیم شركة قناة السویس, ولکن كان لوقف الشعب الصری في وجه العدوان ۰ ومساندة 
حركة تضامن الشعوب الاسیویه والافريقية. وتضامن الشعوب العربية. ثم مساندة العسکر 
الاشتراکی الذی وصل ذروته برسالة بولجانین رئيس الوزراء السوفیتی إلى ايذن یحذر فیها 
من تطور الحرب الى حرب عالية اذا استمر العدوان. عندما نفذت انجلترا وفرنسا تد خلهما 
العسکری في مصر بالاشتراك مع اسرائیل» دون استشارة الولایات التحدة. شعر الرئیس 
الامریکی ایزنهاور بالفضب . ذلك أن هذا التدخل العسکری لم يكن من شأنه فقط توریط 
الولایات التحدة قي صراع دولی مع الاتحاد السوفیتی دون أن یکون لها دور أو رغبة في ذلك. 
وانما لأن التدخل العسکری الثلاثی كان قد ساعد على صرف انتباه العالم عن تدخل الاتحاد 
السوفیتی الوحشی في الجر. 

كان قرار تأميم شركة قناة السویس الهجوم الاسرائیلی على مصر بعد الاتفاق مع 
انجلترا وفرنسا ولولا تغير الظروف العالية وتدخل کل من الامم التحدة. والعارضة العمالية 
في البرلان البریطانی. والاتحاد السوفیتی. ومجموعة دول عدم الانحیاز. والرأی العام في 
البلاد العربية. وکان على رأس القوی التی كان لتدخلها تأثير حاسم في انقاذ مصر من 
احتلال العدوان الثلاثی هی الولایات التحدة الامريكية. التی وقف رئيس دولتها . الرئیس 
دوایت ایزنه اور ضد العدوان الثلاثى مثذ البداية. لما رأى من أنه آعطی الاتحاد السوفیتی 
الفرصة للظهور آمام دول العالم الثالث بمظهر الحامی والدافع عنها. 

وهو ما آعترف به عبد الناصر نفسة الذی رأى أن دور الولایات التحدة في السياسة 
العالية دور فاصل. وان تي يدها جمیع اوراق اللعبه السياسية. 
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والهم أن قرار تأميم شركة قناة السویس وماترتب عليه من العدوان الثلاثی. كان 
هو بداية انفراد الولایات التحدة بالزعامة على العالم الغربی. وآفول نجم الدولتین 
الاستعماریتین القدیمتین وهما بریطانیا وفرنسا فقد استخدمت الولایات التحدة العدوان 
الثلاثى بذكاء لتلقین الدولتین الاستعماریتین درسا لا ينسى. 

وقد ترتب على قرار تأميم شركة قناة السویس وماترتب عليه من العدوان الثلائی. 
تحول میناء ایلات إلى میناء عالی . ومحاولة اسرائیل الاستعاضة به عن قناة السویس 
لنقل البضائع والبترول بين آسیا وآفریقیا وآوربا. فقد عمدت إلى إقامة شبکه من الواصلات 
بين ایلات والبحر المتوسطء وادخال تحسینات کبری على الیناء. وقامت بتوسیعه وتقسیمه 
إلى قسم للبترول. وقسم لشحن توزیع البضائع. وقسم تخزین البضائع. 

وفی عام 1959 كانت هناك ثلاث شرکات ملاحية تعمل بواخرها بانتظاح بين ایلات 
والساحل الشرقی لافریقیا. 

وسرعان ما آتشأت طريها يريا من الدرجة الأولی بین حیفا وایلات ماخ طوله 467 کیلو 
مترا. آطلق عليه الاسرائلیون اسم "قناة السویس البریة" . واستطاعت اسرائیل بذلك أن 
تحول إلى ایلات الجزء الاکیر من حركة الملاحة التی كانت تصل إلى میناء العقبه الاردنی. 
حتی بلغ حجم السفن التی تصل الیها في عام 1967 سبع سفن مقابل كل سفینه تصل إلى 
میناء العقبه. وقد ترتب على ذلك تسرب النفوذ الاسرائیلی إلى افریقیا. تدعمة الاستتمارات 
الاسرائيلية والامبريالية. وقد بلغ من امتداد النفوذ الاسرائیلی في افریقیا أن بلغ عدد الدول 
الافريقية غير العربیه التی آقامت علاقات دبلوماسية مع اسرائیل حتی عام ۰1973 32 
دولة. وتمکنت اسرائیل من التغلب على الحصار الاقتصادی العربی ومنافسة الصناعات 
الغربية. 

إلا أن كل هذه الخسائر الجسيمة لم تمنع مصر من تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية 
هامه. فضلا عن مكسب عودة القناة الى مصر. 

دور القناة فى تقارب العلاقات الاسرائيليم الأثيوبيت 

إن علاقات أثيوبيا مع العالم العربي خلال حکم هیلاسلاسی لم تكن مريحة بسبب 
علاقاتها الودية مع اسرائیل. على الرغم من أن هیلاسلاسی سعی وحافظ على علاقات 
ودية مع بعض الدول العربية مثل مصر والاردن والملكة العربية السعودية ولبنان. الا ان 
اخری مثل سوریا ولیبیا كانت العلاقات معها معادية باستمرار. 
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كانت الآهمية الاستراتيجية لأثيوبيا هي الاعتبار الأول في الشعور بالتقارب. وفی الواقع. 
كان هذا الاعتبار هو الذی جمع بين البلدین. وکما آوضح الکاتب الاسرائيلي الخفي وراء 
الاسم الستعار "المراسل" فإن الصد اقة تقوم على قرب حقيقي من الصالح الحيوية حيث أن 
أثيوبيا تشكل بطبيعة الحال استمرار مباشر للشرق الأوسط من خلال علاقاتها بالسودان 
ومصر ووضعها على البحر الأحمر. كانت الموانىْ البحرية في عصب ومصوع على البحر 
الاحمر مهمة للشحن البحري الإسرائيلي. ومضيق باب المندب اذا خضع للسيطرة العربية, 
يمكن أن يهدد الشحن الإسرائيلي على البحر. وكانت العلاقة مع أثيوبيا أيضا ذات دلالة 
سياسية. لأنها تمثل وجود اسرائيل في بلد في آفریقیا خارج جدار المقاطعة العربية. 

ومع ذلك. كان المد المتصاعد للقومية العربية وظهور اسرائيل السريع في الشرق الأوسط 
كقوة عسكرية واقتصادية وقوة تكنولوجية. إلى جانب بعض السياسات المعادية لاثيوبيا من 
بت الدون ار هى الى نميه أسراكيل ر وا ينها 

كانت أثيوبيا واسرائيل الدولتين الوحيدتين غير العربية لوطه البحر الاحمر. فإن 
الصداقة بين البلدين يمكن ان ينظر اليها بوضوح على أنها تستند تستند إلى الملائمة الاستراتيجية 
ولیس على أساس الادانة التاريخية. وقد قدمت آثیوییا اعترافاً قاتشا كاملا لإسرائيل في 
عام ۰1961 في برقية آرسلت في 23 تشرین الأول/ آکتوبر لوزيرة الخارجية الإسرائيلية جولدا 
مائير Golda Meir‏ > أعربت أثيوبيا ۳ عن آملها ق تعاون اوق وأكثر ثمارا بين البلدین. 
وسرعان ما تبلور هذا التعاون قي المساعدة الامنية الاسرائيلية لأثيوبيا على الرغم من تقديم 
بعض المساعدات التجارية والتقنية وغيرهامن المساعدات. 

وبحلول عام 1956 تم فتح أول قنصلية اسرائيلية في أثيوبيا وأصبحت السفارة الاسرائيلية 
في اديس ابابا هي الوحيدة في افريقيا التي لديها قسم ملحق عسكري. وتضمنت المساعدة 
الامنية التي قدمتها اسرائيل تدريب مختلف امل القوات المساحة الأثيوبية في أنشطة 
متخصصة مثل تكتيكات الغوار والقفز بالمظلة وتقديم المشورة بشأن الخدمات الأمنية. كما 
متاركت إسرواكيل ایض في التدريب شبة العسكري لسياسة الطوارئ الأثيوبيةء والتحقيقات 
الجنائية. والقاء المحاضرات في كلية الشرطة في "أبا دانيا" 0103 ۸0۵. 

وعلاوة على ذلك. قدمت إسرائيل مساعدة كاملة لعمليات مكافحة التمرد في الستينيات 
عندما أصبحت حركات التمرد في اريتريا و أوجادين مكثفة. لم يكن هناك تحالف عسكري 
مباشر بين البلدين, من أي وقت مضی. ووصلت معلومات مفيدة عن النوايا العربية إلى أديس 
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آبابا من مصادر آمنية اسرائيلية. وقد آعربت إسرائيل على ما يبدوا في نهاية الستینات 
الاهتمام بالروابط العسكرية الباشرة. حيث ان اسرائیل بعد انتصارها العسكري عام 1967 
على بعض الدول العربية قامت البحرية الاسرائيلية باستطلاع الناطق الاستراتيجية على 
الساحل الارتری وقامت باستتٌجار جزیرتی حالب وفاطمة الاستراتیجیتین قي الجنوب الفربی 
للبحر الاحمر التابعتین لارتریا وبذلك آصبح بامکان الزوارق البحرية الاسرائيلية ان تتجول 
في البحر من الشمال إلى الجنوب وتهدد في طریقها السواحل الشرقية والغربية حيث تقوم 
حمس دول عربية. كما انه في میناء عصب كانت توجد تکنات وزوارق اسرائيلية مقاتلة وكذلك 
وجدت زوارق مسلحة بالصواریخ والد افع الضادة للطاترات. وکان من ضمن اهد اف الوجود 
العسكري الاسرائیلی في اقلیم ارتریا هو تصدير الدور الاسرائیلی في البحر الاحمر. 

والواقع ان الوجود الاسرائیلی في بعض الجزر قرب باب الندب سیدعم موقف اسرئیل 
سیاسیا وعسکریا. وکانت اسرائیل بذلك مراقبة حركة اللاحة البحرية في البحر الاحمر 
على طول الخط اللاحی المتد من مضیق باب الندب إلى میناء ایلات- حيث تقوم بایجاد 
نقاط مراقبة بحرية على السفن في مواقع الجزر التی تراها مناسبة. وکذلك انعاش اللاحة 
البحرية الاسراثيلية في خلیج العقبة. والبحر الاحمر واحیاء الطریق البری الذی پربط میناء 
عسقلان على البحر التوسط بمیناء ايلات في خلیج العقبة. والتقلیل من آهمية قناة السویس. 
وکذلك تأسيس قواعد بحرية وجوية قريبة من اسرائیل. 

وقام بعض الوزراء والوفود الاسرائيلية بزيارة إلى آدیس آبابا لغرض تقوية الصلات 
الاسرائيلية الاثيوبية ولعل اهم تلك الزیارات التي قام بها وزير الخارجية الاسرائيلية. "ابا 
إيبان" ۴020 ۰۸0۵ فى حزيران/يونيه ۰1969 وقام بزيارة آخری رئيس الأركان الجنرال 
بار-ليف ۰52۲-۱6۷ في عام 1970. وادعى على نطاق واسع أن بار-ليف قد ذهب إلى أديس 
أبابا لإجراء اتصالات مع السلطات العسكرية الأثيوبية. وكان الاعتقاد بأن اسرائیل تسعى 
لإقامة قاعدة في البحر الاحمر. وعرضت المساعدة في تدريب القوات البحرية الاثيوبية, 
ولتوريد زوارق الطوربيد وإنشاء شبكة رادار على طول ساحل البحر الأحمر الأثيوبي. 

على الرغم من أن الحكومة الأثيوبية نفت ووصفت التقارير بأنها خيال مقدم لتشوية 
موقف أثيوبيا إزاء أزمة الشرق الأوسطء ولم تكن الزيارة التي قام بها بار- ليف في حد 
ذاتها موضع خلاف. فقد عكست العلاقات العسكرية القوية التي بدا أنها بدأت تتشكل بين 
إسرائيل وأثيوبيا. وفى واقع الأمر. قبل زيارة بار-لیف. قام وزير الخارجية الأثيوبي» في بيان 
السياسة العامة. أكدت ان أثيوبيا تتمتع بعلاقات طيبة مع إسرائيل وأن السياسة الخارجية 
لبلاده تحددها المصالح الكبرى للبلاد. 

357 


ولأسباب تتعلق بالتندید والعداء العربيء فان أثيوبيا تفضل العلاقات السرية وتتوخی 
الحذر في دعم القضایا الاسراثيلية. وعلی سبیل الثال. في الدورة الاستثنائية الطارئة الخامسة 
للأمم التحدة التي عقدت في تموز/یولیه 1967 بشأن العدوان الاسرائيلي في الشرق الأوسط 
ويعكس تمط تصويت أثيوبيا على لاه شتراکات الخمسة عشر الس جرت مناقش تها الحذر 
والحياد الشديدين. و صوتت "لا" على قضيتين تربط العدوان مع الولايات المتحدة: وكان 
غائبا في الاقتراعات الخمسة التي تدين اسرائیل مباشرة. أمتنعت عن التصويت على هاتين 
القضيتين التي تدين العدوان ضد الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والاردن. وتطلب من 
الامين العام للآمم التحدة تنفین القرار المتعلق بالانسحاب الإسرائيليء وأيدت أثيوبيا ست 
أصوات "نعم" بشأن القضايا المتعلقة بالمساعدة الانسانية. ووضع القدس» والمسائل العامة في 
الامم التحدة بشأن الشرق الاوسط. 

لکن الدعم الدبلوماسی الحذر لأثيوبيا الذى قدمته أثيوبيا أو الحیاد الخیر على الأقل 
الذى تلقته إسرائيل في اجتماعات الامم التحدة ومنظمة الوحدة الافريقية. قدم إلى اسرائیل 
" الارتیاح النفسي لعرفة أن لدیها جارة واحدة على الاقل على طول ساحل البحر الاحمر على 
استعداد لقبول وجودها كدولة". 

ومع ذ لك . فإن مثل هذا الحيطة والحیاد الأثيوبي لا یمکن أن یقضی على موجة الانتقادات 
العربية. وفی بعض الاحیان. العداء الفتوح. خاصة وأن العلاقات الأثيوبية- الاسرائيلية 
آظهرت علامات تدل على العداء. وابتداء من آوائل السبعینات. زادت الدول العربية على 
الدعم المادي والعنوي للجماعات الناهضة الأثيوبية. وهی جبهة التحریر الاريترية والعناصر 
الوالية للصومال في جيبوتي والصومال. وقد تم افتتاح اتحاد للجمهوریات العربية, يضم مصر 
وسوریا ولیبیا. ‏ القاهرة في آذ ار/مارس 1972 وأتخذ الآتحاد خطوات من أجل ادماج 
السودان وکان نجاح يكل هنم الخطوة یمکن آن یکمل نطویقاً هويا لأثيوبيا. ووضع کل من 
الشمال وفتحات جنوب البحر الأحمر تحت السيطرة العربية. 

وأنتقد موتمر وزراء الخارجية الاسلامی الرابع الذی عقد فى لیبیا فى آذار/مارس 
3 الحاولات الاسرائيلية الرامية إلى توسیع سیطرتها على البحر الأحمر. وقد آدانت 
الدول الاسلامية الثمانية والعشرون أثيوبيا عرضها ساعدة اسرائیل "للسيطرة على البحر 
ار ايا وعسکریا". وعلاوة على ذلك. آلقی المؤتمر دعمة وراء کفاح جبهة التحریر 
الاريترية ضد أثيوبيا. 


وفى الجمعية العاشرة لمنظمة الوحدة الافريقية فى أديس أباباء أيا ر/رمايو 1973 حظى 
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اقتراح لیبیا بآن توضع العلاقات الأثيوبية- الإسرائيلية على جدول آعمال موتمر القمة 
بتأييد من الجزائر والبلدان العربية الأخرى. كما شن العرب حملة قوية ضد استمرار مقر 
منظمة الوحدة الافريقية فى آدیس أبابا بسبب ما وصفه بومدین 60۱1۳60160۳6 الجزاثری 
بآنه احراج" بسبب علاقات أثيوبيا الودية مع إسرائيل؛ وفی ظل مثل هذه الضفوط العربية 
الشدیدة. وایضا تمشیا مع سياسة منظمة الوحدة الافريقية. قطعت اثيوبيا العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب يوم الغفران التی وقعت في آکتوبر 1973. ولم تستأنف 
الحكومة العسكرية التی تولت السلطة من الامبراطور عام 1974 العلاقات الدبلوماسية. غير 
أن التقاریر شارت إلى ان الحکومة واصلت أثيوبيا علاقاتها الامنية مع اسرائیل من خلال 
جلب مستشارين لمكافحة التمرد في عام 1976 من اسرائیل» كما استمرت إسزائيل أيضا في 
توريد بعض الاسلحة وقطع الغيار للمعدات الامريكية حتى أوائل بعام 1978. 

وق كالول اا ار الويف راطا كيشا مع سياسة منظمة الوحدة 
الأفريقية؛ قطعت أثيوبيا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب يوم الغفران التى 
وقعت في أكتوبر 1973. ولم تستأنف الحكومة العسكرية التى تولت السلطة من الامبراطور 
عام 1974 العلاقات الدبلوماسية. غير أن التقارير أشارت إلى ان الحكومة واصلت أثيوبيا 
علاقاتها الامنية مع إسرائيل من خلال جلب مستشارين لمكافحة التمرد في عام 1976 

من إسرائيلء كما استمرت إسرائيل آیضا فى تورید بعض الاساحة وقطع الغیار للمعدات 
الامريكية حتى أوائل عام 1978. 

الخانمن 

كان لقناة السویس تلك المر المائي الذي يصل البحر الأبيض التوسط بالبحر الأحمر 
آهمية قصوى بالنسبة لمصر . والذي تم افتتاحه عام ۰1869 حيث آنها تسمح بعبور السفن في 
اتجاهين في نفس الوقت بين كل من آوربا وآسياء وهو أسرع ممر بحري بين القارتین. وكانت 
لهذه القناة بالغة الأهمية تأثيرا استراتيجيا على دولة أثيوبيا .والتي تتمتع بموقع استراتيجي 
هام. لكونها إحدى الدول الرئيسة في منطقة القرن الأفريقي ذي الأهمية الاستراتيجية, 
والذي يرتبط بالأمن القومي العربي والمصري وأمن البحر الأحمر وهو أحد الاتجاهات 
الإستراتيجية الهامة للأمن القومي المصري. 

حصلت أثيوبيا على استقلالها عام ۱۹۵۲ من بريطانياء سعت إثيوبيا في ضم إريترياء 
وقد ساعدت امريكا اثيوبيا في تنفین مخططها الاستراتيجي بإيجاد منفذ بحري لها على 
البحر الأحمر على أساس أن العلاقات بينهم ستسمح لأمريكا بالتواجد في تلك المنطقة المطلة 
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على البحر الأحمر. ونجحت آمریکا في ذلك عندما آحیلت القضية بين إثيوبيا واریتریا إلى 
الأمم التحدة والتي ناقشتها قي اللجنة السياسية في الفترة من الثامن إلى الخامس والعشرین 
من نوفمبر عام ۱۹۵۰ وکانت امریکا قد قدمت مشروع یوصی باقامة اتحاد فيدرالي بين 
إريتريا وائیوبیا تحت سيادة التاج الاثيوبي. وقد استغلت امریکا سیطرتها على دول امریکا 
اللا تينية وکذلك الساعدات التي تقدمها للدول الأوروبية وتم التصویت لصالح مشروع القرار 
الفيدرالي. 

وکانت الاستفادة الاستراتيجية الأساسية التي حصلت علیها إثيوبيا من اریتریا هي 
الخروج من حصار الأرض اليابسة. لتطل على البحر والیاه الفتوحة. وبعد أن كانت دولة 
برية محاصرة ومغلقة اسار الهضبة الاثيوبية اصبحت دولة بحرية لها سواحل تطل على میاه 
المحيط الهندي عبر خلیج عدن وعلی البحر الأحمرء وأصبحت إثيوبيا بعد ضمها لاریتریا 
تتمتع بالسيطرة الاستراتيجية على مضيق باب الندب" الدخل الجنوبي للبحر الأحمر" وقد 
جعلت هذه الأهمية إثيوبيا محط الأنظار وصراع القوی الکبری واسرائیل. 
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موقف الدول العربية من ازمة السویس 
(سوریا ولبنان تموذجا) 


د/نهلة يس حسن الأنصاري 
دكتوراه ك التاریخ الحدیت والعاصر 
جامعة أسوان 


بدأت آزمة السویس حين أخفقت الدول الفربية (بریطانیا. فرنسا. الولایات التحدة) 
في فهم التفیرات السياسية في النطقة العربية. وعندما بدأت الدعوة إلى الوحدة العربية 
تتصاعد من القاهرة ودمشق وبرزت مصر کلاعب مسیطر في النظومة العربية شعر الغرب 
والاسرائیلیون بالخطر لا سيما بعد توقیع الأسلحة المصرية- ( السوفيتية) التشيكية والسورية 
- (السوفیتیة) التشيكية. لهذا آبلغ الدبلوماسیون الاسرائیلیون ساسة الولایات التحدة 
بمخاوفهم من تزاید قوة مصر فیما اعتبرت الادارة الأمريكية أن حصول مواجهة بين مصر 
واسرائیل من شانه ان یکون عقبة رئيسية تواجه الغرب في سعیه لعلاقات جديدة مع الوطن 
العربي. 

(1) موقف سوریا ولبنان من آزمت السویس 1956م. 

في 26 یولیو 1956 آعلن عبد الناصر تأميم شركة قناة السویس في محاولة تحد 
لخططات واشنطن وبریطانیا والبنك الدولي في قهر مشاریع التنمية الاقتصادية عن طریق 
الرجوع في الوعد بتمویل مشروع السد العالي وکانت واشنطن ترید اعتراف مصر باسرائیل 
والصلح معه | مقابل عملية التمویل التي تکلف حوالي ملیار دولار آمريکي. وقد فتر الحماس 
الأمريكي في شهر مارس من عام ۰1956 بعد فشل مهمة البعوث الامريكي هندرسون 
100 تي اقناع مصر بتوقيع معاهدة سلام مع اسرائيل”: ولکن الشروع حظي بعداء 
واسع من جانب إسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات التحدة". وربما كانت الأسباب أيضا 
أبعد من ذلك بسبب اعتراف مصر بالصين الشعبية. وعدم رغبة المصالح النفطية الأمريكية 
تقوية حركة القومية العربية؛ لأن ذلك سيقوض مصالحها في الوطن العربي» وبسبب ضغط 
الدعاية الصهيونية التي زعمت آن إنجاز السد العالي من شأنه تقوية الصناعات الحربية في 
ی فا پا شوت ای از سا تسار . وبسبب تزعم عبدالناصر الاتجاه 
القومي في الوطن العربي. وموقفه العادي لحلف بغداد“. 

لذلك بدأت الأزمة بين مصر والفرب (#) في شهر یولیو 1956 عندما آمم جمال 
عبدالناصر شركة قناة السويس وأصبحت شركة مساهمة مصرية ردا على منع المساعدات 
الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن مصرة. واصطدمت أحلام 
عبدالناصر بالاستراتيجية الامريكية في منظورها العام إلى المنطقة ککل, كما جاء في مذكرة 
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ار خد اا ية اكت الکو أن امام هدت ابا الى أكون 
الصالح الأمريكية والغريية عموما في المنطقة, الأمر الذي لابد أن يؤدي إلى خدمة آهداف 
الاتحاد السوفیتی ومصالحه هناك؟. 


تعالت الاشادة بقرار التأميم من الدول العربية. حتی العراق اجبرته الشاعر القومية 
على الاعلان أن قرار مصر هو من حقوق السيادة التي تتمتع بها. كذلك آرسل اللك حسين 
برقية تأييد إلى عبد الناصر وأعرب کل من لبنان وسوریا والسعودية عن تأييده الکامل للقرار". 

على أية حال. بدأت في يوليو 1956 آوضاع خطيرة ترتسم على الساحة العربية لذا 
تحرکت القوی الوطنية لواكبة الأحداث. ففي سوریا 3 العسلي رئاسة الوزارة 
وأعلن أن هدف حکومته توثيق العلاقات مع مصر. وایجاد سياسة مشتركة بين البلدین. ودعوة 
الأقطار العربية لتحقيق وحدة عربية شاملة. وقابل عبد الناصر هذا العرض بالترحاب. هذه 
السياسة السورية كانت تستجيب لضغط جماهيري كاسح نحو زعامة عبد الناصر والوحدة 
مع مصر. وساعد هذا التوجه التطورات الداخلية في الجیش السوري الذي حسم ۳ نحو 
مصر. وبعد سماع بیان الحكومة خرجت الجماهير السورية تطالبها بالبدء بخطوات تنفي تنفيذية 
وقدم الطلاب المتظاهرون عرائض مؤيدة أمام المجلس النيابي السوري الذي اتخذ قرارا 
بالاتحاد مع مصر. وبعد سماع بیان الحكومة خرجت الجماهير السورية تطاليها بالبدء 
بخطوات تنفيذية وقدم الطلاب التظاهرون عرائض مؤيدة آمام مجلس النيابي السوري 
الذي اتخذ قرارا بالاتحاد مع مصر. واعتبر بلسان النائب عبد الکریم زهور ۳ 
مشکلتنا ویتوجب علینا أن نوحد خطواتنا مع مصر وأن نمضي معها". 

اتسم موقف الرئیس کمیل شمعون من اعلان تأمیم قناة السویس بعدم الحماس في 
البداية. فلم يصدر عنه اي تصریح او بیان. ولکن هذا الوقف تغير بعد تنبیه السفیر الصري 
( عبدالحمید غالب ) له بضرورة الجهر بالتأیید للقرار الصري وإرسال برقية بذلك للرئیس 
جمال عبدالناصر”. فقد آبدي شمعون رئيس الجمهورية عن تأييده للرئیس عبد الناصر 
وقراره. ببرقية جاء فيها " بمناسبة الخطوة المباركة التي خطوتموها بتأمیم الشركة الصرية 
لقناة السویس آرجو أن تتأکدوا من تأييد لبنان الکامل لعمل من صمیم السيادة الوطنية. 
وقد صرح آیضا الرئیس شمعون بآن القناة جزء لا یتجزاً من مصر. وأن تأمیمها هو عمل 
من اعمال السيادة لا يحق لاحد الاعتراض عليه!. وقد أوفد الرئيس شمعون السید "عادل 
الصلح" رئيس بلدية بيروت إلى تركيا خلال اجتماعات مؤتمر لندن ليدعو الرئيس التركي 
"جلال بيار "8۷3 .6 " لتأیید مصر في قضية القناة على أن هذه الجهود باءت بالفشل!!. 

365 


قناةالسويس 

وهنا يحسن بنا التوقف عند موقف الرئيس اللبناني كميل شمعون والتساؤل ألا يعتبر 
هذا الموقف تحولا عن سياسته الغربية لاسيما وأن بريطانيا وفرنسا وهي دول غربية كانتا 
آطراف ا رئيسية في هذه القضية؟ ويذكر محمود البنا مدير إدارة الشرق بوزارة الخارجية 
اللبنانية أن التصريحات التي أدلي بها افش كيين شيعو كأبيدا اد لم تكن الا قح 
ظروف خاصة أهمها مجاراة الرأي العام ثم التخفيف من وقع القالات التي ينشرها إميل 
لحود في تأييد مصر إذ يعتبره أخطر منافسيه» ويردف ( البنا) أن الرئيس شمعون كان في قلق 
بالغ بسبب الانتصارات التي تحققها مصر ورئيسها جمال عبد الناصر. وهكذا فان ما ذكره 
لحود يؤكد ما ذهبنا إليه في بداية الحديث عن موقف الرئيس اللبناني من تلكؤه في الإعراب 
عن موقفه بشكل صریح". 

أما عن الخطاب السياسي الذي القاه في عيد ديني (سيدة التلة) وتأييده لوجهة النظر 
الصرية. آصدر السفیر الصري ف لبنان لبعض الصحف أنه یمکن أن ينهم منه أن الاجراءات 
التي اتخذتها مصر تعتبر تهدیدا. ویعتبر السفیر الصري أن مجاراة الرئیس شمعون للرأي 
العام في الظاهر على الأقل. مردها في المقام الاول إلى الانتخابات القادمة*'. 

آما موقف الحكومة اللبنانية من التأميم فجاء العكس من موقف الركيس شمعون فقن 
سارع رئيس الوزراء عبد الله اليافي بأصدار تصریح في الیوم التالي من القرار جاء فيه " إن 
الحكومة اللبنانية تؤيد القرار المصري بتأميم قناة السويس وأن القرار يعتبر خطوة جريئة 
برهنت الحكومة المصرية من خلالها على انها دولة حرة مستقلة تعرف كيف ترد الكيد في 
نحور أصحابه ". وكذلك صرح وزير الخارجية سليم لحود بأنه يؤيد خطوة مصر ويعتبر أن 
لها كل الحق في ذلك لأن القضية قضية سيادة ولأن الشركة شركة مصریة؛!. وقد أدي هذا 
الوقف لليافي إلى تأليب العناصر المتطرفة عليه من المسيحيين الانعزاليين الذين يتهمونه بأنه 
" نزل إلى الشارع" وتخلي عن اتزانه كرئيس حكومة مسئول. ويري السفير الصري أن تأييد 
اليافي يرجع إلى تفكيره في الانتخابات القادمة ولكن يؤكد السفير أن هذا التفكير لا یمنع من 
القول أن الرجل جدير بكل تشجيع وتأييدة'. 

وعندما عقد مجلس النواب اللبناني أول جلسة له بعد قرار التأميم في 30 يوليو عام 
6 وتقدمت لجنة الشئون الخارجية بالمجلس باقتراحها لتأييد مصر والذي جاء نصه " 
إن مجلس النواب - إذ يقرر الجهود الجبارة التي تنزلها الشقيقة العزيزة مصر في تدعيم 
استقلالها سياسيا واقتصاديا ويتوجه إلى الرئيس عبد الناصر بتهانيه الحارة على الخطوة 
الجريئة التي خطتها مصر في تأميم شركة قناة السوسن وده ا لصو اظراد النجاح 
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والتوفیق "'. وقد أيد عبد الله الياقي رئيس الوزراء هذا الاقتراح مدا أن حکومته مقتنعة 
يصواب القران المصريء وحدى الفرب من مغبة أية خطوة مرتجلة توجه نحو مصر معتبرا أن 
هذه الخطوة ميخو لسري هنين ٠"‏ وقد صدق مجلس النواب اللبناني على هذا الاقتراح 
بالإجماع وقد انبري أعضاؤه 2 تأييد القرار المصرية!. 
لض التاقيم تأبيدا عطقا من الشعت اللبقاقى قل ف مظاهزات كبري افك ماد 

أنحاء لبنان لم تقتصر على العاصمة بيروت فقط. ففي طرابلس تزعم محافظ المدينة 
وأعيانها مظاهرة هتف من خلالها التظاهرون بحياة الرئيس جمال عبدالناصر وهدد فيها 
الخطباء بتخريب منشآت شركات البترول الأجنبية قي حال ما إذا تعرضت مصر لأي ضغوط 

من الدول الفربية. وقامت مظاهرات ایضا في صيداء والنبطية ( جنوب لبنان) وزحلة" . وفي 
16 أغستطين في مؤتمر لندن شهدت لبنان اشوا هاما ومظاهرات حاشدة تأییدا لمصرء 
ففي بيروت أغلقت المتاجر والمكاتب والصالح الحكومية أبوابها وسارت الجماهير في مختلف 
أنحاء العاصمة وقي ساحة البرلان آعلنت تأییدها للقرار المصري من مختلف القوي الرسمية 
والشعبية. وقي طرابلس خرجت مظاهرة ضخمة قدر عددها بثمانية آلاف متظاهر. 

وفي الصحاقة اللبنانية فقد أحاطت قرار التأميم بالاهتمام البالغ حيث حفلت صفحاتها 
بالافتتاحيات والأنياء والمقالات والتعليقات التي حملت معاني التأييد للقرار والإعجاب 
بشجاعة الرئيس عبد الناصر' وتكن فاا من الصحف اللبمافية قد شذت عن التأييد 
الجارف لمصر كصحيفة العمل - لسان حال حزب الكتائب وبعض الصحف الصادرة باللغة 
الفرنسية کصحیفة۹0[۲ ©ا المساء22. 


آما موقف الأحزاب اللبنانية فقد بادرت بالتعبير عن تأييدها لقرار التأميم فقد أرسل 
حسين العويني - رئيس مؤتمر الأحزاب والهيئات والشخصيات في لبنان - برقية تأييد 
للرئيس جمال عبد الناصرء وبعثت الهيئّة الوطنية برئاسة الدكتور محمد خالد برقية إلى 
دول مؤتمر باندونج للوقوف بجانب مصر في قرارها. وأما حزب الكتائب فقد حرص على 
إظهار تاييده لمصر حيث زار رئيسه بيار الجميل السفارة المصرية حيث ابلغ السفير المصري 
تأييد حزبه لقرار التأمیم*. وقام حزب النجادة بتنظیم مظاهرة كبري اخترقت 9 
الرئيسية في بيروت حاملة الأعلام الصرية. وقد ذهب رئيس الحزب "عدنان الحکیم " | 
السفارة و ا تأیید حزبه وأما حزب التحرر برئاسة رشید 2 
بالقیام بمظاهرة كبري لتأیید مصر وقام أعضاؤه بجمع توقیعات التأیید من الأْهالي تمهیدا 
لارسالها للقاهرةكة. 
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وبسیب تصاعد وتيرة الأحداث المتجهة نحو الحرب» عقد قي دمشق المؤتمر الشعبي 
العربي في 19 سبتمبر وتمثلت فيه الأحزاب والهيئات السياسية من مختلف الدول العربية, 
وکان هدفه "نصرءة مصر أواششي خیم انسیا للمؤتمر. وفي 25 سبتمبر 1956 
التقی الرئیس شمعون برئیس الحکومة ووزراء وقائد الجیش وطلب منهم درس الاتفاق 
العسكري مع سوریا "في ضوء التطورات الايجابية التي طرأت على الاتصالات الخاصة به". 
وقامت حملة عربية في 27 سبتمبر محورها مصر - سوریا - السعودية على الحکم اللبناني 
لعدم ثقتهم بإخلاص لبنان في قضية قناة السویس وسعیه إلى اشراك ترکیا والأردن والعراق 
2 حل ازمة القناة. ومشاركة تركيا والعراق في إدارة القناة۴*. 

وبعد الاعتداءات الاسرائيلية على الأردن قام فؤاد عمون الأمين العام لوزارة الخارجية 
اللبنانية في 26 سبتمبر بزيارة دمشق لتنسيق التعاون العسكري بين الدول العربية التي لها 
حدود مشترکة مع اسرائیل. واقترحت سوریا تدخلا عسکریا حجاقيا من الدول الثلاث: 
لبنان. سوریا. مصر. وحاول لبنان اقناع سوریا بقبول تدخل عسكري عراقي إلا آنها رفضت 
واكتفى بأخن قرارات ديلوماسية. 

على أيه حال. مع تصاعد أزمة قناة السويس وبلوغها شفير الحرب. أصبح السؤال 
المطروح هو كيف واجه لبنان تلك المرحلة وكيف كانت حالة البلاد الداخلية؟ لقد واجه لبنان 
الرسمي المرحلة بطريقة سک فا لقعب الات كان شا سای ر في المقابل كانت قوى 
المعارضة السياسية تكبر وتتحد في ظل تأييد فعال. ومع تصاعد نفوذ مصر كان لا بد للبنان 
أن يتأثر في وحدته الوطنية المبنية على الطائفية وقراءاتها للحدث. وما ساعد الوضع في لبنان 
أن يتفاقم ويصاب بعزلة عربية منطلقات المشاريع التي تحركت بها المعارضة السورية بحرية 
في الساحة اللبنانية لقلب نظام الحكم في سوريا. هذه العوامل منعت لبنان من توثيق علاقاته 
بالمحيط العربي ونظر إليه والی قادته نظرة معادية للخط العربي” 

وقد شارك لبنان بشکل ايجابي في نشاط اللجنة السياسية للجامعة ا ا 
فصو كتف حضوره في أعمال الا واج اعا ها بدا من 5 اكتوبرء وقد اجمعت على أن 
الأزمة القائمة بشأن قناة السويس تعني البلاد العربية بأجمعهاء وآنها ترفض وسائل الضغط 
العسكري على مصر والدول العربية؛ واعلنت مساندتها لأية خطوة إيجابية من شأنها الوصول 
إلى حل سلمي لا يتعارض مع سيادة مصر الوطنية والصالح القومي العربي ويتفق وميثاق 
الأمم المتحدة وأكدت اللجنة على إجماع الدول العربية للدفاع عن حقوقها المشروعة ضد أي 


28۰ 
عدوان ۰ 
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آما سوریا فشهدت انعکاسات للصراع الدولي وتصاعد آزمة مصر في ساحتها السياسية. 
فثمة قطاع قوي من الرأي العام السوري في آوساط الجیش والیسار يدعو إلى علاقة أوثق 
مع مصر فيما بعض الوزراء منائون لها وخاصة أعضاء حزب الشعب الوالي للعراق. الذین 
نظموا آنفسهم لجنيا للجيش لقیام بمحاولة انقلاب. وسعوا إلى توجیه نداء لتدخل عسكري 
عراقي في سوريا. أما الجبهة الوطنية القومية فرأت أن الحرب على الشيوعية حرب مع عدو 
مصطنع. فأعداء المنطقة ليسوا الاتحاد السوفياتي ومنظموته الشيوعية بل إن المعركة مع 
الأحلاف العسكرية التي يسعى الفرب لتحقيقها في المنطقة. حرب لحركة التحرر العربية 
القومية ومنعها من تحقيق الإصلاحات الاشتراكية العربية في سوريا”. 


(2) موقف سوريا ولبنان من العدوان الثلاثي. 


على أثر هذه الازمة وقع العدوان الثلاثي على مصر ففي 29 اکتوبر 1956 بدأ العدوان 
على مصر من جانب بريطانيا وفرنسا وإسرائيل رغم قرار مجلس الأمن بحل مشكلة 
القناة بالطرق السامیة؟". حيث بدا الجيش الإسرائيلي هجومه على سيناء وقطاع غزه. 
وكان التحرك الإسرائيلي مفاجی لجمال عبد الناصرء ولم ير سببا لذلك وخاصة في هذا 
التوقیت. فقد كان الموقف على خطوط الهدنة المصرية هادثاء وفي اليوم نفسه طلب مندوب 
الولايات المتحدة الأمريكية من رئيس مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل لاتخاذ خطوات لوقف 
العمل العسكري الإسرائيلي ضد مصر ولكن بريطانيا وفرنسا قاما باستخدام حق النقض 
" لاول مرة لرفض هذا المشروع". والحقيقة أن الرئيس كميل شمعون كان على علم 
باحتمالية وقوع هذا الاعتداء على مصر. فقد سلم السفير البريطاني في 6 سبتمبر 1956 
للرئيس شمعون مذكرة شخصية من سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا يوضح فيها وجهة 
النظر البريطانية في مسألة قناة السويس ونصح فيها ببذل الجهد لدي الرئيس جمال عبد 
التاشتر ار كون نهدل ق موقفة وتطركك الدگره ايضا آلن مان قيام سرافل ا 
على مصر او بلد عربي اخرء واكد شمعون ان في حالة قيام إسرائيل بمثل هذا الاعتداء لن 
تتواني بريطانيا في الدفاع عن حدود لبنان””. 

وعندما بدا الاعتداء (#) اندلعت مظاهرات شعبية صاخبة جابت ربوع لبنان منددة 
بالاعتداء. الذي وصف بالغاشم. وألقيت متفجرات على النوادي البريطانية في بيروت . 
وعلى المستوي الرسمي فقد استنكرت حكومة لبنان الاعتداء وقي 2 نوفمبر عقد اجتماع 
كبير في سراي الحکومة. تمثلت فيه جميع الأحزاب والنقابات والشخصيات اللبنانية حيث 
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دعا الرئيس اللبناني كميل شمعون إلى توحيد الصف العربي من أجل مساندة الحكومة 
المصرية والشعب الصري في محنته. وطالب الدول العربية بتناسي الخلافات لمواجهة هذه 
الأحداث؛ وفي نفس الخطاب آعلن عن دعوة ملوك ورؤساء الدول العربية إلى اجتماع عاجل 
أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الموقف ثم اتخذ المجتمعون في المؤتمر القرار التالي: 
' إن الهيئة المجتمعة في السراي الكبير الممثلة في مختلف الأحزاب والنقابات والشخصيات 
م توحيد الصفوف والجهود تستنكر العدوان المشترك على مصر وتتمني أن يتخن 
مجلس النواب ما يراه ا ور من قرارات تأييدا لمصر والقضية العربية“. 

وقد قوبل الهجوم الإسرائيلي بغضب داخل مجلس النواب اللبناني وقام بعض النواب 
بطرح قلقهم من هذا الاعتداء وقال النائب " غسان تويني" في مجلس النواب أن " الاعتداء 
الإسرائيلي على الشقيقة الکبری مصر ليس کسائر الاعتداءات التي سمعناها في السابق انما 
هوهجوم حر مرکزی: وحیال هذا الهجوم بترت على عاق الحکومات والشموب العربية 
واجبات ضخمة " وقد اجابهم رئيس الوزراء عبد الله اليافي بان حكومته تجري مشاوراتها مع 
باقي الدول العربية وأنها تؤكد ارتباطها بالضمان الجماعي وأنها ستقوم بواجباتها في هذا 
الشأن. وقد عقد مجلس النواب اللبناني جلسة خاصة بالعدوان حيث أعلن النواب تأييدهم 
لصو وك ,طالب الان راهان وعبداللة الحاج بقطع العلاقات مع بريطانيا وفرنساء 
وقد وصف قي الجلسة رئيس الوزراء عبد الله اليافي العدوان بالإجرامي وأكد على مشابهة هذا 
العمل بالأعمال الهتلرية والوسولينية. وقد آعلن موافقته مع أعضاء الجلس على القرار الذي 
نص على " أن العدوان على مصر من قبل قوات بريطانيا وفرنسا خرق لمبادئ الأمم التحدة. 
ومجلس النواب اذ يؤيد الشقيقة مصر في نضالها ويشجب هذا العدوان الأّثیم. ويطلب من 
الحكومة اتخاذ التدابير التي ڌ ترتبها على لبنان واجبات الأخوة بمقتضي میثاق الأمم التحدة 
وميثاق الجامعة العربية والضمان الجماعي العربي“. ولكن سياسة عبد اللّه اليافي قد ألبت 
عليه الرئيس شمعون والذي سعي في عزله واحلال سامي الصلح محلة””. 

وقد آبرق " عادل عسیران" رئيس الجلس بنص القرار إلى رؤساء الدول العربية ووزراء 
خارجیتها والی دول هيئة الأمم التحدة. كما وافق الجلس بالاجماع في 6 نوفمبر على فتح 
اعتماد بمبلغ قدره ملیون ليرة للهلال الاحمر المصريء وابلغت الحکومة الصرية بذلك القرار 
عن طریق السفیر اللبناني في القاهرة بناء على تعلیمات حکومته*3. ولم یقتصر الأمر على 
ذلك. بل استدعي الرئيس شمعون سفير بريطانيا وفرنسا وطاليهما بجلاء القوات العادية 
عن الاراضى ي الصرية كوا دون قيد أو شرطء وحذر الدول الكبرى من العواقب الوخيمة 
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التي قد تترتب على هذا العدوان*. وکذلك وجه الرئیس اللبناني رسالة إلى الرئیس "جمال 
عبدالناصر" آکد فیها ادانة لبنان لهذا العدوان وضرورة تضامن العرب وتکاتفهم مع مصر في 
محنتها"". وکذلك حاولت كسب تأييد الدول الصديقة لساندة مصر في موقفها |زاء الاعتداء 
البريطاني-الفرنسي فقد آرسلت وزارة الخارجية اللبنانية في نوفمبر برقية إلى سفیرها لدي 
القافکان اغى ى قد اسف اقا باس بو اء خاصا ووو نی وف ان 
والعملیات العسکرية في مصر. ۰ ویبدل الساعي مع الدول الکبری للوصول إلى هذه الفاية, 
وقامت لیتان بهده اتحاوند آملا في استثمار النفوذ الديسي الذي یتمتع به البابا قي العالم 
الغربي“. 

وقد أرسلت الخارجية اللبنانية إلى جميع بعثاتها 2 الخارج بالتوجيهات التالية: استنكار 
العدوان وتأیید تبضیر اا تاما وفقا لالتزاماتها بموجب ميثاق الجامعة العربية والضمان 
الجماعي والأمم التحدة. وقف القتال بصورة نهائية وذلك بسحب القوات الاسرائيلية فورا 
وراء خطوط الهدنة وكذلك القوات البريطانية والفرنسية خارج مصر. والقبول مبدثيا 
بالقوات الدولية شريطة أن یتمرکز على خطوط الهدنة. مع التحفظ فیما یتعلق بطريقه 
تشکیله وتحدید مهمته ومده بقائه. والتفسیق مع مصر في ایجاد حل عملي ونهائي لقضية 
القناة یتفق مع البادی الستة التي آقرها مجلس الأمن. 

وقي 13 نوفمبر. عقدت في بیروت القمة العربية بناء على دعوة الرئیس اللبناني 
لبحث سبل وقف العدوان. والاتفاق على ما يجب عمله لدعم مصر في دفاعه | الجید على 
سلامة اراضیه ا وسیادتها وکذلك لتوحید السياسة والجهود حرصا على المصلحة العربية 
المشتركة. وکان المؤتمر قد عقد آولي جلساته الثلاث في صباح يوم 13 نوفمبر عام 1956 
وفيما رحب الرئیس شمعون باللوك والرؤساء العرب. ودعاهم إلى اتخاذ سياسة موحدة 
لمواجهة الاحدات العربية والدولية. وابدي اسفه لان الظروف منعت الرئیس عبدالناصر من 
الحضور. وفي الجلسة تحدث الرئیس السوري شكري القوتلي الذي دعا الحضور إلى الوقوف 
اح عن ارو الشهداء. وبعد كلمة القوتلي رفعت الجلسة الأولي للمؤتمر44 . ویعد 
رفع الجلسة الأولي اجتمعت اللجنة الفرعية للمؤتمر برئاسة رئيس الوزراء عبداللّه اليافي 
وقد طرح في هذا الاجتماع موضوع قطع العلاقات مع بریطانیا وفرنسا على دائرة البحث 
وعندما لم تستطع اللجنة اتخاذ قرار في هذا الشأن فإنها رفعته إلى الملوك والرؤساء العرب 
لاتخاذ القرار المناسب. وقي الساء عقد الاجتماع الثاني لمؤتمر ملوك ورؤساء العرب وقد 
استغرق سبع ساعات للبت في أمر قطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا وتمثله مصر وسوريا 
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والسعودية والأردن والثاني: يري قطعها مع فرنسا فقط ويمثله العراق» آما الاتجاه الثالث 
فيري الاحتفاظ بالعلاقات مع بريطانيا وفرنسا وعدم قطعها ويمثله الرئيس اللبناني كميل 
شمعون. وقد انتهت هذه الجلسة دون الاتفاق على شيء. وقي اليوم التالي عقدت الجلسة 
الثالثة وفيها حاول ملوك ورؤساء العرب ضم لبنان والعراق إلى الاكثرية المطالبة بقطع 
العلاقات مع بريطانيا وفرنسا ولكن حال تصلب الوقفین اللبناني والعراقي دون ذلك. حینتّذ 
خرج المؤتمر بقرار توافقي يدعم مصر وق الوقت ذاته لا یتعرض لقضية قطع العلاقات 
حیت تضمن القرار الصادر عن المؤتمر ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة التي اتخذت 
من 2 إلى 7 نوفمبر عام ۰1956 وقي حال رفض بریطانیا وفرنسا الجلاء عن مصر ورفض 
اسرائیل سحب قواتها إلى ما وراء خطوط الهدنة؟*. اعتبرت بریطانیا وفرنسا واسرائیل 
مسئولة بالتضامن عن استمرار الاعتداء وحینتّذ تباشر کل من الدول المثلة قي هذا المؤتمر 
کی كل فا ا و بحق الدفاع الشروع عن النفس تطبیق آحکام الادة الحادية 
والأربعون من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ التدابير الفعالة التي تسمح بها آقصي إمكانياتها 
وفقا لالتزاماتها بمقتضي المادة الثانية من معاهدة الدفاع العربي الشترك. وضرورة عزل 
قضية السویس عن الظروف التي رافقت العدوان ومعالجتها نت السلمية داخل نطاق 
الأمم المتحدة وعلى أمتامن معاهدة 1888 (#) *. ووضع حلول تتفق ومقتضیات سيادة 
مصر وکرامتها. 

ویقول سامي الصلح وکان خارج الحکومة " ان المؤتمر اتخذ قرارات مهمة تشجب العدوان 
وتدعم مصر كلياء الا ان مشكلة خطيرة کادت ان تفشل المؤتمر الا وهي مقاطعة بریطانیا 
وفرنساء وکانت سوریا والسعودية ومصر قطعوا علاقاتهم بالدولتین. والعراق والأردن قطعتا 
العلاقات مع فرنسا فقط. وقي لبنان هدد وزیران بالاستقالة ( #) فظهر الانشقاق الحكومي؛ 
لأن الرئیس شمعون لا يود قطع العلاقات لأن المسألة صارت تتعلق بتحریر مصر من الجیوش 
الأجنبيةء وذ کر سامي الصلح أن اليافي أصرٌ على الاستقالة لکنه آجلها بسبب وساطة الملك 
سعود والرئیس شكري القوتلي. وآثر ذلك. كلف الرئیس اللبناني سامي الصلح " وکان ذا 
شعبية في الاوساط الاسلامية. بتأليف حكومة جديدة. وأسند منصب وزير الخارجية إلى " 
شارل مالك " العروف بولائه للغرب؟. 

وکان السفير الصري عبد الحمید غالب حاضراً المؤتمر ولم يطلب شيئاً حول قطع 
العلاقات مع الغربء وقد ادي انقسام الرأي العام اللبناني حيال أزمة قطع العلاقات مع 
الغرب إلى الانقسام إلى فریقین. فالفريق الرافض للقطيعة مع الغرب يمثل الاغلبية الساحقة 
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من السیحیین الذي كان يعتقد أن مثل هذا التوجه من شأنه تعريض مصالح لبنان إلى نتائج 
سلبية. وجره إلى أزمة من الصعب التغلب عليها , آما الفریق الآخرء كان يري أنه لا يجوز 
الابقاء على علاقات دبلوماسية مع بلدين اعتديا على مصر. ا ان الرئيس عبد الناصر لم 
يطلب قطع هذه العلاقات لا قبل القمة ولا بعدها”. 


ولا یسدو آن موقف کمیل شممون كان غريبا تقر لارتباطاته بالدول الفربية, وآما ما 
قام به من شجب وادانة لم يكن من قبیل الناورة ومجاراة للتیار الاسلامي في لبنان والرآي 
العام العربي» وقد لقي موقفه استحسانا في الدول الغربية خاصة الولایات التحدة. التي 
اعلنت تقدیرها لجهود لبنان إزاء ازمة الشرق الاوسط. ووعدت بحماية امن لبنان وضمان 
استقراره ضد أيه آخطار خارجية وخاصة الخطر الشيوعي؟*. وقد تسبب موقف شمعون في 
حدوت اضطرابات ومظاهرات في لبنان. وخاصة من الطوائف الاسلامية ذات الیول العربية 
ودي ذلك إلى توتر في العلاقات مع الوقف الصري لتهدتة الرأي العام اللبناني والعربي, 
ففي آثناء انعقاد جلسات الجامعة العربية في 18مارس 1957 اقترح خلیل تقي الدین سفیر 
لبنان قي القاهرة ومندوبها لدي الجامعة إرسال يرقية ياسم الجن الركيس مال عيد 
الناصر للتهنئة على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المصرية!5. وقي 21 مارس 
أيد الوفد اللبناني قرار اللجنة السياسية للجامعة العربية بتأييد مذكرة مصر التي قدمت 
إلى الأمم المتحدة في يوم 18مارس 1957 وأوصت اللجنة باتخاذ هذا القرار. وشارك لبنان 
في صياغة هذا القرارء الذي جاء مقتضيا وصريحاء ونص على تاييد دول الجامعة موقف 
مصر في تمسكها بالسيادة الكاملة على قناة السویس, التي هي جزء لا یتجزاً من أراضيهاء 
وما يترتب على هذه السيادة من حقوق. على أن تكفل حرية الملاحة في القناة على اساس 
اتفاقية القسطنطينية 1888 والمبادئ التي أبلغتها في الثامن عشر من مارس حكومة مصر 
الى الدول المعنيةء وتأييد عبر بدا تاما قي موقفها من قطاع غزة rE‏ لاتفاقية الهدنة. 
والتمسك بجميع حقوق العرب المشروعة في مياههم الإقليمية”. 

آما الشعب السوري قد أحرق ثلاث مؤسسات فرنسية في مدينة حلب» لكن عبد الناصر 
لم يرد توريط الجيش الأردني ولا السوري في القتال مع إسرائيل بعد أن تكشفت أمامه آبعاد 
العدوان ومراميه. فمطامع إسرائيل قي الأردن لم تكن خافية كما كانت هناك خطة حبكت 
بالتواطؤ مع آطراف سورية لضرب سوريا قي الوقت ذاته الذي حدد لغزو مصر. لذا طالب 
عبدالناصر سوريا والأردن بالحذر وحمل شعبه وزر الدفاع عن مصر وحرية الأمة العربية. إلا 
أن الشعب السوري رفض إلا المشاركة في المعركة فتحرك دون انتظار قرار الحكومة السورية. 
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وقي الیوم الثالث للعدوان كانت الطائرات البريطانية تقصف إذاعة القاهرة و صوت العرب" 
حتی سكت البث منها لفترة. عندما أخذت الاذ اعة السورية على الفور مبادرتها وارتفع 
صوتها من دمشق یقول :"هنا القاهرة". وبث الوسیقی العسکرية وأذاعت البرقیات الواردة 
وأخبار المعارك: وحفزت الأمة العربية لخوض العركة إلى جانب مصرةة. 

وهکذا یتضح مما سبق أن قرار التأمیم والاعتداء السلح على مصر قد آدي إلى سقوط 
قناع الرئيس شمعون الذي طالما دافع ظاهريا عن حق مصر في التأميم وقي صد العدوان 
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خامسا: 
القناة من التطهير إلى التطوير 


الموقف الدولي الغربي من الإجراءات المصرينٌّ تجاه عبور السفن الاسرائیلین 
.2 قناة السويس (1954-1960) 

د. خالد مكرم فوزي 

قناة السويس بين التطهير والتطوير 1956-1967 
د. فايزة محمد محمود خطاب 

قناة السويس من الإغلاق 5 يونيو 1967م إلى إعادة الافتتاح 5 يونيو 5 197م. 
د. نجلاء محمد عبد الجواد 

أثر مشروعات تطوير قناة السويس على مصر ودول الخليج العربي0 1 20 -1975 م 
د. نبويت أحمد عبد الحافظ 

قناة السویس والتحدیات الإسرائيليث مشروع قناة البحرین" أنموذجاً" 
د. إلهام جبر شمالي 

قناة السویس الجدیدة:( و محور القناة والمنطقتة الاقتصادین) 
نبیل بكر عمارة 


قناة السويس بين التطهير والتطوير 


1956-7 


د. فايزة محمد محمود خطاب 


تعد قناة السویس آهم ممر ملاحي في الشرق الأوسط ومن آهم المرات اللاحية في 
العالم, ولطالما كانت موضع تنافس الدول الکبری عبر مر العصور, لما تملکه من موقع جغرافي 
متمیز. یجعلها من اهم القنوات اللاحية في العالم. كما تعد القناة اقصر طریق مائي يربط 
بين الشرق والغرب. وآیضا بين الشمال والجنوب مقارنة بالطریق القدیم طریق رأس الرجاء 
الصالح. 

ارتبط التاریخ الصري الحدیث آشد الارتباط بقناة السویس؛ ففي منطقة القناة دارت 
آحد ات هذا التاریخ بل وتشکلت وقائعه طبقا لتطور آهمية قناة السویس, فحین نتحدت عن 
قناة السویس فاننا نتحدث عن التاریخ الصري والتاریخ العربي الحدیث والعاصر. 

قناة السويس كانت ولا تزال محط أنظار العالم ومطمع ومطمح الدول الكبرى نظراً لما 
تمتلكه من موقع استراتيجي هام. فهي تعد الشريان الرئيسي للملاحة البحرية بين قارات 
العالم. وأقصر الطرق الائية. حيث تعمل على توفير الوقت والوقود لدول العالم. وتمثل القناة 
عاملا متميزا ومؤثرا ورئيسيا سواء على الستوی المحلى أو الدولي» مما كان له أكبر الأثر 
قي توجيه السياسة الداخلية والخارجية فا فدوليا لمصر ولكثير من الدول. 


ويمثل عام 1956م والسنوات التالية فترة تاريخية هامة من تاريخ قناة السویس. وقد 
بدأت أولي مراحل هذه الفترة بإقدام الرئيس جمال عبد الناصر على تأميم قناة السويس في 
أعقاب رفض القوى الغربية عرض تمويل مشروع السد العالي. حينما سعت کل من بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة لإفشال ذلك المشروع وعدم تمويله واختلاق الأسباب والمبررات 
للرفض. وبدآت آزمة السويس منن إعلان عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السویس. 
شركة مساهمة مصرية. مع التحفظ على جميع ممتلكات الشركة في مصر. حيث قررت 
القيادة السياسية التعجيل باتخاذ قرار التاميم للاستفادة من دخل قناة السويس قي تمويل 
المشاريع القومية. وبرز دور القيادة المصرية في إدارة قناة السويس وتحقيق اعلی عائدات 
للقناة منن افتتاحها. 
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حاولت القوی الأوربية العظمی " فرنسا وبریطانیا " بکل ما آوتیت من قوة استرداد قناة 
السویس. وحینما فشلت قي استردادها بالضغط الاقتصادي والسياسي. قررت استردادها 
بالقوة العسکرية. فتحالفت کل من بریطانیا وفرنسا بالتماون مع إسرائيل للقیام بالعدوان 
الثلاثي على مصر. واستخدام إسرائيل كذريعة للحرب. وکان ذلك التحالف یسعی في القام 
الاول للسيطرة على قناة السویس, ثم اسقاط عبد الناصر رمز القومية العربيةء وقد فشل 
العدوان في تحقیق آهدافه. واضطرت قوی التحالف للخروج من مصر. تحت ضفط من 
الاتحاد السوفيتي والولایات التحدة الامريكية والامم التحدة. لتفادی حدوث حرب عالية 
ثالشة. ومحاولة ابعاد الاتحاد السوفيتي عن الشرق الاوسط. ونجح الاتحاد السوفيتي في 
النهاية في اقناع الولایات التحدة للضغط على بریطانیا وفرنسا لسحب قواتهم من مصر. 

وبدأت بذلك مرحلة جديدة في تاريخ مصر العاصر. بعد تولی الادارة الصرية قناة 
السویس. قامت مصر في اعقاب مغادرة القوات البريطانية والفرنسية مصر. بالبدء في اعمال 
التطهیر في الجری اللاحي لقناة السویس لازالة آثار العدوان. وذلك عن طریق فریق دولي 
کبیر. وساهمت الادارة الصرية في اعمال التطهیر بشکل فعال وقد اثبت المصريين الکفاءة 
والذکاء وحسن التصرف. وتم الانتهاء من آعمال التطهیر بنجاح. وأعلنت مصر أن قناة 
السویس مفتوحة للملاحة البحرية. وأنها ستظل حلقة الاتصال بين دول العالم. 

وضعت الادارة الصرية خطة لتطویر وتعمیق وتحسین قناة السویس, وذلك للنهوض 
باللاحة عبر قناة السویس إلى مستوی اعلی من مما كانت عليه عند التأمیم. وتمثلت 
الخطة قي توسیع الجری اللاحي وتعمیقه. بما یتفق مع النمو الطرد في التجارة العالية وفی 
آحجام السفن. والعمل على تنمية منطقة القناة. ورفع كفاءة العاملین بالهيئةء فاختلفت 
القناة اختلافا کبیرا عما كانت عليه قبل التأميمء أخذت حركة السفن تنشط یوما بعد یوم 
عقب ازالة اثار العدوان الثلاثي من قناة السویس, وظلت حركة اللاحة في نمو مطرد. واثبتت 
ا اسر الحديدة أن فصو ا جديرة دا وه شاف | ایس انها لم جا اناا 
هي شريان الرخاء والخير لمصر وللعالم ويجب الحفاظ علیها. وقد كانت السنوات العشرة 
التالية للتأميم 1956-1967 م متميزة ومختلفة بالنسبة لقناة السويس. 

تأثير العدوان الثلاثي على الملاحنّ 2 قناة السويس. 


قامت القوات الأنجلوفرنسية بشن هجوم على منطقة قناة السويس بغارات متواصلة 
كان من نتائجها إغراق عدد كبير من السفن الامنة الراسية في قناة السويس ومينائي 
بورسعيد والسویس. كما أصابت الغالبية العظمى من الوحدات العائمة الخاصة بهيئة قناة 
السويس كقاطرات الإنقاذ واللنشات والأوناش والكراكات على اختلاف أنواعها وقد كانت 
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تعمل في ذلك الوقت على ضضاف القناة أو قي الجری اللاحي للقناق. كما قامت القوات 
العتدية بضرب كوبري الفردان الضخم القام عبر قناة السویس بالقنابل فتناثرت آشلاوه 
قي القناة!. وقد كانت تهدف من ذلك منع القوات المسلحة الصرية من العودة من سیناء 
عن طريق الكوبري فأمرت بتدمیره تدمیرا تاماء وأكبر دلیل على أن عملية ضرب قناة 
السویس واغراق السفن فیها عملية مدبرة آنهم ذکروا في نهاية العدوان أن لدیهم ما يلزم 
مصر لتطهیر القناة من فنیین ومعد ات ورفضت مصر رفضا باتا اشتراك الدول العتدية في 
تطهیر قناة السویس بعد قیامهم بتلك الأعمال في القناة ومدنها وبخاصة مدينة بورسعيد”. 

حلقت طائرات العدو فوق القناة في عملية استطلاعية هدفت إلى اغراق السفينة عکا 
- والتي كانت قد تم قطرها إلى بحيرة التمساح بعد مللّها بالاسمنت. وبقیت هناك حتی 
تصدر التعلیمات باغراقها في القناة إذا تعرضت مصر للاعتداء حتی لا یستخدم العدو 
القناة - واتصل محمود يونس رئيس الهيئّة بالرئیس جمال عبد الناصر وبالقائد العام 
للقوات المسلحة المشير عبد الحکیم عامر وصدرت الأوامر باغلاق القناق. فقامت الهيئة 
باحضار قاطرة لسحب السفينة عکا إلى مدخل القناة وعندها قامت الفارات الانجلوفرنسية 
على القناة و ألقت القاذفات و أغرقت السفينة عکا فى القناة وهی محملة بالأسمنت وسدت 
القفاة تماما واعاتت معظات الإذامة الصریة بيآكا ماخصه کالاییء إن السفيفة عك حدق 
سفن الأسطول المصري كانت تعبر قناة السويس وهاجمتها الطائرات الإنجليزية والفرنسية 
وأغرقتها فى الممر الملاحى للقناة مما أدى بطبيعة الحال إلى إغلاق قناة السويس وتعطيل 
اللاحة فیها علی اثر العدوان علی الأراضي الصريةة. 

تعرضت قناة السویس لأضرار بالغة آثناء العدوان الثلاثي وقد أغرقت عمدا 48 قطعة 
بحرية ما بين سفن وقاطرات وقطع بحرية بالجری اللاحي للقناة وكنتيجة لذلك توقفت 
اللاحة في قناة السویس لمدة 165 يوما ولم تعد اللاحة فيها ثانية الا بعد خروج القوات 
العتدية واعادة تطهیرها على عدة مراحل لازالة آثار العدوان الواقع علیها*. 

توقف اللاح 2 قناة السویس اثناء العدوان التلاشي. 

كما تعرضت هيئّة قناة السویس عمدا للاعتداء. وتم نسف مصنع تولید الفاز الخاص 
بإضاءة الشمندورات الضوتية. كما اتلفت العدید من العدد الوجودة فى ورش الهيئّة ونهب 
المدید منم الأكت اتدقشة اة الث نها البيكة وغیرها من الشجه و2 ارا 
واللاسلكية وقطع الفیار الخاصة بالّلات والوحدات العائمة وغیرها من الأدوات الهامة ى 
آعمال الصيانة والاصلاح. وكنتيجة حتمية لحالة الحرب القائمة آغرقت 2 سفينة في الفرع 
الفربي وآصبحت محتجزة في الجری اللاحي وقد كانت تعبر القناة متجهة للجنوب. وسفينة 
آخری في شمال القنطرة. وثلائة سفن في البحیرات الرة وحال العدوان الثلاثي وما ترتب 
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عليه من اغلاق القناة دون خروجهم منها. كما تراکمت الرمال في بوغاز بورسعید وفی قاع 
قناة السویس ولم يكن ذلك آمرا هینا أثناء عملية التطهیر؟. 

ویعد وقف اطلاق الثار طلبت مصر من الأمم المتحدة في 18 نوفمبر 1956 المساعدة 
ف تطهیر القناة من جراء ما حدث فیها أثناء العدوان وذلك لاعادة اللاحة فیها. وبالفعل 
توجه سکرتیر عام الأمم التحدة همرشولد إلى القاهرة لیجری مباحثات مع الرئیس جمال 
عبد الناصر ووزیر الخارجية الصرية وأعلن لهم رغبة الأمم التحدة في القیام بعملية تطهیر 
القناة لاعادة اللاحة فیها بأسرع وقت ممکن وآنه سیقدم تقریرا للجمعية العمومية في هذا 
الشأن. وبدأ السکرتیر العام للأمم التحدة في اتخاذ الخطوات اللازمة لعملية التطهیر 
وبداً بالاتصال بالشرکات العالية التي يمكن أن تتولی عملية التطهیر وتساهم في هذه الهمة 
الصعبة؟. 

وأنتظر العالم اعادة افتتاح قناة السویس لكي تعود الحياة لطبیعتها. وقد كانت مصر 
أكثر منهم حاجة إلى فتح القناة وعودة الملاحة فیها لتعویض الخسارة الالية والقيام بواجبها 
نحو شعبها ونحو العالم اجمع تي الحفاظ على القناة مفتوحة دائما فلم تدخر جهدا في سبیل 
تطهیر القناة والتوصل لحلول لهذه الأزمة في آقرب وقت ولکن كان لها شروط يجب أن تحترم. 

شروط مصر للبدء 2 تطهير قناة السویس. 

آولا- أن تتسحب القوات العتدية من مصر انسحابا کلیا. وهذا حق مشروع لصر. 

ثانیا- ألا تشترك البلاد العتدية في آعمال التطهيرء وذلك حرصا على السلام في 

النطقة. 

فقد أعلنت مصر أنه طالما القوات الأجنبية مازالت موجودة في مصر فلن تبدأ مصر 2 
اصلاح القناة وتطهيرها لأن هذا سيؤثر على خطتنا الدفاعية ولن نؤخذ بالغدر مرة أخرى 
ولن تبقى القوات الفرنسية والبريطانية في منطقة القناة لأن جروح المصريين لم تلتثم بعد 
وقد يحدث احتکاکات لا تحمد عقباها". 

استطاعت مصر أن تملى شروطها على العالم كله وتثبت للجميع أنها صاحبة القرار 
والكلمة الحقيقية عن كل ما يخص قناة السويس رغم أنها لم تكن قد التقطت أنفاسها من 
الحرب ومازالت تعانى من الحرب وأثارها في منطقة القناة ولكنها على الحق والعالم يعلم 
هذا جيدا ومن الواجب علينا أن نثبت هذه الحقيقة التاريخية كباحثين في التاريخ أن مصر 
لم تبدا في تطهير القناة إلا بعد خروج آخر جندي أنجلوفرنسى من بورسعيد وانسحاب 
إسرائيل من قطاع غزة وشرم الشيخ انسحابا تاما دون قيد أو شرط وهذا موقف يحسب 
لمصر ولرئيسها عبد الناصر. 
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وبدآت المباحثات مع الأمم التحدة للوصول إلى اتفاق على خطة تطهیر القناة وآصدر 
هويلر ۷۷۳6۵6۱6۲ الستشار الهندسي للبنك الدولي بيانا أعلن فيه أن واجب لجنة الأمم 
المتحدة فني وليس سياسي* ۰ وأن المعدات التي ستستخدم في عمليات التطهير من مصادر 
محايدة. وأضاف أن هذه المهمة تعد أكبر عملية إنقاذ من نوعها في النطقة. وبالفعل استعد 
أسطول التطهير الذي تجمع تحت علم الأمم المتحدة للبدء في أعماله بعد الوصول إلى اتفاق 
معلن مع عبد الناصر" . 

تقدم سكرتير عام الأمم المتحدة يوم 22 نوفمبر 1956م بتقريره للجمعية العامة وطلب 
منهم الترخيص له بعقد اتفاقيات مع مؤسسات مختصة تابعة لدول خارج نطاق النزاع القائم 
تحقيقا لرغبة مصر ليقوموا بعملية تطهير القناة. كما عزم على استخدام الخبراء العاملين 
قي برنامج المساعدة الفنية قي الامم المتحدة وذلك لعاينة القناق. وبالفعل اصدرت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قرارها بتاريخ 24 نوفمبر 1956 للسكرتير العام للآمم التحدة للبدء 
في استطلاع الوسائل العلمية وعقد الاتفاقات اللازمة لعملية التطهير بالاتفاق مع مصر لتتم 
العملية بسرعة وكفاءة وتحديد التكاليف المطلوبه بشكل أولى يتيح وضع ميزانية لها" كما 
عهدت الامم المتحدة إلى الجنرال هويلر الذي شغل العديد من المناصب كان اخرها مستشار 
هندسي قي منظمة الامم المتحدة للإشراف على تطهير القناة. فقد كانت له خبرة طويلة 
في أعمال التطهیر. وطلبت الأمم المتحدة من مصر ووزير خارجيتها الموافقة على الجنرال 
هويلر''؛ وافقت الحكومة المصرية وسمحت للجنرال هويلر ومساعديه بالحضور إلى مصر 
لبحث الأوضاع الخاصة بالتطهير في ديسمبر ۰1956 بعد إعلان بريطانيا وفرنسا قبولهما 
الانسحاب الكامل رسمياء وذلك لمناقشة الإمكانيات المشتركة لمصر والأمم المتحدة لتعبئة 
المعدات الفنية والموظفين اللازمين بأقصى سرعة والقيام بإجراء المعاينات لحصر كافة 
العوائق بالقناة بالتعاون مع الإدارة المصرية لهيئّة قناة السويس”!. 

من الملاحظ أن موقف الأمم المتحدة بدأ يتغير تدريجيا لصالح مصر كما أن مواقف 
باقي دول العالم في مجلس الامن ستتبدل ايضا لصالح مصر وهذا إن دل على شيء فانه يدل 
على انه اصبحت لمصر كلمة مسموعة في الغرب وبخاصة في الامم المتحدة التي تحاول جاهدة 
أن تقرب وجهات النظر بين مصر وباقي الأطراف للوصول لاحل الأمثل للأزمة وبداية العمل 
في تطهير القناة. ومن هنا يأتي دور قناة السويس كورقة ضفط استخدمتها مصر لتفرض 
رأيها وتعلن حقها الشرعي في إدارة القناة بكل ما يخصها دون فرض وصاية من أحد عليها 
وأن كل الإجراءات التي سوف تتخذ بعد ذلك بشأن القناة ستكون مصر صاحبة الرأي الأول 
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وبرحیل القوات البريطانية والفرنسية عن الأراضي الصرية في 29 دیسمبر ۰1956 
بدأ فریق التطهیر في رسم الخطة للبداً فى التطهیر. وعمل رجال الضفادع البشرية الصرية 
على إزالة الألفام من القناة وتطهیرها. وتم عقد اجتماع نهائي بين محمود يونس رئيس 
ا وهویلن رئیس فریق التطهیر التولي يعد نقل مقره الركسي من الفاهرد تار سماعیلیه 
لمتابعة آعمال التطهیر. وتم التوصل إلى ضرورة إنهاء آعمالهم في آقرب وقت لاعادة اللا حة 
في القناة ثانیة3!. كما آلحت بریطانیا على الأمم التحدة استخدام أسطولها التي اصطحبته 
معها أثناء العدوان على مصر مبررة ذلك بأن المعدات المصرية لن تكفى لتطهير القناة وأن 
هذا الأسطول سيشارك في التطهير كمحاولة منها لتغيير وجهة النظر العدائية التي كونها 
العدوان على مصر وإيمانا منها بأهمية القناة بالنسبة لدول العالم وبضرورة عودة الملاحة 
في قناة السويس في أقرب وكات ممکن ولكن مر اة ترقض اشكراك الدول العتدية ی 
عملية التطهير وبقاء قوتهم في المنطقة حتى لا تقع قناة السويس تحت إدارة دولية او محاولة 
من محاولة الغدر للسيطرة منهم على القناة بحكم وجودهم في المنطقة ولديهم الإمكانات 
والأسطول الذي يمكنهم من منع المصرين من أداء آعمالهم في هيئة قناة السويس بالقوة, 
وعلى أثر هذه الخطوة قد تخسر مصر القناة وما حاربت المعتدين من أجله وهو إدارة القناة 
تحت القيادة المصرية دون تدخل خارجي في شئون مصر الداخلية وذلك لحماية حقوق الوطن 
والعفاظ على ما ةالابم فن كاه ت هة هیر 

الإعداد لتطهير قناة السويس. 

نظرا لما اقتضاه الوضع السياسي والاقتصادي والدولي آنذاك أعلنت مصر على لسان 
وزير خارجيتها انها على استعداد لاستعمال جميع المعدات البحرية اللازمة وسفن الإنقاذ 
الخاصة بأعمال التطهير في قناة السويس بغض النظر عن جنسیتها. على ألا يستعمل 
هذه السفن أحدا من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين وذلك حرصا على حياتهم حتى لا 
يتعرضون للاعتداء خاصة انهم سيعملون في منطقة القناة التي تعرضت للقصف والدمار 
نتيجة للعدوان الذي لم يفرق بين رجل وامرأة وأطفال وشيوخ ومواطنين عزل وقام بتدمير 
النازل والمؤسسات الاهلية دون رحمة. فمصر لن تکون مسئوله عما سیحدث لهم إذا 
اشترکوا في عملية التطهیر؟". وبعد الوافقة على الشروط الصرية ودراسة موضوع تطهیر 
قناة السویس دراسة فنية وافية مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص کل عائق في النطقة التي 
كان غارقا فیها ومدی الساحة التي یحتلها من الجری اللاحي وتقدیم الادارة الصرية رآیها 
الفني وعرضها لمشروع التطهیر الذي قررت فيه تطهير القناة. 

وبالفعل تمت الوافقة علي مشروع مصر للتطهیر وشارکت فيه بكل ما تملك من مهندسین 
وعمال وامکانیات دون أن تسمح بأي تدخل في الاختصاصات الصرية. ویذکر محمود يونس 
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رئيس الهيئة آنذاك أنه لو توافرت لدینا الامکانیات اللازمة لقمنا بالتطهیر دون مساعدة من 
آحد ولکن العالم كان ينتظر عودة اللاحة في القناة في أسرع وقت ولن يحدث ذلك الا بمعونة 
5 رة وبالقمل ادرت العهود يمزع و ار ص حي ثم تطهير القناة في نصف الوضت 
الذي كان مقدرا لتطهيرها وائبتنا للعالم كفاءة الإدارة المصرية للقناة. 

وقعت اتفاقية تطهير قناة السویس!: بوزارة الخارجية المصرية يوم 3 يناير 1957 م: 
وكان أسطول التطهير يشمل السفن والوحدات. ويعمل على هذا الأسطول 600 رجل بين 
خبراء ومهندسين وبحارة ومشرفین فنين واداریین"!. وبلغت نفقات تطهير القناة والمهمات 
الخاصة بها لتعود إلى ما كانت عليه قبل العدوان حوالي من 8.5 مليون دولار. تحملتها الأمم 
المتحدة في سبيل إعادة الملاحة في قناة السويس إلى مستواها الطبيعي في هذا المرفق الهام 
والحيوي للتجارة العالية. تاركين السفن المنتشلة لهيئة قناة السويس القيام بإصلاحها أو 
التصرف فيها؟!. 

جهود الإدارة الصرین 2 تطهير قناة السويس. 

نتيجة للعدوان الثلاثي على الأراضي المصرية احتجزت 12سفينة كانت قد دخلت قناة 
السويس ولم تستطع الخروج. بالإضافة إلى 15 وحدة غارقة في القناة منذ العدوان» وأحدى 
عشرة وحدة غارقة في منطقة بورسعيد حتى بدء عملية التطهير في القناة"!. بعد ذلك تقرر 
تدوير السفن جع حول جزيرة التقريعة وإخراجها إلى البعر التوسط اتواصل سيره 
وعندها اعترض الفرب على قيام مصر بهذه العملية الدقيقة أزداد المصريون إصرارا على 
القيام بها ويذكر محمود يونس انه تحدث إلى الرئيس عبد الناصر في هذا الشان موضحا: ان 
هذا الأمر من اختصاص الهيئة ولا دخل لهيئة الأمم المتحدة به واقترح أن تقوم هيئة القناة 
وحدها بهذه المهمة وهی كفيلة بإنجاحهاء وابدى عبد الناصر موافقته على هذا الاقتراح. 
ويلاحظ أن هذه العملية تجرى لأول مرة في تاريخ قناة السويس منذ افتتاحهاء ومما يزيد 
من خطورتها وجود بعض العوائق الغارقة وقامت الهيئّة بتنفيذها بمنتهى الدقة؟!. ويلاحظ 
ان هذه العملية يتطلب تنفيذها مهارات بالفة. لكنها تمت بنجاح ادهش خبراء هيئة الامم 
المتحدة الذين كلفوا بالإشراف على تطهير القناة وأصحاب السفن المحتجزة أنفسهم الذين 
أشادوا بالإدارة المصرية رغم تحذير العالم لهم"!. 

وبرهنت مصر للجنرال هويلر وللعالم أنها جديرة بتحمل أعباء هذا المرفق الهام وأنها 
على قدر المسئولية المكلفة بها20. 

وتواصلت الأعمال في القناة دون حدوث أية حوادث حتى وصل همرش ولد الأمين العام 
للامم المتحدة إلى القاهرة في 5 مارس 1957 ليتفقد أعمال التطهير في القناة. وظل 
1 آنظر الملحق رقم (1) اتفاقية تطهیر قناة السوس بالتفصیل. 
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فیها حتی آعیدت اللاحة الدولية في القنا. وعبرت القناة قافلة من تسع سفن لخمس دول 
مختلفة احتفالا بعودة اللاحة في قناة السویس*. فقد آثبت الصرین الکفاءة والذکاء وحسن 
التصرف وسرعة البديهة وقضوا تماما على فكرة ومبداً أن الفرب هم فقط اللذین یمتلکون 
الكفاءة وحسن القيادة لهذا الرفق. وف 28 يناير 1957 تم اخراج السفن الحتجزة في 
البحیرات إلى البحر الأحمر لتواصل مسیرتها. وقد استفرقت عملية تطهیر الجری اللاحي 
قناة ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوما22. 

بدأت أعمال التطهير القناة وكان أهم العواشق كويري الفردان الذي دمرته القوات 
البريطانية والفرنسية في القناة أثناء العدوان فقد كان من آوائل العوائق التي أزيلت من 
القدانحتى يسول على وحؤالة التظهیر الفجرك ف القناة وبالقدل ااا غك تصاجه اا 
الحديد أن تنقل كوبري الفردان من ضفة إلى ضفة كتلة وزنها 350 طنا بوسائل بدائية وفرت 
تكاليف باهظة وضعتها الشركات الأوربية للقيام بهذه المهمة الشاقة وبالفعل استطاعت مصر 
إعادة الكوبري فيما بعد إلى سيرته الأولی"*. وبعد إنهاء أعمال التطهير تحدث همرشولد 
الأمين العام للآمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم التحدة. وذكر أن تكلفة التطهير 
وصلت إلى حوالي 8.5 مليون دولار أمريكيء وقد تم جمع المبلغ من الولايات المتحدة والباقي 
ساهمت فيه كل من الدنمرك وكندا والسويد وليبيريا وسيلان والنمسا وألمانيا وهولندا 
وإيطاليا””. 

قامت هيئة قناة السويس بعمليات انتشال العوائق ف القناة بواسطة عمالها وموظفيها 
وة ا وا و کر ماوت الباكره الك الناركة عند دشل تا 
إبراهيم بالسويس وسبقت في ذلك الأمم التحدة. فقد كان لتضافر الجهود بين الهيئات 
المصرية المختلفة الفضل ت اعادة النشاط الملاحي تي قناة السويس في اسرع وقت ممكن. 

وقد استؤنفت حركة الملاحة في ميناء الأدبية وفی الزيتية وغاطس السويس بأكمله منذ 
اليوم الخامس من يناير ۰1957 وافتتحت رسميا في يوم 10 أبريل 1957, كما قامت الأمم 
المتحدة بانتشال الكراكة 23 والسفينة الحربية ابوقير الغارقة في جنوب القناة. وغيرها 
من عمليات التطهير التي شارك فيها المصرين في بورسعيد والسويس ومدينة الكاب وكانت 
عمليات انتشال العوائق تسیر على قدم وساق. وكان من أكبر العوائق الغارقة في قناة 
السويس السفينة المصرية (عكا ) وقد بدأت عملية انتشالها يوم 7 يناير 1957 وتم الانتهاء 
من نقلها إلى البحيرات المرة خارج الممر الملاحي يوم 14 فبرايرء فقد استفرق انتشالها 
خمسة اسابيع وقد تمت العملية بنجاح وهذا يدل على عزيمة المصريون وإصرارهم على 
العمل والنجاح رغم قلة معدات الإصلاح في القناة**. 
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قناة السویس 

نجحت مصر في ادارة القناة بمهارة واستخدامها کسلاح في المعركة العسکرية وفی 
المعركة السياسية ایضا. كما طلبت مصر من الامم التحدة تقدیر الاضرار الناتجة عن 
العدوان على مصر لطلب التعویض من اسرائیل وفرنسا وبریطانیا لكي یحاسب العتدی 
وسجلت مصر بذلك وجوب احترام حقها آمام العالم کله. وفی 24 آبریل 1957 آبلفت مصر 
الأمم التحدة باعلانها الخاص بقناة السویس عن طریق رسالة وجهها محمود فوزي وزير 
الخارجية ذکر فیها أن مصر تفهم جيدا البادیْ التي قررها مجلس الأمن في 13 آکتوبر 
6 وطالبت بوضع هذه الرسالة في سكرتارية الأمم التحدة كوثيقة دولية بما تضمنته من 
التزامات27: وقد أتاحت القناة الاتصال الباشر بين دول العالم ثانية بدلا من اللاحة عن 
طریق رأس الرجاء الصالح. فقد وفرت للسفن الکثیر من الوقت والجهد والال. فتخفیض 
السافة یعنی عودة اسرع للسفن وذلك یضاعف عدد مرات ابحارها. وبالتالي انخفضت 
نفقات الشحن وأسعار البضائع النقولة. مما يؤكد أن قناة السویس تمثل آهمية اقتصادية 
لصر. كما آنها تؤثر تأثیرا هاما في الیزان الاقتصادي العالي*2. 

جهود مصر الدوليت لحل آزمت قناة السویس بعد استتناف اللاح فیها. 

آصدرت الحکومة الصرية مذكرة في 18 مارس 1957م عقب الانسحاب الاسرائيلي من 
الأراضي الصرية وقطاع غزة في 8 مارس 1957؛ ذکرت فیها أن مصر منذ أن تولت شون 
قناة السویس آکدت عزمها على الالتزام باتفاقية القسطنطينية 1888 وقد تمکنت مصر من 
اثبات مقدرتها في ادارة اللاحة في القناة رغم كل الصعاب التي تعرضت لها حتی تسبب 
العدوان الثلاثى فى اغلاق القناة وبمناسبة استتئناف اللاحة فى القناة ثانية فان الحکومة 
الصرية تعلن ما يأتي: ۱ 

آولا- أن مصر تحترم اتفاقية القسطنطينية نصا وروحا. 

ثانیا : سیظل نظام فئات الرور بالقناة كما هو طبقا للاتفاق الأخير بين الحکومة 

الصرية والشركة الوممة. 

ثالشا- موضوع التعویضات والطالب الناتجة عن التأمیم يحل اما بالاتفاق الباشر أو 

بالتحکیم. 

رابعا- تدفع رسوم الرور لهيئة قناة السویس مقدما أو في الجهة التي تعینها الهيئة. 

خامسا- سوف تخصص الهيتّة اعتمادا خاصا لبرامج تحسین القناة وفقاً لا تقتضیه 

الملاحة في القناة من رسوم الرور ولن يقل عن متوسط النسبة التي كانت تخصصها 

الشركة سابقا. 
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سادسا- ستصدر الحکومة الصرية بيانا تفصيليا “عن کل ما تقدم و أن تعود القناة كما 
كانت صلة خير وسلام بين شعوب العالم جمیعا. 

آعلنت الجمهورية العربية التحدة البیان التالي عن قناة السویس ونظام إدارتها وتأكيد 
احترام اتفاقية القسطنطينية 1888 ومراعاة تطبیقها و الالتزام بمیثاق الأمم التحدة 
ومبادئه واهدافه وحرية المرورفي القناة لجمیع الامم. وان تصان القناة وتتطور وفقا 
لمقتضيات الملاحة الحديثة27. 


قناة السويس 2 مجلس الأمن 26 آبریل 1957. 

شام على طلب الولايات المتحدة انعقد مجلس الأمن برئاسة مندوب المملكة المتحدة 
للتوصل لحل لأزمة السويس وأعلن المندوب البريطاني أن البيان المصري لا يتفق تماما مع 
البادی الستة وأنه لا يتضمن إجراءات تعاون بين مصر والنتفعین. ثم تحدث المندوب 
السوفيتي وأعلن موافقته على البيان المصري الصادر في 24 أبريل ۰1957 ونرى بريطانيا 
تند داتس شا ماتا اها ا بو ا كيد شم سباق ما قاس مسي 
العدوان وبسبب موقفها العدائي من مشكلة قناة السويس أدركت أنه لا يمكن أن تنفرد وحدها 
بمقاطعة القناة دون بقية الدول المنتفعة لأن ذلك لن يفي بالغرض ولأن مقاطعتها تكلفها 
الکثیر. قبلت الأمر الواقع وسمحت بعد ذلك بمرور السفن البريطانية في قناة السويس ودفع 
الرسوم لهيئة قناة السویس لأول مرة منذ انتأمیم. أما عن الموقف الفرنسي في مجلس الأمن 
فقد رفضت البیان المصري وطالبت عقد مجلس الامن ثانية لواصلة بحث القضية ولکن دون 
جدوی فقررت مقاطعة القناة وفی شهر یونیو عام 1957 آعلنت فرنسا موافقتها على مرور 
سفنها في قناة السویس. 

فعندما قاطعت انجلترا وفرنسا قناة السویس تکبدوا العدید من الخسائر وذلك لأن 
تحویل ناقلات البترول البريطانية والفرنسية عن قناة السویس وسلوکها طریق رأس الرجاء 
الصالح زادت مدة الإبحار عن طریق قناة السویس باسبوعین وهذا ادى إلى زيادة نفقات 
الشحن بنسبة ۰3096 وآن نقل 100 ملیون طن من بترول الخلیج العربي إلى آوربا یتطلب ما 
حمولته 14 ملیون طن من ناقلات البترول ونقل نفس الکمیه عن طریق رأس الرجاء الصالح 
یستلزم زيادة في الناقلات يكلف بناؤها 500 ملیون جنية استرليني. مع العلم بان ترسانات 
بناء الناقلات كانت مرتبطة بعقود بناء حتی عام 1960 ولن تقبل عروض آخری. وهذا 
كله آدی إلى زيادة آسعار البترول وجمیع البضائع التي تنتجها الصانع المستهلكة للبترول. 
والنتيجة هي عودة بریطانیا سریعا عن قرارها بمقاطعة قناة السویس التي استمرت لاسبوع 
واحد فقط ثم عودة فرنسا أيضا عن هذا القرار الفیر صائب الع لم پویده الشمب الفرنسي 
2 آنظر الملحق رقم (2) الخاص بتصریح الحکومة المصرية أبريل 1957. 
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والبريطانى على حدا منوا وانتهت أزمة قناة السويس بعد نضال طويل وعادت الملاحة 
فیها لطبیعتها تحت ادارة هة ناة السویس واستعادة السيظرة اكام علی القناة وأکدت 
مصر للعالم أن القناة ملك لصر وتحت سیادتها دون منازع وردت الاستعمار على آعقابه 
خارج البلاد" وبهذا الأمر یکتمل النصر الذي حققته مصر في معركة السویس على كل 
من بريكانيا وكرتسا وار وكرطع عايهيم سیاستها وموقفها في مسألة قناة السویس 
وستسير مصر قدما في المرحلة القادمة من اجل تسوية النزاع بين مصر وشركة قناة السويس 
المؤممة للتفاوض مع حملة أسهم الشركة وأسس التعويض حتى يتم توقيع اتفاق نهائي بين 
الحكومة المصرية والشركة المؤممة في3 ایولیو 1956 وتسوية الازمة مع السفن الإسرائيلية. 
تسويمٌ النزاع بين مصر وشركة قناة السويس. 

دخلت مصر في مفاوضات مع حملة أسهم شركة قناة السويس المؤممة حول أسس 
التعويض ومقداره. وقد تدخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير كوسيط لتسوية الخلاف 
بين الحكومة المصرية وحملة الأسهم في الشركة المؤممةء وفى 5 فبراير 1958 عقدت 
الجمعية العمومية للمساهمين جلسة غير عادية أسندت مهمة البحث عن التسوية إلى ثلاثة 
مقوضين هم (جورج بیکو. وتشارلز فورد. وجورج فوستر) باعتبارهم يمثلون أصحاب 
الاسهم واصحاب حصص التاسیس. وبدات الفاوضات بين مصر ووفد الساهمین وحملة 
الحصص بواسطة البنك الدولي. وقد قدرت مصر قيمة التعویضات بحوالي 72 ملیون جنية 
وقدرها الفوضون بحوالي 204 ملیون جنية. وأثناء الفاوضات قررت مصر التنازل عن 
مطالبتها بممتلکات الشركة في الخارج التي تقدر 75 ملیون جنية بالإضافة إلى 5 ملیون جنية 
رسوم مرور حصلتها الشركة بعد التأمیم من السفن التي لم تدفع لصر. وتنازل الساهمین 
وحملة حصص التاسیس عن حقهم في التعویض عن الدة التبقية من عقد الامتیاز حتی عام 
19093 

وقعت اتفاقية روما 29 آبریل 1958 ثبین حکومة الجمهورية العربية التحدة وممثلو 
آصحاب الأسهم وحصص التأسیس في الشركة المؤممة وتم الاتفاق على أن تدفع حکومة 
الجمهورية العربية المتحدة مبلفا يعادل 28 ملیونا وثلاتمائة آلف من الجنیهات المصرية 
وتترك الأموال الوجودة في الخارج لأصحاب الصکوك وذلك للوضاء بالتعویض الستحق 
لحاملي الأسهم وحصص التأسیس مستندا على قانون التأمیم لسنة ۰1956 تتحمل الحکومة 
الصرية معاشات الوظفین السابقین في الشركة المؤممة الذين کانوا یقیمون في مصر ومعاشات 
الموظفين والعمال الذین کانوا في الخدمة یوم 26 یولیو 1956 أو الذين استمروا في خدمة 
الهيئة واحیلوا للمعاش بمقتضی لوائحها وتتحمل الدولة سائر العاشات الاخری. ینتقل 


3 للتفاصیل آنظر الملحق رقم (۰)3 (4) إتفاقيات بشأن التعويضات للشركة الموممة. 
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إلى الحكومة الصرية دیون الشركة المؤممةء والتي یکون الد ائنون فيها مقيمين في مصر. 
وتتحمل الشركة الدیون التي یکون الد ائنون فیها مقيمين في الخارج یوم توقیع الاتفاقية, 
تدفع الحکومة الصرية کتعویض نهائي مبلغا وقدره 23 ملیون جنية بالاضافة إلى البلغ الذي 
حصلته الشركة المؤممة بعد 26 یولیو 1956 وتم الاتفاق على تقسيط البلغ 23 ملیون جنیه 
: على خمسة آقساط قيمة کل قسط منهم 4 ملیون جنیه ابتداء من آول يناير 1959 وقسط 
آخیر قیمته 3 ملیون جنیه فى پنایر 1964 ولا تحمل هذه الأقساط أية فوائد» وفى حالة 
أفراج حکومة الولایات التعدة عرن حساب مصر الاسترليني رقم 2 سوف تخصص الحکومة 
المصرية هذه البالغ لسداد القسطين التاليين على تاريخ الإفراج قبل موعدهما”. 

ولحل الأزمة نهائيا بين مصر والشركة المؤممة وقعت تحت رعاية البنك الدولي اتفاقية 
مشتركة في 13 يوليو 1958 وافقت فيها مصر على أن تترك للشركة الملكية الكاملة لأصولها 
في الخارج على أن تدفع المبلغ المتفق علية كتعويض للشرکة*7. وقد ساعد إبرام هذه الاتفاقية 
على إنهاء ملف تأميم شركة قناة السويس وإفراج الولايات المتحدة عن 30 مليون دولار كانت 
قد جمدتها عقب قرار التامیم. كما ساعد ايضا على توقيع مصر لاتفاقية مع البنك الدولي 
للإنشاء والتعمير لتوسيع وتعميق قناة السویس. وبالفعل قامت مصر بتنفین تعهداتها طبقا 
للاتفاقية وسددت المبلغ على أربعة أقساط بموجب قرض حصلت عليه من البنك الدولي5ة. 

أما الاتفاق النهائي في جنيف 13 يولي و1958 فقد تضمن ما يلي : تؤول لحكومة 
الجمهورية العربية المتحدة كافة الأصول القائمة في مصر مهما كان نوعها تنفيذا لقانون 
التأميم ويعوض المساهمون وحملة الحصص الدنية الذين أغفل القانون ذكرهم بحيث 
تحتفظ شركة السويس الالية التي حلت محل الشركة العالمية لقناة السويس البحرية بكافة 
الأصول الخارجية من عقار ومنقول والأرصدة المصرفية والأوراق المالية وجميع الحقوق, 
تعهدت الحكومة المصرية أن ترسل إلى الهيئات التى تحتفظ بأموال الشركة المنحلة اخطارات 
بتسلم هذه الأضوح: وانهاء القضایا القائمة بین الهيكة والشركة الفحلة بالتصناك 3 

وتنتقل إلى شركة السویس الالية التزامات الشركة النحلة علاوة على الفوائد الستحقة. 
كما تتحمل مصر کل ما قد يستحق خارج مصر من مصروفات والرسوم والضرائب وغیر ذلك 
من التکالیف في شأن الأموال الوجودة في خارج مصر أو في شأن الافراج عنها. تلتزم مصر 
بکل ما ورد ف اتفاقية روما 29 آبریل 1958 وبکل الأموال التی علیها وفقاً لهنه الاتفاقية 
وجميع القزامامها اة والخايجية: وجات مسأل فورخانت حبلة الأسهم لتکون الحلقة 
الاخيرة في مسلسل ازمة السويس ونص الاتفاق على ان تبدا مصر بدفع اول الاقساط قي 
أول يناير 1959 والتزمت مصر بالسداد وبذلك أنقطع الخيط الرفيع الذي يربط قناة 
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قناة السویس 
السویس بالأجانب. وأصبحت القناة خالصة تماما لصر التى اجتازت کل الصعاب للفوز 
بقناة السویس ١‏ ووقعت تحت رعاية البنك الدولي الشركة السابقة علی الاتقاقية مع مصر 
في 13 يوليو ۰1958 ووافقت فيها مصر على أن تترك للشركة الملكية الكاملة لأصولها خارج 
البلاد. وعلى أن تدفع تعويضا قدره ( 81221000 دولار أمريكي )38. 
مرور السفن الإسرائيلينّ 2 قناة السويس. 

إن وجود إسرائيل بالقرب من سيناء يمثل خطرا من الناحية الإستراتيجية وذلك لأن 
قناة السويس جزءا لا یتجزاً من مصر لأنها عنق مصر ومنذ أن قامت إسرائيل أصبحت سيناء 
رقبة آخری لصر. ولا آمان للقناة بغير سيناء إذا فالبداً هو الدفاع عن سيناء هو دفاع 
عن القناة وبالتالي هو دفاع عن مصر كلهاء ومن ثم فإن الدول الغربية قد خلقت إسرائيل 
في منطقة الشرق الأوسط لتكون بمثابة جسر لهم للحفاظ على مصالحهم في المنطقة/4, 
وقد اشتركت إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر مع كل من بريطانيا وفرنسا للحفاظ 
على حرية مرور سفنها في قناة السويس وقد بدأت العدوان على الأراضي المصرية يوم 29 
أكتوبر 1956 واستطاعت السيطرة على سيناء وقطاع غزة من أجل السيطرة على قناة 
السويس لأنها تمثل طريق ملاحي هام أغلق في وجه سفنها ويهدد مصالحها في المنطقة!4, 
تقدمت إسرائيل بشكوى إلى مجلس الأمن معترضة فيها على تنفيذ بعض أحكام الهدنة مع 
مصر بشان تفتيش السفن ومصادرة البضائع في الوانی المصرية. حيث اعترض المندوب 
الإسرائيلي على تعرض السلطات المصرية للسلع المرسلة إلى إسرائيل عبر القناة وان هذا 
إخلالا بأحكام الهدنة. وطلب مجلس الأمن من الحكومة المصرية رفع جميع القيود المفروضة 
على السفن التي تعبر قناة السويس أيا كانت وجهتها أو البلد الذي تقصده”. 

وقد أدى العدوان إلى سيطرة إسرائيل على سيناء ومنطقة شرم الشيخ ومن ثم الملاحة 
في خليج العقبة. وقد رفضت إسرائيل قي بادی الامر رفضا باتا الانسحاب من غزة وشرم 
الشيخ وجريرة تیران ومن ثم ظلت مسيطرة على خلیج العقبة“. وتحت ضفط من الولایات 
المتحدة الامريكية وافقت إسرائيل على الانسحاب من مصر ولكن بشرط فتح خليج العقبة 
وقناة السويس أمام السفن الإسرائيلية ووضع قوات طوارئ دولية في شرم الشیخ. وقد سلمت 
مصر بذلك في أبريل 1957 وقبلت وجود قوات الطوارئ لتكون حاجزا بينها وبين إسرائيل 
وهذا يعنى عدم قدرة مصر على مهاجمة إسرائيل والعكس صحیح. وشددت مصر إجراءات 
المراقبة والتفتيش عقب العدوان الثلاثي على السفن الأجنبية التي تعبر القناة وذلك لتأمين 
القناة وحمايتها وبخاصة على ناقلات البترول والناقلات الحربية. وخففت القيود على 
السفن التجارية. وقد قل ذلك تدريجيا بمرور الوقت4. 
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وفی الأسبوع الأول من آبریل لسنة 1957 عبرت سفينة إسرائيلية ذات امتیاز أمريكي 
خلیج العقبة وآنزلت شحنة من البترول الايراني في میناء ایلات ومنذ ذلك الحین ظلت 
السفن الاسرائيلية تمر في قناة السویس وخلیج العقبة حتی یوم 22 مایو 1967 حين أغلقت 
مصر اللاحة في الخلیج امام السفن الاسرائيلية. وهو ما اتخذته اسرائیل ذريعة لشن الحرب 
على مصر في 5 يونيو **1967. 

اعادة افتتاح هيئة قناة السویس للملاحة البحرية. 

ن اشاب اقافتا نسوس رسميا الدلاحة البحرينة ادا ا مره من 
جغرافية العالم الطبيعية والسیاسیة؛ نتيجة لحدوث تکثیف للنشاط البحري فقد وصلت 
القناة بين بحرین وفصلت بين قارتین وتزایدت حركة اللاحة البحرية في القناة مرة أخرى, 
وقد اتضح هذا من اتجاهات خطوط السفن الملاحية إلى موان البحر بالاضافة إلى رصد 
آعد ادها والتي آظهرت تفوقا نرا 6 

مضت مصر تباشر نشاطها فى ادارة القناة باذلة کل جهدها لتیسیر حركة اللاحة فى 
هذا المرفق الهام. ولقه المغرضع الصحافة اة بعيود حكة فتاه البنوس اقات نا 
فكتبت صحيفة الديلى أمريكان في 3 أغسطس 1957 وذكرت: لقد اعترفت اليوم دول أوربا 
الملاحية بان مصر تدير القناة المؤممة بمرونة الخبير المحنك. كما اعترفت شركات الملاحة 
بآن ربابنة السفن التي تمر بالقناة لم يعربوا عن أية شکوی*. 

يذكر محمود يونس أن الهيئة كان عليها في بداية الا مر أن تبدأ بإصلاح ورش الهيكة 
على الرغم من فرض الحصار عليها منذ التأميم من الدول الفربية. واشتدت وطأته عقب 
07 فلم تستطع الهيئة شراء معدات جديدة. بعد تسلمها الورش العمومية للهيئة بحاله 

> على الرغم من آنها كانت أعظم ورش في الشرق الأوسطء فلجأت إلى رجال الأمم 
aT‏ الورش فاشترطت شرطان هماء إبعاد المهندسين 
الصریین عن الورش. واعادة المهندسين والفنیین الفرنسيين الذين يلمون بخصائص هذه 
المعدات ويقدرون على إصلاحها في أقصر وقت ممكن وسيتم إصلاح 7596 من الورش في 
خلال شهر. وكان رد الهيئة الرفض التام وقررت الاعتماد على المهندسين والفنيين بالهيئة 
في هذه المهمة الشاقة. واستطاعت إنجازها بكفاءة ومهارة في ثلاثة آسابیع؟*. 

وبعد صيانة ورش الهیکة؛ بدأت الجهود ت تتركز على إصلاح وحدات أسنطول الهيئة التي 
تم انتشالها عند تطهير القناة ومنهم القاطرة عنتر التي كانت غارقة شمالي بحيرة التمساح 
والكراكة تحتمس التي كانت غارقة في الفرع الآسيوي من تفريعة البلاح وقد تم إصلاحها 
في ترسانة الهيئة وعادت لتطهير القناة ثانية والونش العائم شامخ الذي يزن 80 طنا وقد 


393 


استخدم في انتشال العواثق الأخری*. وقد كانت المشكلة التي واجهت الهيئّة في ذلك الوقت 
تتمثل في عدم وجود قطع غيار للمعدات والألات وغيرها رغم حاجتها الشديدة لها وبعد 
رفض الدول اعطاء الهيئة قطع الفیاراللازمة لها. فقامت هيئة قناة السويس بالاعتماد 
على المهندسين والفنين العاملين في الهيئة وقاموا بتصنيعها في وقت قصیر. كما تمكنوا 
من حل مشكلة اللنشات السريعة التي تساهم في عملية توصيل المرشدين إلى عرض البحر 
للصعود على السفن التي ستعبر القناة وأيضا لتوصيل الموظفين المختصين بقياس السفن 
المراد قياسها لتحديد رسوم العبور وغيرها بطريقة غير مباشرة واستطاعوا بمهارة الحصول 
على هذه اللنشات التي كانت تصنع في فرنسا وتم منعها عن مصر منذ إعلان قرار التأميم. 
جهود الهيئت 2 تطوير قناة السويس. 

قامت الادارة المصرية بتطوير وتحديث المجرى الملاحى لقناة السويس لتواكب متطلبات 
الملاحة العالمية. ولكى تسایر حركة العبور المتزايدة: فاختلشت القناة اختلافا كبيرا عما 
کانت ی عام 41870 فقد کانت القناة بعرض 200 قدم (60 متر ) تقرییا عند السطم. 
وباتساع 72 قدما ( 22 متر ) تقریبا عند آقصی عمق. ومع قدوم عام 1956 وتأمیم مصر 
قناة السویس زاد عمقها إلى حوالي 500 قدم (150 متر ) عند مستوی السطح. 196 قدم 
(60 متر ) عند عمق 33 قدم (10 متر). وقد تم تطهیر القناة حتی 45 قدما(3 آمترا ). 
وقد مکنت هذه التحسینات في عام 1956 من زيادة غاطس السفن الارة بالقناة من 24 قدم 
إلى 35 قدماء وقد زادت تكلفة هذه التحسینات عن 322 ملیون دولار. أى آنها زادت عن 
تكلفة حفر القناة الأصلية بثلاثة أضعاف ونصف. وبالاضافة إلى ذلك انمض مدة عبور 
السفن في القناة من حوالي 45 ساعة إلى حوالي 15 ساعة تقریبا. 

وظلت حركة الملاحة في نمو مطرد منذ تولى الإدارة المصرية حيث زادت في سنة 1958 
بنسبة 25 % عما كانت عليه قبل التأميم ووصل عدد السفن إلى 49 سفینة. وسجل عدد 
السفن العابرة في قناة السويس الرقم القياسي يوم 9 مارس 1958 حيث مر بالقناة في ذلك 
اليوم 84 سفينة وهو أكبر عدد يعبر المرفق في يوم واحد منذ إنشائهء وتوالت بعد ذلك حركة 
السفن وسجلت ارقاما قياسية في السنوات التالية ويرجع ذلك لمجهودات الهيئّة وما ادخلته 
على القناة من تحسينات حتى وصلت الحمولة الصافية للسفن العابرة في عام 1958 إلى 
4 مليون طن بعدما كانت 115 مليون طن أي آنها ارتفعت بنسبة 3396 عما كانت عليه 
قبل العدوان ؛ وأخذت حركة السفن تنشط يوما بعد يوم عقب إزالة آثار العدوان الثلاثي من 
قناة السويس كما يتضح ذلك من احصاءات العبور في القناة فمتوسط العدد اليومي للسفن 
العابرة في القناة هو : فى شهر أبريل 1957 حوالى 10 سفن يوميا (وهو نفس الشهر الذي 
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آعیدت فيه اللاحة في القناة). وفی شهر مایومن العام نفسه حوالي 26 سفينة یومیا. 
وفی شهر یونیو 1957 حوالی 42 سفينة يوميا'”. 

وستزداد اللسبة سنویا حتی عام1967 بشکل واضح وملحوظة”. من خلال رصد 
الاحصاءات بنشرات الهيئة بقناة السویس خلال تلك الأعوام الهامة من تاريخ القناة"؟. فقد 
كانت حرية اللاحة في القناة كانت مكفولة وقت السلم والحرب لجمیع السفن على السواء. 
ولا يجوز لأي سفينة أن ترسو في أي جزء من میاه القناة وانما فقط لها حق العبور". 

ولقد واجهت الادارة المصرية للقن اة العدید من الصاعب منها أن النحت یتزاید في 
التکسیات الصخرية التي بنیت على جوانب القناة لحمایتها وذلك نتيجة لزيادة اعداد السفن 
العابرة قي القناة وزيادة احجامها وسرعتها السموح بها في القناة. لان تضاعف قوة الامواج 
والتیارات التي تحدثها السفن العابرة فترتطم بجوانب القناة وتعمل على تاکلها وانهیارها 
على نحو ما یحدث في التعرية الساحلية بفعل امواج البحار. وایضا زيادة الرواسب في قاع 
القناة نتيجة لعادم السفن وفضلاتها دون أن تتخذ الشركة السابقة ما يلزم لتطهیر القناة 
بشکل دائم قبل التأميم5*5. 

ولقد كانت السنوات العشرة التالية للتأمیم متميزة ومختلفة بالنسبة لقناة السویس ضفي 
عام 1966م كان رقمها القياسي آکبر من 270 ملیون طن من الرور. وقد كان معظم العمل 
قي القناة يتركز في تجارة البضائع الجافة. ولکن عام 1966 شکل البترول النقول عبر قناة 
السویس حوالي 80 % من الحمولة التجهة شمالا عبر قناة السویس؟*. 

ومنذ تولي هيئة قناة السویس ادارة الرفق آخذت على عاتقها دراسة الشروع الثامن 
لتطویر القناة الذی بد آت فيه الشركة المؤممةء وقد تبين من هذه الدراسة الصرية أن هذا 
البرنام چ ينطوي علی العدید من العیوب القنية التي يجب تفادیها للوضاء بما یتطلبه تطور 
اللاحة وتطور آحجام السفن في الستقبل القریب. وبالفعل تم تعدیل هذا البرنامج ( الذي 
وضعه خبراء فنیون من جميع آنحاء العالم تحت قيادة شركة قناة السویس سابقا ) بحیث 
تسمح القناة بعبور السفن التي يبلغ غاطسها نحو 37 قدما ( بعد أن كان في الشروع السابق 
6 قدما ) وزيادة اتساع القناة حتى يصل إلى 1900 متر مربع (بعد أن كان محددا زيادته 
إلى1500 متر مربع). وذلك مع توحيد طراز التكسيات الحامية لجوانب القناة ( فتحل 
التكسيات الجديدة محل نحو أربعين طرازا من التكسيات القائمة في القناة وقتها). كما تبين 
من الدراسة أن القناة تحتاج لشروع تطویر ضخم””. ۱ 

وقد حدث تطور ملحوظ ف قناة السويس منذ تولى الادارة المصرية قيادة هذا المرفق 
فقد قامت هيئّة قناة السويس ببذل جهود في القناة لتحسينها وتعميقها وتوسيعها وتنظيم 
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الرور فیها وادارتها بكفاءة لم یسبق لها مثیل وذلك بشهادة الفرب آنفسهم. وأثبتت الهيئة 
أن مصر حقا جديرة بادارة قناة السویس وانها تعلم جيدا ان القناة هي شریان الرخاء 
والخیر لمصر وللعالم ویجب الحفاظ علیها . 

وقد بدأ التفکیر فى الشروع العظیم لتطویر القناة وآطلق عليه (مشروع ناصر) لتطویر 
القناة وتحسين الجری اللاحي فیها وتم الاستعداد له واعداد الدراسات التحضيرية للقیام 
به على عدة مراحل تقام في مراحله الاولی مشروعات عديدة لتعمیق القناة وتوسیعها وزيادة 
طاقتها. وفی مراحله النهائية يتم ازدواج القناة بکامل طولها بحيث تسمح بعبور آکبر 
ناقلات البترول والسفن في العالم في كلا الاتجاهین في آن واحد. ومن آول ینایر 1958 بدآت 
الهيئة في تنفيذ الرحلة الأولی من (مشروع ناصر) الذي كان يهدف إلى توسیع قناة السویس 
باکملها وزيادة الغاطس السموح به للسفن العابرة في قناة السویس**. 

ومنن التأميم سارت آعمال التوسیع والتعمیق في القناة على قدم وساق وشملت الشروع 
الثامن العدل ومشروع ناصر وکان ذلك وفقا للخطة الوضوعة وبدقة تستدعی الا عجاب 
والفخر حتی وصل مقدار التوسیع إلى 30 مترا (وزاد عن ذلك في بعض آجزاء القناة ) كما 
وصل التعمیق إلى 15 متر أو أكشرء وارتفع قطاع القناة الائي من 1250 مترا مربعا قبل 
التأمیم إلى 1850 مترا مربعا في عام ۰1964 فقد كان آقصی غاطس مسموح به للسفن 
5 قدما ثم آزداد إلى 37 قدما في عام 1961 ثم إلى 38 قدما في عام 1964 آي أنه آزداد 
بمقدار ثلاثة آقدام بعد مضی آقل من ثماني سنوات على تسلم الادارة الصرية مقالید الأمور 
في قناة السویس. 

وقد كانت هيئة قناة السویس تخطط للمستقیل. فرأت آنها إذا آرادت أن تحافظ على 
القناة وادارتها فيجب علیها أن تعمل بجد لیعم الرخاء على القناة ومدنها حتی ينعكس آثر 
ذلك على مصرء فقد أعلنت الهيئة عن برنامج لتطویر القناة لتسمح بعبور الناقلات بأقصى 
حمولة تصل إلى 200000 طن ویصل عمق القناة لستین قدما. 

وعقب التطهیر بدأت آعمال التعمیق وتوسیع القناة في معدل زمني قصيرء والنتيجة 
هي زيادة هائلة في حركة اللاحة في القناة ارتباطا بتزاید حجم الاقتصاد العالي انتاجا 
واستهلاکا والتبادل التجاري بعد أن جذبت القناة العدید من السفن التي كانت تتحاشی 
الرور في القناة لضخامة حجمها وزيادة غاطسها بالاضافة إلى حسن الادارة المصرية للقناة . 

تصدرت ناقلات البترول مکان الصدارة في السفن العابرة في القناة حيث آنها كانت 
تمثل 53% من السفن العابرة في عام 1955 وحتی عام 1966 ظلت النسبة مرتفعة تمثل 
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حوالی 46% من السفن العابرة فى القناة وقلت هذه النسبة تدریجیا بعد نکسة 1967 واغلاق 
القناة'"وبدأت الحرب شفک نت | الرخاء التجاري بقناة السویس. وسقطت العوائق ثانية في 
قناة السويس بعد انتشالها عقب العدوان الثلاثي. واستمر العمل فى تطهير وتطوير القناة 
لدة غشرة سئوات متتالية. وأغلقت القناة وتأثرت حركة الملاحة العالية حتى عودة اللاحة 
فیها ثانية في 5 یونیو 21975. 
آما عن رأي الفرب في سياسة عبد الناصر: " فتتمثل في أن قوة ناصر في طموحه لسيطرة 
على دول النفطء فلو أن نفط الشرق الأوسط منع عا لعام أو أثنين ا الذهب 
سینفد. وتتفكك منطقة الاسترليني. ولن نستطيع تمويل الدضاع بالحد الأدنى الطلوب. 
والدولة التي لا یمکنها الانفاق على الدفاع تکون قد انتهت. فإذا منعت عنا موارد آفریقیا 
والشرق الاوسط. سیلحق بالفرب الخساثر " ©. 
تمثلت نتائج تأمیم قناة السوبس في الآتي: 
سیطرت مصر على قناة السویس سيطرة تامة والقیام بادارتها بكفاءة منقطعة 
النظیر؟؟. وتکوین الأسطول البحري الصري الذي يعمل من أجل تأمين اللاحة 
الدولية والحفاظ على السللام الحلی في ربوع الشرق الاوسط. وتعین جيل جدید 
من الرشدین استطاعوا الحفاظ على استمرار العمل في القناة رغم کل الصعوبات 
التي كان یقصد بها اغلاق القناة وتدخل الغرب لحماية اللاحة بها. كما استطاعت 
مصر تأمين اللاحة فيا واداریا وعسکریا وظلت تسعی من أجل تحقیق الزید من 
التقدم وزيادة الکفاءات في كافة الجالات. فقد اثبت التأمیم للعالم آجمع کفاءة 
القیادات الصرية وانطلاق مصر نحو استکمال سیادتها البحرية. واعتراف الغرب 
بحقيقة دور مصر في ادارة القناة وکان ذلك دلیلا على ما يجب أن تکون عليه 
القوة والكفاءة البحرية الصرية سواء من ناحية الأسطول أو من ناحية الأخصائيين 
البحريس؟؟. 
زيادة اعتناء مصر بقواتها البحرية التجارية والحربية وذلك لأن مصر تمتلك 
شاطئين عظيمين على البحرين الأحمر والمتوسط فمصر تحتاج لقوة بحرية تكفل 
له السلامة والسيادة وذلك من خلال زيادة اعداد السفن وزيادة عتادها وزيادة 
الخبرات الفنية والعسكرية. فقد كان التأميم نقطة تحول في التاريخ العسكري لصر 
الحديثة فقد تضاعف جهدها وتضاعفت قدرتها وكفاءتها واجتمعت طبقات الشعب 
كلها من أجل هدف واحد واثبت الشعب نضوجه ووعيه بمستقبل البلاد من خلال 
الاتحاد الإيجابي. 
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إلغاء اتفاقية الجلاء فقد صدر قرار جمهوري یقضی بانتهاء اتفاق 19 آکتوبر 
4 الوقع بين مصر وبریطانیا بخصوص جلاء القوات البريطانية عن قناة 
السویس وذلك اعتبارا من 31 آکتوبر 1956 منن بداية العدوان الثلاثي على مصر 
وقد كان هذا الاتفاق ساریا لدة سبع سنوات حتی عام ۰1961 وقد جاء في المذكرة 
الایضاحية للقرار الجمهوري ان هذا الاتفاق من حيث طبيعته معاهدة سياسية 
وقواعد القانون الدولي تنص على أن المعاهدات السياسية يبطل العمل بها كأثر 
من آثار قيام الحرب بين الدولتين المتعاقدتين وبذلك تخلصت مصر من القيود 
التى فرضتها عليها اتفاقية الجلاء واستولت مصر على مهمات ومعدات القاعدة 
البريطانية في منطقة قناة السويس ويلغت قيمتها نحو 300 مليون جنية إسترليني». 
كان التأميم في غاية الأهمية بالنسبة لمصر وذلك للحفاظ على سلامة البلاد 
عسكريا وحفظ آمنها الداخلي من خلال اغلاق النفذ الرئيسي الذي كانت تستمد 
منه إسرائيل كل المعلومات عن مصر في شتى المجالات حتى تستفيد من سوء الأوضاع 
الداخلية الصرية. فيجب ان تكون كل المعلومات الاقتصادية والعسكرية بعيدة عن 
متناول إسرائيل فقد كانت المعلومات تتسرب إلى إسرائيل عن طريق شركة قناة 
نموت 

كان التأميم بمثابة صمام الآمان بالنسبة لصر ووسيلة لتقوية الکیان الاستراتيجي 
للدولة سواء قي داخل محیطها الخاص أو في الحیط الاقليمي العام"*. 

مراقبة وتأمین ومتابعة حركة اللاحة في القناة بما يمر فیها من خامات الشرق 
ومنتجات الفرب ویناء صورة واضحة للحرکة الاقتصادية بين الشرق والفرب 
ویرتبط بها الیزان السياسي والعسكري الدولي*. 

بناء علی وضع مصر الجدید وسیطرتها على قناة السویس فیتوجب على دول العالم 
ان تکسب حیاد وصد اقة مصر و مصلحة اللاحة الدولية وامنها یقتضیان ان تعمل 
كل الدول من أجل بقاء مصر بعيدة عن أي نزاع دولي بصفتها كاتمة أسرار تلك 
الدول من خلال مراقبة حرکات التصدیر والاستیراد فتستطیع معرفة نوایا کل 
دولة. واعلان مصر ان بقاء القناة تحت القيادة الصرية اضمن وسيلة لخدمة 
اتری والغرب وغدم سيطرة الدول العظمی علیها وانفرادها بها حسب 9 
مثلما حدث في الحرب العالمية الاولی والثانية. واستطاعت مصر من خلال التأمیم 
تحقيق كسب محلي وإقليمي وعالمي أعجز الغرب بقيادته وساسته وتكتلاته عن 
الوقوفة نافيا خصعارت الول اا تبحث عن الوسائل ذات الصفة الدولية 
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لتأخذها ذريعة تحقق من ورائها آهدافها الاستعمارية. وفی الیدان العسكري 
الحلی خلق التأمیم جيش التحریر الصري الذي وجد لأول مرة في تاريخ مصر رغم 
کل المحن العسكرية التي تعرضت لها مصر. 

بناء الجبهة الداخلية على آساس قوی ومتین ساعد على الوقوف والصمود في مختلف 
الظروف فقد قام الشعب بنفسه دون أن ينتظر الحكومة أن تدعوه لیعلن التعبئة 
العامة. وتکاتف الشعب مع الرئیس والحکومة والجیش بصورة لم یسبق لها مثيل في 
تاريخه يدا واحده وصفا واحدا مؤيدين سياسة عبد الناصر وحق مصر ف استرداد 
القناة مما كان له آکبر الأثر على أعداء عبد الناصر وکان ذلك أكبر ضربة في 
معركة العدوان. وتجاوب الشعب مع قادته وأصبح كل مواطن جنديا يدافع بقلبه 
لأول مرة عن أرضه وحقه ومستقبله ومستقبل أولاده دون سلبيه أو تهاون". 

ظهور نوايا الدول المعتدية على حقيقتها وانكشاف الستار عنها فلاول مرة في تاريخ 
الامم المتحدة يستخدم الفیتو للحرب (من اجل العدوان الجائر على الاراضي 
المصرية) لا من أجل السلام مما أثار مشاعر الغرب كلها والدول العربية ضد 
إسرائيل وفرنسا وانجلترا وتأيدهم لموقف مصر من الإنذار الإنجليزي الفرنسي 
الذي وجه إلى مصر فقد حدث هذاء في وقت كانت الملاحة فية منتظمة قي القناة 
ولم تهدد اطلاقا؟". تبلور الوعي العربي. وقيام الدول العربية بنسف أنابيب البترول 
في سوريا والاردن وليبيا والكويت مما كلف الغرب الكثير من الخسائر الضخمة 
لتساون العرب مع القضية المصرية ورفض العدوان على مصر. واشتدت مقاومة 
الأخراوق الج اتر كين اسان الف رفن اققداء میت را ادف يذلك الشخوط 
فی قر اهما لديا اف کاک ايدرف کمن الصية الشعبية والاتحاد 
السوفيتي استعدادهما لإرسال متطوعين علاوة على تقديمهما جهودا مادية وتأييدا 
سیاسیا رادها کاملا لصر وللمرب"7. 

الفوائد الاقتصادية التي حققتها مصر من تأميم قناة السویس هي زيادة رصید 
مصر فن الفجللاث الضعبة: وهةا اراد المدین بضاغ من هة فصر الاقتصاد.ة 
وسيترتب عليه بناء الاقتصاد القومي”: بدون تضيق ودون اللجوء للغرب. وقدرة 
مصر على بناء السد العالي وغيرها من المشاريع القومية التي كانت بمثابة حلم 
بعيد المنال دون مساعدة الدول الغربية لناء وخلق جيل جديد ضخم من ذوى 
الكفاءات المهنية والفنية مما سيرفع من الوعي القومي للمواطنين بضرورة اكتساب 
المهارات وتنميتها للحفاظ على هذا المرفق العظيم مما سيزيد من مراحل تطويره 
وتحسنینه واكناء زیادة القدرة الانتا جیه ی کافه الضتاغات الى سیر جنها إلى 
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قناةالسويس 

جنب مع تطوير القناة بعد تأميمها من صناعة السفن وأدواتها وإنشاء الأحواض 
الجافة والعائمة اللازمة لاعمال الصيانة. وبزيادة اعداد الفنیین والاخصائيين 
ستزداد الطاقة الإنتاجية والفكرية والاجتماعية مما سيزيد القدرة الاقتصادية 
والمادية للدولة. وفتح مجالات جديدة في شئون الهندسة والملاحة والادارة والصيانة 
والصناعة لتعميق وتطوير وإدارة القناة مما سيرفع من مستوى البلاد الصناعي 
والفني. ورفع مستوى المعيشة للعاملين في قطاع الإنتاج مما سيزيد من دفع عجلة 
الانتاج قدما إلى الأمام وسيترك ذلك الأثر في الحقل الصناعي. فقناة السويس 
فرصة عظيمة لمصر لتبادل الخبرات والثقافات والخدمات والمنافع من الدول التي 
تتعامل معها وبينهما علاقات اقتصادية وسياسية جيدة. واستيلاء مصر على 
أدوات ومعدات قاعدة قناة السويس والاستفادة منها الاتجاه نحو تبنی فكرة انشاء 
بنك التنمية لحماية الاقتصاد العربي. وتحرير الاقتصاد القومي بتأميم وتمصير كل 
المؤسسات الأجنبية داخل الدولة. 

فتح أسواق تجارية بعد ذلك مع دول قارة آسيا والكتلة الشرقية”7. 

وتمثلت النتائج السلبية لتأميم قناة السوبس في الآتي. 


العدوان الثلاثي على مصر وسيطرة إسرائيل على أراضى سيناء وتدمیر. القوات 
البريطاتية والفرنسیة لدن القناة والقاء قاذغات القتایل على ضاة السويس وخدميو 
كوبري الفردان بالقناة لعرقلة انسحاب القوات الصرية العائدة من سیناء واغراق 
السفينة عکا في وسط الجری اللاحي جنويي بحيرة التمساح فتعطلت اللاحة 
بالقناة مما اضطر لاغلاقها"7. 

تدمیر مدينة بورسعید التي صمدت في المعركة التي استمرت لمدة أربعة أيام بعد 
قطع المياه عن المدينة ليموت سكانها عطشا وضربت البيوت بالطائرات الهليكوبتر 
وتوجيه المدافع الرشاشة إلى المساكن والمساجد والمدارس”. 

تجميد أرصدة مصر في الخارج. فقد أصدرت وزارة المالية البريطانية قرارا 
بتجميد الاموال الصریة؟". واموال الشركة المؤممة من أرصدة إسترلينية وحسابات 
جارية في بريطانيا ثم تبعتها في ذلك كل من فرنسا والولايات المتحدة وبالفعل 
تمت مصادرة الاموال المصرية وودائع الشركة في كل من إنجلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة. 

حشد القوى العسکرية الغربية في منطقة البحر المتوسط وتكرر اجتماعات قادة 
وساسة الدول الکبری للتوصل لحل لأزمة السويس وما ترتب عليها من أزمات 


400 


متتالیة*". واهتزاز الأسواق المالية العالية متأثرة بقرار تأمیم شركة قناة السویس 
شركة مساهمه مصرية وتغیر نظم ووسائل التعامل الدولي بين الشعوب. 
إعادة توزیع مراکز الثقل الاستراتيجية والقواعد العسکرية في الشرق الاوسط 
والبحر الابیض التوسط وجنوب اسيا وشرق اوروبا فقد كان للتامیم اثار مباشرة 
على النظم والاوضاع السياسية في كل آنحاء العالم 
كما كان للتأمیم أثره على الوازین الاقتصادية في العالم وعلی كل مظاهر التعاون 
بين الدول ونتائجه في تعدیل ملامح هذا العصر من كافة الوجوه”. 
تصدع حلف الشمال الا طلنطي وامتد.اده في حلف البلقان واختلفت آمریکا مع فرنسا 
وبریطانیا من اجل مبدا استخدام القوة واحتجت بعض الدول ولاول مرة ينال هذا 
الحلف مثل هذا الوهن منذ قیامه"*. وتصدع حلف بفداد آیضا وضاعت فرصة 
بریطانیا في تطویق مصر وحصارها بحلف بغداد التي رفضت الانضمام إليه فقد 
اهتز بعنف بسبب التأمیم مما دفع بریطانیا إلى إرسال قوات إلى قبرص لكي ترمم 
ما سببه التأمیم من انهیار سياسي وعسكري ومعنوي لها في الشرق الأوسطا. 
شعور بریطانی | بالقلق بعد زوال سیطرتها عن القناة وضیاع هیبتها في منطقة 
الخلیج العربي والشرق الأوسط بسبب اشتراکها مع إسرائيل وفرنسا في الاعتداء 
على الأراضي الصرية وقیامهم بالعدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر ۰1956 
وما ترتب عليه من قطع معظم دول المنطقة علاقتها السياسية والاقتصادية مع 
بریطانیا. وخسارة كل من فرنسا وانجلترا حسب تقديراتهم حوالي 800 مليون 
جنية وسقوط حكومة كل من إيدن ومولية وبقاء عبد الناصر قي الحكم عكس ما 
توقعواء وتعرض الدولتين للعديد من الخسائر والتدهور الاقتصادي وبخاصة بعد 
رفض كثير من مواطنيهم لسياسة العدوان واستخدام القوة إزاء مصر وانعكست 
بذلك نتائج العدوان عليهم”. 

الخاتمة. 


إن النتائج الترتبة على الادارة الصرية لقناة السويين متعددة متها مضاعفة فقوتا 
الاتتضادينة )و شین مشفريهاقا الانماكية اخطمی تعاس يساوم كناة لن متاخ 
جيل جديد من ذوى الكفاءات المهنية والفنية الذين يتم اعد ادهم لتولى ادارة المرفق وزيادة 
الطاقة الإنتاجية للبلاد في شئون الملاحة والشئون الهندسية. الخاصة بالقناة وشركاتها 
مما سيعود بالنفع على القناة ومدنها والعاملين فيها وبالتالي سيعود على مصر بأسرها وعلى 
الاقتصاد القومي الصري. فقد اثرت النهضة الاقتصادية في مدينة بورسعيد على النواحي 
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الاجتماعية فیها مما ساعد ف اعادة تعمير الدينة وزيادة آعداد السکان فیها. كما آنعکس 
قنك ایشا على اق مدن العناة وسرهاق ها عادت الدياة نةا عد إعادة قم القند 
وإقامة المشاريع الضخمة فيها التي تستوجب أيدي عاملة للعمل في هذه المشاريع وبالتالي 
قامت الهيئّة بتوظيف العديد من الموظفين والعمال المصريين في هيئة قناة السويس ( بعد أن 
كان المصريين محرمون من هذا الق ملد ستواك طويلة ) واقامت لهم رخات هة خاصه 
بهم ومستشفيات ونوادي ومد ارس ومصانع وغيرها من مستلزمات الحياة» وكان ذلك نتيجة 
لحصول الهيئّة على إيراد قناة السويس والاستفادة منه في تطوير القناة ومدنها وتوفير كل ما 
يلزم لهم وقد أتمت الهيئة هذه المشروعات وغيرها من المشروعات الضخمة التي لم يسبق 
لها مثيل في منطقة القناة بنجاح منقطع النظير بأيدي مصرية تعشق القناة وتموت في سبيل 
اعمار هذا الوطن. 

وخلاصة القول أن عبد الناصر استطاع تأميم القناة ردا على خطاً دبلوماسي ارتكبه 
الغرب إزاء مصرء وبدلا من اسقاط عبد الناصر بالعدوان على مصر. اكسبه ذلك حب 
وتأييد ودعيم الشعب المصري والعربي مما جعل خصومه يعتزلون العمل السياسي لفشلهم في 
تحقيق غايتهم المنشودة فلم يكن سحب عرض تمويل السد العالي هو السبب الوحيد لقرار 
التأميم ولكن الضاغط على الزناد لإثبات القدرة المصرية ونضج الشخصية المصرية التي لا 
تقبل الإهانة والطعن وتقف في وجه كل من يريد إخضاعهاء وأخيرا يبقى أنه شخص يخطنّ 
ويصيب وقد آصاب في أمور وأخطأ في أمور أخرى وبالفعل انقسم المؤرخون إلى قسمين اما 
مؤيد لسياسة عبد الناصر واما معارض ومهاجم له. ولكن الحق يقال نعطى كل ذي حق 
حقه فهو بالفعل استرد القناة واستطاع بناء السد العالي والكثير من المشاريع القومية فقد 
وضع بذلك الاساس لتحقيق التنمية في مصرء وفي المقابل لم يستفد من الأخطاء العسكرية في 
العدوان الثلاثي على مصر. واستفادت منها إسرائيل في حرب يونية 1967. 
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اللاحق 
ملحق رقم (1) 
اتفاقية تطهیر قناة السویس 


وقعت الاتفاقية بوزارة الخارجية الصرية یوم 3 ینایر 1957 على أن یسری مفعولها 
ابتداء من 8 يناير 1957 وتضمنت ما يلي: 


قيام الأمم المتحدة بمساعدة الحكومة المصرية في العمليات اللازمة بسرعة تطهير 

القناة 

تقوم عملية التطهير تحت إشراف الأمم المتحدة بواسطة ترتيبات تعاقدية مع 

منشآت خاصة خاضعة لتوجيهات الأمم المتحدة وليس غيرها. 

تعتبر عملية التطهیر مشروع تابع للامم التحدة ( مقاولة آمم متحدة ). 

ترفع سفن التطهیر آعلام الأمم التحدة وحدها دون آعلامها الوطنية. 

تخضع الأموال الستخدمة في العملية والأشخاص الشترکون فیها لاتفاقية امتیازات 

وحصانات الامم التحدة التي تعتبر مصر طرفا آساسیا فیها. 

تقوم الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية باتخاذ التدابیر اللازمة لتجنب الأضرار 

تحتفظ الأمم المتحدة دون غيرها بحق النقذ البحري بالنسبة للسفن والأموال. 
تقوم الأمم المتحدة بتدبير الأموال اللازمة لعملية التطهير عن طريق تلقى قروض من 

بعض الدول الفربیة"*. 
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ملحق رقم (2) 
تصریح الحکومة الصرية يوم 24 آبریل 1957 
تعلن جمهورية مصر العربية البیان التالي عن قناة السویس ونظام ادارتها كما يلي: 
تأكيد |حترام اتفاقية القسطنطينية 1888 ومراعاة تطبیقها. 
الالتزام بميثاق الأمم التحدة ومبادثه وآهدافه. 
حرية الرور في القناة لجمیع الأمم واستمرار الرسوم طبقا لاتفاق وقع في 28 آبریل 
6 وأن تصان القناة وتتطور وفقاً لقتضیات الملاحة الحديثة. 
بالنسبة للتشغیل والادارة ستعمل القناة وتدار بواسطة هيئة قناة السویس وترحب 
الحکومة الصرية بالتعاون بين هيئة القناة وممثلي اللاحة والتجارة في العالم. 
بالنسبة للنظام الالي تدفع الرسوم مقدما للهيئة وستقوم الهيئة بتکوین رأس مال للقناة 
لتحسینها یصل إلى 25% من الایرادات و596 للحکومة المصرية. 
سیستمر العمل في القناة وفقآ للائحة آلوضوعه لها. 
لن یکون هناك تفرقة أو تمییز في العاملة مع أي سفينة أو شركة في داخل قناة 
المبويش: 
بالنسبة للتعويضات في حالة عدم الوصول إلى اتفاق ستحل وفقآ للتحكيم الدولي 
المتبع. 
تصدر الحكومة هذا التصريح كتعبير عن رغبتها وعزمها على أن تجعل قناة السويس 
ممرا صالحا یربط شعوب العالم ويخدم قضية السلام والرخاء في المنطقة وهذا 


التصريح بما يحوى من التزامات وثيقة دولية أودعت في سكرتارية الأمم المتحدة 
وسجلت اب 
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ملحق رقم (3) 
اتفاقية روما 29 آبریل 1958 


وقعت الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية التحدة ومثلوا أصحاب الأسهم وحصص 
التأسیس في الشركة المؤممة وتم الاتفاق على الأسس التالية : 

تدفع حكومة الجمهورية العربية التحدة مبلفا يعادل 28 ملیونا وثلاثمائة آلف من 
الجنيهات المصرية وتترك الأموال الموجودة ف الخارج لأضخات الصکوك وذلك للوقاء 
بالتعویض الستحق لحاملي الأسهم وحصص التأمنيسن مستتدا عللن قانون التأميم لسية 
1956 

تتحمل الحكومة الصرية معاشات الوظفین السابقین في الشركة القممة الذين کانوا 
یقیمون في مصر یوم توقیع اتفاقية الأسس ومعاشات الوظفین والعمال الذین کانوا في الخدمة 
یوم 26 یولیو 1956 أو الذین استمروا في خدمة الهيئة وأحيلوا للمعاش بمقتضی لوائحها 
وتتحمل الدولة سائر المعاشات الأخرى. 

ينتقل إلى الحكومة المصرية دیون الشركة المؤممة: والتي يكون الدائنون فيها 
مقيمين قي مصرء وتتحمل الشركة الديون التي يكون الدائنون فيها مقيمين في 

تدفع الحكومة المصرية كتعويض نهائي مبلغا وقدره 23 مليون جنية بالاضافة إلى المبلغ 
الذي حصلته الشركة المؤممة بعد 26 يوليو 1956 وتم الاتفاق على تقسيط المبلغ 23 مليون 
جنيه كما يلي: على خمسة أقساط قيمة كل قسط منهم 4 مليون جنيه ابتداء من أول يناير 
9 وقسط أخير قيمته 3 مليون جنيه في يناير 1964 ولا تحمل هذه الأقساط أية فوائد. 

وفى حالة أفراج حكومة الولايات المتحدة عن حساب مصر الإسترليني رقم 2 سوف 
تخصص الحكومة المصرية هذه المبالغ لسداد القسطين التاليين على تاريخ الافراج قبل 
موعدهما؟. 

ولحل الأزمة نهائیا بين مصر والشركة المؤممة وقعت تحت رعاية البنك الدولي اتفاقية 
مشتركة في 13 يوليو 1958 وافقت فيها مصر على أن تترك للشركة الملكية الكاملة لأصولها 
في الخارج على أن تدفع المبلغ المتفق علية كتعويض للشر کة"*. 
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ملحق رقم (4) 
قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة 
بالقانون رقم 63 لسنة 1958 
الخاص بتنفین اتفاقية الأسس العقودة 29 آبریل 1958 في شأن التعویضات الترتبة 
على تأميم الشركة العالية لقناة السویس شركة مساهمة مصرية 
باسم الآمة. ...رئيس الجمهورية 


ابتداء من 26 پولی و 1956 لا يكون للشركة العالية لقناة السویس البحرية المؤممة 
بالقانون 285 لسنة 1956 الشخصية الاعتبارية الا بالقدر اللازم لتحقیق الأغراض الاتية : 

- ابرام الاتفاقیات الخاصة بالتعویضات الترتبة على التأميم وتنفیذ هذه الاتفاقیات. 

- حراسة الأموال التى ينص علیها الاتفاق النهائی الشار اليه فى الاتفاقية الرافقة. 

- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمتعها بالشخصية الاعتبارية في ظل أي قانون آجنبی 
تبیح آحکامه ذلك. وفی حدود الأغراض التي تقررها. وذلك بعد تعدیل نظامها على الوجه 
الذي یتفق مع آحکام القانون. رقم 285 وبوجه خاص فیما یتعلق باستبعاد كل ما یتصل بقناة 
السویس من هذا النظام. 

تکون القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية في حدود الأغراض النصوص علیها في 
الادة السایقة نافذة دون تصدیق حکومة الحمهورية العربية متی استوفت الشر ائط المنصوص 


تنيب الجمعية العمومية للشركة المؤممة المنعقدة وفقاً للمادة الثالثة شخصا أو آکثر 
لإبرام الاتفاقيات المشار إليها. 

ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاق النهائي المنفذ لاتفاقية الأسس الرافقة. تبراً ذمة 
الحكومة نهائيا ودون أي رجوع من ذوى الشأن لأي سبب كان من الالتزامات الآتية: 
لأحكام القانون رقم 285 لسنة 1956. 

ثانيا : الالتزام بتعويض الحصص المدنية الشار إليهم في اتفاقية الأسس المرفقة. 

تالثا : التزامات الشركة المؤممة التى تعهد مس تحقو التعويض بالوفاء بها على الوجه 
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القرر في اتفاقية الأاسس الرافقة وبوجه خاص الالتزام بالوفاء بالسندات والعاشات 

المنصوص علیها في الاتفاقية. 

و توول إلى مستحق التعویض ابتداء من التاریخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة 
الاموال الخارجية التي يقرر الاتفاق النهائي ترکها لهم في مقابل التعویض, آما الاقساط 
النقدية التي التزمت الحکومة بأدائها کجزء من هذا القابل. يتم الوفاء بها في الآجال 
وبالشروط المنصوص علیها في الاتفاق. 

لا تسمع آمام الحاکم أو الهیئات القضائية بجمیع آنواعها أية دعوی ترفع على الحکومة 
من الشركة المؤممة أو مساهمیها أو أصحاب حصص التأسيس فيها أو أصحاب الحصص 
المدنية أو أصحاب الديون التي التزم مستحقو التعويض بالوفاء بها على الوجه السابق 
بيانهةة. 
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ملحق رقم (5) 
الإيرادات السنوية لقناة السويس من عام 1956 حتى عام 1967 
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من الإغلاق 5يونيو 1967م 
إلي الافتتاح الثاني 5 يونيو 1975م 


د. نجلاء محمد عبد الجواد 
كلية الآداب- جامعة بنها 


قناةالسويس 


تعد قناة السويس أهم طريق بحري يسهم في تيسير حركة التجارة الدولية المنقولة 
بحرا. و تربط الفرب و الشرق كما أنها تعد أحد المصادر السيادية من النقد الأجنبي و 
الداعمة للاقتصاد المصري. وهوما يجعلها أحد الممرات البحرية التي تخدم الاقتصاد 
القومي و الاقتصاد الدوليء و لذلك اتجهت الإدارة المصرية الملاحية للقناة منذ عام 1956م 
إلي تحقيق هدفين رئيسيين الأول هو ضمان مرور و سلامة السفن العابرة و انتظام الملاحة 
بها خاصة في الفترة التي أعقبت تأميمها و حتي 5 یونیو 1967م و منذ إعادة الملاحة 
الدولية لها في 5 يونيو 1975م بقرار الرئيس محمد آنور السادات و القيام بتطهيرها من 
الغام البحرية حتي يمكن لسفن العالم العبور ثانية عبر هذا المر البحري الهام. والثاني 
هو استدامة العمل في تطوير و توسيع وتحسين القناة للسماح للناقلات العملاقة و السفن 
الكبيرة بالمرور عبرها کن دام دورها في خدمة الاقتصاد الدولي و التجارة العالمية'. 

و ترتب علي العدوان الإسرائيلي في 5 يونيو 1967م علي مصر أن تم إغلاق القناة أمام 
حركة الملاحة و التجارة الدولية ليفقد العالم بذلك أحد الممرات المحورية و الهامة الخادمة 
للتجارة العالية". و تزامن مع هذا الاغلاق قيام إسرائيل و المنظمات و المؤسسات اليهودية و 
الصهيونية الدولية بحملة إعلامية دولية هدفت من جرائها تهميش و الإقلال من دور القناة 
في حركة الملاحة الدولية. ولكن المجتمع الدولي لم يقتنع بالحملة الدعائية و الإعلامية 
الإسرائيلية و الصهيونية بالتقليل من أهمية القناة. فقد أبان مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية 
الذي انعقد عقب إغلاق القناة عن أن خسائر التجارة العالية جراء إغلاق القناة بلغت 
مليار و سبعمائة مليون دولار سنویا بسبب ارتفاع نفقات النقل و المرور e‏ طريق 
رأس الرجاء الصالح. و ناهيك عن الخساتر التي لحقت بالموانئ البحرية لأحمر و الأبيض 
التوسط نتيجة ما تعرضت له من كساد و ركود و التي تم تقديرها بنحو 12 مليار دولار 
مها 

و آبانت الدراسات الاقتصادية و التقاریر الدولية و الحلية عن الدور الهام و الحوري 
للقناة علي حركة اللاحة الدولية و اهميتها الاستراتيجية للشرق و الغرب. و التي کشفت عن 
العدید من الآثار الاقتصادية السلبية للعدید من الدول الناجمة من اغلاق القناة عقب عدوان 
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5 يونيو 1967م2 و التي تتمثل في تأثر الواني ا الأخمرو الأيض المتوسط 
و جنوب آسیا و الخلیج العربي التي كانت تستخد تستخدمها السفن و الناقلات العابرة للقناة. فضلا 
عن تأثر اقتصادیات الدول التي تمتلك تلك الموانئ“. و کذلك تأثر الدول الرتبطة تجارتها 
بالرور في القناة. و ارتفاع نفقات النقل البحري نظرا لطول مسافة الرحلة البحرية عن رس 
الرجاء الصالح و ضخ الزید من الاستتمارات لبناء سفن و ناقلات عملاقة لنقل کمیات 
كبيرة من البضائع و السلع. کما تم الفاء العدید من عقود النقل البحري للتجارة الدولية 
قي ظل ارتفاع تکالیف التأمین البحري علي السفن مما افقد الدول و الشرکات دولية النشاط 
القدرة علي النافسة و آسواقها التقليدية جراء آسعار السلع و الخدمات الصدرة للخارج. 
و بلغت خسائر دول آوروبا الغربية و الدول اترقطه جازم با روون الا يسبب ارهاع 
تکالیف النقل جراء اغلاق القناة نحو 8 ملیار دولار تقریبا خلال الفترة 1967 م 975 ام 
كما شهدت حركة التجارة لدول جنوب آسیا و شرق آفریقیا و انخفاضا بسبب إغلاق القناة 
نتيجة فقدها للتجارة مع الدول الاوروبية حيث بلغت خسائرها نحو 560 ملیون دولار خلال 
القترة 1967م - 51971 

و كانت هيئّة قناة السویس قد أعدت مشروع لتطویر القناة عام 1966م حيث كان 
مخطط له تنفینه علي مرحلتین. و هدفت الرحلة الأولي التي بدا تنفيذها في 22 فبرایر 
7م زيادة القطام الاق إلى 2400 م 2 و زيادة الفاطس إلى 48 قدما و زيادة حمولات 
السفن حتي 110 الف طن کامل الحمولة علي أن تنتهي هذه الرحلة عام 1972 م۰ و هدفت 
المرحلة الثانية زيادة القطاع المائي لیصبح 3600 م 2 و الغاطس 58 قدم و مرور السفن و 
الناقلات بحمولة کاملة حتي 200 الف طن و كان مقررا آن قتهي هاه الرحلة عام 1975م. 
و لکن الشروع توقف بسبب اندلاع حرب 5 یونیو 1967م و اغلاق القناة؟ 

و ترتب علي اغلاق القناة بناء السفن و الناقلات العملاقة لضاعفة آحجامها لتعویض 
مسافة الرحلة البحرية خاصة و أن القناة قبل اغلاقها كانت تسمح بمرور السفن كبيرة 
الحجم سواء كانت فارغة أو محملة. ولم تكن الادارة الصرية للقناة أثناء فترة الاغلاق 
بعيدة عن ما يحدث من تطوير في بناء السفن العملاقة و التي تعد لحمل آکثر من 200 الف 
طن: وبكاسة إساجو استيلاك التقط ريا وتأكير ولف على اها و لذلك تم اعداد 
خطط لتطوير القناة لكي تسمح بمرور الناقلات و السفن بحمولة كاملة حتي 260 الف طن 
و 300 الف طن حمولة جزئية و أكبر من ذلك اذا كانت فارغة”. 
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انت قا السو تر مس وا الود وان اشرق الاوسظ باختبارها آخد آهم 
و آخطر المرات المائية الدولية لأنها تستحوذ علي اهتمام كثير من دول العالم و ينقل عبرها 
ثروات و تجارة الدول. كما آنها تتوسط و تقصر طرق التجارة الدولية. و تمثل عنق الزجاجة 
لثروات الشرق الأوسط البترولية. و لذلك فإن كان حجم قناة السويس مهم و محوري للعالم 
الا آن ذلك ظل لسنوات طويلة دون القدرة المصرية علي الاحتفاظ بها و بالتالي آضحت القناة 
ر السيطرة البريطانية علي مصر. yT‏ 
السویس كما كان عدوان 5 یونیو 1967م محاولة للهيمنة علي مقدرات القناةة 
وقد ترتب علي عدوان 5 پونيو 1967م أن تم احتجاز عدد 15 سفينة كانت تبحر 
من الجنوب إلي الشمال تنتمي لعدة دول هي بريطانيا و أمريكا و فرنسا و السويد و الانیا 
الغربية و بلغاريا و و حاولت مصر لأسباب انسانية إخراج تلك السفن من 
المجري الملاحي للقناة في يناير 1968م حيث قامت هيئّة قناة السويس بإجراء مسح لقاع 
القناة و تحديد العوائق التي تعترض مسارات سحب السفن المحتجزة من القطاع الجنوبي 
للقناة. و يأتي هذا في ظل محاولات إسرائيل التشكيكية في القدرات المصرية في سحب السفن 
المحتجزة حيث أشاعت وجود تراكم من الرمال و الأتربةء إلا أن الهيئة استطاعت سحب 
تلك السفن باستخدام الكراكات و القاطرات و الرافعات و كانت الدول الأوروبية تعتمد علي 
النفط المصدر ر إليها من دول الشرق الأوسط في توليد الطاقة. حيث أشارت الإحصاءات 
الي أنها ت تستهلك 8870 من إجمالي النفط المحمول في السفن العابرة لقناة السويس قي 
عام 1961م و الذي تزاید الي 92 6 عام 966م. و أنه في خلال الفترة 1960م - 1965م 
تزاید استهلاك آوروبا من النفط بمعدل 13,5 % سنویا باجمالي 378 ملیون طن من الدول 
العربية الخليجية. حيث تم نقل 144 ملیون طن منها عبر قناة السویس. و وصل استهلاك 
الدول الأوروبية عام 1968م إلي 495 ملیون طن كان نصيب الدول الخليجية 253 ملیون طن 
تم نقل 197 مليون طن منها عبر طريق رأس الرجاء الصالح”. 
و قامت هيئة قناة السويس بازالة العديد من العوائق التي نتجت من الحرب بين مصر 
و اسرائیل خلال الفترة 1967م 1973-م حيث تمثلت تلك العوائق في السفن و الكراكات و 
القاطرات و الناقلات الحطمة و الوجودة داخل الجري اللاحي للقناة و قي خلیج السویس. و 
کذلك سد الدفرسوار الخرساني الذي آقامته اسرائیل لیربط بين الشاطی الفربي بالشاطی 
الشرقي للقناة و كان یعلوه طریق مرصوف بعرض 20 م حيث كانت تستخدمه القوات 
الإسرائيلية للعبور من و الي الثغرة. حيث بلغت كمية الاحجار الکبيرة الستخرجة من هذا 
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اله فهو 3617100336500 هخ الكل الخراساتية و 120 الث مره اسان و 
الأتربة و27 وحدة من الصالات الحديدية المحملة بالأحجار. كما أزالت الهيگة خط بارليف و 
الذى أقامته إسرائيل علي الضفة الشرقية للقناة بعد حرب 1967م» و أزالت الهيئة بالتعاون 
مع الأسطول السادس الأمريكي 686000 لغم من علي ضفتي القناة و 41500 لغم و صاروخ 
وقذيفة وعبوة ناسفة وقنيلة و 62 قنبلة طائرات و 175 طن ذخيرة و 767 صندوق ذخيرة 
من قاع القناة حتي 21 دیسمپر 11-1974 

و آبانت البیانات الصادرة عن غرفة اللاحة الدولية أن من النتائج الهامة و الحورية 
الترتبة علي مشروعات التطویر و التوسیع لجري اللاحة بالقناة بعد افتتاحها ستتمکن 
3 سفينة من اجمالي عدد السفن البلفة 3049 تزید حمولتها علي 10 آلاف طن من 
العبور بالقناة سواء كانت شحنتها كاملة أو جزئية. و بالتالي لا یتبقی الا 6 سفن تبلغ حمولة 
الواحدة منها 326 ألف طن لن تتمکن من العبور في القناة. و هذا مؤداة مرور 98,6 % 
من الاجمالي الأسطول العالي للناقلات لعام 1970م في قناة السویس. كما أن ما تم تعاقد 
شرکات النقل البحري علي بناء 496 سفينة باجمالي حمولة 68,5 ملیون طن فان هيئّة قناة 
السویس آعلنت أن 447 سفينة منها بإجمالي حمولة 54,5 ملیون طن یمکنها الرور عبر قناة 
السویس بکامل حمولتهاء و أن 40 ناقلة منها بحمولة 11 ملیون طن تقریبا تستطیع الرور 
بالقناة بحمولة جزئية''. 

و من جانبنا نري أن القناة یمکنها استیعاب و مرور أكثر من ثلثي آسطول السفن الناقلة 
للتجارة الدولية. و أنه بعد تطوير القناة و توسیعها سیمکن للناقلات کبيرة الحجم و التي 
تبلغ حمولتها القصوی 260 الف طن و 300 الف طن بحمولة جزئية یمکنها العبور بالقناة. 
وهوما يؤشر علي تحقیق مراحل تطویر القناة للغاية الرجوة منها و هي تمکین السفن 
العملاقة كبيرة الحجم بالرور عبر القناة سواء الوجودة منها بالفعل او التعاقد علي بناتها. 
خاصة وان الاستثمارات في بناء و تشید اساطیل النقل البحري هي ذات جدوي اقتصادية و 
من ثم جاء تطوير القناة متناغما مع مصالح الستتمرین في صناعة النقل البحري و محققه 
في ذات الوقت لمصلحة الدولة الصرية في زيادة ایراداتها من القناة*!. 

و تشير الاحصاءات الصادرة من غرف الملاحة الدولية الي عدد السفن العابرة للقناة 
خلال عام بعد اعادة افتتاح القناة في 5 یونیو 1975م بلغت 12385 سفينة باجمالي حمولة 
بلفت 240 طن. وف مارس 1977م بلغ عدد السفن العابرة للقناة منذ افتتاحها نحو 
5 سفينة با جمالي حمولة وصلت 288 ملیون طن. و هذا ما يؤشر علي أن زيادة آعداد 
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السفن و حمولاتها العابرة للقناة تؤكد علي الدور الحوري و الاستراتيجي لقناة السویس قي 
خدمة الاقتصاد و التجارة الدولية, خاصة و آن الیوم الأول إعادة افتتاح القناة شهد مرور 
11 ی دوين تزايدت الى 60 سف يوسا ف هاي 1977م و تزامن مع هذه الزيادة في 
آعداد السفن تزاید حمولات السفن 89,5 الف طن ف یونیو 1975م الي ما يزيد عن 510 
الف طن في مایو ۰21977 كما أن دخل القناة السنوي ارتفع من 450 ملیون دولار سنوي 
في عام 1977م تزاید الي 1200 ملیون دولار في عام 1980 بعد الانتهاء من الرحلة الثانية 
لتطویر القناةة!. 

و جاء اختیار الرئیس محمد آنور السادات يوم 5 يونيو 1975م للاحتفال بافتتاح قناة 
السویس باعتباره یوم النصر في القناة بعد ان كان ذكري الهزيمة و اغلاق القناة حيث القي 
كلمة بمناسبة اعادة الافتتاح ۰ وقام السید الفریق اول محمد عبد الفني الجمسي نائب 
رئيس الوزراء ووزیر الحربية و القائد العام للقوات المسلحة بتقدیم وثيقة تسلیم القناة من 
الادارة العسكرية الي الادارة الدنية للسید الرئیس السادات و الذي وقع علیها باعتباره 
رئيس الجمهورية و القائد الأعلى للقوات الساحة و سلمها الي السید الهندس / مشهور 
آحمد مشهور رئيس هيئّة قناة السویس*. 

ووضعت هيئة قناة السویس منذ 5 يونيو 1975 م نصب آعینها القیام بتطویر القناة 
علي مرحلتین حیث كانت الرحلة الاولي متمثلة في العودة السریع للقناة للملاحة و تعمیق و 
توسیع القناة حتي یصل قطاعها المائي الي 3200 م” الي غاطس سفن 53 قدم لكي يتم 
السماح بمرور السفن كبيرة الحجم بحمولة 150 الف طن بکامل شحنتها في حين یمکن 
للناقلات الاکبر حجما الرور و لکن بحمولة فارغة او جزئية. و كانت الرحلة الثانية لتطویر 
القناة تهدف الي زيادة القطاع المائي الي 4200 م* و زيادة غاطس السفن الي 67 قدم. و 
قد استعانت الهيّة بالخبرات الفرنسية و البريطانية في تنفیذ الرحلتین لتهيئة القناة للعمل 
کممر ملاحي بحري هام في التجارة الدولية و مواجهة التطورات الحادثة في صناعة السفن 
العملاقة لزيادة عوائد القناة من رسوم الرور بالنقد الأجنبي و تفطية نفقات التشغيل و 
التطویر 15, 

وقد أثنت المؤسسات الدولية علي إعادة فتح و تشفیل و تأهيل القناة بتطویرها عبر 
مرحلتي التطویر. حیث آعلنت بیوت الخبرة اللاحية الدولية و البنك الدولي للأنشاء و 
التعمیر و غرف اللاحة الدولية الأوروبية و الدول البحرية عن کفاءة و فاعلية مشروع تطویر 
قناة السویس من النواحي الفنية و الاقتصادية و الوّسسية. خاصة و أن مشروعات التطویر 
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بلغت من الأهمية و الجسامة فيما يتعلق بتوسيع و تطوير منشآت و أجهزة الملاحة بالقناة 
علي حد تعبير رئيس هيئة قناة السويس المهتدسن .مشهور خن مشهور أنها تعادل حفر قناة 


جديدة15. 


وبدأت هيئة قناة السويس ف العام 98م تلفید مشروع عملاق بإنشاء التفريعات 
الثلاثة الجديدة وفق رؤية و تعليمات الرئيس السادات. حيث تم إنشاء تفريعة بين ميناء 
بورسعيد و الكيلو17 جنوب بورسعيد بطول 36,5 كيلومتر حيث يمكن للسفن الخروج من 
المجري الملاحي للقناة إلي البحر المتوسط دون الدخول إلي ميناء بورسعید. و تم افتتاحها في 
بارس 990 ام و افا کر میک جر تبات ال ما یل 3,1 ف 
و تسمح بالعبور الستقیم داخل الجري الملاحي دون الدوران حول البحيرة بطول 9 كيلو متر 
في مسافة 68 کم من طول الجري الملاحي البالغ 179كم من بورسعید حتي بور توفیق في 
السویس: و افتتحت قي 22 نوقمبر 09 كما نفذدت الهينة مشروعا لربط القناة بشيكة 
اتصالات آلية علي طول الجري اللاحي تضم 160 خطا و شبكة رادارات قي الاسماعيلية 
و القنطرة و بورسعید و کبریت و السویس لكي يتم تصویر حركة الملاحة البحرية في القناة 
أثناء عبور السفن بها من دائرة مساحتها 50 كم2 18. 
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آثر مشروعات تطوير قناة السویس 


على مصر ودول الخليج العربي 
5 - ۸2010 


د / نبوية آحمد عبد الحافظ حمد 
دکتوراة في التاريخ الحدیث والعاصر 
باحثة بالجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


قناةالسويس 


لا شك أن قناة السويس أحد أهم المعابر البحرية في العالم. كما أن إيراداتها تشكل 
مصدرا رئيسا للخزينة الصرية. ومن ثم؛ فإن مشروعات تطوير القناة تهدف إلى زيادة 
امان حركة النقل. وزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المارة وتقليل زمن المرور فیها. وترفع 
من درجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحي لقناة السویس. كما تسهم تي زيادة حصة القناة 
من التجارة العالمية. 

قناة السويس( مميزاتها والعوامل التي تحدد إيراداتها). 

قناة السويس ممر مائي صناعي بمستوى البحرء يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب 
یر در السوس ابعل اسر اروت بالبحر الأحمرء وتفصل بين قارتي آسيا وأفريقياء 
وتعد اقصر الطرق البحرية بين اوروبا والبلدان الواقعة حول الحیط الهندي وغرب المحيط 
الهادي. وهي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخداح!. ۱ 

أ مميزات قناة السويس. 

يمر بقناة السويس 896 : 12% من حجم التجارة العالمية. حيث تتميز بأنها توفر 
الوقت والمسافة للسفن العابرة» وبالتالي وفر في تكاليف التشغيل إضافة إلى كونها أطول قناة 
ملاحية في العالم بدون آهوسة. بعكس قناة بنما التي تمر ب 12 هويس لرفع السفن لمستوى 
الأرض المرتفعة على طول الجری. ونسبة الحوادث في قناة السويس تكاد تكون معدومة 
مقارنة بالقنوات الأخرى. وتتم الملاحة فيها ليلا ونهارا. كما آنها مهيأة لعمليات التوسيع 
والتعميق كلما لزم الأمر لمجابهة ما يحدث من تطوير قي أحجام وحمو اسفن ومزودة 
بنظام ادارة حركة السفن (۲۱۷/۹ ۷) وهو نظام یقوم على استخدام احدث شبکات الرادار 
والكمبيوترء ليكشف ويتابع حركة السفن على طول القناة. ويتيح بذلك إمكانية التدخل في 
أوقات الطوارئ” 

ب- العوامل التي تحدد إيرادات قناة السويس 

ترتبط إيرادات قناة السويس بنمو التجارة الدولية التي تزيد كلما زادت معدلات الإنتاج 
القومي لدول العالم وحركة التبادل بينهاء ويمكننا القول بأن زيادة إيرادات قناة السويس 
متعلق باستمرار قدرة القناة على استقبال سفن الأسطول العالي الذي شهد تطورًا ماثلا. 
والعلاقة بين قناة السویس والأسطول العاطي علاقة تبادلية بحیث أن التطور في آحدهما يو 
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قي الاخر. والعکس صحیح. وهناك عدة عوامل تحدد ایرادات قناة السویس. 

العامل الأول- كميات البضائع العابرة للقن اة. وتشمل البضائع البترولية. والبضائع 
الجافة, والحاویات. والسفن الأخرى التي تعبر القناة وتتأثر بمعدل نمو التجارة العالمية 
والسیاسات الاقتصادية الش تتبعها الدول الختلفة. 

العامل الثانسي- السياسة التي تتبعها ادارة هيئّة قناة السویس لتحدید رسوم العبور 
الناسبة لعملاء القناة. بما یتفق مع تحقیق أكبر ایراد ممکن من النقد الأجنبي للاقتصاد 
الصري. 

العامل التالث- طاقة القناة التصريفية وقدرتها على استیعاب وحدات الأسطول العالي 
الذي یتطور شکلا وحجمّا مما یجعل إدارة القناة تتابع باستمرار طاقة الأسطول العالي 
والتغيرات في حجم وحداته وأنواعه. وبالتالي تضع الخطط المناسبة لتطوير المجرى الملاحي 
لقناة السويس بحيث يواكب هذه المتغيرات 3. 

قناة السويس بين قراري الإغلاق وإعادة الافتتاح 1967 - 1975م. 

تأثرت قناة السويس بالتقلبات السياسية والحروب على مر العصور. وتعرضت للإغلاق 
في وجه حركة الملاحة العالمية عدة مرات لأسباب مختلفة. ومن بين هذه المرات عندما أعلن 
الرئيس جمال عبد الناصر إغلاقها في 5 من يونيو 967 1م. وتكبد العالم بسبب إغلاقها 
خسائر فادحة. حيث لجات السفن التجارية إلى استخدام طريق راس الرجاء الصالح والعبور 
حول القارة السمراء. وتوقفت الحركة تمامًا بالمجرى اللاحي. وقد استمر اغلاق القناة لمدة 
ثمان سنوات4. مما أدى - إلى جانب عوامل آخری - إلى واحدة من أكبر فترات الكساد في 
عصر ما بعد الحرب العالية الثانية. ۱ 

كانت فتاه السويس مسرحًا للعمليات الحربية أثناء حرب الا سر اف‌ویعتی حرب أكتوير 
3م . وقد تعرض المجرى الائی للقناة أثناء تبادل اطلاق النيران إلى تساقط العديد من 
الا ارات وا رار و اراد اقا وال ماه اللق له د ا جل كابير 
القناة وإصلاح منشآتها وبناء وحداتها من جديد واعادة حركة الملاحة تحديًا ضخمًا آمام 
مصر والادارة الصرية للقناة. 

وقي عام 1975م؛ وبعد فض الاشتباك بين مصر واسرائیل ووقف اطلاق النار؛ اختار 
الرئيس السادات يوم 5 من يونيو ليكون ذكرى لنصر مصر بافتتاح قناة السويس بعد أن كان 
ذكرى لهزيمتها التي اقتيد إليها الجيش المصري غدرا. ووصف هذا اليوم بأنه يوم الافتتاح 
الثاني للقناة ؟. 
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وعندما استؤنفت الملاحة في القناة؛ بلغ عدد السفن التي مرت في ستة أشهر و25 يومًا 
9 سفينةء وارتفعت أعداد السفن إلى 16806 في عام 1976م: ثم قفزت إلى 19703 في 
7 و 21900 في عام 1م . 


والجدير ذكره؛ أن الولايات المتحدة الأمريكية آسهمت في إعادة فتح قناة السويس 
للملاحة. حيث كانت المعدات الوحيدة التي تصلح لعملية التطهير لا توجد الا قي البحرية 
الأمريكية: وكان ذلك فى اطار الفاوضات بين الرئیس السادات ووزير الخارجية الأمريكية 
کیسنجر الذي آجری اتصالاته بالبیت الأيض والبنتاجون وعرض على السادات أن تدخل 
إحدى قطع الأسطول الأمريكي - وهي ( آیوجیما) حاملة الطائرة الهلیکویتر - إلى بورسعید 
وعلی متنها الطائرات ومعد ات التطهیر للبدء في مساعدة مصر. وعلی الرغم من الواجهة 
التی استمرت بين مصر والولایات التحدة على مدى ثمانية عشر عاما. الا أن السادات قبل 
ذلك وکان متاك قلق من جانب طاقم ( آیوجیما) وبعض الدبلوماسیین الأمريكيين بالسفارة 
الامريكية في القاهرة من رد فعل فریق العملیات الصري فطمانهم السادات. ودخلت 
(أيوجيما) میناء بورسعید وفوجی طاقمها بمقابلة دافئة من جانب البحرية المصرية؟. 

والی جانب الجهود الصرية المكثفة والشاركة الأمريكية شارکت کل من فرنسا 

والاتحاد السوفيتي في عملية التطهیر وازالة العوائق من مجری القناة. وکانت تلك الخطوة 
مؤشرًا لبدء مرحلة جديدة في طریق السلام*. 

مشروعات تطویر قناة السویس 1975 - 2010م. 

عند افتتاحها للملاحة في عام 1869م؛ كان طول قناة السویس 164 کم وعمقها ثمانية 
أمتار"'؛ وقبل |غلاقها عام 1967م كان تطور الأسطول العالي يسير مع تطور القناة ولاحق 
له. فقد كان ملاك السفن والترسانات البحرية في العالم یتابعون آبعاد قناة السویس. وبناء 
على ذلك یقومون بتصمیم سفنهم حتی یمکنها الرور عبر القناق وبعد اغلاقها فان حركة 
بناء الناقلات العملاقة تزایدت بسرعة لاستثمار اقتصادیات الحجم قي خفض تکالیف النقل. 
حیث أن الناقلات صارت تسلك طریق رس الرجاء الصالح لنقل بترول الخلیج العربي إلى 
اوروبا وامریکا. ومن ثم اصبحت ابعاد الجری اللاحي للقناة بعد عودة اللاحة في عام 
5م غير كافية لمرور معظم ناقلات البترول العملاقة ''. 

تطوير قناة السويس 1975 - 1980م. 

بدأت ادارة قناة السویس - خلال الفترة من 1975 - 1980م - بمعاونة بعض بیوت 
الخبرة الأجنبية في عمل دراسات الجدوی الاقتصادية لشروع تطویر القناة لتلاحق التطور 
الکبیر الذي حدث في احجام الناقلات. 
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واستهدفت المرحلة الأولى من المشروع. 
1. تعدیل منحنیات القناة. 
3. الوصول بفاطس القناة إلى 53 قدم. حتی تستطیع الناقلات - حمولة 150 آلف 
طن العپور یکامل حمولتهاء والناقلات حتى حمولة 0 الف طن - العبور بحمولة 
مخففة أو فارغة. 
5. توسيع وتعميق مناطق الانتظار الشمالية والجنوبية لاستقبال السفن العابرة للقناة 
سواء من المدخل الجنوبي أو الشمالي. 
6. انشاء 3 تفريعات جديدة هي. 
تفريعة بورسعيد الشرقية بطول 37 كم. 
تفريعة التمساح بطول 5 كم. 
تفريعة الدفرسوار بطول 27 كم *. 
وقد أسهمت التفريعات الثلاثة في تلافي خطر الحوادث الملاحية الناجمة عن مرور 
ناقلات البترول العملاقة. علاوة على زيادة سعة القناة التصريفية. واستيعاب أكبر عدد من 
السفن وتقليل زمن الانتظارء بالإضافة إلى تجنب السفن الكبيرة المنحنى الموجود قي بحيرة 
التمساح بما ينعكس على اقتصاديات تشغيل السفينة واقتصاديات القناة *'. 
وتيت هده الول اكاك تا 110 ما مر كفو مح اتومان الاک فک یږ 
0 مليون متر مکمب من الرمال المشبعة بالمياه. توزعت بين 130 مليون متر مكعب من 
الرمال أزالتها كراكات هيئة قناة السويس و 500 مليون متر مكعب أخرى آزالتها كراكات 
خارجية 14. 
وباستكمال هده المرحلة ف عام 0م وصل طول المجرى الملاحي للقناة 189,8 كيلو 
يمكن أن تعبر القناة 150 آلف طن ساکن. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة؛ تم مناقشة مندوبي 
البنك الدولي بشأن خطوات تنفین المرحلة الثانية من التطوير وذلك لمواصلة توريد دفعات 
القرض المتفق عليه”!. 
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قناة السويس 


شکل رقم (1( تطوير قناة السويس 6 - 40 1. 


أ- تطویر قناة السویس 1981 - 2010م : 

بدأ العمل في الرحلة الثانية من تطویر القن اة بالاعتماد على أسطول کراکات هيئة 
قناة السويس بنظام التطوير خطوة بخطوة. وقد انتهت اولى الخطوات ف عام 1994ء« ونم 
خلالها. 

- زيادة الطول الكلي للقناة إلى 189,80 كم. 

- زيادة طول المسارات المزدوجة بالمجرى الملاحي إلى 7 كم. 

- آصبع الخرضن عند 11م عمق 190/170 متر. 

- زيادة عمق الجری اللاحي للقناة إلى 20,5 متر. 

- زيادة الغاطس السموح به إلى 56 قدم. 

- استیعاب السفن الحملة والتي یصل حجمها إلى 170 آلف طن ساکن. 

وانتهت الخطوة الثانية في عام 1996 وکانت نتائجها. 

ج آصبح العرض عند 11م عمق 200/180 متر. 

- زياد عمق الجری الملاحي للقناة إلى 21 متر. 

- زيادة الغاطس المسموح به إلى 58 قدم. 
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- استیعاب السفن الحملة والتي یصل حجمها إلى 185 آلف طن ساکن. 
وتم الانتهاء من الخطوة الثالثة في عام 2001م. وکانت نتائجها كالتالي. 

- زيادة الطول الكلي إلى 191,80 کم. 

- زيادة طول السارات الزدوجة بالجری اللاحي إلى 79 کم. 

- آصیج العوش عند 11 عمق 215/195 متر. 

- زيادة عمق الجری اللاحي للقناة إلى 22,5 متر. 

- زيادة الغاطس السموح به إلى 62 قدم. 

- استیعاب السفن الحملة والتي یصل حجمها إلى 210 آلف طن ساکن. 


وانتهت هيئة قناة السویس من الخطوة الرابعة لتطوير المجری الملاحي في عام 2010م؛ 
وکانت نتائجها. 

- زيادة الطول الكلي للمجری اللاحي إلى 193,30 کم. 

- زيادة طول السارات الزدوجة بالجری اللاحي إلى 80,5 کم. 

- آصبح العرض عند 11م عمق 225/205 متر. 

- زيادة عمق الجری الملاحي للقناة إلى 24 متر. 

- زيادة الغاطس المسموح به إلى 66 قدم. 

- استيعاب السفن المحملة والتي يصل حجمها إلى 240 آلف طن ساكن '. 
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قناة السويس 


75m at lim depth 


4800 m2 


7”. 215m at Ilm depth 


5200 m2 


شکل رقم (2) مراحل تطویر القطاع المائي لقناة السويس منذ التأميم وحتی عام 0 . 
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جدول يوضح تطور أعداد وحمولات السفن المارة ف قناة السویس (1975 > 0م ) 19 


50,441 
187.757 
220,477 
248,260 
266,171 
281,5 
342,6 
363.538 
378,6 
371.039 
352.579 
366.076 
347.038 
356,913 
373,429 
410,322 
426.449 
369,779 
396.550 
3641.487 
360.372 
354.94 
368,720 
386.069 
3841.944 
439.041 
456.113 
4441.786 
549.381 
621.253 
671,951 


يتضح من الجدول : ارتفاع اجمالي عدد السفن الارة بقناة السويس من 5,579 سفينة عام 
5م إلى 17,993 في عام ۰2010 كما ارتفع إجمالي الحمولة الصافية من 50,441 عام 1975م 
إلى 2,317,9 في عام 0 هكذا أسهمت مشروعات تطوير قناة السويس في استيعاب هذه الزيادة 
الكبيرة في حجم التجارة العالية. وبالتالي زيادة الدخل الصري من النقد الأجنبي. 
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قناةالسويس 
العلاقت بين تطوير قناة السويس ودول الخليج العربي. 

دول الخليج العربي؛ كانت وما زالت تؤثر وتتأثر بحركة الملاحة في قناة السویس. فهي 

من آهم مناطق شحن البترول العابر لقناة السويس شمالاء وتشمل مجموعة الدول المطلة 
على الخلیج العربي الذي جاءت تسمیتها منه. وهي سبعة دول: السعودية والامارات وسلطنة 
عمان والکویت والبحرین وقطر والعراق. 

عندما آغلقت قناة السویس في عام 1956م نتج عن ذلك عدة صعوبات ومشاکل خاصة 
بالطاقة والوقود في غرب آوروبا. من بینها زيادة تکالیف نقل البترول من الخلیج العربي 
إلى آوروبا عن طريق رآس الرجاء الصالح. مما آدی إلى زيادة آسعار البترول؛ واضطرت 
الشرکات لشراء کمیات من الزیت الخام من مناطق اکثر تكلفة في الانتاج لتفي بالتزاماتها 
في آسواق الاستهلاك الکبری. وبعد حرب عام 1967م بدا أن اغلاق القناة سیطول في هذه 
المرة. وبدأت الطاقة العطلة من الناقلات في العودة بسرعة إلى التعاقد لنقل البترول من 
الخلیج العربي إلى الأسواق الأوروبية عن طریق رأس الرجاء الصالح. وقي الوقت نفسه؛ 
بدأ البحث عن موارد بترولية آخری تقع غرب قناة السویس لتکون في مأمن من المشاكل 
السياسية والعسکرية حول القناة. وادی البحث إلى الکشف عن موارد مهمة في الجزاثر 
ولیبیا. بالاضافة إلى بترول نیجیریا وأنجولا وفنزویلا . وتطور الانتاج من هذه الوارد تطورًا 
سريعًا خلال الفترة بين 1956 و 967 م۰ وعوض انتاجها غرب آوروبا عن القصور في 
امدادات الخلیچ العربي من البترول نتيجة دورانه حول رس الرجاء الصالح في وقت كانت 
فيه الناقلات العملاقة والکبيرة لازالت بآعد اد قليلة. ومع ذلك فان بترول الخلیج بانتاجه 
الضخم التزاید. ومضاعفة حجم الناقلات. تمکن من الاحتفاظ بأسواقه الأوروبية وتنمیتها 
على الرغم من دورانه حول رأس الرجاء الصالح. وهکذا تأثر بترول الخلیج العربي طوال 
ثماني سنوات بدأت منذ عام 7م حتى بدأت مصر في عملیات تطهیر القناة ثم اعادة 
فتحها أمام التجارة العالمية ف 5 من یونیو 1975م. > ولم يكن اعادة افتتاح القناة عودة ة لدورها 
الذي تلعبه کطریق مهم لبترول الخلیج العربي فحسب. بل أنه آتاح فرصة تطویرها تعمیقا 
واتساعًا لكي تسمح بمرور ناقلات کبيرة. آکبر بکثیر من تلك التي كانت تعبرها قبل اغلاقها 
عام 1967م 20. 


وقد بلغت كمية المواد البترولية التي عبرت قناة السويس قبل إغلاقها عام 1966م 
50 من إجمالي حركة البضائع في القناةء وتراجعت تلك النسبة في العام الأول لإعادة 
الافتتاح 1976م. فأصبحت ۰28,790 وأخذت تتناقص هذه النسبة عامًا بعد عام. ولكن في 
عام 1982م وما بعدها أخذت تتزايد نسبة المواد البترولية نتيجة إتمام المرحلة الأولى من 
تطوير قناة السويس!”. 
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وكما أن دول الخلیج العربي تتأثر باغلاق قناة السویس وبفتحها للملاحة. وبالحروب 
الد اثرة بين العرب واسرائیل حول منطفة القناة. فان ایرادات قناة السویس تتأثر سلبا أو 
ایجابا بکل حرب تندلع في الخلیج العربي. 

آثر الحروب في دول الخلیج العربي على حركة نقل البترول بقناة السوبس. 


التي آدت إلى ارتفاع آقساط التأمين على الناقلات التجهة إلى الخلیج وتباطؤ النمو 
البترول وعائداته من جهة آخری, ونتج عن كل ذلك انخفاض حركة ناقلات البترول في قناة 
السويس وذلك مئن اللصف الأول من عام 4م ويلغت نسية اللقص ق النصف الأول من 
عام 5م مقارنة بلفس الفترة من عام 1984م حوالي 17% كما أن تحول الصادرات 
العراقية من البترول إلى خط أنابيب العراق - تركيا قللت إلى حد كبير من مرور البترول 
العراقي في قناة السويس”. 

وقد تأثر إيرادات قنا السويس أيضًا بحرب العراق والكويت عام 1990م: تلك الحرب 
التي شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة باذن من الأمم المتحدة لتحرير الكويت من 
الغزو العرافي. وتراوحت تقديرات الخسائر من عوائد الرسوم بقناة السويس ف هده الحرب 
ما بين 200 ملیون دولار سنویا - وهذا هو تقدیر البنك الدولي - إلى 400 ملیون دولار. 
ويرجع الفاقد المالي الذي يواجه الإيرادات من رسوم المرور بالقناة إلى اعلان المنطقة 
كمنطقة خطر وما ترتب على ذلك من تأثير سلبي على اختيار قناة السويس كممر مائي 
أمام جميع أنواع السفن والناقلات. فإذا علمنا أن : حوالي 50% من بترول الكويت - 
وهو مليون ونصف مليون برميل يوميًا - كان يصدر إلى أوروبا عن طريق قناة السويس, 
وحوالي 25% من بترول العراق - ويبلغ نحو 750 الف برميل یومیا - كان يستخدم طريق 
قناة السويس› وحوالي 40% منايرادات المرور بالقناة كانت تحصل من ناقلات البترول 
ومشتقاته. وايرادات القناة كانت قد زادت من 1230 مليون دولار عام 1987ء إلى 1348 
ملیون دولار عام 1988م« تم آصیحت 1456 مليون دولار عام 9م 23. هكذا تآثرت قناة 
بأزمة الخلیج العربي 1990م. هذا بالاضافة إلى الخسائر التي حدثت جراء الفزو الأمريكي 
للعراق عام 2003م. 
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العلاقی بين تطویر القناة و خطوط آنابیب البترول. 

على الرغم من أن قناة السویس آقصر طریق بحري لنقل البترول من الشرق الاوسط 
الي کل من اوروبا الغربية وامریکا وکندا؛ فانه تمر خلالها نسبة ضئيلة من کمیات البترول 
حيث تواجه منافسة کبيرة من خطوط الانابیب التي تعد وسيلة نقل رخيصة وآمنة. خاصة 
آنها تمتد عبر آقصر السافات بين مناطق الانتاج والاستخدام أو الشحن وتوفر بذلك مسافات 
كبيرة لنقل البترول وتقل التكلفة عن وسائط النقل الدّخری, لذلك سعت ادارة قناة السویس 
إلى تقدیم جمیع الحوافز لجذب أسطول ناقلات البترول. ومن هذه الخطوط: 

خط آنابیب (یلات-عسقلان. 

حاولت حکومات |سرائیل التعاقبة توسیع خط آنابیب ایلات-عسقلان الذي آقیم 
بالتعاون مع ایران عام 1968م کبدیل لقناة السویس لنقل البترول الايراني إلى مصافي 
التکریر الرومانية. وقد توقف هذا الشروع بسبب نجاح مصر في تنفیذ مشروع مضاد وهو 


خط آنانیب و 


سوميد : خط أنابيب بترول تم إنشاؤه عام 1977: يمتد من عين السخنة على خليج 
السويس إلى سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط بالإسكندرية؛ وهو مشروع مكمل لقناة 
امون اقل ارو س ها نامر إلى يساح عاونا دوقو مجارت 
للشركة العربية لأنابيب البترول ''سوميد" والتي تساهم فيها شركات من مصر والإمارات 
والكويت والسعودية وقطرء وتصل طاقة الخط إلى 120 مليون طن بترول خام سنوياء في حين 
تصل حمولة ناقلات البترول العابرة لقناة السويس إلى 140 مليون طن. ضمن عملية تكامل 
بين خط سوميد وبين القناة. حيث يتم استخدامه لنقل كميات البترول العربي المتجهة لأوروبا 
والولایات التحدة داخل ناقلات لیترول. والتي لا تستطيع عبور قناة السويس بكامل حمولتها 
لزيادة غاطسها عن غاطس القناة فتستخد تاشكم سا ی از 
استرداده ق سيدي كرير متجهة إلى دول اتقو هذا بالإضافة الى خط آناییب تابلاین 
بين السعودية ولبنان. وخط اليب العرات - تركياء وخط أنابيب العراق - سورياء وخط 
أنابيب العراق - لبنان؛ وهذه الخطوط تعتبر منافّا لقناة السويس على اختلاف حجم 
المنافسة. 

وتواجه قناة السويس منافسات من نوع آخر. من خلال اعتزام إسراكيل صفيذ مشروع 
ريط البحر الأحمر بالبحر الميت وصولا إلىّ البحر المتوسط عبر ممر مائي يعرف ب ' قناة 
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اين واااو كا ينها" مها ای العو سير قر فاد 
التجمد الشمالي. التي يراد منها أن تصبح خطا ملاحيًا بديلا بين أوروبا الغربية واليابان. 

وعلی الرغم من تعمد الغرب. واسرائیل. والیابان العمل على تقلیل آهمية قناة السویس 
ببناء ناقلات البترول العملاقة. وخطوط الأنابيب لنقل بترول النطقة من مناطق انتاجه الي 
البحر التوسط مباشرة. وانشاء الطرق النافسة؛ وعلی الرغم من التطور الهائل في وسائل 
الواصلات والاتصالات. والتقدم المذهل ق التكنولوجياء ووسائل الصراع. الا آن قناة السویس 
احتفظت بآهمیتها الاستراتيجية بالنسبة للمصالح الدولية والإقليمية”2. 

ومما سبق یتضح الأهمية الکبری والضرورة الملحة للاستمرار في تطویر قناة السویس 
باعتبارها مصدر للدخل القومي لصر وللمنطقة العربية والأفريقية. 


هه مه 


خانمن 

ترکز هذه الورقة البحثية على لفت الانتباه إلى التداعيات الرتبطة بتطویر قناة السویس 
تعمیق وتوسعة" . وتتعاظم آهمية القناة بقدر تطور وتنامي النقل البحري والتجارة العالمية, 
حيث يعد النقل البحري آرخص وسائل النقل في العالم. 

وقد تبنت |دارة هيئة قناة السویس - منذ تأمیمها عام 1956م - عدة مشروعات لتطویر 
الجری اللاحي للقناة. حتی وصل طولها إلى 193.30 کم. وعمقها إلى 24 متر. وعرضها 
عند 11م عمق 225/205 متر. بعد أن كان طول القناة عند افتتاحها للملاحة في عام 1869م 
(164 کم). وعمقها ثمانية أمتار. 

ولا شك أن الإدارة المصرية تقوم بجهد واضح من أجل تطوير وتنمية قناة السویس. 
وتقوم هيئّة قناة السويس بإعداد الدراسات الدقيقة والوافية قبل البدء في تنفيذ اي مشروع 
لتطوير الجری الملاحي للقناة والعمل على تحويل المنطقة إلى منطقة خدمات لوجستيةء 
ولابد من استمرارها في تطبيق أحدث ما وصلت إليه خطوط الملاحة العالمية من تطور من 
خلال تبادل الخبرات والزيارات والتدريب مع الدول الصديقة. والعمل على رفع كفاءة وتطوير 
البنية التحتية للموانی البحرية على جانبي قناة السویس. وزيادة اعماق الممرات الملاحية 
والأرصفة بجمیع لرا لاستقبال الأخيال التقدمة من السفن العملاقة, وبالتالي؛ جذب 
الاستثمارات العربية والاجنبية في منطقة القناة وزيادة ایراداتها من العملة الصعبة. ورفع 
تنافسية القناة آمام المرات البرية أو البحرية البديلة. مع العلم بأن تنافسية هذه المرات 
محدودة وتأثیرها لیس مجدیا على الدی القصير أو التوسط. 
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وأحَيرًا؛ فقن جاع ر شتا ارهن ادي را ا موه مضو الحديفة ن 
مشاريع نهضوية. وتعتبر القناة الجديدة واحدة من أهم المشروعات الاستراتيجية العالمية, 
الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال المشروعات الاقتصادية المصاحبة. 
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آثر مشروعات تطویر قناة السویس على مصر ودول الخلیج العربي 5 - 2010 
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قناة السویس والتجدیات الاسرانيلية 
مشروع قناة البحرین انموذجا: 


د. الهام جبر شمالي 
دکتوراه في التاريخ الحدیث والعاصر 


قناة السوييس 


دمهید 

ترجع البدایات الأولی لفكرة شق قناة تربط ما بين البحر الأبیض التوسط بالبحر 
الأحمرء إلى بریطانیا التي بدأت بالبحث عن طریق قصیر؛ من أجل الوصول إلى مستعمراتها 
في الهند. فقد وصل البريطاني وليام آلن" "William Allen‏ إلى فلسطین عام 1850م ؛ 
لدراسة المشروع وامكانية ربط البحرين. مشيرا عبر دراسته إلى ضرورة شق قناة تربط ما 
بين خليج حيفا مع وادي الأردنء مسرا ذلك بأن المياه ستغمر وادي الأردنء الذي سینعکس 
بدوره على ارتفاع منسوب میاه البحر الميت» ومن ثم تبحر السفن من البحر التوسط, مرورا 
بالأردن والبحر الیت. وصولا إلى میناء یقام على خلیج العقبة. ومنها إلى طریق شرم 
الشيخ إلى ا الهندي» و إلى الهند . فقد وضع الن خلاصة دراسته کتابا عام 1855م 
حمل العنوان: "الجن اة طريقا خدين اليد" اتن الاتصال ييخ یریم التوسيظ 
والأحمرة + 

ومع احتلال بريطانيا لمصرء لم يتضاءل اهتمامها بفكرة اقامة قناة موازية لقناة 
السویس. فظل الفكر البريطاني منصبا حول قرب انتهاء السيطرة البريطانية علی مر 
زو ما قطلب تخل اد شمر ماتيا نیا اة المي الل رياني برا 
في الهند. لذلك تم العمل على تطویر فکرة آلن عبر تشارلز غوردون 60۳00۳0۳ 62۲۱65 
1833-5)م), متخذا عدة اعتبارات لمشروع قناة البحرین. حيث رأى بأن القناة الني 
قفن لسن التق ا اما ع أى عدوا ف ناکین بریظا شا راتو ذلك هده 
جدوی فكرة القناة 3. 
مشروع قناة البحرین 

سام لكر ار ای لاش امه اه البحريق وا على عاف تالا انش تة 
لتوصیل البحرین عن طریق قناة السویس منذ عام 798 آم. ومع احتلال بریطانیا مصر عام 
2 اقترح تحقیق فكرة وليم عبر فلسطین؛ لاقامة حاجز مائي آمام أي غزة عثماني أو 
روسي لصر. متمثلة الآهمية الاستراتيجية من وراء هذا القترح لانشاء قناة البحرین. ایجاد 
مانعا مائيا یعیق تقدم أي قوی معادية وخط دفاع شرق قناة السویس" . 
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قناة السویس والتحدیات الاسرائيليت مشروع قناة البحرین" آنموذجا" 


وصلت فكرة إقامة الشروع إلى هرتزل " ۲۱6۲۶۱ "عبر الهندس السويسري ماکس 

بوكارت" "Max Bouckaert‏ الذي عمل على تطوير الفكرة؛ لتتلاءم مع طبيعة الشاریع 
الاستيطانية الصهيونية. خاصة وأن الحركة الصهيونية كانت تبحث عن دعائم الوطن القومى 
عبر البحث عن الأرض والمياه وانتاج الطاقة. متضمنة #يخططا وه ا فا 
هرتزل نتائج بورکارت ق کنایه ] اليلاد القديمة- الجديدة" أرضن يفاد" الصادر عام 
2 الذي اشتمل علی اقتراح ۱ ا 
نهر الأردن: لتصل الميت» . منوا هرتزل أنه حلم والحلم يتحول إلى حقيقة؛ بعد أن وضع 
تخلیه لبناء الشروع بعد بناء الدولة اليهودية. قاعلة ' "اسم هدي اراوس کی 
مساقطها بقوة ة إلى اقل الوادي حيث توجد الطوربینات. أما ق الأعلى فتوجد المصانع الكبية 
والصناعات التنوعة ". ومن ثم اشار على الهاجرین" امامهم احتد الفضاء الأزرق الواسع 
للبحر الیت حیث تسمع الأذان خریر میاه القناة التي احتدت في آنفاق من البحر التوسط 
لتصب في الوادي " 3. 

بدعم الحرکة الصهيونية تمت دراسة مشروع القناة بشکل جديء عبر تشکیل 
لجنة استقصاء الحقائق في فلسطین برئاسة جمیس هيز" ۳۱3۷65 12۲065 بهدف دراسة 
مدی قدرة فلسطین على استیعاب الستوطنین الهاجرین واستفلال اقصی للاراضي والیاه 
الفلسطينية . > قوضعت اللجنة 5 تقريرها عام 3م ٠‏ مقترحة تحويل مياه نهر الأردن لأغراش 
الري وتعويضص انخفاض مستوى سطح البحر المبت الناتج عن ذلك ونقل میاه الیحر المتوسط 
عبر قناة الى البحر الیت؟ . 

وتزامنا قيام دولة اسرائيل عام 8م نشغطت علمية ا لتخطيط لمشر وع القناة 
لاستغلال الثروة الائية ثية في فلسطین بالتعاون مع خبراء المياه الأمريكان؛ لتهيكة اراحى فلسطين 
لاستقبال المزيد من الهاجرین الصهاينة. استنادا لقترحات ووالتر لاوذرميلك' ' Walter‏ 
Laudermelk‏ ' 5 کتابه فلسطین آرض الیعاد عام 1944م. الداعي لاقامة مشاریع مائية 
بما فيها قناة البحار؛ کون اقامتها سيتيح امكانية زيادة استيعاب فلسطین. لما لا يقل عن 
4ملیون مهاجر. وعملت الوكالة اليهودية على الاستفادة من تلك المشاريع عبر دراساتها” 5 

4 5 0 5 5 مج 5 ۹1 

0 الاهتمام الاسرائيلي عمب حرب 7م حير التفکیر الجاد بمشروع قناة 
البحرين ؛ نتيجة لتاثير مجموعة من العوامل الافتصادية والامنية والسياسية التي نشات 
بعد الحرب أو قبلهاء والتي كان من آهم آسبابها قيام الرئيس الصري جمال عبد الناصر 
باغلاق مضايق ثيران” . علاوة على آزمة الطاقة. نتيجة ارتفاع آسعار الوقود. التي جعلت 
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قناة السويس 

الشاریع غير ااا مس وناك نف سر لدراسة مشروع قناة البحرین وتنفیده. 
وفي أعقاب حرب 1973م. وما نجم عنها من آزمة طاقة. خاصة مع مبادرة السادات وارتباطها 
باعادة آبار النفط. التي احتلتها اسرائیل إلى الصریین. وقد اخذ الاسرائیلیون یشددون على 
ضرورة تنفیذ مشروع قناة البحرین *. 

ومن ثم شکلت لجنة استشارية عام 1977م تحت مسمی لجنة التنظیر والتوجیه 
برئاسة یوفا نتمان " ۱۱61۲۳۵0 ۷۵۷۲۳۵۳ ؛ لدراسة الشروع واقترح اقامة تسعة ممرات 
مختلفة للقناة. فقد آنعکس وصول حزب اللیکود للسلطة عام 977 م۰ على الاسراع من تنفيذ 
مشروع قناة البحرین وتمت مناقشته ضمن مداولات الحکومة الاسرائيلية حيث وضع مناحیم 
بیفن "8681۳ ۸6۳۵66۳" لجنة التنظیر والتوجیه برئاسة یحزفئیل طون |۴26|6 
۴ «بعهد اليه دراسة كافة اتخطوظ الفترحه کشق قكداة خر ان وید عامن مخ 
الدراسة والفحص اقرت اعتماد الخط الجنوبي لاعتبارات اقتصادیة؛ ولکنها كانت لتکریس 
الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة بالدرجة الاولی. وکونه لا یتطلب التعاون مع الملكة الأردنية 
کالشروع الشمالي. وهکذا توالت عملية انشاء قناة البحرین لتظهر للعلن بصورة تطبيقية 
فعليه!!. 

هكذا مر مشروع قناة البحرين بمرحلة اطلاق الفكرة وهي قديمة الجذور التاريخية. 
وقد استمرت الفكرة بالتد اول والاندثار. حتى تم التوصل إلى ترسيخ الفكرة والترتيبات 
لإتمام الفكرة لإنشاء القناة بناء على مصالح سياسية بحتة. مستغلة إسرائيل مبررات واهية 
من اجل ترسيخ نواياها الاستيطانية الصهيونية. مستندة على دعوات وحلم الصهاينة امثال 
هرتسل. مترجمتها بصورة مخططات تطبيقية. 

تطور مشروع قناة البحرين 

بقى مشروع قناة البحرين حبرا علی الورق. وتعاقبت الأجيال على الحكومات 
الإسرائيلية منذ تأسيسها عام 1948م: ولكن لم تهمل المخططات والتصورات تجاه الشروع. 
ويرجع السبب في التاخير في مباشرة التنفيذ إلى تلك الظروف السياسية والاقتصادية التي 
احالت عملية التطبيق. ومع مجيء حكومة الليكود بركاسة بيغن عام 1977م؛ شكلت لجنة 
برئاسة يوفال نثمان ۱۵6۳00 ۷۷۷۵۱ رئيس علماء الجيش الاسرائيلي أولت إليه دراسة 
الشروع. حيث بدأت اللجنة بدراسة جميع المشاريع والمخططات من جميع جوانبها وخاصة 
مشروع قناة البحرين ۰17 فاستعرضت في البداية تسعة ممرات مختلفة للقناة. رافضة عدة 
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طرق یقترح واضعوها مرور القناة بمناطق معينة. واستبدالها بطرق آخری رأت بأنها مناسبة 
لأسباب كثيرة واعتبارات سياسية واقتصادية. وغیرها کثيرة. وبناء عليه رست اللجنة بدراسة 
تفصيلية لثلاث ممرات للقناق. وشددت على قبول المر الجنوبي للقناة" . 

وقبیل أن تقرر الحکومة الإسرائيلية ۱ .حفر قناة البحويق وا الث 
الجنوبي(مشروع نئمان)ء درست لجنة التنظير والتوجیه ". 27 طريقا وادية. تصل 3 البحر 
الأبيض المتوسط عبر نهر الأردن بالبحر الیت. لتقتصر بعد ذلك 5 خطوط مقترحة لمشروع 
قناة البحرين4! م يي ل 0 السهول 
الشمالي" . وهو عبارة عن خط احفر قناة تمتد من منطقة خليج حيفاء حتى بيسان عبر مرج 
بن ۳ مشروع غور 60۲6" بینما القترح الثاني تمثل بخط شومرون ' 5۳0۳۳۲۵۲" 
التمرکز في" قضاء نابلس". بحيث يبدأ من قيسارية حتى ارغمان قي غور الاردنء في حينما 
تمحور القترح الثالث لشق القناة بنقل مياه البحر الأحمر الى البحر الميت عبر وادي عربةء 
والرابع تركز حول جر مياه البحر المتوسط من منطقة بلميحيم إلى منطقة قمران الواقعة 
شمالي البحر الیت. بينما الخامس نصب حول الخط الجنوبي الذي يبدا من تل القطيفة 
جنوبي دير البلح إلى منطقة مسعدة الواقعة على البحر الیت" . 

وبناءٌ على دراسة اللجنة. فقد استقر رأي اللجنة واعتمادها الخط الذي يصل ما 

بين تل القطيفة قرب غزة على ساحل البحر التوسط بالمسادة قرب البحر الیت. كما تم 
استبعد مشروعان, والابقاء على ثلاثة متمتلة بالخط الشمالي والجنوبي والاوسط؛ نظراً 
لعدة أسباب من ضمنها التكلفة الاقتصادية العالية للمشروعین الشمالي والاوسط. إضافة 
إلى صعوية الحفریات القترحة لهماء وحجم الضرر التوقع بالأراضي الزراعية التي يمر بها 
الخط الشمالي. وتأثيراته السلبية على احواض المياه الجوفية, والطبقة الجيولوجية للمنطقة, 
إلى جانب الأسباب السياسية تم استبعاده؛ كونه يقع ضمن مشروع آلونغ" ۸۵۱۱۵0 العتمد 
على خريطة توسيعية تقتطع منطقة الاغوار من الضفة الغربيةء وتلحقها بالکیان الصهيوني 
ضمن اطار التسوية السياسية. اضافة لأن مسار القناة یتطلب التنسیق مع الملكة الأردنية 
الهاشمية ضمن مشروع اقليمي !. 

وخ الل مبب تیاه الط الجدوبي تا سای اسان | اس اقانت ترا 
لکونه الأنسب جیولوجیا. حيث ان طبيعة الأراضي التي ستمر بها القناة من تل قطیف في 
غزة هي الأفضل بسبب تماسك مساحتها التي ستحول دون تسرب كميات كبيرة من الیاه 
الى باطن الارض . ثم أن هذا المسار يعتبر الأقل تكلفة. اضافة إلى الجانب السياسي حیث 
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ان الاراضي التي يمر بها في قطاع لتنفین الالتفاف حول القطاع وابقائه داخل حدود الخط 
الا یره واقامة المزيد من المستوطنات .واحياء منطقة النقب"! . 

اتقوت النگزمد الإنبراكيلية بقاري 24/871980 قزارا سياميا بالأجماغ یخضی 
بيدأ العمل على تنفیذ الشروع. وأن الأعمال التحضيرية لشق القناة بدأت حيث بوشر شق 
طریق بمحاذ اة القناة من نقطة بدایتها في قطاع غزة. حیث صرح اسحق مودعي"" Yitzhak‏ 
۵ ۰ . وزير الطاقة الاسراثيلي بآن: " القناة التي ستصل البحر الیت. ستؤدي إلى 
ثورة صناعية قي اسرائیل. » ولذا لم يعد في وسعنا تأخیر الشروع آکثر من ذلك او سيت 
وه اون بالفظ وكائيا تا الا سنو ام سنوی مها ذل مدل الاح ال خر 
ابتداء من خليج العقبة بالبحر الميت 9. 

مراحل تطور مشروع قناة البحرين: 

لقد شکل مشروع قناة البحرین آحد الخططات الصهيونية ذ ات الاستراتيجية طويلة 
الدی؛ لتأمين الکیان واحتیاجاته من الیاه والطاقة؛ حيث نجح الصهاينة عام 1964م في 
تحویل مياه نهر الاردن على النقب. التي كانت تشکل تلثي مساحة الکیان الصهيوني؛ بهدف 
الاسراع في تهویدها عن طریق توجیه مجری الهجرة والاستیطان الیها. 

كما واستطاع الصهاينة من خلال مشروع قناة البحرین. استکمال حلم : تیودور هرتزل : 

الذي تحمس لفكرة فان القكاه عايها مار ات کاب اکر اتا اسان 
عام 902 م. دا الحديث يدور في الأوساط الاستعمارية والصهيونية المتضررة من قرار 
التأمیم عام ۰201956 حول امكانية شق قناة صهيونية تربط البحر التوسط بخلیج العقبة؛ 
وتکون بمثابة قناة بديلة للقناة المصرية؛ الا أن اخفاق العدوان الثلاثي على مصر أجل تنفین 
الفکرة إلى حين. ثم جرت لاحمّا محاولة تنفیذها إبان رئاسة " بیفن " وتحديدًا عام 981 1م. 
إلا أن العمل بها قد توقف عام 5 لأسباب غامضة 21. 

تلاحقت المراحل التطويرية لمشروع القناة عبر فترات زمنية مختلفة. وتمثلت في ” 

المرحلة الاولی: مرحلة الربط الأنبوبي: تقضي هذا المرحلة من الشروع بربط البحر 
الأحمر بالبحر الميت وصولاً لخليج العقبة. وذلك من خلال استخدام أنبوب يربط ما بين 
البحرين؛ وذلك من أجل تعويض الفاقد من مياه البحر الیت. ومن استفلالها بالإضافة 
لاستغلال تساقط مياه الأمطار في توليد الطاقة الكهربائية. بحيث تتم عملية سحب المياه 
من البحر الاحمر إلى البحر الیت. عبر الانابیب. وجزء اخر عبر قناة مائيةء فقد ركز على 
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هذا الشروع من ناحية اقتصادية من خلال اتاحة انشاء مشاریع اقتصادية لانتاج الطاقة, 
بالاضافة نتحلينة ات والاب فاد السا هة كاف على مضاریع عدي السیام» على أن 
يستفيد منها الفلسطینیون والأردنیون. والاسرائیلیون. تمتد هذا القناة بطول 12 کم. من 
شاطی العقبة. وصولا إلى محطة رفع المياه بواسطة أنابيب مخصصة یصل ارتفاعها 126 
مترا فوق سطح البحرء لتصب في آنابیب موازية ومفايرة. یتراوح قطرها 4 آمتار. وبطول 
0 كم» وصولا إلى الشاطی الجنوبي للبحر الیت. 

ب. المرحلة الثانية: مرحلة التحلیة: تقوم هذه الرحلة بعد الانتهاء من انشاء قناة 
البحرین, يته طرح عطاء بفطاء عالي للشرکات التخصصة. وذلك بهدف انشاء محطة 
تحلية. لمياه البحر الاحمر باستخدام تقنية التبخیر. والتكثيف. ومن ثم نقل الیاه الحلاة 
إلى الأردن. وفلسطین. واسرائیل. على آساس بناء وتشفیل ونقل ملكيةء حيث تنظم في هذه 
الرحلة عملية تدفق المياه في البحر الیت؛ ومن ثم ینعکس ذلك على حجم تولید الکهرباء من 
الحطة. عما هو مقرر في الرحلة الأولى من الشروع. 

ت. الرحلة الثالشة: مرحلة خطوط التوزیع: وهي تتمثل في مد خطوط میاه إلى كل من 
الأردن والناطق الفلسطينية. واسرائیل. وعلی أن يتم نقل المياه الحلاة من خلال آنابیب 
مزدوجة. بالاضافة لترکیب محطات ضخ لكل آنبوب؛ لرفع منسوب الیاه حتی تصل إلى 
الناطق الحدد لها. بحيث تکون الادارة الأولية لراحل التطور في مشروع قناة البحرین 
للاردن. بینما تتم التابعة والاشراف والسيطرة الكلية للمرحلتین الأخيرتين لاسرائیل. وهي 
ادارة مطلقة. 

وبناء على ما سبق فقد مر مشروع شق قناة البحرین بالعدید من السیناریوات. والتي 
تعتبر تصورات صهيونية بحتة في الأساس, حتی وصلت إلى وجهتها التنفيذية التطبيقية 
والتي آشار إليها شیمون بیریز " ۳6۲65 501000 " في کتابه ‏ الشرق الأوسط الجدید ". 
ولکن بصورة أخرى. وهي توصیل البحر التوسط بالبحر الیت عن طريق قناة. ثم توصیل 
البحر الیت بخلیج العقبة. وبهذا یصبح البحر الیت شبیها بالبحیرات الرة التصلة بقناة 
السویس. فقد تمثلت تلك التصورات بالشکل التالي *: 

التصور الأول: قناة تمر من إيلات "قرية أم الرشراش الصرية" متجهة ناحية الشمال 

مستفلة وادي عربة ومخترقة صحراء النقب وصولا إلى وادي غزة على البحر التوسط 


يطوق 80 2کم 
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التصور الثاني: قناة تقع إلى شمال من الاولی متصلة بالبحر التوسط عند میناء آسدود 

بطول 300کم. 

التصور الثالث: قناة تسیر في خط مستقیم من ایلات بامتداد وادي عربة شمال البحر 

الیت ومنكسرة ناحية الفرب لتتصل بالیناء الفلسطيني حیفا بطول 390کم. 

مدة انجاز الشروع: 

حسب ما صرح به " نثمان رئيس لجنة التوجیه والتنظیر الخاصة بقناة البحرین 

بآن الجدول الزمني القرر للمشروع یتمثل بسنة واحدة للٍعداد. واستکمال التقدیرات الالية 
الخاصة بمشروع قناة البحرین. ومن ثم سنتان للتخطیط الفصل للمشروع. آما بالتنفین 
العملي للمشروع یبدا منذ عام 982 1م» ویستفرق الشروع 5 سنوات قي صورة التمکن من 
اطلاق تشغيل الحطة الكهربائية وعلیه یستغرق الشروع بعد بدء العمل فيه نحو 8 سنوات. 
ومع تقدم السنوات تم التداول والتناقش بالفترة الزمنية الخاصة بالشروع. حیث وضح 
تصریحات ندوية عقدت في الجامعة العبرية بالقدس حول مشروع قناة البحرین بان العمل 
الفعلي للمشروع لن یبدا قبل العام983 آم. وهو ما یوضح بآن الشروع سیستفرق سنوات 
إضافية تفوق 7 سنوات؟2 .ومع تقادم الزمن فقد قدرت شركة ۲13۲23 مدة الشروع من 
10-3 سنة 2 

تکالیف الشروع: 

اختلفت التقدیرات الأولية حول التکالیف الاجمالية والتوقعة؛ لتنفین مشروع قناة 

البحرین. فقد ذکرت التقدیرات الأولية بما یتراوح من 700-800 ملیون دولار. بالاضافة 
إلى اجمالي الانفاق على آعمال البحث والتخطیط التي تم من خلالها توظیف ما یقدر بنحو 
6 ملیون شیکل من ميزانية الحکومة الاسرائيلية لعام 1979-1980م . وین اء على تقریر 
لجنة التوجیه والتنظیر. التي تراسها نتمان تم الجزم بان قيمة الاستمارات التي ستوظف 
في هذه القناة ستبلغ ملیار دولار آمريکي. فیبدو هذا الرقم هو الرقم الأقرب للحقيقة من 
سائر التقدیریات السابقة. التي حاولت ایجاد مبررات للتقلیل من قيمة الاستثمار الحقيقي 
للمشروع؛ لكي تبرر جدوی الشروع الاقتصادي. وهو ما أكده الکاتب الاسرائيلي اورا کورین" 
Koren‏ معلا" : بان ملیار دولار على الاقل هو الثمن الذي ستدفعه اسرائیل مقابل مشروع 
قناة البحرین. بين البحر الاحمر والبحر الیت. رغم أنه غير مطلوب لاقتصاد المياه 
الاسرائيلي, وحتی أنه سيجن تکالیف اقتصادية زائدة "27 . 
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لم تواجه دولة الاحتلال الاسرائيلي» أية صعوبة في توفير التمویل لشاریعها 
التوسعية القائمة على الاغتصاب للأراضى يي العربية, والأطماع الصهيونية: وقد أشار نثمان 
إلى وجود هيات مالية ودولية وامريكية . ونوه اسحق مودعي Yitzhak) Modi‏ وزير الطاقة 
الاسرائيلي سابقاً ان فرشا واحد لن يأتي من ميزانية الحکومة لتمویل الشروع. خاصة مم 
عرض مجموعة من المستاثمرين من الولايات المتحدة وكندا وی بطانية واسرائيل استعدادها 
للاستثمار في المشروعة” . 
مجريات المشروع: 

أظهرت سياسة دولة الاحتلال في السيطرة على المشاريع العربية تبداً بالمشاركة 
و الإشراف وتنتهي بالسيطرة والتحكم المطلق» للوصول إلى التجويع والعطش, وهنا يكون 
الاعتبار الاستراتيجي والأميني حاضرا في عملية التوزيع؛ كونه جعل دولة الاحتلال تحكم 
سيطرتها على منطقة البحر الميت والبحر الأحمر؛ كونها الدخل الشرقي لفلسطین. فهي 
تشكل بذلك عائقا مائيا طبيعيا في وجه اية قوة عربية قادمة من جهة الشرق. 

شغلات كضرية الباه حيرا سباق اتفاقبة القسوية الأرونية "الاسرائيلية " عام 
4 بالنص على تخصیصات ‏ عادلة" لكل منهما من میاه نهري الأردن والیرموك. 
ومن المياه الجوفية لوادي عربة. مع التعهد بعدم تسبب إدارة وتنمية الوارد المائية لأحداهما 
الضرر بموارد الطرف الآخرء واقامة مشاریع بين الطرفین على الصعیدین الاقليمي والدولي. 
ویناء السدود والخطوط الناقلة للمياه. واعتبرتها الصحف الأردنية من أهم الشاریم الائية 
الاستراتيجية للمملكة. ولکن دون التطرق لدولة الاحتلال بأنها شريك في الاتفاقية 2. 

وقد عمدت الحکومة الاسرائيلية منذ أن وقعت الأردن اتفاق وادي عربة؛ لاقامة 
الناقلة التي عرفت بناقل السلام» والتي تشکل صلب مشروع قناة البحرین. بحیث تضمنت 
الاتفاقية في مرحلتها الأولی تحلية المياه في خلیج العقبة. ومد خط آنابیب لانقاذ البحر الیت 
من الجفاف" . مع تواصل انخفاض مستواه عام بعد عام. كما عززت الاتفاقية ببنودها من 
سيطرة دولة الاحتلال على مصادر الیاه قي النطقة خاصة للضفة الغربية والملكة الاردنية 
التي تعاني من شح الیاه. في ظل تمتع دولة الاحتلال بحالة من الاستقرار الائي في النطقة. 
رغم من تحذیر البنك الدولي من هذه القناة عام 2012م ؛ لخطورة تدفق میاه البحر 
الأجحمر تشكل كنين: + التي قد تحدت تفیرات جذرية في النظام البيئي للبحر الميت كتشكيل 
بلورات من الحبس او ادخال الطحالب الحمراء. بينما دافع حازم ناصر وزير المياه الأردني 
عن الاتفاقية. واعتبرها غير سياسية. وانما ذات قالب إنساني لمساعدة الآخرين ن المحتاجين 
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للمیاه. وقدرت تكلفة الشروع بحوالي 11 ملیار دولار 32 ۰ 
ويمتد المشروع على ثلاثة مراحل: 
أ- ربط البحر الأحمر بالبحر الميت عند خليج العقبة. عبر أنبوب يربط بين البحرين؛ 
لتعويض الفاقد من مياه البحر الیت. وتوليد الطاقة الكهربائية باشراف أردني. 
ب- طرح عطاء "المشروع" عالي للشركات التخصصة. لانشاء محطة التحلية, 
میاه البحر ال ی بالتبخير أو التگفیت: ثم نقل المياه إلى الشردن: وأراضی ي السلطة 
الفلسطینية. ودولة الاحتلال. 
ت- مد خطوط الیاه إلى کل من الأردنء ومناطق السلطة الفاسطينية. ودولة الاحتلال. 
وتتم الرحلة الثانية والثالثة باشراف دولة الاحتلال33 . 


چ 


ممالاشك فيه أن ناقل البحرين تجسيدا لرؤية شمعون بیرز. مشروع الشرق 
الأوسطء كونها توفر لإسرائيل شريكار أساسيا 2 الجوار العربي. وحاولت الحكومة الأردنية 
الترويج لهذا الشروع بأنه مجد یا واقتصادیا. بذريعة اختفاء البحر الیت. ولكن دولة 
الاحتلالهي المستفيد الأول عق هلد الاتفاقية. حيث المياه المحلاة: التي تضخ إلى صحراء 
النقب خاصة:؛ بعد ان نقلت إليها قاعدتين عسكرية واستخباراتية وكلية تكنولوجية تابعة 
للقاعدة الأخيرة 34. 

ثم أن حكومة الاحتلال قامت بترحيل أكثر من خمسين ألف فلس طيني هدمت 
قراهم في النقب. ومنحت الاتفاقية لدولة الاحتلال فرصة التحكم أكثر بالمياه الرافدة من 
نهر الأردن؛ مما يعني زيادة تحكمها في المنطقة العربية. وتحقيق مصالح دولة الاحتلال في 
السيطرة على مصادر الطاقة. على حساب المصالح الوطنية الأردنية عبر هذا المشروع؛ لتأمين 
المياه العذبة للمستوطنات على شاطی البحر الیت. وتبريد مفاعل ديمونا "*بالیاه . وبالتالي 
إيجاد فرص جديدة لاستيطان النقب وترحيل أهلها الفلسطينيين منها. حيث إن اقامة 
المحطة وتجهيزاتها تعتمد بشكل أساسي على الخبرة الاسرائيلية. فبموجب هذا المشروع تبيع 
دولة الاحتلال للاردن 13 مليار غالون من المياه العذبة. كما تبيع للسلطة الفلسطينية نحو 
8 مليار غالون من الیاه. وفق أسعار تفضیلیة36 ؛ ومن المفارقات الغريبة حقاً سيطرة دولة 
الاحتلال على المياه الجوفية الفلسطينية في أراضي الضفة الغربية. وتخصيصها للمستوطنات. 
ثم القیام ببیع الفلسطينيين مياه الحلاة من الشروع. 
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هكذا كانت الخططات الاسرائيلية عبر هذا الشروع إلى ایصال المياه الحلاة إلى 
أم الرشراش" إيلات" والنقب؛ کونها غير مرتبطة بشبكة الیاه "الاسرائيلية ". وتهدف 
إشراكيل مق مرا هذا انشروع الی توليد الطاقة الشمسية؛ والمحطات الكهربائية: والمفاعلات 
النووية حيث المسافي” 'الأسرائلية' ' لإقامة أربعة مفاعلات نووية. بعد استخراج الفوسفات 
من البحر الیت. الذي يحتوي على نسب متفاوتة من أكسيد الیورانیوم. واقامة أكثر من 
مئّة مستوطنة في النقب على شكل مجمعات زراعية وصناعية. وتشجيع الهجرة اليهودية 
المخطط لها بحوالي مليون مهاجر حتى عام 2150م؛ أي أن المخططات " الاسراتيلية " تعمل 
على التحكم في الديمغرافية الفلسطينية ومنع زيادتها . بخلق واقع ديمغرافي في النقب بعد 
توظين المستوطنين على الحدود العربية النلسطينية: وذلك ما سیتضح من خلال الغايات 
الإسرائيلية من المشروع. 
الغايات الإسرائيليمٌ لمشروع قناة البحرين 
تتعدد وتتنوع الغايات الإسرائيلية لمشروع قناة البحرین. الرامي إلى ربط البحر 
الیت. وأحد البحار المفتوحة؛ على مدار 100 عام. والتي أثمرت إلى إيجاد حالة من التفاهم 
الكبير لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حول طبيعة فكرة إنشاء قناة البحرين؛ وطرق 
الاستفادة منها. حيث تظهر أهمية المشروع بالنسبة للفكر الصهيوني. من خلال ما يلي: 
تمكين إسرائيل من السيطرة على مياه نهر الأردن. وهو ما تضمنته رؤية هرتزل 
لمشروع القناة؛ على أن يتم منح ضمان إسرائيلي من حقوق المياه الحصري في البحر 
ونهر الأردنء وهو ما يعود إلى قول ديفيد بن ورو "David Ben-Gurion‏ 
عام 1948م من خلال وثيقة أعدهاء شملت مساعي إسرائيل لإحكام سيطرتها 
على الموارد المائية العربية بوجه عام. ونهر الاردن. بوجه خاصء والتي صرح بقوله 
بها: " علینا أن نتذکر أنه من خلال قدرة الدولة اليهودية على البقاء. لا بد من أن 
تکون مياه نهری الليطاني. والأردن مشمولة داخل حدودنا" 37 
رر فتاه اتون كا افا ما تور باق واكم اها 
في تزويد إسرائيل بالیاه: الی جاب الاعتبارات الأْمنية. حيث أكد القول الاسرائيلي" 
شيحومي ناجاق" ' Shehumi Nahal‏ ". أن المنطقة التي تصل ما بين البحر الیت. 
والبحر الأحمر لها بعد استراتيجي, وأمني هام جدا لاسرائیل ؛ وعليها أن تحكم 
سيطرتها على تلك المنطقة؛ لأنها بمثابة الدخل الشرقي لإسرائيل . .كما وأورد 
ناحال قوله:" في حال اكتمال مشروع القناة. ستشكل عائقا مائیاً طبيعياً في وجه أي 
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آنبوب ط فمن السهل تفجيره: ؛ وبالتالي إغراق منطقة غور الاردن كاملة EL‏ ۰ 


تعد تلك التصریحات بمثابة تأكيد جوهري على آهمية مشروع القناة لاسرائیل. 


ومساعيها الخفية والحثيثة ق السيطرة على مصدر المياه وتهديد أمن الناطق. والدول 
العربية في إيجاد حلول أمنية وخلق حالة من الذعر نتيجة لتهديد إغراق غور الأردم بالمياه. 
والذي يعتبر تلاعبا سياسيا بحق أمن واستقرار المنطقة والجوار. 


كما سعت إسرائيل من خلال مباشرتها في تنفيذ مشروع شق قناة البحرين إلى 


خدمة العديد من الأهداف الإسرائيلية المعلنة بشكل صريح» وغير ال إلان أن مساعي 
إسرائيل المعلنة تصبغ بطابع السلام والمصلحة العامة للمنطقة تحت شعاد" آتبوب للسلام"؛ 
بهدف التنمية المستدامة؛ مرتكزة على عدة أهداف, وهي كما 0-7 : 


1 


انقاد البحر الیت من الزوال > والجفاف. من خلال ضخ ت كبيرة من المياه 
فیه؛ يهدف استرداد مستویات البحر الميت التاریض و 9 الذي ینعکس علی 
الوضع البيئي للبحر الیت. 

المساعدة ي اا ET‏ فاعلة سحب نقص المياه ا عبر مياه البحر 
المبت غير ا للتحلية, يسيب شدة مامتا 

استغلال فارق المنسوب المائي بين البحرين خليج العقبة والبحر الميت قي توليد كمية 
كبيرة من الكهرباء الائية؛ لاستغلالها 5 تحلية المياه وضح المياه إلى الاردن ودولة 
الاحتلال. 

الاستغلال السياحى للمنطقة من خلال اقامة الأنشطة السياحية. وزيادة الموارد 
وتوفير برك مائية لإنتاج الطاقة الشمسية. 

تدعیم ای السلام بين المملكة الأردنية واسرائیل بالتعاون المشترك بينهما 5 
تنفيد لكا 0 واقامة 0 سمكية امتح الخزان التنظيمي الذي 


بينما تتمثل آهداف مشروع قناة البحرين الإسرائيلية الخفية فيما يلي “: 


توليد الطاقة: قامت دول الاحتلال بمحاولات عديدة وجدية لتنويع مصادر طاقتها 
حتى تقلل من الاعتماد على النفط المستورد . عبر توليد الطاقة الرخيصة. بحيث 
تنتج ثلاثة أنواع منها الهيدروكهربائية والشمسية والنووية» عبر استغلال فارق 
الارتفاع بين البحر الميت والمتوسط مما ينتج 600 ميغاواط من الكهرباء التي 
تشكل حوالي 2276 من اجمالي الطاقة المستهلكة في اسرائيل؛ مما يعني أن 
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المشروع یوفر ما قيمته 600 ملیون دولار من اجمالي انفاق اسرائیل على الفحم 
والنفط؛ لتشفیل محطات تولید الکهرباء. واستغلال حرارة الشمس لانتاج الطاقة 
الشمسية عبر البرك» أو عبر تحويل البحر الميت شمسية كبيرة: تولد نحو 1500 
میفاواط .واستغلال مياه القناة؛ لتبريد الفاعلات الثووية المتوي اقامتها على 
جانب القناة في منطقة النقب. وتوليد نحو 900 ميغاواط من الطاقة مما يعني 
توليد نحو 3000 ميغاوات !4. 

اهتمت دولة الاحتلال بعد ازمة الطاقة العالمية عام 3م ؛ باستغلال الزيت 
الحجري المتواجد في الجبال المطلة على البحر الميت لاستخدامه كبديل للنفط؛ 
والقناة سوف تقوم بتوفير المياه لمعامل توليد الطاقة التي تتطلبها عملية استخراج 
الوقود من الزيت الحجري. 

السعي نحو إحياء المشاريع السياحية وتنشيط السياحة الد اخلية. والخارجية 
الإسرائيلية عبر اقامة سبع بحيرات اصطناعية على امتداد خط القناة. 

توفیر المياه العذبة التي تعاني منها دولة الاحتلال: خاصة في ظل انخفاض منسوب 
المياه الجوفية وزيادة موجات الهاجرین. وقناة البحرين تسهل اقامة محطات 
جديدة لتحلية المياه في منطقتي النقب والبحر الميت لاستغلالها في استصلاح 
الاراضي الزراعية وتأمين استهلاك المياه المتزايد في دولة الاحتلال. 

دعم المخططات الاسرائيلية في استكمال تهويد النقب وتحويله إلى قاعدة للمشاريع 
التوسيعية وتفادي مشكلة نقص المياه في مشاريع بناء المستوطنات وجذب المزيد من 
المهاجرين والمساهمة قي حل مشكلة توزيع الاستيطان والسکان» ومن ثم خلق فرص 
عمل واستيعاب الايدي العاملة اليهودية 

تعزيز التواجد العسكري والصناعي في قطاع غزة . حيث أن القناة تخلق واقعاً: 
لا يمكن تغييره حتى بعد التوصل لحل للقضية الفلسطينية مما يعكس اهداف 
اسرائيل التوسعية الأمنية والاستراتيجية دون أي اعتبار للحقوق الفلسطينية الثابتة 
وللقوانين والواثیق الدولية. 

البعد المعنوي يتمثل في المغزى الرؤيوي فقد درجت اسرائيل على جذب انتباه يهود 
العالم نحوه كلما وجدت نفسها بحاجة إلى ذلك. وهي تستغل مثل هذه المشاريع؛ 
لإضفاء طابع الهيبة والحضارة والتقدم عليها. 
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استهد اف اسرائيل ربط الأردن بهذا الشروع. وذلك من خلال تعاون اقتصادي 
وسياسي معها؛ من اجل الاستفادة من المردودات الاقتصادية المختلفة. وهو ما دعا بینفن 
لمشاركة الاردن في مشروع قناة البحرين على أساس أن البحر الميت يقع ضم الاراضي 
الاردنية. وبذلك تكون اسرائيل تجنبت الانتقاد الدوليء ثم ان هذا المشروع هو ضرب 
للمشروع الاردني الذي قدم لمؤتمر نيروبي الهادفة الى شق قناة لربط البح اجمویج 
البحر الیت. أما من الناحية الأمنية فيعد المشروع عائقا افا ها أمام أي هجوم عسكري 
من قبل الدول العربية على الحدود الجنوبية يكمله المحطات الذرية في النقب التي لم تقتصر 
على انتاج وتوليد الطاقة بل لانتاج المزيد من الأساحة النووية. وتهدف اسرائيل من وراء 
المشروع زيادة الفجوة التكنولوجيا بينها وبين الدول العربية. 

لقد اتضحت تداعیات الاهداف الاسرائيلية من مشروع قناة البحرين, لئ 
ار ا ا سرافل رعا اما معتبرة الشروع شوه قمع انس 
الاسرائيلي“ > بالرغم من أن بعض الاوساط اعتبرت الجدوی الاقتصادية منه محدودة 
مقارنة بمشروع غور؛ إلا أن المشروع محورا للجدل السياسي حيث كان قطاع غزة خاضعا 
لمفاوضات وتسوية. اضافة لزيادة منسوب مياه البحر الميت قد يلحق ضررا بالاردن؛ مما 
يخلق تعقيدات دولية في وجه المشروع **. 

يمكن القول: بأن الغايات التي جاءت بها إسرائيل بما يسمى بمشروع قناة البحرين, 
متعددة ومتنوعة فهدفها ضرب الأمن القومي العربي. وسلب ونهب خیراته. حيث جاءت 
غايات المشروع ما بين معلنةء وما بين خفية. فاتسمت الغايات المعلنة بالتسامح والسلام» 
وجلب المصالح للمنطقة العربية وخاصة مصر والأردنء وفلسطین, بینما أخفت ما في جعبتها 
من خفايا سياسية وأمنية تريد نها تح غابانت أكش انش اقا تا ره نیا يؤكد حقيقة 
هذا المشروع وضربه للمصالح العربية. والاكتفاء بمصالح إسرائيلية تهديدية للدول العربية, 
وزعزعة استقرار وأمن المنطقة العربية. 


المواقف العربينٌ والدولین من مشروع قناة البحرين 
تباينت المواقف العربية من مشروع قناة البحرین. فقد كان لكل دولة رأيها الخاص 
بهاء والذي يحدد توجهاتها. ومدى تعاونها وتقبلها للعمل مع إسرائيلٍ في ترسيخ خارطة 
اقتصادية سياسية ی مرت ركه مهرش بويا Sl‏ 
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0 الوقف الصري: 

ظهر الموقف المصري خلال احتجاج الحكومة المصرية لدى الحكومة الاسرائيلية, 
على شق القناة. عبر قطاع غزة. حيث رأى المصريون بأن تنفيذ هذا المخطط يتناقض مع 
مبادئ القانون الدولي ویشکل انتهاکا لاتفاقیات گام ديقيد: وعلیه آبلفت الحكومة المصرية 
الولایات موقفها من شق قتاة البحرین وخطورة الخطوات الث اتخذتها؛ کونها شریکا 
کام لا دخداه السادم» ظيبر الويف ی ين كول رسال یت وق بدن كاد ةّ 
البحرين إلى الأمين العام للامم التحدة" کورت فالدهایم ۷۳۲۱۷۷۵۱۵۳6" معتبرة بآن 
كافة الاجراءات الاسرائيلية تعبر عن ثية السلطات الاسرائيلية بالسيطرة الفعلية على كافة 
الأراضي المصرية والعربية التي سيتم مرور مشروع قناة البحرين من خلاله 4. 

نقل الموقف المصري على لسان مندوب مصر لدى الأمم التقصدة ' ص عن 


الجید. : " إن قرار شق القناة عبر قطاع غزة. يقرر سلفا من جانب واحد الوضع النهائي 
لهذه المنطقة, وهوما يتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصیره. وسيادته على 
مواردة الظبيعية'" 45 


كما عدت مصر مشروع قناة البحري أكبر تحدي للأمن القومي العربي؛ وهي 
ممارسات دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية. من خلال !ا 0 طرح مفاهيم جديية 
للمنطقة العربية. السلام التي تبنتها ادارة دونالد ترامب" ۲۳۷۳0 ۲90۴8۵۱0 وهو 
ما طرح تحت مسمی " الشرق الأوسط الکبیر. فقد رفعت الادارة الأمريكية باتویج تکرار 
ومرارا عصا قطع الساعدات الأمريكية عن الدول العربية؛ وذلك في سبیل تحقیق الأهداف 
الرامية لاعادة تشکیل النطقة. وغرس اسرائیل فیها من خلال اقامة مشروعات تحت الغطاء 
الاقتصادي الشارك تجمع ما بینها وبين الدول العربية. التي جاء في مقدمتها وآبرزها: خط 
السکك الحديدية؛ لكي تربط ما بين اسرائیل والسعودية. لتصل إلى آوروبا. حيث سعت 
وتسعی اسرائیل جاهدة لدخوله حیز التنفین. بالاضافة إلى غاية وهدف اسرائیل من تدشین 
مشروع قناة البحرین؛ بهدف تعزیز علاقات تل آبیب بعمان والسلطة الفلسطينية. باعتبار أن 
اتمام هذا النوع من الشاریع الشترکة؛ یحقق السلام في منطقة الشرق الاوسط “. 
بقى الموقف الم هيا بواجا ده البداية لشروع قناة البحرین الهدد 
لأمن واستقرار مصرء وعلى قمة الدولة العربية المعارضة لفكرة المشروع وتنفیذه. وخاصة أن 
مشروع قناة البحرين يعتبر قناة منافسة لقناة السويس» في حال اتمامه؛ إلا ان وزير الري 
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المصري محمود آبوزید. والذي كان يترأس الوفد المصري في المؤتمر العالمي إدارة الطلب على 
المياه المنعقد عام 2004م. اعتبر قي تصریحاته. أن مشروع قناة البحرين مشروع بيتّي. في 
الأساسي؛ يهدف إلى رفع منسوب البحر الميت, مؤكدا أن الشروع لن ينافس قناة الستويفين 
لأنه على شكل آنبوب. فكانت هذه التصريحات تعتبر الأولى من نوعها تجاه الموقف اسر 
: حيث اعتبره البعض أنه موافقة ضمنية من قبل مصر على انشاء قناة البحرين المهددة 
للامن القومي الصري. إلا أن الاعلام الصري أكد مخاطر المشروع على مصر. وأمنها 
القومي. ولم تسع إسرائيل لتهديد قناة السویس. بصفتها معبر تجاري فحسب. بل تستهدف 
السيطرة على الممرات المائية في المنطقة العربية. وخاصة قس حال حدوث حرب ؟“. 

ولكن اللواء "طلعت مسلم" أشان خطورة هذه القناة على مستقيل قناة السوين 
محدودة؛ لان المسافة التي ستقطعها باخرة في قناة السويس تقل بكثير عن المسافة التي 
تقطعها في قناة البحرين؛ ثم أن مرور البواخر في قناة البحرين يعرضها لخطورة أكبر؛ لأنها 
تمر في منطقة توتر تضم الأردن وفلسطين والكيان الصهيونيء وهو الأمر المختلف في حالة 
قناة السويس 

ومن أهم الأسباب التي تمسكت بها مصر في رفض مشروع قناة البحرين أن 
شة شق القناة يسلب من مصر أحد مصادر قوتها الاقتصادية؛ نظرا لأا آهم مصدر للعملة 
الأحقيية, و 
المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 8م . كما وفسر البعض أن مشروع القناة البحرین. في 
عرضها على شكل آنبوب. يعتبر جرس انذار حقيقي للتنافس الاقتصادي الضخم؛ ویر جع 
السبب في ذلك لقدرة المشروع عل جلب رؤوس الاموال الاجنبية. والاستثمار فیه. ومن هنا 
يتوجب على مصر العمل على تنفيذ مشروعات قومية. انطلاقا من منطقة بور سعید. وغرب 
خليج السویس. كما ويتوجب عليها الاسراع قي تطوير واستثمار وتنمية سيناء بشكل شامل. 
للخروج من المشكلة القائمة والخطر المهدد لأمنها المتمثل بمشروع قناة البحرين 50 

ب. الوقف الفلسطينى: 

عبر الفلسطینیون عن رفضهم لشروع قناة البحرین. وذلك لکون الشروع سیمر 
بقطاع غزة. حيث یجدد خط الشروع من جنوبي دير البلح. ولا حق للحکومة الإسرائيلية 
فیها. كما لا يجوز لها القیام بأي عمل فیها کونها آراضي محتلة. ووصفت منظمة التحریر 
الفلسطينية الشروع بأنه عمل عدواني, وآن م. ت. ف. اتخذت قرارا بمواجهة العمل العدواني 
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دون توضیح لطبيعة المواجهة!” 

وجد الفلسطینیون آنفسهم بعد سنوات من الرفض, مضطرون للمشاركة في مشروع 
قناة البحرین؛ للمحافظة على حق فلسطین. وذلك باعتبارها دولة مشاطئة للیحر الیت. 
خاصة مع بتني الأردن لفكرة الشروع. والتلويج بالضي قري لاقامته. وتنفيذه. حتى وان 0 
توجد مشاركة فلسطينية فیه. حيث صرح شداد العتیلی رئيس سلطة المياه الفلسطينية بأن:" 
الاتفاق على المشروع يتعلق بانشاء محطة تحلية للمياه في العقبةء وان فلسطين قدمت بناء 
على طلب الأردن دعمها لهذا الشروع. كما وأكد مازن غنيم» وأن E‏ و 
المشروع تتمحور في الحصول على كميات مياه تقدر بحوالي 32 اون > و10 ملیون م3 
لصالح غزة, وبذلك يكون خارج إطار أوسلوء حيث ينفي بأن يمثل المشروع تهديدا للحقوق 
الائية الفلسطينية 2. 

رأت السلطة الفلسطينية أن الاتفاق لا یمثل موافقة نهائية لشروع قناة البحرین؛ 
معللة ذلك وجود بند في نهاية الاتفاقية الوقعة عام 2013م. الذي يذكر أن التوقیع على هذه 
الذکرة لا يمثل الموافقة 3 على قناة البحرین. وهو ما وصفه العتيلي بآن الشروع عبارة عن 
وروقة وجا بأن مشروع القناة سیمکن الأطراف العنية من دراسة مس اة تخانظ المياه 
بشکل تجريبي. كما رأی البمض مشروع القناة يفصن ارضاءٌ ضما بعدم وجو حق في الیاه 
الفاسطينية. التي تسرقها إسرائيل من الضفة الفربية منذ عام 1953م. التي قدر بنحو 600 
مليون م3 سنویا. وهو ما يحرم الفلسطینیون من حقوقهم التاريخية في نهر الأردنء بالاضافة 
لاستبد ال میاه النهر الطبيعية إلى میاه محلاة من البحر الاحمرء ومن ثم بیعها للفلسطینیین 
بکمیات زهيدة وتكلفة عالية. وهو ما يمثل عبتا عل اليزانية الفلسطينية, وهو ما اعرب عنه 
مدير معهد الیاه الفلسطيني صلاح الترابي من تخوفه حول سرقة الحقوق الفلسطينية 
الائية. بالاضافة إلى تضرر الفلسطینیین من عدم وجود ضمانات التزام اسرائیل بکمیات 
الیاه التي یحصل علیها منذ اتفاق آوسلو حيث اعتبر مشروع قناة البحرین بمثابة اعلان 
حرب اللبامزونها على ااا ن والدول العربية 33. 

ت. الوقف الأردني: 

تركز الوقف الأردني على الاحتجاج على الشرع انطلاقا من امرین : آولاً خرقه 
للقانون الدولي فيما يخص المناطق المحتلة وآن جر المياه من البحر المتوسط إلى البحر الميت 
سيزيد ارتفاع منسوب البحر الميت الى 17 متر خلال عشرين عام وذلك يهدد مصانع 
البوتاس الأردنية المقامة على الضفة الشرقية منه 54: وانه يمثل صياغة عدوانية اسرائيلية 
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جديدة ویهدد الأمن والسلام في النطقة حسب ما صرح به اللك عبد اللّه الثاني: " آنا 
آستهجن ما يثار من لفط. في بعض وسائل الاعلام حول مشروع قناة البحرین( البحر الیت- 
البحر الأحمر) هادف من ورائه انقاد البحر الیت من الجفاف. والانحسار التواصل. حيث 
يعود نزول مستوى البحر الميت إلى عام 1964م, حيث قامت إسرائيل بتحويل 500 بو ا 
من مياه نهر الاردن إلى النقب. وفي حال تنفيذ المشروع ستقوم إسرائيل ببيع المياه المحلاة إلى 
الاردن. كبديل عن ما تسرقه إسرائيل من مياه نهر الاردن. وهو ما يعنى سقوط حق الاردن 
في المطالبة بحقها في مياهها المسلوبة من قبل إسرائيل ””. 

لقد كان الموقف الأردني في بداية الطرح لمشروع قناة احور مقا درا تماما تن 
توقیعها لاتفاقية وادي عربة. مع اسرائّيلي. حيث كانت ترى المشروع سيضر بمعامل البوتاس 
في منطقة غور الأردنء ولکن سرعات ما تبدل الوقف الأردني. الى حد تبني مشروع قناة 
البحرین. وهو ما آکده کل من وزير المياه والري الأردني» محمد ظافر العالم بقوله: " يجب 
أن نواصل بالشروع» حتى لو اضطرنا للمضي به وحدناء لآنه لیس لدینا ۲ 
المائيةء والحافظة على البحر الیت. لا تتم الا عبر جلب میاه البحر الحمر . كما وآوضح 
الاردن بأن مشروع ناقل البحرین يعد ثالث اکبر مشروع فيالاردن في عهد الملك عبد الله 
الثاني» الذي سيمكن الاردن من تحلية 100مليون 3 > من المياه. وذلك بهدف تلبية الطلب 
المتزايد على المياه؟ . 

رأت الأردن بأن المشروع يهدف إلى حل مشكلة نقص الیاه. التي تتفاقم. خاصة 
مع زيادة عدد السكان؛ ولكي تعوض المياه المتبخرة من البحر الیت. سيتم اللجوء إلى 
تحلية كميات من المياه الستخرجة من مشروع رئيسيء يمد عمان والعديد من المحافظات 
الأردنية بمياه ا البحرين من مد الأردن في الحصول على 
100 مليون م" من المياه المحلاة. غير ان وجهة النظر الأردنية ترى بأن المشروع سيؤمن 
احتياجات الأردن من الطاقة. وأنه سیحافظ على التوازنات الهیدرولوجية المتعلقة بالیاه 
العذبة الجوفية. والمياه المالحةء والتي ستختل جراء انخفاض مستوى منسوب البحر الیت. 
مما سيؤدي إلى إهدار ملايين الامتار المكعبة من الخزانات الجوفية التي ستهدر وتنضب. 
كما أكدت أن موقفها من مشروع قناة البحرين ؛ سيسهم في جعل خليج العقبة منطقة لجلب 
السفن. وهو ما يعنى إنعاش الاقتصاد الاردني والسياحة الاردنية. قي تلك النطقة. كما سيتيح 
المشروع إصلاح الحفر الانهدامية التي تقدر ب80 حفرة في الأردن: و200 منهم في فلسطین. 
والأراضى ي الحتلة. كما ستتمكن الأردن من زيادة عدد السكان على المناطق الحدودية. وبذلك 
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تکون الدولة العربية الوحيدة التي تلفتت إلى الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية مع 
اسرائیل. الا أن وجهة النظر هذه أغفلت حقيقة أن إسرائيل تهدف من وراء مشروع قناة 
البحرین إلى تکثیف الوجود الاستيطاني في مناطق حدودها. بدعوی حماية الستوطنین؛ 
لبسط سیطرتها على منطقة غور الاردن» لتصبح إسرائيل المتحكمة في مصادر الیاه لكل من 
الأردن وفلسطین 57, 
ث. الوقف الدولي: 

آعرب الوقف الدولي عبر قراراته بآن القناة. سوف تبداً من تل القطیف في غزة. 
في الوقت الذي كانت شولا مينطه بالقوة والاردن شفرف مع استراگیل ى العف ها الجر 
الميت؛ ولا يحق لإسرائيل اقامة مثل هذه القناة دون أخن موافقة مصر والأردن والفلسطينيين 


الذين ستمر القناة بآراضیهم؛ لأن الأرض التي ستمر بها القناة رضن محتلة بالقوة. كما 
لبه لج كيو ابره . لا يجوز التصرف فيهاء الا بموافقة قة الاطراف 
المجاورة 38 


وخر اشرو ب مخالف لقواعد القانون الدولي؛ كونه يعتبر محاولة من جانب دولة 
الان التصرف .فياه شق" كة حي أن الاردن دولة مجاورة للبحر الميت وتسيطر على أكثر 
من نصف شواطئه ومياهه» ولها حق السيادة عليها بموجب القانون الدولي. كما يعد شق 
الفا خرف الصا ميات انو كن الاحخلوال موحت الماد قي 53:52 من لواقم لاماي 
سنة 1907م *. واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949م: 
التي حددت الاتفاقية الرابعة منها المبادئ والقواعد الأساسية التي يخضع لها الاحتلال 
كوه رشع مشاه ولا ركسب عق السياد عى الافليم )نحل وهی خرها اون الشعب 
الفلسطيني غير قابلة للتصرف والتي اقرتها قرارات الأمم المتحدة . ويلحق المشروع آضرار 
مباشرة لا يمكن تعويضها بالحقوق والصالح الحيوية الأردنية؛ وذلك أمر مخالف لقواعد 
القانون الدولي. وقد نص القانون الدولي على انه لا يحق لسلطة الاحتلال أن تقدم على 
تدمير الأملاك الخاصة للدولة أو استعمالها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وهو ما اتخذت 
دولة الاحتلال كمدخل لشق القناة بموجب المادة 55 من الاتفاقية التي تخول العدو المحتل 
حق ادارة املاك دولة الخصم واستثمارهاء بالقابل فإنها تفرض المحافظة على جوهرها 
واصولها من التلف 6. 
ویلحق اضرار باستثمارات وانتاج شركة البوتاس العربية. التي تساهم في رآسمالها 
عدة دول عربية وله ا الحق في الاعتراض والتصدي للمروع الاسرائيلي. وكذلك عزم دولة 
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الاحتلال على اقامة عدد من الفاعلات النووية على امتداد القناة للاستفادة من میاه القناة 
في اعمال التبرید لأمر خطير وخاصة وان اسرائیل لم توقع على معاهدة الحد من انتشار 
الاسلحة النووية وترفض السماح لخبراء الطاقة الذرية الدولية بتفتیش منشآتها النووية. ثم 
أن الأهداف الاستراتيجي والسياسي من المشروع اكبر من الجدوى الاقتصادية للمشروع ۳ 
اعتبرت الأمم التحدة آن الشروع ينتهك حرمة الأراضى الفلسطيئية المحتلة. ونوهت 
إلى عدم تقديم الساعدات لهذا المشروع من المؤسسات الدولية؛ لآثاره السلبية على منطقة 
غور الأردن وبيثة البحر الأحمرء إلا أنه سرعان ما تبدل الموقف في يونيو عام 2012م. ونوه 
البنك الدولي أنه مشروع لتدارك آضرار بيئيةء فعملت الأردن على تخفيف حدة الرفض 
العربي عبر إشراك الفلسطينيين في الشروع. حين اتفق ممثلو الاحتلال والأردن والسلطة 
الفلسطينية على تنفيذه وعدم تسييس الوضوع أو ربطه بالوضع المتأزم في الشرق الاوسط" . 
وقع اتفاق مشروع القانون في البنك الدولي. و سلفان شلوه" "silvan Shalom‏ 
وزير الطاقة "الإسرائيلي" بتاریخ 10/12/2013 " أنا أقف هنا والكثير من المشاعر 
تنتابني مع التوقيع على الاتفاق التاريخي لإقامة قناة البحرین. نحن نحقق اليوم رؤية 
بنيامين زئیف هرتزل الذي تنبا بقيام الدولة؛ في القرن التاسع عشر بالحاجة إلى إحياء 
البحر الیت " **. واعتبره شلوم الاتفاق الأهم مع الملكة مند منذ توقيع اتفاقية التسوية. ثم وقعت 
اتفاقية ثنائية عام 2015م بين دولة الاحتلال والأردنء لادارة الشروع. وتعهدت الولایات 
الشعدة امه مه 100 میرن دولر کر 
ج. جامعة الدول العريية: 
حظى المشروع الإسرائيلي باهتمام بالغ من قبل جامعة الدول العربيةء وأعدت الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية (الادارة العامة لشؤون ف ؛ تقریرا شاملا حول المشروع 
وعرضته على مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته "۰26 عام 1981م فآوصی 
المؤتمر بعرض الموضوع كبند مستقل على جدول آعمال مجلس الجامعة ©6. 
وآصدرت الجمعية العامة عدة قرارات للتصدي لمشروع قناة البحرين» وآهمها 
قرار 36/150. الصادر بتاريخ 16/12/1981م. وقرر مجلس الجامعة العربية رقم 4014 
الصادر بتاريخ 25/3/1981م» والمؤتمر الامم المتحدة للطاقة الجديدة والمتجددة الصادر في 
1 »وهو ما اكد عليه مؤتمر رؤساء دول عدم الانحیاز بتاريخ 10/3/1983م . 


كما رفضت الوفود العربية في قمة الأرضء عام 2002م: الشروع. الذي حاول 
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الاحتلال تسویقه. وصبفه بالصبفة البيئية؛ وآنه لن يؤثر على اللاحة في قناة السویس. 
وقد جاء الرفض العربي مع تعليق آشکال التعاون كافة مع دولة الاحتلال. بفعل تمادیها في 
ممارساتها العتصرية ضد الالسيظفييو جرف فل الشروع كر قر اراك اة العربية, 
التي حظرت هذا النوع من التعامل مع دولة الاحتلالء > ودعت إلى مقاطعتها والعمل على 
عزلهاء وأكدت مصر على رفضها للمشروع؛ كونه سياسيا أولا وأخيراء خلافا لما قدمه الأردن 
بأنه اقتصادي وحیوي» وعارضته کک ك ٠‏ وطالبت بوجوب ترسيم الحدود بين 
الأردن وفلسطين أولاء وانهاء المدوان ‏ الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني. كما رفض 
عدد من الأحزاب الأردنية الشروع. وطالبت بضرورة الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية 
ومقاطعة دولة الاحتلال. بينما أصرت الأردن أن هذا المشروع حل لمشكلة بيئية ليس إلاء وآن 
انتظار التوصل لحل سياسي لقضايا المنطقة يمثل كارثة بيئية تلحق بالجميع *. 


خلااصين 
آن مشروع دولة الاحتلال والصهيونية العالمية د بشق القناة يضع العرب امام تحد كبير 
لا يقل عن خطورة تحویل مجری نهر الأردن وهو استمرار لسياسة اقامة الستوطنات العربية 
المحتلة وخلق حقائق الامر الواقع فيها ولا يقل هذا المشروع خطورة وتحدیا عن سائر الشاریع 
تطرحها دولة الاحتلال لفرض وجودها على العالم العربي وترسيخ اقدامها في جميع الاراضي 
الفلسطيئية والعربية. 
آهم النتائج: نستخلص من خلال ما سبق جملة من النتائج التي جاءت كنتيجة طبيعية 
قرعا سادا مایا ماقا سياسيا وال حتفل نا بای 
زيادة الوجود الأمني والعسكري الاسرائيلي بحجة القناة في البحر الأحمر وقي خلیج 
العقبة وحول القناة وعلي الحدود سيكبر وذلك حتي مضیق تیران وهو امر يهم 
المصريين والاردنيين والسعوديين علي حد سواء وهو بالطبع يعطي ميزة استراتيجية 
جديدة لإسرائيل. 
مسميات مشاريع اقتصادية ومائية. 
ایجاد نوع من التسایق والتنافس التجاري الضخم بين مصر واسرائيل فمصر لديها 
قناة السویس واسرائیل لدیها قناة البحرین. 
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إيجاد قناة بديلة لقناة السويس العالية. عن طريق ربط الأحمر والمتوسط بالبحر 
الميت. 

1. تكاتف الجهود العربية فى صد المخططات الصهيونية فى البلدان العربية. 

2 فضح الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى التطبيع مع الدول العربية تحت شعارات 
اقتصادية واستتمارية. 

3 العمل على تفعيل قرارات جامعة الدول العربية الناصة على رفض مشروع قناة 
البحرین. 

4 التمافن اترم اا كق ایساد حول اغاق ن ااا اة 
الدی. 
الدولي المشروط بالتصرف والسيادة للبلد ان. 
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فناة السویس الجدیدة: 
(مجور الفناة والنطفة الافتصادیة) 


نبيل بكر عمارة 


53 آغسطس 2018 لعلن الركيس هود الفتاع السيسي عن الدع شيا ى اا جى 
ملاحي جديد لقناة السويس وتعميق المجرى الملا حي القدیم وتنمية منطقة قناة السویس 
تن ودف نه دور 7 قناة السويس اي ا غادي 0 
مجال اماف الل u‏ ا والشجارة والسياحة. يصم م الإقليم ذا ثلاث 
محافظات هي بورسعيد والسويس والاسماعيلية. ويتوافر به إمكانيات جذب في مجالات النقل 
واللوجستيات. والطافة. والسياحة. والاتصالات وتکنولوجیا المعلومات والزراعة والعقارات. 


وقناة السويس الجديدة هي تفريعة جديدة لقناة السويس من الكليو متر 60 إلى الكيلو 
متر 95 ( ترقيم القناة) بالاضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح 
بطول إجمالى 37 كم (إجمالى آطوال الشروع 72 كم) 


فكرة مشروع قناة السويس الجديدة : 

إنشاء قناة جديدة موازية و تعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها القديمة بهدف 
تحقيق اكبر نسبه من الازدواجيه لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار 
داخل القناة و يقلل من زمن عبور السفن الماره » و يزيد من قدرتها الأستيعابيه لمرور السفن 
فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالية فى المستقبل و ارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة 
قناة السویس و يرفع درجة الثقة فى القناه كأفضل ممر ملاحی عالی و یقلل من قيمة الفکر 
فى قنوات بديلة تنافسية بالعالم و المنطقة كما يرفع ایضا درجة الثقة فى استعداد مصر 
لانجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السویس و ینعکس کل ما سبق على زيادة الدخل القومی 
الصری من العملة الصعبة و يصب فى خزينة الدولة مباشرة و اتاحة اکبر عدد من فرص 
العمل للشباب الصري و خلق مجتمعات عمرانية جديدة. 

ویمکن اعتبار القناة الجديدة جزء من خطط تطوير الجري اللاحي والتي تسیر 
بخطی منتظمة وتابتة وهي عملية مستمرة ولا ترتبط بفترة زمنية محددة» حي كانت هناك 
مشروعات للتطویر منذ بدء افتتاح القناة وحتي الا 
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وقد بدأت آعمال التطویر عقب اعادة افتتاح القناة مباشرة عام 1975 بالرحلة الاولی 

من مشروع التطویر لیتم افتتاحه في 16 دیسمبر 1980 لتبدأ الایرادات السنوية التي 

حققتها القناة في النمو بعد أن كانت 339.6 ملیون دولار فقط في 1976 أضحت 940.2 

ملیون دولار في 1982 وأخذت في الزيادة التدرجيية الى ان بلغت 5.46 ملیار دولار في 2014. 

ونظرا للنمو التوقع لحجم التجارة العالية مستقبلاً وارتباط مشروع حفر القناة 

الجديدة بمشروع مصر القومي للتنمية بمنطقة قناة السویس قامت هيئة القناة باعداد 

التصمیمات الهندسية والخرائط والتقدیرات والجد اول الزمنية للمشروع. وتم عرض الفکرة 

على الرئیس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي ابدی اعجابه وتحمسه الشدید لهذا 
المشروع القومي . 


وقوه فکرة مشروع محور قناة السویس لنهاية السبعینیات حیث طرحها الهندس 
حسب اللّه الكفراوي وزير الإسكان حينها على الرئيس الراحل محمد انور السادات» ثم أعيد 
طرحها فى بداية التسعينيات اثناء حكم الرئيس حسني مبارك, ثم فى حكم الاخوان. ولكنها 
لم فل حيو القطية ب وتو امنا مع الت كرى 145 لشفا الارن كا السريس وان 28 
لقرار تأميم القناة وال 39 لاعادة افتتاحها بعد انتصارات اکتوبر 1973ء اطلق الرئيس عبد 
الفتاح السيسي قي الخامس من اغسطس 2014 اشارة البدء للمشروع القومي الكبير لتنمية 
منطقة قناة السويس والذي يهدف فض جزءه الاول الي تطوير قناة السويس كممر ملاحي من 
خلال انشاء قناة جديدة موازية للقناة القديمة بطول 34كم وتعميق وتوسيع المجري القائم 
بطول 72كم وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن وفترات الانتظار بين قوافل 
الشمال والجنوب العابرة للقناة واستيعاب الزيادة في حجم التجارة العالية . اما الجزء الثاني 
من المشروع فيهدف الي تطوير وتنمية المنطقة كلها تنمية شاملة وتحويل الممر الملاحي الي 
مركز اعمال عالمي متكامل يعتمد علي خدمات النقل البحري بما يساهم في وضع مصر علي 
خريطة مناطق الامداد العالمية وجزء من منظومة التجارة العالمية . 
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أهداف المشروع : 

یهدف مشروع القناة الجديدة الى زيادة الدخل القومی الصری من العملة الصعبة, 
تحقیة تحقیق آکبر نسبة من الازدواجية فى قناة السویس وزیادتها لنسبة 5096 من طول الجری 
وتقلیل زمن العبور لیکون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقاظة الشمال. وکذلك تقلیل 
زمن الانتظار للسفن لیکون 3 ساعات في أسوه الظروف بدلا من ( 8 إلى 11 اعد ) مها 
شكس على تقلیل تكلفة الرحلة البحرية للاك السفن و یرفع من درجة تين قناة السویس. 
وتوفیر العبور الباشر دون توقف لعدد 45 سفينة فى كلا الأتجاهين مع إمكانية السماح لعبور 
السفن حتی غاطس 66 قدم في جمیع أجزاء القناة ‏ كما یهدف الى الاسهام فى زيادة الطلب 
على البتخدام القناة کممر ملاحی رئیسی عالی ويرفع من درجة تصنینها. وزيادة القدرة 
الأستيعابية لمرور السفن فى القناة لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالية فى المستقبل: 
كما انها خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمیه بمنطقة قناة السويس ودفع 
عجلة الإقتصاد القومى المصرى لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمى. 

كما يخفض مشروع القناة الجديدة التكلفة الاقتصادية للابحار بما يرفع اقتصاديات 
السفن العابرة لیسمح بجذب السفن العملاقة للمرور ق الجري الاح للقناة کما سیسمح 
بعبور ناقلات البترول وهي بکامل حمولتها وایضا سفن الصب الجافة التي تحمل الواد الخام 
من الحدید والفحم والحبوب . 

كما ان زيادة عدد السفن الارة بالقناة الجديدة تعني زيادة في حجم التجارة الدولية 
النقولة وهو ماسیتطلب زيادة في حجم الخدمات اللوجيستية وهو الامر الذي یوفره مشروع 
تنمية المنطقة ككل حيث سیتم انشاء محطات لخدمة السفن ومصنم للحاویات وغیرها من 
مشروعات الخدمات البحرية لتسهیل حركة العبور ورفع کفاءتها وهي الشروعات التي تقام 
بالتوازي مع القناة الجديدة . 

وتلبي القناة الجديدة احتیاجات ومتطلیات الاتجاهات العالية والجديدة في عالم النقل 
البحري والخاصة بزيادة حجم السفن بما یساعد علي نقل کمیات اکبر من البضائع علي 
السفينة الواحدة بما يعني ان تكلفة الطن النقول علي السفن ستقل بالقیاس بالسفن الاقل 
حجما وهو مايزيد من حجم التجارة الدولية 
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تمویل الشروع: 

في 15 آغسطس 2014 آعلن رئيس الوزراء السابق الهندس |براهیم محلب أنه تقرر 
طرح شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السویس بهدف جمع 60 ملیار جنیه مصري 
لتمویل مشروع محور قناة السویس من خلال الصریین فقط. على أن تطرح الشهادات من 
البنوك القومية بفائدة سنوية 1296 تصرف کل ثلاثة آشهر. على أن یسترد أصل البلغ بعد 
حمس سنوات. 

في 19 أغسطس 2014 آعلن الفريق مهاب ممیش. رئيس هيئة قناة السويس الاسبق 
عن التحالف الفائز بتنفین مشروع تنمية قناة السویس. وهو تحالف دار الهندسة. و 15 
سبتمبر 2014 آعلن محافظ البنك الركزي الصري. أن حصيلة بیع شهادات استثمار قناة 
السویس وصلت إلى نحو 61 ملیار جنیه مصري. منذ بداية الطرح عن طریق البنوك یوم 04 

وقد اثار طرح شهادات استثمار قناة السويس ردود فعل ايجابية بين خیراء الاقتصاد 
لانه | کانت اداة لجدذب رؤوس الاموال والدخرات الستتمرة خارج الجهاز الصرق للدولةء 
لیس فقط من خلال العائد القرر للشهادات وانما بفعل المكانة العالية والثقة القدرة للمشروع 
وللمؤسسة التي تشرف عليه ( القوات السلحة) 
الستهدف في ثمانية ایام فقط على بداية طرحها في البنوك. حيث بلغت الحصيلة 8.5 ملیار 


دولار آمريکي.. 
الجوانب الفنيت للمشروع : 


کلف الركيس الى لیگ المت نة للقوات انامه ین مفریع الفتاه اتجدنده 
بمشاركة عدد کبیر من الشرکات الوطنية وکلف بانهاء المشروع خلال عام واحد فقط . و 
كذلك بانشاء 6 انفاق جديدة عند بورسعید والاسماعيلية . 


وقد وفر المشروع الالاف من فرص العمل حيث شارك فيه اکثر من 43 الف عامل و 80 
وتوظيف طافة اجمالية تبلغ 4300 معدة هندسية فضلا عن مساهمة المشروع ف ازدهار 
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الفا الان عير وتضاسة ج ال التطارى ر رها تک بجانا بضورة 
مباشرة على الدخل القومي المصري من العملة الصعبة 

و سای أغودال اتر اتناف أرقا فاسيةى ]تمان غير سيو بن لار 
خاصة وان عدد المعدات التي عملت تحت إشراف القوات المسلحة بلغ 4300 معدةء وقامت 
بها 84 شركة مدنية و 3 كتائب طرق. 10 شركات طرق وبعدد كراكات وصل الى 45 کراکة. 
حيث بلغ معدل الحفر اليومي حوالى 215 ألف متر مكعب وهو رقم يدخل موسوعة جينيس 
للأرقام القياسية العالمية. 

تمت أعلي نسبة تكريك خلال شهر أبريل 2015حيث تم رفع اكثر من 45 مليون متر 
رمال مشبعة بالمياه من المجر الملاحي شارك فيها 75 % من عدد الكراكات علي مستوي 
العالم وقامت أكثر من 113 شركة خاصة بالمساهمة فى أعمال تشطيب المجري الملاحي 
الجديد لقناة السويس . 


جودة التنفين 4 الوقت المحدد 


بدأت مرحلة الحفر الجاف بالمشروع في 7 أغسطس ۰2014 وشارك فيها 44 آلف مواطن 
مصريء بمصاحبة 4500 معدة. واجمالي 84 شركة؛ وتمت إضافة كتيبتين من القوات 
المسلحة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب. بالإضافة إلى كتيبتي طرق للمساعدة في عمليات 
الحفر. واستطاعوا إنهاء الحفر الجاف بنسبة 100% خلال 9 شهور. عن طريق استخراج 
حوالي 250 مليون متر مكعب من الرمال. وتلاها بدا اعمال تكسيات وتدبيش الاجناب بطول 
0 كيلو متر لضبط آجناب القناة الجديدة بهدف منع ترسب الرمال مرة أخرى للمجرى 
الات 

ثم بدأت مرحلة الحفر المائي (التكريك) بعد انتهاء الحفر الجاف مباشرة. للوصول إلى 
العمق الطلوب. وشارك في هذه المرحلة 2000 عامل من هيئة قناة السويس» 3000 عامل من 
تحالف التحدي. 750 عامل من تحالف الأملء وذلك باستخدام اجمالي 45 كراكة. اضافة 
إلى 4 فنادق عائمة منذ بداية الشروع لاستراحة العاملین وتناوب الوردیات. وانتهت اعمال 
التكريك المائي برفع 258.8 ملیون متر مکعب من الرمال الشبعة بالیاه. 


کماتم ترکیب عدد 120 شمندورة على طول الجری اللاحي للقناة الجدیدة مزودة 
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باضاءة من الطاقة الشمسية ومرتبطة بنظام الكتروني عبر الحاسب الالي یحقق الربط 
والاتصال بين السفن العابرة ومراکز الارشاد بهيئة قناة السویس. ومجهزة بمساعدات 
ملاحية لتساعد الرشد بارشاد السفن في آمان وخاصة آثناء العبور وسط آجواء مناخية 
سيئة قد تحجب الرؤية. وذلك بالاضافة الى انشاء عدد 10 مراکز ارشاد. 


ارقام وحقائق: 


العمل بالشرو 


2 شیر امه تجهيز الكراكات 


بالمشرو 
سید میت 


بواسطة الكراكة ابن بطوطة یوم 6/4/2015 230 الف متر مکعب 
التكريك ۱ 

عدد الکراکات التي شارکت في | عدد آحواض الترسیب 20 حوض 

الشروع 45 كراكة 


أعمال التكسيات تبلغ أطوال التکسیات 100 کیلومتر طولی بتکلفه 500 ملیون جنیه 


أعمال التكريك إجمالي كميات أعمال التكريك 242 مليون متر مكعب بتكلفه تقديرية 
5 ملیار جنيه. 


بيانات الأعمال التي تم تنفيذها | -1 توسيع وتعميق التفريعات الغربية لعمق 24 متر ليسمح لعبور سفن 


التفريعات الغربية للبحيرات الكبرى حوالي 27 كيلو متر 
التفريعة الغربية للبلاح حوالي 10 كيلو متر 


-2 حفر المجرى الملاحي الموازي بطول حوالي 35 كيلومتر بالمواصفات 
التالية : 


عرض صفحة الماء 317 متر 


عمق التكريك 24 متر ( ليسمح بعبور سفن حتى غاطس 66 قدم ) . 
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العائد و النتائج من المشروع : 
زيادة القدرة الإستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 
9 سفينة عام 2014.تحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة فى كلا 
الآتجاهين مع إمكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في جميع أجزاء 
المَناة. 
زيادة عائد قناة السویس بنسبة 25996 عام 2023 لیکون 13.226 ملیار دولار 
مقارنة بالعائد الحالى 5.3 مليار دولار مما يؤدي إلى الانعکاس الايجابي الباشر 
على الدخل القومي المصري من العملة الصعبة. 
زيادة فرص العمل لأبتاء مدن القناة و سیناء والمحافظات المجاورة مع خلق 
مجتمعات عمرانية جدیدة.تعظیم القدرات التنافسية للقناة و تمیزها على القنوات 
الممائلة رفع درجة التصنیف العالي للمجری اللاحي نتيجة زيادة معدلات الأمان 
اللاحي أثناء مرور السفن. 


يعد قرار تنفيذ هذا الشروع دلیلا على استقلالية القرار الوطني الصري وحرية 
الحركة ق الجال الدولي من منطلق الاعتماد على الذات. مما یقود إلى بروز مصر 
کفاعل إقليمي مؤثر في منطقة الشرق الأوسط حيث تبرز مصر کمرتکز أساسي 
لحفظ الاستقرار والامن الاقليمي وكدولة حريصة على اقامة علاقاتها الدولية على 
قاعدة تبادل الصالح. 


سوف تعزز قناة السویس الجديدة من تنافسية القناة التي يمر بها الآن متوسط 1096 
من حجم التجارة الدولية مقارنة بقناة بنما التي تحظي بنصف هذه النسبة,وذ لك 
بحکم الوقع الفرید لصر وللقناة. وبحكم آنها الطریق الأسرع والأرخص لنقل نفط 
الخلیج إلي اوروبا. وبحکم الدور التزاید لاسیا في حركة التجارة الدولية. 

تفوق قناة السویس علي قناة بنما من حيث العرض والعمق وطول الغاطس وعدد 
ساعات العبور. كما تتفوق علي طریق بحر الشمال. والذي یمتد على سواحل سیبیریا 
من الحیط الأطلنطي إلى الهادي . كما تتفوق على طریق رأس الرجاء الصالح 
باختصار السافة والوقت . كما تتفوق علي عدة طرق برية مثل مشروع طریق 
ایلات - آشدود الاسرائيلي الذي يربط میناء ایلات على خلیج العقبة باشدود على 
البحر التوسط. او طریق الحریر الجدید. 
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كما يزيد من تنافسية القناة وجود عدد من الوانی الحورية على طریقها عبر 
السواحل الآسيوية والبحرین الأحمر والتوسط. ومع استکمال تنمية محور قناة 
السویس فسوف تتحول القناة من مجرد ممر ملاحي إلى منطقة جذب استثمارية 
قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية منطقة قئاة السویس وربط سیناء ا 
من خلال الأنفاق يتيح الفرصة لعمل جاد في سيناء وإقامة مشروعات لاستصلاح 
الأراضي والعمران البشرى وتوفير فرص العمل لابنائها بعد ان ظلت سيناء لمدة 
طويلة "منطقة حرب" تتسم بقلة عدد سكانها وتواضع الأنشطة الاقتصادية بها . 


الاحتفال العالمى باقتتاح القناة الجديدة 


في احتفال عالمي مهيب وبمشاركة دولية عالية الستوی جاء حفل افتتاح قناة السويس 
الجديدة يوم 6 أغسطس ۰2015 بحضور زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية 
والافريقية والاسيوية, والذين حضروا لحفل الافتتاح بدعوة من الرئیس عبد الفتاح السيسي. 
لمشاهدة الانجاز المصري بافتتاح القناة الجديدة في وقت قياسي. بالإضافة إلى حضور لفيف 
من وزراء الحكومة المصرية والشخصيات العامة والعلماء والإعلاميين. وقد شارك ق الحفل 
( 17 رئيس دولة. و8 نواب لرؤساء دولء و6 رؤساء حکومات. و65 وزیرا. و145 وفدا من 
جنسیات مختلفة. حيث يضم الوقد فى التوسط ما یقرب من 7 مسوّولین) وبمشاركة مایزید 
عن 7000 فرد من ممق الشعب الصري من جبمیع قات ومتایعة اللایین عبر شاشات 
التلیفزیون. 

يداك فعالیات الحضل صباحا على الضفة الشرقية لقن اة بعرض بحري شارك فیه 
2 قطعة حربية من القوات البحرية الصرية. و 15 وحدة حربية من هيئة قناة السویس. 
بالاضافة الى يخت الحروسة وعلی متنه الرئیس عبد الفتاح السيسي . 

وقد دشن الرئیس عبد الفتاح السيسي قناة السویس الجديدة من على متن یخت 
"المحروسة"؛ آفخم واقدم يخوت العالم. مستعیدا مجده قبل 146 عاما بصفته اول عائمة 
بحرية في العالم تعبر قناة السويس عام 1869 . أبحر "المحروسة" من مرساه أمام قصر 
راس التين بالاسکندرية. إلى بورسعید. ليصل إلى البحيرات الرة. ثم إلى القناة الجديدة. 
حاملا تاريخا بحريا فريدا عمره نحو 150 عاماء جاب خلالها بحار ومحيطات وانهار 
المالم. 
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رئيس جمهورية مصر العربية. نأذن بفتح قناة السویس الجديدة ۰" لتبدا سفن القافلة 
الجنوبية التجهة شمالا للبحر التوسط ف الابحار فى القناة الجديدة فى نفس الوقت التی 
تعبر فیها سفن قافلة الشمال متجهة الى البحر الاحمر لیتابع جمیع الحضور عملية العبور 
المزدوج ق المنطقة ۰ 
للموسيقار عمر خيرت وتقديم عرض مسرحي لاوبرا عايدة . 

وخلال كلمته في الافتتاح آکد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن : "الشعب الصری العظيم 
يعلن للعالم اليوم رسالة قناة السويس الجديدة أننا ننتصر على الارهاب بالحياة وعلى 
الكراهية بالحب لتكن القناة منطقة رخاء" وأضاف: ان الشعب المصري وهو يحفر قناة 
السويس الجديدة لم يكن يحفرها في ظروف طبيعية بل كان يحفرها في ظروف اقتصادية 
وأمنية شديدة الصعوبة.". كما أكد الرئيس على أن قناة السويس الجديدة ليست المشروع 
الأخير وانما بادئة لمشروعات اخرىء وان قناة السويس الجديدة هی خطوة واحدة من ألف 
خطوة" ومنوها بأن المصريين قدموا فى سنة واحدة من خلال بذل الجهد هدية من أجل 
التنمية والبناء والتعمير". 


مشروع الاستزراع السمكي 4# منطقت قناة السويس 

تمثل الشروة السمكية فى مصر قطاعا مهما في الاقتصاد القومي. وقد شهدت مصر 
خلال العقدين الماضيين طفرة كبيرة في استزراع أسماك المياه العذبة مثل أسماك البلطي. 
إلا أن الحاجة إلى الاستزراع البحرى تبدو شديدة ومطلوية بدرجة كبيرة لأسباب عدة منها 
ثيات حصة مصر من مياه النيل. 

وتمثل منطقة شرق قناة السويس موقمًا مناسبًا للاستزراع البحري لما تملكه من 
مقومات عديدة منها توافر الموارد الارضية المناسبة للاستزراع البحري» حيث يوجد العديد 
من أحواض الترسيب على الضفة الشرقية لقناة السويسء توافر المياه المالحة ذات الجودة 
العالية وذلك لتواجد المشروع في مكان عبقري من حيث البحر المتوسط والبحر الأحمر 
وقناة السویس, توافر مصادر الزريعة للاسماك البحرية خاصة أسماك الدنيس والقاروص 
والجمبري وتوافر الكوادر الفنية المؤهلة للاستزراع البحري. 
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وقد بدت میت ها السويس اترو ي ی الوفت مع تدشين شرع فاه السويس 
الجديدة» وافتتح المرحلة الأولى منه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بطاقة 1034 حوضا كخطوة 
استرشادية نحو استكمال المشروع الكبير بطاقة 4440 حوضا. 

ويشمل المشروع آنواعا متعددة من الأسماك الختلفة. كما يهدف للمساهمة في تحقيق 
الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائيةء وتنمية منطقة قناة السويس وسيناءء وخلق 
مجتمعات عمرانية جديدة. 


أهداف المشروع: 

يساهم المشروع في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة قي تحقيق الاكتفاء الذاتي من 
الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية لتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن 
المصري وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. 

كما يساهم في تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بهاء 
ویوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة قي كافة الهن والتخصصات في 
هذا المجال. 

كما يهدف إلى تقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلي إلى الأسواق 
العالمية (خاصة السوق العربية والأوروبية) لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري. 

ونجح مشروع الاستزراع السمكي حتى الآن في توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير 
مباشرة. في حين تشير دراسات الجدوى لوصول عدد الفرص التي يخلقها المشروع بعد 
اكتمال تنفيذه الى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ف كافة المهن والتخصصات. 
كما يعمل المشروع على تقليل الاستيراد من الأسماك. وتصدير فائض الانتاج عن استهلاك 
السوق المحلي إلى الأسواق العالمية بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري. 


مكونات ومراحل المشروع : 


المرحلة الأولى: ويتم تنفيذها فى أحواض ترسيب رقم 21 بإجمالي 1900 فدان 
تقريبًاء واستفرقت عشرين شهرا انتهت فى 23 ديسمبر 2016واستهدفت المرحلة (انشاء 
بئية أساشية: وتشمل البنية الأساسية:أعمال حفر أحواضن وترع - انشاء الجسور - مصارف 
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رئيسية وفرعية - بوابات الري والصرف - مدخل ومخرج للمياه على قناة السویس - محطات 
رفع میاه - مولدات القوی - مد الکابلات لانارة الموقع - انشاء مباني اعاشة للافراد- تدبیر 
معدات ومستلزمات تشفیل آحواض الاستزراع السمکی) . بطاقة انتاج من 8 : 10 آلف طن 
أسماك لهذة المرحلة. 

المرحلة الثانية: ويتم تنفيذها فى أحواض ترسيب (22-23 وجزء من 18) شرق القناق 
بمساحة إجمالية 2900 فدان فى مدة تصل إلى إشني عشر شهرًا وتستهدف المرحلة إنشاء 
0 حوض استزراع سمكي وخدماتها من ترع ومصارف - مصنع أعلاف لانتاج 150 آلف 
طن سنوی على مرحلتین - مفرخ لانتاج 160 ملیون زريعة دنیس/ قاروص/ لوت و500 ملیون 
يرقة جمبري سنويًا- حضان لتحضین 160 ملیون اصبعية سمك دنیس/ قاروص/ لوت 
و300 ملیون يرقة جمبري سنوی - مركز تدریب العاملین بالشروع - مخازن آعلاف - مصنع 
فرز وتصنیع وتعبئة وتفلیف الأسماك - مخازن للمعدات والهمات وقطع الفیار. 

الرحلة الثالثة: وتتم فى آحواض ترسیب (شرق البحیرات - 17 - جزء من 18) 
بمساحة 2700 فد ان. ویتم تنفیذها فى عشرة اشهر . وتستهدف الرحلة انشاء 1400 حوض 
استزراع سمكي بخدماتها- استکمال الوحد ات السكنية للعمال بالشروع واستکمال توفیر 
جميع العد ات والأدوات اللازمة للمشروع من طلمبات مياه ومولدات كهربائية ومعدات تغذية 
الية ومنظومة مراقبة. 

وتم افتتاح الرحلة الثالثة من الشروع في نوفمبر 2018 بمساحة 2700 فدان. وتتم في 
آحواض ترسیب شرق البحیرات حوض 17. وجزء من حوض 18. وتم انشاء 1400 حوض 
استزراع سمكي بخدماتها. واستکمال الوحدات السكنية للعمال بالشروع. وتوفیر جمیع 
اعد ات والادوات اللازمة من طلمبات میاه ومولد ات كهريائية ومعد ات تغذية الية ومنظومة 
مراقبة. وتتضمن أحواض الشروع آحواض تحضین. وأحواض تربية. 

وآحرزت شركة قناة السويس للاستزراع السمكي تقدمًا ملحوظا قي تنفين الشروع فاق 
البرامج الزمنية الوضوعة في دراسات الجدوی. 


الاستزراع السمكي 2 دورسعید: 


تشمل مشروعات الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعید 5906 أحواض موزعة 
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کالاتی الزرعة ِ 1 حوض استزراع سمكى على مساحة 9500 فدان. والمزرعة "ب" 
0 أحواض على مساحة 4898 فدان؛ والزرعة "ج" 575 حوض على مساحة 1592 فدان. 


آما الکون الثاني في الشروع يشمل "الترعة الرئيسية والفرعیة". وتستخدم الترعة 
الرئيسية لتفذية 331 حوض استزراع سمكي بالیاه العذبة. كما يبلغ إجمالي الأطوال للترعة 
الرئيسية 39.7 کیلومتر ۰ واجمالي آطوال الترعة الفرعية 200 کیلومتر. 

وتستخدم الصارف الرئيسية والفرعية قي تصریف الیاه التي يتم نجدیدها یومیا 
لأحواض الاستزراع السمکي. ویتم الصرف من حوض الاستزراع السمكي من خلال غرف 
صرف للمصارف الفرعية إلى الصارف الرئيسية ثم إلى بحيرة صرف للتخلص من الامونیا 
الوجودة في مياه الصرف قبل نقلها للبحر. ویوجد 3 محطات صرف باجمالي 48 طلمبة 
لتصریف 4 ملایین متر مکمب یومیا. بالاضافة إلى الأعمال البحرية في الشروع. حیث تم 
تنفيذ حاجز آمواج بطول 500 متر وحاجز آمواج بطول 300 متر. لصالح تأمين وخدمة 
السفن. 

ويشمل الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى على مساحة 14 آلفا 398 مترا مربعاء بإجمالي 
1 حوضا. . كما تم البدء في تنفین مشروع المزارع السمكية في منطقة الديبة غرب 
بورسعيد على مساحة 203 أفدنة من خلال مرحلتين المرحلة الأولي 107 فدان بإجمالي 60 
حوضا وتم تنفيذها بنسبة 10096» ويتم حاليا تنفین المرحلة الثانية على مساحة 96 فدانا 
بإجمالي 12 حوضا. 
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اهداف الشروع : 

بالتزامن مع حفر قناة السويس الجديدةء ولتعزيز ثقافة القيمة الضافة. جاء التفکیر 
فى تنفيذ منطقة اقتصادية يستغل من خلالها الإمكانات الحالية المتوفرة حول محور قناة 
السویس: 8 ن البحرية التواجدة والظهير الجفراف لها > فى انشاء مناطق صناعية 
ولوجيستية 3 تعتمد على استغلال البضائع المارة فى قناة السویس. 

وهو مشروع فومي ملكيته الكاملة للمصريين المدعون للاستفادة منه بإقامة مشروعات 
استثمارية وطنية فيه أو من خلال شراء أسهم في بعض المشروعات التي ستقام بالمنطقة 
وستطرح أجزاء منها للإكتتاب. مع فتح الجال أمام الأجانب والعرب للاستثمار فيه. 

ويهدف مشروع تنمیة منطقة قاة السويس إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة 

لقناة السویس من خلال انشاء مركز لوجیستی عالی. > وتدعیم وتقوية شبكة الطرق 
الرابطة لمنطقة قناة السویس وباقى أقاليم الجمهورية خاصة العابرة لهدر المنطقة؛ 
وتتمثل رؤية المشروع فى أن تكون هذه المنطقة اقلیما متکاملاً اقتصاديا ااا ورا 
E‏ ومرکزا عالمياء تا گی الخدمات اليحرية واللوجستية والصناعية والسياحية و 
مشاكا فى تشکیل معالم التجارة العالیة. 

ومن اهد اف الشروع انشا زيادة التصدير وتنمية التجارة الدولية وتوسيع نطاق الانشطة 
القائمة في المنطقة > بما يساهم في خلق فرص العمل للشياب وتنشيط الحر کة الافتصادية 


وهناك دوافع آخری شجعت على تنفيذ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» منها خلق 
كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب الكثافة السكانية بمنطقة القناة 
وسیناء. فكما ساهمت قناة السويس من مثات السنوات فى ظهور مدن جديدة حولها 
كبورسعيد والإسماعيلية واللتان كانتا غير موجودتان وقت حفر القناة منن أكثر من 150 
همان انب هدشن خلال ی فاد السو الحديىة والمتطافة الاقتصادية العا ةيفاق عدن 
ومجتمعات عمرانية جديدة اش هذا بجانب. الاستفادة من النموفى حجم التجارة العالمية 
خاصة فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة كالصين والهند وجنوب شرق اسيا والتى من 
التوقع أن تفزو السوق الأوزوبية وآمریکا هى الفترة القادمة والتی ستمر حتماً من خلال قاذ 
ا 
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قانون النطقن الاقتصادين لقناة السویس 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 قراراً بتأسيس المنطقة الاقتصادية لقناة 
السويس على مساحة 460.6 كيلومترا مربعا كهيئة عامة تخضع لقانون المناطق الاقتصادية 
الخاصة رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بقانون رقم (27) لسنة 2015 » وذلك 
بهدف خلق آلية مستقلة وسريعة لاتخاذ القرار ولها سلطة مختصة واضحة ؛ وذلك من 
خلال المادة (13) من القانون والتي تنص على تولي مجلس ادارة الهيئة وضع السياسة 
العامة للمنطقة وادارتها على نحو يكفل تحقیق اهداف انشائها وتكون له الصلا حيات 
والاختصاصات المقررة قي القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من 
المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لباشرة الهيئة لاختصاصهاء 
وعين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015 لتتولى إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس 
بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس. 

كما تم إنشاء الهيئة بهدف إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في 
جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية يكنا لأعلي المعايير 
العالمية إلي جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع الستشمرین. سواء الأجانب والحلیین. لإنشاء 
شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها قي القانون. 

و تمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة 
الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي 
تقع في نطاقها تلك الشروعات. ولها سلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات 
والهيكات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات 
السيادية والتي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية. والتي تعمل كجهات استشارية 
بمجلس دارة الهيکة. 
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شاه قرو هل مسا تین 00 او اروا وتر ا افا ات 
طبيعة خاصة وتتضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السویس منطقتین متکاملتین هما السخنة 
وشرق بورسعید . حيث تضم کل منهما میناء یتصل بالعالم الخارجي. وتلحق بهما مناطق 
لوجستية وصناعية وتجارية وسكنية. 

كما يشمل الخطط إقامة منطقتین تنمویتین في شرق الاسماعيلية والقنطرة غرب. 
إضافة إلى تطویر 4 موانی هي غرب بورسعید والأدبية والطور والعریش. 

وتساهم المنطقة ف التجارة العالية عن طریق 6 موان بحرية و 4 مناطق صناعية. اد 
تشمل المنطقة مينائى شرق وغرب بورسعید . وميناء العريشء وميناء العين السخنةء بالإضافة 
بورسعيد» ومنطقة وادى التكنولوجيا بشرق الاسماعيلية. وأخرى بالقنطرة» علاوة علی. 
متطفة صتاعیة بالعین السختة. 

وتشمل الصناعات الستهدفة بالمنطقة انشاء ترا 2 لتداول الحاویات ومشروعات 
ليناء وصيانة السفن والحاویات وصناعة البترو کیماویات والزجاج والالکترونیات والأثاث 


وشهدت المنطقة توقيع عقود إنشاء وتطوير مناطق صناعية وعمرانية متكاملة. آبرزها 
الاتفاق مع موانيٌ دبي العالمية على تطوير ميناء العين السخنة. والذي يشمل إنشاء منطقة 
صفاعية علی مساحة 75 کیلومترا هرا لخلق 500 آلف فرصة عمل مباشرة ومديئة سکنية 
بسح 20 کاو مرا ستوعب 630 لت تسيل ااا وع قاق ر 
روسیین لانشاء منطقة صناعة روسية على مساحة 5 ملایین متر مربع. 


الزایا الاستتمارین للمنطقن الاقتصادین: 
إذا كانت الأسس والدوافع التی بنيت علیها النطقة الاقتصادية لقناة السویس. تستهدف 
خلق فرص عمل للشباب واقامة مجتمعات عمرانية متکاملة. فالزایا التي تتمتع بها النطقة 
تجعلها من آهم وأفضل الناطق الاستثمارية آیضا. حيث تتمتع النطقة الاقتصادية بموقع 
جغرافی عبقری. فمن خلالها یسهل الوصول ل 2 ملیار مستهلك بمختلف الاسواق الاقليمية 
والدولیة. 
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كما تتميز المنطقة ب "صفر" جمارك ل 22 دولة عوی هی 24 دولة أفريقية: وأیضا 
تتمتع المنطقة بسياسة الشباك الواحد فى إنهاء كل ما يتعلق بالاستثمار بهاء حيث يمكن 
لسر ها تأسنينن الشركة و اذام كاف الاجر ات خاون 48 اة قاطا عاذرة على 
امكانية الدخول فى شراكات متنوعة ومختلفة. 

هذا بالاضافة الی. البنية التحتية المتكاملة من شبکات طرق وسكك حد 
عملاقة وكبارى عائمة ومحطة كهرباء وأخرى لتحلية المياه. كما تتمتع النطقة أيضا ببنية 
تشريعية جاذبة للاستثمار. من خلال قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017ء علاوة 
علی, لوائح المنطقة الاقتصادية. والتى تتمثل فى الحوافز الضريبية. بجانب صفر جمارك. 
تتمتع أيضا ب صفر قيمة مضافة. و 50% اعفاء من ضريبة آرباح الشرکات. 

لا تقتصر حوافز المنطقة الاقتصادية على الحوافز الضريبية فقط. فهناك حوافز أخرى 
غير ضريبية تتمیز بها النطقة آیضاء فهی تساهم مع ارف ها الرافق وتدریب 
العمالة وتوفیر آلیات ميسرة لسداد رسوم حق الانتفاع. كما تتمیز بوجود مراکز تدریب عالية 
لتدریب العمالة الفنية. 
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و یت بوتي يع الشركات بالحماية 
القانونية من کافة أشكال التمييز أو المصادرة أو التأميم آو الاستیلاء أو انهاء الترخیص آو 
وقف النشاط. كما أن للشركات كامل الحق فى تحويل رؤوس آموالها وأرباحها من خلال 
الجهاز المصرفى بكامل الحرية. فضلا عن آليات تسوية المنازعات. 


استتمارات قاتمن بالمنطقي الاقتصادیی: 

رغم أن تدشین وانشاء النطقة الاقتصادية لم يمر عليه سوی 5 آعوام فقط. إلا آن حجم 
الاستثمارات القائمة بها تجاوز 25 ملیار دولار. من خلال 192 مشروعا. هذا بالاضافة الی. 
نحو 20 ملیار دولار آخری لاستشمارات وصناعات قيد التنفیذ تم توقیع اتفاقات وعقود لها. 
آبرزها صناعة البتروکیماویات. والتی سینشاً لها مجمع "التحریر" بمنطقة العین السخنة 
فى الجزء الجنوبی للمنطقة الاقتصادية لقناة السویس. ليكن آکبر مجمع للبتروکیماویات 
فى الشرق الأوسط باستتمارات تبلغ 200 ملیار جنیه. وفرص عمل یصل عددها إلى 48 آلف 
فرصة مباشرة وغیر مباشرة. 
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تدشین مشروع التنميت بمنطقت شرق التفریعت ببورسعید 

في 28 نوفمبر 2015ء دشن الرئیس عبد الفتاح السيسي. مشروع التنمية بمنطقة قناة 
السویس من منطقة شرق التفريعة ببورسعید التي تمثل تنمیتها الرحلة الأولى للمشروع. 

ینقسم مشروع تنمية شرق التفريعة ببورسعید إلى عدة محاور هي : 

- تنفيذ میناء بحری عملاق فى تلك النطقة. 

- نشاء منطقة صناعية وآخری لوجيستية. 

= اتشام متطفة کید 


- انشاء بحیرات للمزارع السمكية بالاضافة الى منطقة آنفاق جنوب بورسعید . 


آولا : مشروع تطویر شرق التفریعم : 

میناء شرق بورسعید هو أحد الوانی التابعة للهيئّة العامة لوانی بورسعید. ویقع شرق 
التفريعة الشرفية لقناة السويس ويعتبر كمركز أسامسي لمحور التجارة العالمية بين آورویا 
وشرق البحر المتوسط. 

ويعتبر ميناء شرق بورسعيد من المشروعات القومية الكبرى التي أقامتها مصر وتم 
افتتاحه فى أكتوبر ٠٠١4‏ لخدمة التجارة العالمية وتجارة الترانزيت التى تعبر قناة السويس» 
ويقع الميناء في موقع فرید شرق المدخل الشمالي لتفريعة قناة السويس الشرقية وفى ملتقى 
تلا ثة قارات وعلى الطريق الرئيسي لملتقى الشرق والغرب. حده الشمالي الیحر التوسط. 
لقناة السويس 5 


ينقسم مشروع تطوير ميناء شرق التفريعة إلى -عناصر رئيسية هى : 
تعميق وتكريك قناة جانبية " قناة الإقتراب " - قائمة بالفعل - تصل إلى البحر 
التوسط بطول 9.5 كيلو متر وذلك لتيسير دخول السفن التجارية مباشرة إلى 
الميناء من خلال تلك القناة الجانبية دون التقيد بالعبور من خلال المجرى الملاحي 
لقناة السويس وتعطيل السفن العابرة من خلال قئاة السويس 5 
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إنشاء آرصفة بحرية على الجانبین فى الیناء بینهم مجری ملاحی فى النتصف. 
وأرصفة باتجاه الغرب وآخری بالشرق. باجمالی 10 كيلو متر. الرحلة الأولى منها 
باجمالی 5 کیلو متر. 

انشاء " دائرة الدوران " فى منتصف الیناء بين الرصیفین وعلی امتداد الجری 
المائى وقطرها 950 متر وتستخدم فى دخول وخروج السفن اثناء الدخول على 
الأرضفة. 


ثانيا : إنشاء منطقَمٌّ صناعین كبرى 
لميناء ومديئة بورسعيد ٠‏ وتقام هده المنطقة على مساحة 40 ملیون م وتهدف إلى 
توفير 400 ألف فرصة عمل . فضلا عن تطوير البنية الأساسية للمنطقة . 
منطقة ستتخصص فى صناعة واحدة . 
تم الاتفاق من خلال دراسات الجدوی التى أجريت على الیناء أن تشمل المنطقة 
الصناعية على 4 صناعات رئيسية وهی ۰(صناعة السيارات ومكوناتها - - 
الصناعات الهندسية وهی العدات وخلطات الخرسانة والاسفلت والاکینات بکل 
انواعها وت الاجهزة المنزلية - صناعات التعبئة والتغلیف) ۰ 


تالتا : المنطقة اللوجيستيت 
انشاء منطقة لوجيستية متطورة على مساحة 30 ملیون م2 تشمل المنشآت الادارية 
والخدمیة وا لخازن اللازمة. سواء للأرصفة البحرية و للمنطقة الصناعية . 


الحدید والصلب والصناعات التكميلية التی تخدم الیناء وکذا الصناعات البحرية . 
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رایعا : المنطقى السکنین الحدیدة 
إنشاء منطقة سكنية جديدة على مساحة 4 ملیون م2 باجمالی حوالی 10 آلاف 
وحدة سكنية کمرحلة آولی تتسع لحوالي 50 آلف مواطن. وباکتمال الرحلة الثانية 
یصل عدد الواطنین إلى 190 آلف مواطن . 

خامسا : منتطقن الزارع ١‏ لسمکین 


إنشاء منطقة مزارع سمكية بمساحة 80 مليون م2 فى منطقة شرق الميناء وغرب 
منطقة بالوظه تنتج 55 ألف طن أسماك يوميًا » وتحتوى على أحواض وأقفاص 
سمكية وفقا لأحدث الأساليب فى الاستزراع السمکی. بالإضافة إلى انشاء مصنع 
للتعبئة والتعليب والتبريد. 


سادسا : آنفاق جدیده تخدم منطقی الميناء والمشاريع المحيطتة به 


حفر مجموعة من الأنفاق الاستراتيجية آسفل قناة السویس بمنطقة جنوب بورسعید 
عند علامة الکم 19 ترقیم القناة. وتتکون مجموعة الأنفاق من 2 نفق للسیارات 
بطول 4 کم. وعرض 11,5 و نفق للسكة الحدید بطول 7 کم. و عرض 11,5 م . 
لربط التنمية التی تتم بالجتمعات العمرانية الجدیدة. 


محور منطقم الاسماعيلين والقنطرة 


هو إحدى مشاریع " تنمية محور قناة السویس ‏ ویتم العمل به بالتوازي مع مشروع 


۱ 1 


" تطوير شرق التفريعة ببورسعید " . 
يشمل إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة (تم البدء في تنفيذها بالفعل) بإجمالي 58 
آلف وحدة سكنية على مساحة 5.8 آلف فدان كاملة المرافق و الخدمات و المنشأت 
الادارية. وهي آول مدينة مصرية تراعى ذوي الاحتياجات الخاصة. بجانب انشاء 
منطقة صناعية بالقنطرة غرب. ومنطقة تکنولوجية شرق الاسماعيلية الجدیدة. 
تطویر طریق "الاسماعيلية - العوجة" بطول 210کم. وتنفیذ مجموعة آنفاق شمال 
الاسماعيلية بمنطقة علامة کم 73 ترقیم القناة لخلق محور مروري يبدأ من قلب 
القاهرة وحتی میناء سیناء البحري . 

تنفيذ سحارة آسفل قناة السویس بمنطقة سرابیوم لتوفیر مياه الري لناطق شرق 
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قناة السویس الجديدة 
القناة لتحقیق التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي. 


قفية سحارة آخری لعب ور میاه " مصرف الحسمة " التی کانت ي درق بحيرة 
التمساح بکمیات كبيرة تصل إلى 1.25ملیون م3/ يوميًا. 


افناطق واتواتی اتر قبط بالتظقر الاق ادي فة اتشونسی 

او : المناطق 

منطقة العین السخنة 

منطقة العبن السخنة. هو محور صناعي ولوجيستي رئيسي عند الدخل الجنوبي لقناة 
السویس: یجمع بين مرافق الوانی والناطق الصناعية والناطق السکنية. والطرق المهدة 
والسکك الحديدية وربطهم بالقاهرة ومدينة السویس. 
التجارية. كما توجد فرص للتطویر العقاري لبناء الجمعات السكنية. وتشمل األنشطة ذات 
واعادة تدویرها. 

منطقة شرق بورسعید 

منطقة شرق بورسعيد يجرى تطويرها لتصبح مركز إعادة شحن رئيسي بالإضافة إلى 
مرکز لوجستي متعدد الوسائط. وهنه المنطقة تحتل 75.5 کم مربع بالمنطقة المتاخمة لیناء 
شرق بورسعید. 

منطقة غرب القنطرة 

منطقة غرب القنطرة عبارة عن مجتمع سكني جدید من انشاء مصانع للصناعات 
الخفيفة ومراکز للخدمات اللوجستية تسهل الوصول إلى قناة السویس. تقع بالقرب من 
الأراضي الزراعية على بعد 30 کم من شمال الاسماعيلية على طریق بورسعید. 
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منطقة شرق الاسماعيلية 

مركز جديد لصتاعات التكثوتوجيا الفاكقة: فضلاً عن التخطيظ لاحتواؤه على موس ات 
البحوث العلمية والمؤسسات التعليمية. تقع منطقة شرق الإسماعيلية على بعد 10 كم من 
شرق قناة السويس» ويغطي مساحة 1 كم مربع. 

الوانی 

میناء شرق بورسعید 

وهو يعد محور لاعداد الشحن الدولي والحلي الرئيسي عند الدخل الشمالي لقناة 
السویس. كما أن میناء شرق بورسعید یتمیز بفاطس عمیق والذي یمکنه من استیعاب السفن 
الکبيرة. مما يجعله من بين أكثر 40 ميناء ازداحا في العالم وأكثرها نموا. 

ميناء غرب بورسعيد 

يعد ميناء غرب يورسعيد مرکزا لإعادة الشحن منشأ بجودة عالية. ويقع على المسار 
البحري العالمي الرئيسي بين دول قارة أوروبا وجنوب آسيا كما أنه يقع غرب ميناء بورسعید. 

ميناء الأدبية 

يقع ميناء الأدبية على الشاطى الغربي لخليج السویس, على بعد حوالي 10 كم جنوب 
السویس: ومن القرر أن تستخدم مرافق الیناء لمعالجة كميات كبيرة من الشحنات الغير 
معبأة الجافة. 

ميناء العريش 

يقع على شاطی البحر التوسط الشرقي وبه أحواض للسفن ممتدة على مدى 40.000 
متر٬‏ يعد ميناء للبضائع وصيد الأسماك والسياحة. ویلعمب میناء العريش دورا حاسما 
باعتباره الیناء الصناعي والتجاري لشمال سیناء وقطاع غزة. 

میناء الطور 

متفذا سكر ات تيجي لجنوب سیناء وڊ یحت| ثلا ثة هکتارات على ا لضفة الشرفية 2 1 لخلیج 
السویس. جنوب أبو زنيمة. الجزء الأكبر من الصادرات يتم خروجه من ميناء الطور وتكون 
الصادرات مكونة من المعادن وا لشجنات الغیر مت اد الجافة. ويحتوي هذا الیناء التجاري 
على محطات للبضائع الغير معبأة الجافة والبضائع العامة والحاويات وكذلك قوارب الصی 
ومرسى. 
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قناة السویس الجديدة 
انفاق قناة السویس .. حلقنّ وصل للمنطف الاقتصادین 


أنفاق قناة السويس» هى مجموعة من 6 أنفاق تمتد أسفل قناة السويس» وتتضمن 2 
نفق فى بورسعید. و2 نفق فى الاسماعيلية. ونفق موازى لنفق الشهيد أحمد حمدی, وهو 
نفق الشهيد أحمد حمدى ۰2 ليصل اجمالی أنفاق قناة السويس إلى 6 آنفاق. فى محافظات 
المَناة. 

وتتمثل آنضاق قناة السویس. فى نفقی الاسماعيلية وتصل إلى سیناء ذهابًا وایایا فى 
مدة زمنية تتراوح بين 15 و20 دقيقة. ونفقی بورسعید ویربطان غرب مدن القناة بشرقها 
اقسنهیل رة الما رة دى فة إظليى هناة انومن ك عن كق التهين اس ,مزع 
بالسومن: وقل هذه الاشاق تقل حلقة وص جيدة إلى النظفة الاقتصادية لفتاة السوس. 

وتم تنفين أنفاق بورسعيد الجديدة بأطوال تبلغ 4 کیلومترات. حيث تستهدف تلك الأنفاق 
قل وکا رور الأقواه همست ااا بسن اف اه الى ما مهما شرق 
وقام بتنفيذ الأنفاق 6000 عامل ومهندس مصرى من كبرى شركات المقاولات الحلية, 
تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تمر أنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس 
القديمة عند العلامة الکیلو 19.150 وعلى عمق 64 مترا من سطح القناة. لتصل بين جنوب 
بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة فى أقل وقت ممكن. 

وتم ربط جميع أنفاق قناة السويس الجديدة فى محافظات القناة الثلاثة بمجموعة من 
الممرات العرضية التى تستخدم لحالات الطوارئ» فى كل نفق. وهی ممرات أمنة للخروج 
منها فى حالة الطوارئّ؛ ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة فى الساعة؛ بمعدل عبور 40 
ألف سيارة فى اليوم للنفق الواحد. 
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سادسا: 
شهادات معاصرة 


الربان هشام النعماني 

القبطان يحيى الصدر 
المهندس وائل قدور 

د. محمد على إبراهيم 


قناة السویس و آرشاد السفن و الرشدین 
ارشاد السفن 
هی عملیه یقوم بها الرشد البحری لأرشاد السفینه وربانها لعمل مناورة السفینه 
للتراکی ( التوقف والرباط ) على الرصیف أو مغادرته بالیناء أو على الأرصفة أو العوامات 
بالبحر الفتوح. وکذا لعبور السفن فى المرات البحریه الضیقه (بالبحار والأنهار) . 


آسباب القیام بعملية الأرشاد 


.١‏ عدم معرفة ربان السفینه بالمتغيرات الناخیه من رياح - تیارات مائیه ومواسمها 
بالنطقه. 


۲ عدم آلام ربان السفینه بتحرکات السفن والوحدات البحریه التواجده بمنطقة 
مناورة سفینته. 


۳ عدم أمكانية ربان قیام السفینه بالتواصل مع جمیع الأطراف الساعده وذات 
الصله بمناورة سفینته ) وبالذات مشكلة اللغه )+ 


۶ ضمان الحافظه على تنفيذ كل التحرکات داخل الیناء سلامه وآمان 


وكذا الحافظه على سلامة منشأت ووحدات ومعدات الیناء والأرصفه من الحوادث. 
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شهادات معاصرة 
لائحة اللاحه وقواعد الرور 
RULES OF NAVIGATION‏ 


- ۲) 
ARAN ۱۱۱۱۴ "لاقلا‎ 
ارايو‎ CANAL AUTHORITY 


انس الملاحة وقواصد المسرور 
RULES OF NAVIGATION‏ 


لالحة الملاحة واقرا هد المرور 


RULES OF NAVIGATION 


۲۰۱۵ طبمة ديسمير‎ 
Edition December 5 


حقو «لعطیه واللفكية الشترية محضوخلة لهينة قلا السو يس 


قواعد هيئة قناة السويس بالنسبه للأرشا 
بالقناه ومینائی 


بورسعید والسویس 
القاعده رقم -6 الفقره 1 و 2 صفحة 8 
Art, 0 - Pilolage:‏ 
Pilotage is compulsory for all vessels, whatever their tonnage ma}‏ )1( 
be when entering, Caving, moving, changing berth or shifting on‏ 
Canal Water or Port Said and Suez harbors,‏ 


(2) Any exemption must be explicitly auhorized by the Suez Canal 
Aulhorily (See page 38), 
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قناة السويس 
الارشاد اجباری لجميع السفن آیا كانت حمولتهاء وذلك عند دخولها ومغادراتها 
اوتحركها او تغییر مربطها او تغییر مکانها. سواء داخل القناه او میناء بورسعید او 
میناء السویس. 
أىاستثناء من ذلك يجب أن يكون صراحة من قبل هيئة قناة السويس. 
خطوات دخول وخروج السفن 
من الموانئ وعبور فناة السويس 


تحقيق الأتصال اللاسلكى بين السفینه وبرج الأرشاد بالیناء. 

أخد التعليمات من البرج بالتحرك. 

تحضير السفينه يعد صعود المرشد لمناورة الرياط أو المغادره أو عبور الممر المائى 
( مثل قناة السويس ) 

تنفيذ المناوره المطلوبه لتراكى السفينه أو مغادرتها للميناء أو عبور الممر الملاحى 
للقناه بالتعاون بين المرشد وربان السفينه. 

فى بعض حالات الظروف الجويه الصعبه ( شدة الرياح وأرتفاع الأمواج وأرتفاع 
درجة الخطوره على اللنش والمرشد ) يتم الأتفاق على دخول السفينه بدون مرشد 
وعلى مسئولية ربان السفينه وتحت أشراف وتوجيه برج الأرشاد. وذلك حتى آول 
حاجز الأمواج» حيث أمكانية صعود المرشد على السفینه. كما أنه عند مغادرة 
أول ميناء نظرا لتعذر نزوله بسلام. 
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مراحل آرشاد السفن لعبور قناة السویس 


الرحله الأولی: من البحر المتوسط 
إلى بداية مدخل المر اللاحی للقناه 
پیورسعید . 

الرحله الثانیه: من بورسعید إلى 
الاسماعیلیه. 

المرحله الثالثه: من الاسماعیلیه الى 
نهاية الممر الملاحى للقناه بالسويس. 

المرحله الرابعه: من نهاية الممر 
الملاحى للقناه بالسويس إلى خليج 
السويس. 

تنفن هذه المراحل لأرشاد السفن 
العابره للقناه من البحر المتوسط بالشمال 
إلى البحر الأحمر فى الجنوب. 

وكذا يتم تنفيذ نفس الراحل الأربعه 
بالعكس للسفن العابره للقناه من البحر 
الأحمر بالجنوب إلى البحر المتوسط 
بالشمال. 

زمن رحلة عبور قناة السويس 

طول المجرى الملاحى للقناه 162 كم 

السفن العاديه: تسير بسرعة 16 
كم /رساعه 


زمن الرحله 10 ساعات. 
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قناة السویس 
السفن الخطره: ( بضاعه خطره - سفن عملاقه محمله -سفن ذات غاطس کبیر ) 
تسیر بسرعة 14 کم/ساعه 
زمن الرحله 12 ساعه. 
غاطس السفینه 


آنواع السفن 

سفن نقل بضائع بأنواعها: 

سفن حاویات/ سفن نقل سیارات/ سفن رکاب/ يخوت/ سفن بضائع عامه/ سفن 
بضاعه سائله/ سفن بضاعه سائبه/ سفن بضاعه غازیه/ سفن ثلاجات/ سفن نقل مواشی/ 

سفن حربية/ سفن غطس/ سفن صید/ سفن آبحاث/ سفن مستشفی/ سفن قطر 
وانقاذ / سفن مد کابلات/ سفن مد مواسیر/ سفن ورشة/ سفن ونش/ سفن تكريك / سفن 
کسارات تلج. 
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شهادات معاصرة 
الرشد البحری 
من هو الرشد البحری ٩٩‏ 
هو ضابط بحری خریج القوات البحریه أو خریج الأكاديميه البحریه. وعمل بالبحر 
حوالی عشر سنوات. وحصل على الشهادات الستمیه: وأجتاز الأختبارات التی توهله للحصول 
على شهادة ربان آعالی البحار 
ومن ثم يتقدم لوظيفة مرشد بحری ویبداً مشوار تدریبی يؤهله لهذا العمل لده لاتقل 
عن ستة أشهرء ثم عدة أختبارات متنوعه بمعرفة كبراء مرشدين الميناء التى سيعمل بهاء 
ويتدرج خلال فترة عمله لسنوات طويله لاتقل عن خمسة عشر سنه ليصل إلى درجة كبير 
مرشدين ويقوم بأرشاد جميع حمولات وأنواع السفن المتردده على هذه الميناء أو العابره للقناه 
علاقة المرشد بالسفينة 
يعتبر المرشد ضمن أفراد طاقم السفينه طوال فترة تواجده عليها ( أكل - شرب -نوم 
علاج - أصابه - تعويض ). 
۵ الوشد هو مستشار ( تاصح ) لربان السفینه طبقا القانون الدولی والحلی فى هذا 
الشأن. 
1 الرشد فعلیا هومن یقوم بعمل مناورة السفینه للرباط أو الفادره آو عبور القناه 
۷ قانونا الربان هو السئول الأول عن سلامة السفینه وما قد ینتج عن الناوره من 
خسائر للسفينه أو الشتات أو وحدات ومعدات الیناء. 
وعادت] تتحمل شرکات التمین ونادی الحمایه البحریه تکالیف الخسائر يون التحقق 
والتأكد بمعرفتها من عدم وجود آهمال أو تفن آدی إلى الحادث. 
رسوم الإرشاد 
السفن. وهذه التعريفه تحددها الميناء أو المرفق البحرى أو قانون الدوله التابع له الميناء. 
ويقوم التوكيل الملاحى للسفينه بسداد هذه الرسوم للجهه العنیه بالتحصيل وبالطرق 
والضوابط التى تحددها. 
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قناة السویس 
الرشدین وتأمیم القناة 
تاريخ ادارة قناة السویس: 
منذ حفر قناة السويس وفتحها للملاحه العالميه عام 1869 حتى الآن تولى 
ادارتها ۱۲ رتيساء حيث ظلت القناه تحت اداره أجنبيه لمدة 87 عام من خلال ٩‏ رؤساء 
آجانب إلى أن قام الزعیم الخالد جمال عبد الناصر بتأمیم قناة السویس فى 26 یولیو 1956 فى 
خطوه مفاجتّه آذهلت العالم كله وأفقدت ادارة قناة السویس آنذاك توازنها تماما.حیث بد آت 
سيطرة الاداره الصریه برئاسة الدکتور/ محمد حلمی بهجت بدوی كأول رئيس مجلس إداره 


للهيئه لدة عام واحد. 
فکمه هی قدار 63ا 6 ووشاء الوت هه 
الهندس/ محمود يونس 7 - 1965 
الهندس/ مشهور آحمد مشهور 65 - 1984 
اتن مخت غر اذل 4 - 1995 
الفریق/ آحمد على فاضل 5 - 2012 
ار / مات مسفن 2 - 2019 
الفریق/ آسامه ربیع میور الركيين العالى گت 


قصة الرشدین عند تأميم القناة 
فى أعقاب التأميم تباطأ المرشدين الأجانب وأمتنعوا عن العمل بتحريض من 
الشركه المؤممه والتى منحت كل موظف يمتنع عن العمل بالقناه مكافأه قيمتها مرتب سنه 
إلى مرتب ۳ أشهر بالأضافه إلى معاش شهرى كبير. 
وعلى الفور قامت الإدارة المصرية للقناة بأستدعاء المرشدين المصريين الذين سبق 


رفضهم من الإدارة الأجنبيةء وأستعانت بمرشدين من القوات البحرية الصرية. كذلك 
أتصلت وزارة الخارجية المصرية بسفاراتها بالخارج لطلب مرشدين أخانت للعمل بالقناة. 
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شهادات معاصرة 
التحق للعمل بالقناة 68 مرشد مصری وأجنبى من 26 بولیو الى 14 سبتمبر 21956 
وتم تدریبهم فى زمن قیاسی وهو 20 یوم فقط. 
المرشدين المصريين والیونانیین الذین تعاونوا لافشال الوّامره. ولم تتوقف الملاحه فى القناه 
حيث كان يعمل كل مرشد لمدة ثلاثة أيام متصله ثم يحصل عل راحه يوم واحد. 


ونتيجة لهذا الجهد الغير عادى من المرشدين المصريين والأجانب الباقيين قام الزعيم 
جمال عبد الناصر بمنحهم وسام الاستحقاق. 


اا ف اة اعمان 
كبير مرشدین آول 
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قناة السويس 


إذ اتشرف الیوم بتواجدی فى هذا الحفل الجلیل فانی مدین بهذا الشرف لوالدی 
القبطان / زکریا الصدر - رحمه الله - أول مرشد مصری يجوب قناة السویس . وقد 
جد اة العدابة شائطا بالبحرية اة الصرية .هة 1932و کي ازلى قياف اة 
الجر اللصرية هته ااا و هن أده نه من خد تة لى الیش الى" (الحوويبية , 

تقدم والدى بترشحه للإرشاد بشركة قناة السويس الى قيادة البحرية التى خاطبت 
الشركة بهذا الشان . و ادى دورة تدريبية لعدة شهور بنجاح فتم تعيينه مرشدا بدا من اول 
يناير 1945 . و قد استهل عمله الجديد ببور سعيد ثم نقل الى بور توفيق سنة 1946 
وفى عام 1954 انتقل والدى من سلك الإرشاد الى المجال الإدارى حيث تم تعيينه 

نائبا لمدير الملاحة ببور توفيق ثم بعد سنة مديرا للملاحة بها . و هی مناصب مكافئة لنائب 
مدير عام ثم مدير عام لكافة إدارات الشركة ببور توفيق .و كان يشغل هذا المنصب عند 
تأمیم الشركة الك الى الانتهاطیلیی 8 رى اة الشف الاح بالفتاد خلان 
تلك الفترة الدقيقة 

و بدا من سنة 1948 عيّنت الشركة ضباطا من البحريىة كمرشدين و وصل عددهم 
سنة 1956 حول الاريعين فكانوا نواة مجموعة المرشدين الذين تحملوا بمعاونة المرشدين 
اليونانيين و ضباط نقلوا من البحرية مهمة استمرارية الارشاد و الملاحة عند انسحاب 
المرشدين و الموظفين الذين بقوا موالين للشركة المؤممة يوم 15 سبتمبر 1956 . و إن برز 
دور المرشدين فى هذه الملحمة إلا أنه يلزم التنويه بأن المديرين و كبار الموظفين و المهندسين 
بالإدارات الاخری المساهمة فى سير الملاحة بالقناة انسحبوا ايضا يومئّن . و اجاد المصريون 
و اليونانيون و الشوام الذين تولوا مهامهم بدلا منهم فكان تناغم الآداء للجميع سبيا مباشرا 
لإنجاح عملية التأميم من الناحيىة الفنية و لولا ذلك لاتخذت الأمور نحوا مختلفا . 

و بعد ذلك أكمل والدى مسيرته مع هيئة قناة السويس الوليدة بالاسماعيلية حيث 
تولی مقتصبتاكب مدير التحرکات ثم مدیرا لهده الادارة ( و هی الادارة السوولة عن 
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تنظیم اللاحة بالقناة بترتیب القوافل و كل ما یتعلق بالنواحی البحرية ) و عضوا بمجلس 
ادارة الهيئة . و ذلك حتی بلوغه سن العاش القانونی سنة 1972 . و فی التو استقد منتقدمة فيتاء 
ابوطبى الجديد - مینا زايد دكأول وین تسيب افا حه رو ظفل هذا لضب جي 
سنة 1979 . ولم ينتهى الأمرعند ذلك ء فعاد مرة أخرى للقناة بصورة رمزية حيث ان 
إحدى الكراكات التابعة لتحالف ابو ظبى و الذی شارك فى اعمال تكريك قناة السويس 
الجديدة سنة 2015 كانت تحمل اسم الصدر . فهل كان ذلك مجرد مصادفة ام ترتيب 
مسبق من العلی العليم ٩‏ 

اش ات تاه غاب سا کین ا لر تة الخلا ب جرت 
اسح دك جور مبعيد و الاسماعيلية على جل الاهتمام فآود الیوم أن آحدثکم عن بور توفیق 
» تلك الجنة الصغيرة على المدخل الجنوبى للقناة والتى أمضيت بها فترة الطفولة. وقد 
بنيت على الردم الناتج من حفر مسار القناة جنوبى السويس فكانت شبه جزيرة لا يربطها 
بالسويس إلا لسان تغطيه مياه البحر الأحمر عند الد سوى شريط ضيق بطول 2 كم و 
بعرض طريق مرصوف و خط سكة حديد مفرد . 

و على ذلك كانت بورتوفيق تجمّعا سكنيا صغيرا مظللا بالأشجار مخططا على النمط 
الأوروبى تدور الحياة به بسلاسة وهدؤء تسكنه مع المصريين جاليات متعددة من فرنسيين 
وشوام و يونانيين و أرمن و يهود متآلفة مع بعضها . و تدور ذكراياتى فى تلك الفترة ما 
بين المدرسة و نادى الشاطی ( بلاج دانفان حسب النطق الفرنسى ) و الزيارات المتبادلة 
بين الأصدقاء صفارا و كبارا حيث أنه فى اطار هذا المكان المحدود المساحة تولدت علاقات 
التعارف و المودة بين الجميع . 

ماربا كانت لقره يبور بورق كان الممشى المحاذى للمدخل الجنوبى للقناة وهو 
بمثابة كورنيش للمدينة نتجول فيه يوميا متمتعين بمنظر السفن المارة عن قرب بجنسياتها 
المتعددة وأعلامها ذات الألوان البهيجة و موانتها ذات الأسماء العجيبة ... وهی دروس 
ممتعة فى الجغرافيا . وفى نهاية الممشى تجد نصبا تذكاريا مهيبا مشيدا لشرف الجيش 
الهندی و ذكرى مشاركته الحلفاء فى الدفاع عن القناة إبّان الحرب العالية الأولى ... و كان 
يتكون من ساحة واسعة على شكل ربع دائرة تتوسطها مسلة عريضة المقطع ۰ و بكل من 
طرفی القوس الدائری تمثال ضخم لنمر متحئز ...و ذلك كله باللون الأبيض الطفی .. 

و آما هذا الممشى الجميل فقد أتت عليه حرب الاستنزاف 1967 - 1973 ...و 
أَما هذا التضب المهيب , فما بقى منه سوى كسر من المسلة مغطى بالکتابات بغيضة المنظر 
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قناة السويس 
و كذا طرف ذيل النمرين ... 

وهذا الموقع المتمير وهو المدخل الجنوبى لقناة السويس يستحق أنشاء نصبا جدير به 
...و من هذا المنبر الجليل أنادى بإزالة ما تبقى من النصب الهندى و ابداله بآخر يرمز 
الى الحاضر و الستقبل الواعد لهذا المكان و هذه الأمة مع الإشارة الى ماضيها العريق و 
ء 11 11 
اقترح نصبا مستوحيى من مشروع لتمثال مصر تنير الدنيا بحضارتها المقدم من الفنان 
بارتولدی الى الخدیوی اسماعيل و الذى تحول بعد ذلك الى تمثال الحرية بمدخل ميناء نيو 
يورك ... و على الضفة المقابلة أقترح إنشاء نصبا تذكاريا لشرف الجيش الثالث الیدانی 
الذى قاتل ببسالة فى هذه النطقة خلال حرب 1973 المجيدة أسوة بذلك المقام لشرف 
الجيش الثانى الميدانى امام الاسماعيلية . 


م / يحي الصدر 
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حه اه 


المرشدين والعاملين لمصريين فى لقطة جماعية وتبدو على وجوههم السعادة البالغة 
عقب إثبات كفانتهم هى تسيير الأعمال الملاحية والإدارية بقناة السويس 


+ قائمة أبطال الارشاد المصريين + 


۵ اسماء المرشدين الذين قاموا يارشاد السفن عقب 


إنسحاب المرشدين الاجانب وهم : 


أولا : مرشدو القناة المصريون ( القدامى والذين كانوا تحت 
التدريب وفى الميناء ) : 

٠‏ مصطفى علوي ؟ - إبراهيم مصطفى الشينى 

- إبراهيم كامل الجيار ٤‏ - يسرى علاء الدين الأيوبى 

- محمد عبد الوهاب عامر ۰1 محمود محمدمتولى 

- محمد جلال كمال ۸ - محمد عبد الهادى الرافعى 


- محمد صلاح الدين عبد العاطی 
۰ غورست جورج تادرس 


۱ محمود جابر متولى 


- محمد فهمی ياسين ۰ ۰۱۳ آحمد فرید آبودبش 
- جمال الدین عمر منجد ۰۱۵ محمد على احمد جنید 
- محمد فرید عبد اللطیف البحار 

- مصطفى كمال عبد المْتاح ۰۱۸ محمد مصطشی عشمان 
- ابوبكر حسين الشباسی ۰۲۰ محمود اسماعیل سليمان 
- عبدالفتاح عيد 

- مصطفى محمد مصططفی شكرى 

- عبد الفتاح أبوستيت ٤‏ - إسماعيل رفيق حسن 
“عباس توفيق ١‏ - محمد أحمد حمدی 
- أنوردياب سليم 

- يحيى محمد السيد الجمال 

- محمد مختار قرطام ۰- أحمد كمال الدين حمزة 
- توفيقشاهين ۲ محمد إبراهيم صزام 
- إسماعيل سليمان آباظة :۲- اسماعيل صبحی الروبى 
- السيد رضوان 
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ثانيا - مرشدو القناة الذين عينوا بعد التاميم من البحرية التجارية ؛ 


- على يوسف نصر الحشاش ١‏ - حسين عبد الحميد الحديدى 


- محمد طلعت محمود حسين 4 - محمد حسين على حمودة 


- عبد المنعم محمد العيونى ۰5 حازم محمد سيد جميعى 
- احمد محمد حسنين هنو 

- عبد الرحمن مرسى الفخرانى 

- محمد أحمد بکری 

- على حسن إبراهيم 

- البرنس حافظ اسماعيل 
4- 
11 


۰ إبراهيم حسن اللیشی 
۲- محمد عبد اللطیف البحار 


جلال محمد الابیاری 
ات تم مور 


۵- صزت شكرى 
۷ على ص‌ادق 


ثالثأ - ضباط السلاح البعری الذین استدعوا للعمل بعد التأمیم : 


۱ - آمان الله محیی الدین ۲ - العتصم هاشم عطية 
۳ جمال الدين شكرى + - عثمان احسان 
۵ - محب فهمى -١‏ بهاء الدين بكرى 
۷ - كمال فهمى ۸ - سعد الدين كرارة 
4 - سعد زغلول المليجى ۰ -٠١‏ حسينالجندى 
۱- أحمد فهمى أبو مصطفى ۰۱۳ كمال حشيش 
رابعأ - الرشدون البونانیسون الذين لم پنسعبوا ؛ 

١‏ - ياكوفوس وارجنداس ؟ - ايمانويل ساكيليس 
۲ بازيل يانا كوداكس + - الياس ازجليديس 
٥‏ - دیموس باسکالیس 7 جورج تساما دوس 
۷ اندریه سارزیتاکس . ۸- جورچ سیانودس 
٩‏ ۰ یام‌ودسی ۰ تسیر ویس ۰۱ اسلانیدس 
خامسا - مرشدو البوغاز ( الیناء ) : 


۱ - عبد العزیز هنسو 
۳ عبد الرحمن بکری 


؟ - محمد عبد الفتاح هنو 
٤‏ - مصطفى عبد الوهاب 


نظرة على الواقع والأمول من شركات هيئة قناة السویس 


تمتلك قناة السویس ثمانى شرکات تعمل فى مجال بناء واصلاح السفن وانشاء الوانی 
والارصفه الیحریه وفیمایلی نيدة عن تلك الشرکات: 


شركة ترسانة السویس البحرية 
تقع نرسانة السويس البحرية علی الدخل الجنوبی لقناة السويس وتعتبر اقدم 
انشأت عام 862 آواممت عام 1963 واصبحت مملوكه بالكامل لهيئة قناة السويس 
تمتلك الشركة حوض عائم قدرة رفع 55000 طن بطول 302 متر و عرض55 متر 
ومزود بونش جسری قدرة ۰150 طن وونشین جانبین قدرة6 1 طن. 
حوض جاف بطول 144 متر وعرض 22متر یستطیع استقبال سفن حتی حمولة 
0 طن حموله تا کته 
قزق رفع قدرة 900 طن بطول 56 متر قعرض 16 متر وعدد 6 ساحات لأصلاح 
الوجدات البحریه الصغیره وبناء الأوناش العائمه والتشتات المعدنيه وخزنات 
البترول. 


شركة التمساح لبناء السفن 
أنشأت الشركة عام 1961. 
تمتف الشركة رافع سفن میکانیکی حمولة 1500 طن وك الشركة بعمل 
الأصلاحات والعمرات کذلك اصلاح العدات والآلات کذلك اعمال الراشمة 
والدهاق واضادة باهیل اسف الساعدةويثاء اتفاط رات وعذلك نتاء الوحرات 
ال 
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شهادات معاصرة 
تصميم وانشاء وصيانة المنصات الیحریه للیترول والرااسی العائمه وشمندورات 
الشحن. 
تمتلك الشركة قاطرات ورش عائمه ولنشات خدمة تعمل لخدمة المنصات والأرصفه 
تمتلك الشركه اطقم غطس وانقاذ على مستوى عالى من المهاره وتقوم باعمال 
اصلاح الخطوط البحربه واعمال القطع واللحام تحت الماء كذلك اعمال الفطس 
والتصوير تحت الماء. 


نقوم بتشغبل الوحدات البحرية العاونه للمنصات البحرية. 


شركة الأعمال الهندسية البورسعبدية 
تقوم الشركة باصلاح السفن وتشمل اصلاح البدن والأعمال الميكانيكيه والكهربائيه 
ومعدات السطح. 
والشركة متخصصه فى لحام الميتالوك كذلك تفوم بأعمال الكشف و نظافة ابدان 
السفن واللحام تحت الماء وتمتلك قزق رفع قدرة 1500 طن و5 قزقات قدرة 
0طن. 


وفى مجال بناء السفن تقوم الشركة ببناء الوحدات البحريه من قاطرات وبرجات 
وكراكات وسفن سياحية وحدات مكافحة التلوث البحرى وأوناش عائمة. 


كذلك نقوم ببناء لنشات فيبر جلاس 686 كذلك شمندورات المساعدات البحريه. 
الشركة متخصصه فى انشاء وصيانة الصهاريج البتروليه سغة 1000000م* وكذلك 
الصهاريج الكروية وخطوط المواسير البحريه. 


شركة القناة لأنشاءات البحرية 


تمتلك الشركة قدرة فزق رفع قدرة 0 طن وتقوم بإصلاح الوحدات اليحرية 
المختلفة. 


كذلك تقوم بإنشاء الهياكل المعدنية - والتنكات والأبراج الحديدية -والكبارى 
المعدنية. 
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قناةالسويس 
وتمتلك الشركة ورش لأعمال التوضيب واللحام والكهرباء كذلك ورش ميكانيكية 
ومركز للإصلاح المحركات البحرية بالتعاون مع شركة Volvo‏ . 


تعتبر شركة القناة للانشاءات البحرية من الشركات المتخصصة فى تحوير السفن 
وخاصة سفن نقل البضائع إلى سفن ركاب. 


واللانشات وحاملات الوقود- والأوناش العائمة - كذلك تقوم الشركة ببناء السفن 
النيلية السياحية ولنشات الرؤية تحت الماء. 


بناء لنشات الأرشاد من الألمونيم. 


شركة القناة للترسانة النيلية 
تبلغ مساحة الترسانة 31 فدان بناحية المحاميد بحرى جنوب ارمنت بمحافظة قنا 
هی احد شركات هيئة قناة السويس انشأت طبقا لقرار سوق المال رقم 1667 لسنة 
8 براس مال قدرة 150 مليون جنيه 
تهدف الشركة للتحقيق الاهداف الأتيه: 
تنمية المنطقه اقتصاديا. 
خلق فرص عمل جديده. 
تدريب الشباب على المهن الخاصه باصلاح وبناء السفن. 
صيانة واصلاح السفن النيليه لتنشيط السياحه. 


الامكانيات الفنية للترسانة النيلية 
طول الرصيف بالمنطقة المخصصة للقزق والساحات 600 متر. 
طول الرصيف بالمنطقة الجنوبية 250متر. 
قزق رافع ميكانيكى لرفع السفن قدره 1700 طن. 
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شهادات معاصرة 
یمکن رفع السفن بطول 75 متر وعرض 16 متر. 
بها العدید من الورش اللازمة لبناء واصلاح السفن مثل : 


ورشة التوضیب واللحام لبناء واصلاح السفن والقیام بجمیع الأعمال العدنية 
أخرف. 


ورشة الخراطة والالا؛ جميع المعادن بقدرات عالية. 

ورشة الدیزل لعمل جمیع العمرات لمحركات الديزل حتى قدرة 1600 حصان. 
ورشة النجارة مزودة بجميع الماكينات المتخصصة لأعمال النجارة التکاملة. 

ورشة الكهرباء لإصلاح جميع أنواع المولدات والموتورات حتى قدرة 300كيلوات. 


شركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى 
تاسست الشركة عام 1965 . 
لأنشاء الوانی وحواجز الأمواج وصيانة الوانی. 


انشاء الأرصفه البحریه والسقالات وانشاء القنوات المانيه وصینتها وتكريك 
البحیرات وتعمیقها. 


اعمال التكريك الختلفه وتمتلك اسطول من الکراکات والآوناش العائمه. 
انشاء محطات المياه والصرف الصحی. 


شركة القناة للحبال 
تاسست الشركة عام 1963 . 
تقوم الشركة بانتاج الحبال من جمیع القاسات من السیزال والانیلا والألیاف 
الصناعية مثل البولي بروبلین والبولي اثيلين والبولي اميد بجمیع اشکالها واحجامها. 
صناعة الأجولة البولي بروبلین والأجولة الشبكية. 
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قناةالسويس 
شركة القناة لرباط وانوار السفن 
تقوم الشركة برباط السفن العابرة للقناة وكذلك تزويدها بكشافات الأضاءه. 
تقوم باعمال رباط السفن فى الموانى المصريه. 
تقوم الشركة باعمال الحفر الأفقى الموجه لتمرير المواسير والكبلات ومواسير الغاز 
تحت الأرض والماء باعماق تصل 35 متر 


تقوم الشركة بالكشف عن الغازات والابخره فى السفن والتنكات 


بلغ ايردات انشطة شركات هيئّة قناة السويس خلال العام المالى (2017/2018) 
4 ملیون جنيه ای ما يعادل 144 مليون دولار امريكى وبلغت ارباح هذه الشركات 289.7 
مليون جنيه اى ما يعادل 18.5 مليون دولار 
برغم من الأهميه الع من التجارة العالميةالميه لقناة السويس والتى يعبرها 1096 حيث 
بلغت التجارة التى عبرت القناة عام 2018( 983 مليون طن الا ان اداء هذه الشركات لايرقى 
الى المأمول منها الأمر الذى يحتم اغادة النظر فى انشطة هذة الشركات وجعلها منصة 
لوجستيه لخدمة السفن العابرة للقناة والتجارة العالميه والأقليميه والأنشطة البحريه فى 
المنطقه Logistic marine platform‏ 
اعادة هيكلة هذه الشركات واضافة انشطة جديده لها مثل 
انشاء شركة لنقل الحاويات الترانزيت والتى وصل حجمها فى ميناء شرق بورسعبد الى 
4 مليون حاوية عام 2010 وتم نقلها على سفن اجنبيه بعائد بلغ مليار دولار سنويا: 
انشاء شركة لتصنيع الحاويات وكذلك مركز لصيانة الحاويات واعطائها شهادات 
الصلاحيه 
الأحمر وتزويدها بالوحدات البحرية الحديثه لخدمة هذه المنصات 
انشاء شركة لأنشاء الموانى والقنوات الملاحبه وتزويدها بالمعدات الحديثه وذلك 
لتطوير الموانى وانشاء موانى جديده فى افريقيا والدول العربيه 
انشاء شركة لتموين السفن 
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شهادات معاصرة 

الکان مثل دمج الشركة البورسعیدیه والأنشاءت وجعلها تقدم خدمات متکامله 
أصلاح السفن کذ لك بالنسبه للشرکات العامله فى بناء السفن وتوجیها الى بناء 
منصات استكشاف البترول والغاز وبناء القاطرات البحرية التى تخدم هذه 
المنصات 
انشاء شركة لتصميم السفن والوحدات اليحرية 
انشاء شركة للقطر والأنقاذ 
انشاء شركة لتصنيع معدات الطاقة الجديدة والمتجدده وخاصه التربينات الهوائيه 
حيث تمتلك بعض شركات الهيئه خبرة جيده فى هذا المجال 
انشاء شركة للتوريدات البحرية 

واذا ماطبقت هذه الرؤية ستكون شركات هيئة قناة السويس اضافة كبيرة للأقتصاد 

مصره 


مهندس/ وائل قدور 


عضخو ماس إدارة فة فة اشوس سانها 
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إلى محور لوجيستي عالمي 


آبرمت اتفاقية القسطنطينية عام 1888 و التي آرست مبدآین هامین: 
أولهما حرية الملاحة في قناة السویس في زمن السلم و الحرب. 
وقد تم مراعاة هذين المبدأين إلى حد كبير منذ انشاء القناة وحتى الآن. 
وتعتبر قناة السويس آطول قناة ملاحية وتعمل بدون آهوسة. وقابلة للتعميق 
لاستيعاب الأجيال الجديدة من السفن ذات الحمولات الكبيرة وتعمل على مدار الساعة طوال 
العام» وهی من اقل المرات الملاحية في نسبة الحوادث البحرية. 
ولاشك أن قناة السويس تكتسب مكانتها و أهميتها من مكانة و أهمية موقع مصر 
بالرغم من تلك الأهمية العالمية وتلك المكانةءإلا أن استفادة مصر من قناة السويس 
مازالت متواضعة جدا قباس بالمکن. حیث يتم التعامل مع قناة السویس کممر ملاحي یخدم 
6 من حجم التجارة العالية تدر من خلال تلك الخدمة فقط 5.2 ملیار دولار آمريكي و 
هو ما یعادل 0.03% من قيمة تلك التجارة العابر ۱12 
وقد آتاحت عولة الانتاج فرصا للقناة يجب اغتنامها لتعظیم ایراداتها وزيادة 
أهميتهاء وما تم استحدثته من تبني لنمط جدید لتقسیم العمل الدولي يقوم 
علي تجزئة العملية الانتاجية التي كانت تتم تحت سقف مصنع واحد لتنتج 
موزعة علي عدة مصانع في عدة دول یتخصص كل منها في إنتاج جزء من 
ء 11 1 
GLOBAL FACTORY‏ . 
الأمر الذي تتعاظم معه أهمية الخدمات اللوجيستية. من خلال زيادة القيمة 
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اة الا ی 


والسوال الطروح الان: 


كيف یمکن تحویل منطقة قناة السویس من ممر ملاحي الي محور لوجيستي عالي 
یعظم ایرادات القناة من خلال ایجاد قيمة مضافة للسلع التي تمر عبر القناة و 
انشاء مراکز لوجيستية تخدم مناطق صناعية عالية تندرج الناطق الصناعية حول 
قناة السویس في منظومتها لتصبح ضمن سلاسل الامداد العالية 5۵۵۱۷ 610021 
.Chain‏ 


وبذا يتحدد هدف البحث ۹99٩‏ 
الموقف الحالي لمناة السویس: 


يمر من قناة السويس نحو 10*0 من اجمالى التجارة العالمية المنقولة بحرا. وتحقق 
ايرادا سئويا 5.4 ملیار دولار على النحو السالف الاشارة الیه. 


وقد عملت ادارة القناة على زيادة قدرتها الاستيعابية للسفن ذات الحمولات الكبيرة من 
خلال عدة مشروعات للتوسعة والتعميق وانشاء تفريعات 5 
وقد تم حفر قناة السويس الجديدة بنحو 75 كم منها 39 كم حفر جاف. و46 كم تعميق 
وذلك لتحقيق الأهداف الآتية: 
زيادة عدد السفن التي تمر من قناة السويس من 49 سفينة يوميا إلى 97 سفينة. 
زيادة طاقتها الاستيعابية للسفن ذات الحمولات الأكبر. 
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قناة السويس 
تقليل زمن الرحلة وتخفيض زمن الانتظار. 
مما يؤدى إلى زيادة ايرادات القناة إلى 13 ملیار سئویا. 
ودعم القدرة التنافسية فى مواجهة الطرق النافسة والبديلة. 
ولكن ما هي أهم الطرق النافسة والبديلة للقنا9999998 
تواجه قناة السویس تحدیات من عدة مشروعات اقليمية وعالمية. 
الشروعات الاقلیمیی: 
طریق ايلات اشدود: 
الفكرة الرئيسية كانت تستند الى وصل البحريين المتوسط والأحمر من اشدود 
والی ايلات بقناة بحریةالا ان ارتفاع تكلفة الانشاء وبالتالي رسوم المرور 
يجعل المشروع غير تنافسي مع القناة وبالتالي غير مجد اقتصادياءوعلى ذلك 
تم الربط بين ايلات واشدود بالسكة الحديد والطرق. 
وتقوم فكرة المشروع على استقبال السفن القادمة من أسيا وشرق وجنوب 
إفريقيا بايلات ونقل الحاويات بریا ( بالطرق أو السكة الحديد) وإعادة نقلها 
بحرا عبر ميناء اشدود.ويتكون المشروع من قناة ملاحية من ايلات بطول 10 
ويعمد البعض الى التهوين من اهمية هذا الخط تأسيسا علي أن النقل البرى 
يجب النظر إلى أن هذا المشروع يستقطب نوعيات معينة من البضائع مرتفعة 
القيمة سيتم استقبالها في مراكز لوجيستية تحقق قيما مضافة عليها كما أن 
هذا المشروع سيربط أيضا ميناء حيفا بايلات . وتقوم الصين حاليا بتطوير 
المينائين لرفع طاقتهما بنحو 1.2 مليون حاوية لكل منهما. 
الربط السككى بين إسرائيل والأردن ومنطقة الخليج: 
ويربط إسرائيل بالأردن.. 


وفى ذات الوقت هناك مخطط عراقي ازذتئ سعودي للربط السككىءوبالتالى 
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یمکن الربط مع الشبكة الإسرائيلية الأردنية من جهة والربط مع دول الخلیج 
من خلال السعودية. كما ان هناك دعوات لإحياء خط الحجاز القدیم. 
تخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء جسر الملك سلمان.ان المتأمل لخطة 
المملكة 0 يتين السعودية لن تعمد علی الواردلبترولية ي لفترة القادمة 
لذا فقد أنة نشئت ثلاث مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة. كما ستنشی عددا 
من المناطق اللوجيستية لخدمة التجارة العالمية حيث أنها من خلال جسر الملك 
سلمان ستسوق نفسها ‏ باستغلال موقع مصر ‏ بأنها نافذة أسيا على افریقیا. 
المشروعات العالميي: 
الطريق عبر القطب الشمالي. 

طريق القطب الشمالي هو ذلك الطريق الممتد بطول الساحل الشمالي 
لروسیا علی مسافة 3600 ميل ما بين (Murmansk)‏ ا و(مضيق -586۲ 
(ing‏ شرقاء وقد بيدأت أول دعاوى الإيحار عن طريق القطب الشمالي ق بداية 
القرن السادس عشر بين روسیا والصین. وقی منتصف القرن السابع عشر 
نقل ایشا 
مس امه الجليد ق القطب الشمالي خاصة في فصل ال الصيف .نتیجةل 6۱09۵ 
9 وتشیر الدراسات إلى انه سیصبح صالحا للملاحة عام 2050 الا 
ان الدراسات الحديثة قللت هذه الفترة إلى 5 . 
استخراج البترول والغاز وآهمها مشروع ۷۵۳0۵۱ لانتاج الغاز الطبيعي المسال 
الذي بدأفي التصدير في فبراير عام 2017 لأوروبا خاصة في فصل الشتاء 
بالإضافة إلى التعاقد على تصدير الغاز الطبيعي للأسواق الأسيوية مثل الصين 
وكوريا واليابان خاصة في فصل الصيف وذلك لتنويع الأسواق. 
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یمکن تقسیم طریق القطب الشم‌الي الى طریقین رئيسيين هما: 
أ. المر الشمالي The Northern Sea Route (NSR)‏ : 


وهو طريق ملاحي يربط بين أوروبا وآسيا عبر المحيط المتجمد الشمالي . 
اللاحة عبر مضیق 5٩211500160۷‏ لا تسمح بعبور سفن تزيد حمولتها عن 
0 طن ساکن أو ما یعادل 4500 حاوية. 
يتم ادارة طریق القطب الشمالي في النطقة من 0۵16 ۲۵۲۵ و-Dezh Cape‏ 
۲ بواسطة هيئّة روسية هي ۱ هيئّة القطب الشمالى 0 ۱۸ وهنه میاه 
اقليمية روسية یمکنها تحصیل رسوم مقابل الرور. 
ب. المر الشمال الغربی Northern West Passage ) NWP)‏ : 
عبارة عن مجموعة من المرات اللاحية التي تربط الحیط الأطلنطي 
بالحیط الهادي من خلال المرات المائية في آمریکا الشمالية في الحیط 
التجمد الشمالي. 
یعتبر هذا الطریق منافسا محتملا لقناة بنما حيث یوفر حوالي 20% من 
السافة بين شرق آسیا والساحل الشرقي للولایات التحدة . 
ظروف الجلید في طریق القطب شمال کندا آکثر قسوة مقارنة ب N8۴‏ . 
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والتي تراقب حركة السفن العابرة . وتوفر لها خدمات الرادار . والعلومات 


الخاصة بالطقس . 
مقارنة ب ۱19۳ فان معظم الناطق على الطریق ۱۷۷۷۳ غير مؤهلة وغير 
متطورة. 


آهم العقبات التى تواجه حركة الملاحة عبر القطب الشمالي: 
تراکم الثلوج معظم فترات السنة . ووصول درجة الحرارة إلى 50 تحت 
ا خی 
الخاطر الناخية الكبيرة التي یتعرض لها الطریق وفي کثیر من الأحيان تکون 
عدم وجود بنية نحتية ونجهیزات لوجستية كافية . 
زيادة الأنشطة البحرية في القطب الشمالي سیکون له تأثير سلبي على البيئة 
عجز في العدات والأجهزة الطلوبة قي حالة الطوارئ مثل الطائرات ۰ کسارات 
الجلید وعدم وجود اجراءات فعالة يتم اتباعها ف حالة حدوث تسریب للمواد 
البترولية في المياه الفطاة بالتلج. 
الشمالی .NSR‏ 
عدم جاهزية الطریق لحركة الملاحة طوال العام حيث أن الفترة التي یکون 
فيها طريق القطب الشمالي ١/515‏ صالح للملاحة تبدأ من بداية شهر أغسطس 
وحتى نهاية شهر أكتوبر من كل عام. 
وتجدر الإشارة إلى أن التطورات التكنولوجية يمكنها أن تذلل كثير من هذه 
العقبات لذا لا يمكن الاستناد اليها بتقدير مدى منافسته للقناة فما هو غير 
منافس الآن قد يصبح منافسا قويا بفعل التطورات التكنولوجية أو التغيرات 
المناخية. 
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قناة السويس 
حركة الملاحة الانواع المختلفة للسفن عبر طريق القطب الشمالي : 


يوفر الطريق عبر القطب الشمالي مسافة تقدر بحوالي 30% بين شرق آسيا 
وشمال غرب آوروبا بالنسبة للموانی الواقعة شرق سنفافورة مقارنة بطريق 
قناة السويس. 

تحتوي منطقة القطب الشمالي على ثروات هائلة من البترول والغاز تقدر 
بحوالي 90 بلیون برميل من البترول و 47 تريليون قدم مکمب من الغاز 
الطبيعي و 44 بلیون برمیل من الفاز الطبيعي السال. 

معظم السفن العاملة في طریق القطب الشمالي مملوكة لشرکات روسية وهي 
سفن صغيرة الحجم . 

توجد ثروات كشيرة من العادن في القطب الشمالي آهمها : الحدید الخام 
والنيكل والزنك والنحاس . 

تمتلك روسيا ثروات طبيعية هائلة من أهمها الغاز الطبيعي . حيث تمتلك 
ثاني آکبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. ويشكل إنتاجها 16% من الإنتاج 
العالمى للغاز الطبيعى . كما انها تعد سوق كبير لاستهلاك الغاز الطبيعى حيث 
یشکل استهلاکها الغاز الطبيعي حوالي 11% من الاستهلاك ااي 


حركة التجارة الا جمالية المارة ۱ القطب الشمالي خلال تم (2010: تم 


|2016 | | 2015 | 2014 2013 2012 E 2010 


SEE 5 


الصدر: مرکز دراسات القطب الشمالی -جامعة هوکایدو -الیابان. 
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شهادات معاصرة 


وحتی عام 6 للاسباب التالية: 
عدم الاستقرار السياسي بسبب العقویات الفروضة على روسیا. 

سكك حدید سیبریا: 
تقوم فکرته على ربط شرق آسیا بآوروبا بخط للسکك الحديدية عبر الاراضی 
الروسية لنقل التجارة السلعية بين الطرفين ویواجه هذا الخط بعض العقبات 
آهمها مروره في مناطق شدیدة البرودة طوال الشتاء مما يرفع تكلفة تشغيلها 
بكفاءة طوال العام. 
یعتبر خط سكة حدید سیبریا من اقدم خطوط النقل بين الشرق الأقصى 
واسیا وآوربا وتبلغ طاقته لنقل الحاویات 75000 حاویه سنویا منها 25000 
حاویه ترانزیت وتبلغ طاقته الأجماليه 130 ملیون طن/ سنویا . وتكلفة نقل 
الحاوية تزید بنسبة 30% بالقارنة بالنقل البحری وتستفرق الرحلة 14 يوم. 


ویعانی النقل على هذا الخط من مشاکل لوجستیه ومشاکل فى التخزین 
والجمارك . و هناك صعوبة بالفة في قبول الدول الأوربية لوضع تجارتها 
الدولية تحت رحمة روسیا . كما ان تجارة کوریا الجنويية مع آوروبا ستمر عبر 
کوریا الشمالية وهو امر لن تقبله کوریا الجنوبية فضلا عن اضرار هذا الخط 
بصناعة السفن الكورية. 


Eurasian ی عون اس‎ Corridors 
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طریق رأس الرجاء الصالح : 
هذا الطريق يعتبر أكبر الطرق البحرية المنافسة لقناة السويس ويكون منافس 
لقناة السويس فى حالاث : 


السفن ذات الحمولات ل لأكبر من حمولة قناة السويس للاستفادة من 
اقتصاديات الحجم وهو ما لجأت إليه السفن خاصة 


سفن ناقلات البترول أثناء فترة توقف الملاحة بقناة السويس خلال الفترة ( 
7 - 1975 ) . 


انخفاض آسعار وقود تشغيل السفن نتيجة انخفاض أسعار البترول 
وجود فائض فى طاقة الأسطول اكبر من الطلب 


ولكن تظل قناة السويس هی الطريق الأقصر والذى يحقق وفورات لمشغلى 
وملاك السفن والذى تزيد اهميته 


خاضة للسفن التی تحمل بضائع غالية القيمة وتعمل يجداول منتظمة فضلا 
عن عدم وجود موانى كبيرة 
ومهمة على هذا الطريق لخدمة السفن المارة والتعامل معها 5 
والجدول والشكل التالى يوضح مقدار الوفر فى المسافة بين الطريقين : 
من إلى ۲ 
القناة راس الرجاء مقدار الوفر نسية الوفر/ 
4144 12094 7950 
ا ROEL‏ 
روتردا 
نیواورلیانز 
بیریه 
روتردا 
طوکیو روتردا 
8288 11755 29 
لكي اا سس ۳ KS‏ 


516 


شهادات معاصرة 


التطورات القائمة ‏ قناة ينما و قناة نیکارجوا : 
تعتبر قناة بنما من آهم الطرق النافسه لقناة السویس خاصة فيما یتعلق 
که تجاوة الاعات التفولة ميق الشاحل الشركى لسکا الشمانية رواسا + 
تختصر قناة بنما حوالى من 20% إلى 60% من المسافة التى تقطعها السفن 
للدوران حول قارة أمريكا الجنوبية وهى تخدم حركة التجارة بين السواحل 
الشرقية والغربية للأمريكتين إلى جانب بعض المناطق الأخرى التى يمكن أن 
تؤثر على حركة الملاحة فى قناة السويس وهی : 
شمال شرق آسيا »شرق استراليا ونیوزیلندا »دول الساحل الغربى من أمريكا 
الشمالية والجنويية .بعض دول الشرق الاوسط. 


Key Trade Routes: Shanghai to New York 


م بے سے ا ہے ی e = Sees Canal Rene‏ امح محمعدم = medal Rear:‏ وا ۲ 
Care cawan mane ie Nan ANOR meme‏ ین Pea‏ وت ده ۲ MOON‏ 
ممص ومست ذم مهم س 5 ou anon‏ يناتا ص من مر مها یت 
۳ سے م سه 

سا ۱2 
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قناة السويس 
ويوضح الجدول التالی الوفر فى المسافة المحقق للسفن بين ميناء نيويورك وعدد من 


الموانى فى آسيا فى حالة عبورها قناة السویس 
الى ميناء هونج 

كو 

يلا 

2333 | 12537 | 4 


کولومبو فی| ‏ 8600 1403 543 
سیریلانکا 


تایلاند 
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طریق الحریر الجدید: 

البادرة الصينية مبادرة الحزام والطریق تتکون من شقین: 
طریق بحري وطریق بری وسككي يربط قارات العالم والفترض ان الطریق 
انحو وبر عبر قناة اورف تجحت اسرافیل ف انستقطاب الشر کاث 
الصينية لتنفيذ مشروع ايلات اشدود بتكلفة مقدارها 5 ملیار دولار بتمویل 
صینی. وکذا تطویر مینائی حیفا واشدود لتصبح جزءا من طریق الحریر . 
كما ان السعودية والکویت ایضا دخلتا فى اتفاقات مع الصین لیصبحا ضمن 
المشروع .كما یتضمن الشروع مد سكة حدید من شرق افریقیا لغربها,بالاضافة 
الى تضمنه خط سكه الحدید الذی پربط الصين باوربا الى اسبانیا بطول 
0 کم » يمر عبر 6 دول هی کازخستان -روسیا - وروسیا البیضاء - 
بولندا- فرنسا تستغرق الرحله 17 یوم بینما بالبحر تستفرق 45 یوما وتکلفة 
النقل تزید بنسبة 30% عن النقل البحری. 
ولاشك ان هذا الطریق سیمارس اثارا سلبية على حركة المرور فى قناة السویس 
لیس من حيث حجم التجارة ولکن من حیث القيمة 
وازاء التحدیات التی تفرضها الطرق البديلة والنافسة فان الامر یتطلب وضع 
استراتيجية واضحة لواجهتها تقوم على استفلال تفرد القناة بموقع یجعلها 
of everywhere‏ 0167و نوحيث ان الدراسات قد آجمعت علي أن العامل 
الرئيسي لجذب الاستثمار عالميا هو إمكانية الوصول للأسواق و العملاء. وهذا 
۱ التفرد في موقع القناة. 
ومن هنا تأتی آهمية استفلال هذا الوقع کمرکز صناعی و لوجیستی عالي 
لخلق طلب اضافی على خدمات الرور من قناة السویس. مما يرفع من قدرتها 
التنافسية في مواجهة الطرق البديلة. 
وترجع اهمية التحول لحور صناعي ولوجیستی الى انه یعظم ایرادات الفناة 
من مصدرین اولهما: 
اولهما تعظیم عوائد قناة السویس حیثان متوسط ايراد الحاوية حالیا کرسم 
مرور یتراوح من 90 الى 100 دولار يقفز هذا الایراد الى ما یتراوح ما بين 
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قناة السويس 
0 الى 5 آلاف فى حالة اجراء عمليات لوجيستية وعمليات قيمة مضافة. 
ثانيهما خلق طلب اضافی على خدمات المرورء ذلك ان توطن الصناعة فى 
هذه المنطقة یترتب عليه استیرا مستلزمات الانتاج وتصدير منتجات تلك 
الصتاعات الی الخارب عبر القناة : وبالتانی تولد فلك الصتاعات ظليا اضافیا 
على خدمات الرور من قناة السویس مما يزيد من اهمیتها ویدعم قدرتها 


التنافسية. 
يمكن التمييز بين عدة انشطة لوجيستية 
خدمة الصناع 
خدمة التجار 


خدمة السفن العابرة 


المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السوبس: 

. مفهوم المنطقة الاقتصادية الخاصة: 
منطقة جغرافية في دولة ما تكون مخصصة لتصدير البضائع إلى الدول 
الأخرى وتوفير الوظائف. و تستثنی المناطق الاقتصادية الخاصة من القوانين 
الأخرى على الأعمال التجارية. 
أو على الاقل تخضع هذه المناطق إلى ترتيبات معينة خاصة بها من حيث 
المعاملة الضريبية والتنظيمية . 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 502 
وقد طرأ تعديل تشريعي لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة لعام 2015 بحيث 
أصبحت المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس وموقعها 
العين السخنة جرء من المنطقة الاقتصادية الخاصة لإقليم قناة السويس. ) 
قانون رقم 27 لسنة 2015) 
وبحسب القرار الجمهوري ( آغسطس 2015) الذي نشر في الجريدة الرسمية, 
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شهادات معاصرة 
- تتضمن المنطقة الافتصادية لقناه السویس ما یلی: 
ولد :(4) مناطق فرعية : - 
بمساحةقدرها210 کم*. 
2 غرب القنطرة.. تقدر مساحة المنطقة الاستتمارية غرب القنطرة بمساحة 
قدرها 136 كرت 


تاشرق ااا یوس اخه تفه الاسششارعة شرق اسا عا مسا ا 
رها 2571 


4 شرق بورسعيد .. تقدر مساحة المنطقة الاستثمارية شرق بورسعيد 
ا اكور 
. مکونات القطفة الاقتصادية : 
ثانياً :(6) موان تجارية : - 
1:ميتاء السغتنة 
2 ميناء الأدبية 
3 میناء شرق بورسعید 
4 میناء غرب بوسعيد 
يفا افر 
6 ميناء الطور 


*اهد اف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 0 


جدب الاستثمارات الاجنبية للمنطقة لانشاء مشروعات صناعية و 
خدمية للمنافسة اقلیمیا ودولیا 


٠‏ نقل تکنولوجیا المتطورة 
زيادة الصادرات ود لك لزیاده حصه مصر من التجارة العالية 


توفیر فرص عمالة والارتقاء بالخبرات و الهارات الفنية المحلية 
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قناة السويس 


زيادة الدخل القومي الصري 

وتقدم هيئة النطقة الاقتصادية الخاصة لقناه السویس. مجموعة من 
الحوافز الالية والتسهیلات الاجرائية من بینها نظام الشباك الواحد. 
تبين من مراجعة التجارب الدولية ان الناطق الاقتصادية الخاصة قد 
تسهم فى زيادة الدخل زيادة كبيرة فى الاجل الطویل حیث تضاعف 
دخل الفرد فى شینزن الى 100 ضعف خلال 30 سنة وتحولت من قرية 
صفيرة الى مدينة عالية يسكنها 14 ملیون . 

كما ان یمکن ان تحقق الناطق الاقتصادية الخاصة اثارا حميدة على 
جذب الاستتمار والنمو وزيادة الصادرات فى مدی زمنی قصير نسبیا 
> اذ اسفرت تجربة مقدونیا فى الفترة من عام 2007 الى 2014عن 
زيادة الاستتمار فى المنطقة الاقتصادية الخاصة من 20 الى 30% من 
اجمالی الاستتمار الاجنبی الباشر الوارد للدولة.بل وبلغ 51% عام 
2009 

نسبة الصادرات من المنطقة الاقتصادية تمثل 27% من اجمالی 
صادرات الدولة. 


التحدیات التی تواجه المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السوبس: 


5 عدم وجود اطار مؤسسي ملائم. 


بقيود شديدة: 
إصدار قرار من رئيس الوزراء إن تكون المشروعات كثيفة العمل. 
لم يضع قواعد تسهل إنشاء المناطق اللوجيستية وحسن سير العمل بها. 
لم یراعی تنافسية الراکز اللوجيستية بالنطقة الخاصة مع الراكر 


اللوجيستية حول مصر. 


لم يضمن حرية التجارة فى هذه النطقة. 


. يضم مجلس الإدارة رئيس المنطقة وبعض الوزراء بحكم وظائفهم ومحافظو مدن 
القناة وبعض الخبراء.وبالرغم من ان المشروع ارتكز على اللوجيستيات لايضم تشكيله 
اى من خبراء اللوجيستيات. 
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عدم تاهیل عمالة فنية قادرة على المنافسة الدولية ومربوطة بسوق العمل. 
تبين من دراسة الحوافز الضريبية فى المناطق الاقتصادية الخاصة فى الدول 
المجاورة عدم تنافسية الحوافز الاستثمارية المصرية. 

عدم تنافسية المعاملة الجمركية 

تخوف المستثمرين من الاستثمار فيها لتعارضها مع اتفاقيات التجارة 
الاقليمية 

لنطاق الجغرافى للمنطقة الجمركية لابد ان يحاط بسور 

التعارض بين المناطق الاقتصادية الخاصة واتفاقيات التجارة الاقليمية 
حرمان المناطق الاقتصادية الخاصة من مزايا الاتفاقيات الاقليمية 
يضع قيد على الاستثمار داخله 

الضرائب والجمارك.وبالتالى يصبح المنتج المحلى اقل تنافسية 
الاقتصادية وتغيير شهادة المن 

حل هذا التعارض 

معاملة منتجات المنطقة الاقتصادية وفقا لقواعد المنشا ونسبة المكون 
احا 

سداد قيمة الضرائب والجمارك على مدخلات منتجات المنطقة 
الاقتصادية فى حالة تصديرها فى اطار الاتفاقيات الاقليمية 

مراعاة التكامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة فى المنطقة العربية 
حيث ان التنافس يصب فى مصاحة الآخر. 

ويكون التكامل من خلال تنسيق الحوافز وان تركز كل دولة على 
المشروعات ذات الميزة التنافسية لها. 

ومن باب اولى يتم التكامل بين الوانی داخل المنطقة الاقتصادية 
وخارجها. 

الممارسات الحالية توضح تخصيص مساحة من الاراضى لروسيا لانشاء 
منطقة لو جیستیة واخری لموانى دبى كمطور صناعى 
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قفاة السويس 
الاوفق منح تسهیلات للشرکات الصناعية الدولية لاقامة مشروعات فى 
المنطقة. وهذه الشرکات سیاتی فى رکابها موردی الخدمات اللو جيستية 
الخاصة بها حيث ان هذه الشرکات ترتبط باتفاقیات تحالف مع 
موردیها. 
التوصیات : 
1. لزيادة القدرة التنافسية للقناة والاستفادة من قناة السویس الجديدة فان 
الامر يتطلب انشاء مراكز لوجيستية وصناعية فى المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة 
الخاصة. وادخال منطقة سيناء فى المنظومة مع مراعاة ان يكون هناك ترابط بين 
المنطقة الاقتصادية الخاصة فى اقليم قناة السويس ومنع النافسة الضارة مع 
المواني الجافة والمناطق اللوجيستية المزمع اقامتها خارج هذه المنطقة. 
2 تلاحظ عدم انشاء اى مشروعات فى اطار المنطقة الاقتصادية الخاصة 
لقناة السويس وفقا لنظام المنطقة ‏ ذات الطبيعة الخاصة-وانما تم انشاء مشروعات 
وفقا لقانون المناطق الحرة الامر الذى يؤكد عدم تنافسية الحوافز الممنوحة فى 
اطار المناطق الاقتصادية الخاصة من حيث المعاملة الجمركية والضريبية.الامر 
الذى يحتاج الى اعادة نظر فى هيكل الحوافز الممنوحة لتلك المنطقة. 
2.3 مراعاة ان يتم التنسيق مع الناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 
المقامة فى المنطقة العربية ( الامارات ‏ السعودية ‏ عمان - الاردن ....الخ )» حيث 
ان التنافس بينها يصب فى مصلحة المناطق الاقتصادية الاسرائيلية. ونقترح ان 
يكون التنسيق بأن تتخصص كل دولة فى الصناعات ذات الميزة التنافسية فى تلك 
الدولة. 
4. عدم ملائمة الاطار المؤسسى الموجود من حيث التشرعات المناسبة لتنفيذ 
الاستثمار فى المناطق اللوجيستية ومشروعات النقل. ويتكون مجلس ادارة الهيئة 
الاقتصادية من محافظى الاقليم ورئيس الهيئّة ووزير النقل ويتالاحظ على هذا 
التشكيل انه لايتضمن اى خبراء فى المجال الصناعى واللوجيستيات او خبراء 
اقتصاديين بالرغم من الهدف الاساسى لهذه المنطقة هو انشاء منظومة صناعية 
ولوجيستية ونقترح تشكيل 12016 11111 كامانة فنية للمجلس تعد له الرؤى 
الاستراتيجية من الناحية الاقتصادية والصناعية واللوجيستية. وضرورة انشاء 
مجلس اعلى للوجيستيات وجهاز لتنظيم ممارسة هذه المهنة وفقا للاسس الدولية. 
3 تلاحظ ايضا انه تم تخصيص الاراضى لدول ( الصين و روسيا والامارات 
) ولكن التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال اوضحت ان النجاح مرهون 
بالاستعانة بشركات دولية النشاط وتوطينها فى المنطقة وسياتى فى ركابها موردى 


524 


وموردیها. 
2.6 اوضحت الراسات ان نجاح هذه الشروعات من شأنه ان یوفر فرص عمالة 
مباشرة تتراوح من 1 ملیون الى 1.5 ملیون فرصة عمل. وحتی تستفید مصر 
من هده المشروعات فى تقليل البطالة لابد من اعداد متدريين وفقا لما يتطلبه 
تدريبية بالجامعات على ان يتم منحهم شهادات احترافية وفقا للتخصصات 
31 ان هذا العدد المتوقع من العمالة المباشرة يفوق عدد السكان فى مدن القناة 
وبالعاتى سيكون الجل هو اقطان عمالة من خارج المنطفة الاقتصاذية الامو الذق 
يتطلب وضع خطط واضخة لتوطين العمالة الوافدة. 
8. لابد ان يكون لمصر دورا فاعلا فى تأمين الملاحة فى القرن الافريقى وباب 
المندب لضمان تأمين الملاحة فى قناة السويس. 
9 دراسة جدوی تعمی و الغاطسر فى قناة السويس فى ضوء تطور احجام 
سفن الاسطول العالمى ) توجد طلیات بناء سفن حمولة 4 الف حاوية) > وتغير 
انماط التجارة العالمية 5 
10 . اعادة النظر فى رسوم سفن الحاويات للتحول من نظام حمولة قناة السويس 
الى نظام الحاوية المطيق فى قناة بنما. 
على دراية بالتطورات التى تحدث فى هذا الطريق البديل المحتمل. 
12. السعى للاستفادة من التمويل الصيني المتاح فى اطار ميادرة الحزام والطريق 
فى تمويل مشروعات البنية الاساسية والموانى کی منطقة قناة اليويس. 
ادلی اراح 
استاذ اقتصادیات النقل واللوجيستيات 
مستشار رئيس الأكاديمية العريية للعلوم 


والتكنولوجيا والنقل البحری 
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9 


۰ 


القناة ي الو جدان والذاگرة: 


قناة السویس ف الوجدان الصري من الشروع إلى التأمیم 
أ.د. ایمان عامر 


قناة السویس في الوجدان الصري 
من الشروع إلى التأمیم 


أ.د. إيمان عامر 


ليست هناك قناة ملاحية في العالم امتزجت فيها المياه بالدماء كقناة السویس. فقصة 
القناة قصة قدیمة ذ ات جذور بعيدة الغور ترجع للزمن الذي سعی فيه الغرب للاتصال 
بالشرق من آقصر طریق ممکن. فتولد في خیال البشر مشروع شق قناة في برزخ السویس. 
وقد شوه فكرة الشروع وافسدها انها اقترنت بشهوة الاستعمار وجنون الرغبة في التسلط 
على الشرق والاستیلاء على ثرواته. ففي ذلك العصر الذي كان فيه الفلاسفة والعلماء 
یعتقدون أن الخلق الانساني وصل فيه إلى آسمی مراتبه. كان هو بالات العصر الذي وصل 
فيه هذا الخلق إلى حط درکاته. ومن هنا كانت تعاسة آهل الشرق الذي وقف الأوربي منهم 
والبندقية في يد والسوط تي ید . وبهذه العقلية وبذلك النصيب القليل من الضمير الإنساني 
مضى ديلسبس ومساعدوه من مختلف الجنسيات الأوربية في تنفيذ هذا المشروع على وجه لا 
یمکن آن یتصور الانسان آشنع ولا آوجع منه. 

ونجح دیلسبس فیما فشل فيه بونابرت وجماعة السان سیمون واستصدر من سعید 
امفيا ١‏ حمر القناة.., 

ولا شك أن هذا الامتياز اشتمل على جميع العناصر اللازمة لخلق مستعمرة فرنسية في 
برزخ السویس, حيث كان للشركة حق نزع ملكية الأفراد لصالح المشروع وحق حفر وصيانة 
الترعة العذبة إضاافة إلى حقها ق تقاضي رسوم من الفلاحین نظیر حصولهم على الما 
اللازم لري آراضیهم. وغیر ذلك من الامتیازات الجحفة لحق مصر. 

ومما لا شك فيه أن ما عرف ب لائحة استخدام العمال المصريين" كان آقصی البنود 
قسوة في تاريخ الشعب الصري. حيث لجات الشركة إلى ما یسمی بمقاولي الانفار لجلب 
العمال إضافة إلى استخدام الشباب المجندين في العمل. 

وقد حفرت القناة في بداية العمل بالمعاول والقفف قبل استخدام آلات الحفر. وكانت 
هناك اماكن لتجمع العمال حيث يربطون بالحبال في ايديهم قي صورة تعيد للذاكرة قوافل 
العبيد الأفارقة الذين كانوا ينقلون إلى شواطنْ غرب أفريقيا تمهيدًا لنقلهم إلى العالم 
الجديد. 


528 


قناة السویس ب4 الوجدان الصري من الشروع إلى التأميم 


ولا ننسى کم من الآلاف قد مات من العمال الصریین عطقا ف ساحات الحفر- خاصة 
قي السنوات الاربع الاولی- حيث بدا حفر القناة قبل حفر الترعة العذبة واعتمدت على وسيلة 
بدائية هي ماء الابار التي تنقلها الجمال وکم ادرك الوت العمال قبل أن يدركهم ماء الابار. 

واذا كانت التضحية البشرية التي قدمتها مصر للمشروع لا تقدر بثمن: فان الأموال 
التي خسرها الاقتصاد الصري طوال تلك السنوات كانت باللایین. 

إضافة إلى اضطرار مصر إلى بیع حصتها في الأسهم لانجلترا ونجاح المؤامرة البريطانية 
مع الاستعماري اليهودي روتشيلد في الحصول على الأسهم بأربعة ملايين من الاسترليني, 
حص کتب دزرائيلي إلى الملكة فالا "الآن آصبح کل ما كان الدبو لجلذلتك . 

ومنذ ذلك التاريخ إلى أن 55 شركة القناة في يوليو 1956 انساب أكثر من مائة مليون 
جنيه في خزائن الحكومة البريطانية قيمة أرباح أسهم مصر. 

وقد سبقت مأساة بيع الأسهم لانجلترا عدة مآس مالية جسيمة أخرى تحملتها مصر. 
وكان من بينها التعويض الالي الضخم الذي حكم به نابليون الثالث إمبراطور فرنسا في يوليو 
4 إثر النزاع الذي قام بين الشركة واسماعیل. وانتهز ديلسبس فرصة تحكيم نابليون 
وطالب بتعويضات خيالية بلغت 107 مليون فرنك أي أكثر من نصف رأسمال الشركة. 

هذا بالإضافة إلى نفقات أخرى باهظة توزعت على الرشاوى والحملات الصحفية 
والاستشارات القانونية المؤيدة لوجهة النظر المصرية. 

ولا نستطيع أن ننسى نفقات الاحتفال بافتتاح القناة ودعوة ملوك وعظماء أوربا حيث 
اعتبر إسماعيل أن الانتهاء من شق القناة هو أجل عمل شهدته الإنسانية في ماضي الأيام 
وحاضرها. 

وكانت الضغوط الدولية ونجاحها في سحب البنك الدولي عرض إقراض مصر 200 
مليون دولار لتمويل مشروع السد نموذجا لاستخدام سلاح اقتصادي لتحقيق ضفط سياسي 
على مصر. 

وكان تأميم القناة حتمية اقتصادية وسياسية حيث لا يستقيم شعار الثورة آنذاك مع 
وجود احتكار أجنبي في جزء حيوي من البلاد. 

واتخذ الرد الاستعماري على تأميم شركة قناة السويس عدة صور؛ فعلی الصعيد 
الاقتصادي تم تجميد الأموال المصرية في الخارج. وعلى الصعيد الدبلوماسي اتخذ صورة 
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موّتمرات دولية لعزل مصر سیاسیا. وعلی الصعید العسكري اتخذ صورة العدوان الثلاثي 
على بورسعيد الذي کشف عن التحالف غير المقدس بين الاستعمار والصهيونية في جميع 
آشکاله السافرة ا 

إن هذه العاناة الثقيلة والطويلة التي عاناها الشعب الصري من أجل القناة على مر 
تاريخه والتي حاولنا أن نرسم لها عرض سریع. عبر عنها الوجدان الصري من خلال 
مصادر تاريخية أكثر حميمية من الوفاکق ق الرسمية. ونستطیع أن نتتبع صورة القناة في 
الوجدان الصري من خلال عدة مصادر وکتابات غير تقليدية. فالتاریخ الرسمي لقناة 
السويس تناولته العديد من الدراسات بمختلف اللغات. أما التاريخ الشعبي فهو ما تود آبرازه 
من خلال بعض المصادر غير الرسمية من صور وأعمال أدبية وفنية تعطينا صورة أوضح عما 
تعنیه القناة في وجدانناء صوره ة أقل رسمیه و بحسني 


الصحاف 

صبيحة اعلان تأميم القناة خرجت الصحف الصرية لتنقل ردود الأفعال العالية تجاه 
التأميم فرصدت اجتماع ایدن بکیار القادة العسکریین البریطانیین والاتفاق علی اجتماع 
وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا أشافة إلى المناقشة العاصفة التي حدثت بين سفير مصر 
قي باريس ووزير خارجية فرنسا"'. 

تک الود اما دام متا ای فلت هذا زا ترا "فاه رفاس کی ره كيت 
بان حرية اللاحة في القناة آصبحت مهددة بعد التأميم؟! 

رفا انی انآ ایو کت آصبحت حرية الملاحة الیوم في خطر والقناة في 
مصر منذ قامت الثورة وتحت سيطرة مصر منذ قامت الثورة فهل تصور الحصيف إيدن أن 
جنوده الذين كانوا على القنال هم الذين يحمونها؟! إذا تصور هذا فهو أحمق... وأما أن هذا 
القرار تعسفي فان ذلك آمر يدعو إلى السخرية والهزء... وعلى ما يقول المثل العامي عندنا 
قادر.. وفاجر!ا"2 

کما سجلت الصحافة تحفظ مصر علی آموال شرکة القناة ق البنولك. واحتجاج ادارة 
الشركة السابقة - فى باریس- على ذلك. 

وق مقال يعتوان "خظة القراضتة” اساد السادات خطة جلا دستون ركيس وززاء 
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بریطانیا للاستیلاء على آسهم مصر في القناة کجزء من خطتها للاستیلاء على مصر.3 

وفي مقال بعنوان " انبشوا قبورکم " تذکر السادات خطة دزرائيلي رئيس وزراء انجلترا 
للحصول على آسهم مصر في القناة وقال: " لقد نبشت الديلي اکسبریس بالأمس قبر دزرائيلي 
لأنه لم يعمل حساب ظهور عبد الناصر وقت أن عقد الصفقة. وآنا أنصح الديلي اکسبریس 
أن تنبش کل قبور رؤساء وزراء بریطانیا الاستعماریین لأن البناء الذي آقاموه على جماجم 
وحریات وآرزاق الشعوب یتهاوی الیوم کآوراق الخریف آمام إرادة الشعوب ٩.۳"‏ 

وکشف السادات عن رغبة بریطانیا في قتل وتجویع الشعب الصري بمحاولاتها منع مصر 
من بناء السد العالي. واخضاعها بالقوة نتيجة لعقدة خبيثة آتلفت نفوسهم ودفعتهم إلى 
الجنون بعد تأميم القناة .5 

ثم سأل فرنسا وانجلترا عما یدعونه من قيام الحلفاء الفربیین بعمل مشترك للرد على 
التأميم حتی یکونوا ضامنین للحق والعد الة9! رغم قيام حزب العمال في بریطانیا بتأمیم 
صناعة الصلب والواصلات وکثیر من الرافق. وأثبت في مقاله أن ما یطالبون به لأنفسهم 
ينكرونه علینا.؟ 

وفي مقال يرصد خطوة بخطوة عملیات التأمیم ذکرت جريدة الجمهورية كيف بکی 
عمال بورسعید وهم یشاهدون رفع العلم الصري ونشر صورة لعدد من العاملین بالقناة 
یا ينظر ون الى تمثال ديا بلسيسر نظرة تشف واحتقار.” 

كمارصدت الجريدة كيف فقدت صحف الغرب صوابها وأخذت نکیل الستاب لمضر: 
حتى أن جريدة الديلي ميل البريطانية أخذت تطالب باحتلال مصر. في حين كرست الصحف 
العربية في لبنان والأردن صفحاتها لتحية القرار.؟ 
بقرار التآميم. 

5 55 ۹۹ ۰ 5 1 1 ۰ ۰ ۰ ۱ ۹ و ۰ 5 ۰ 

وقي مقال لکامل الشناوي بعنوان باظافرنا حفرناها احتج على موقف انجلترا وقرنسا 
من التأميم: وذلك على بطلان مزاعمهم بأن الملاحة في القناة سارت طبيعية ولم تتأثر بقرار 
التأميم واقتبس عبارة من خطية التأميم لعبد التاضر بان اة قط مخ معهس: ند اقع 
عنها ونحميها إلى آخر قطرة من دمائنا . ويقول: "ان التأميم جعل القناة لصر. القناة 
التي حفرها اباؤنا باظافرهم وبنوها بجماجمهم وخسرت فيها مصر ملايين الجنيهات 
طوال مائة عام. إن الماء الذي يجرى في القناة ليس ماءً خالطا. انه ذوب عرقنا ودمائناء 
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ولقد آن أن يتحول العرق والدم إلى سد عال یتدفق فيه الرخاء لبلادنا ویرفع عنها غوائل 
الاستعهار ",10 

آما عبد الرحمن الخميسي فکتب: "کل العمال الصریین الذين آحرقت عافیتهم سیاط 
السخرة في شق القناة. وأطفأ شبابهم الارهاق وتقصدت قلوبهم بالعرق. وکفنتهم عواصف 
الرمال. وهم آحیاء. کل تلك الألوف المؤلفة انتفضت على صوت البعث الوطني بقرار تأميم 
القناة"".!! 

وفي مقال أحمد الصاوي محمد رصد رد فعل الشعب المصري بل والعربي أيضًا في مؤازرة 
قرار التأميم وعودة الحق لأصحابه.*احتی أن بعض الأجانب تأثروا بخطاب التأمیم. فيذكر 
الصاوي أنه رأى سيدة مالطية تحمل الجنسية الإنجليزية وقالت: "ليتني كنت اليوم مصرية 
لتتضاعف فرحتي ويتضاعف كبريائي".13فيذكر أحمد الصاوي في مقال آخر ثقته في شعب 
مصر ومقدرته ووطنيته وموارده المادية والعنوية معّاء "لو دقینا شوية زلط وكسرنا شوية 
طوب! أجل سنبني بها السد العالي".۱4 

كما نشرت الاهرام في نفس العدد تأييد الطلبة الصریین القیمین في فرنسا لقرار التأمیم.۱۵ 

آما الدکتور طه حسين فکتب یعترف باعتزازه وایمانه بالسياسة الخارجية الصرية كما 
لم یمن أو یعتز من قبل, ویری أن ما تخوضه البلاد في تلك الأیام بمثابة مفامرة جديدة 
لامتحان مصر كما سبق وامتحنت بالاحتلال البریطانی من قبل. ویدعو کل مصري لتردید 
عبارة "عند الامتحان یکرم الرء أو يهان" حتی يعبر هذا الامتحان العسیر الذي یفرضه 
الغرب علينا " فلیس المرء وحده هو الذي يُكرم أو يهان وانما الشعوب أيضًا تهان أو تکرم 
عند الامتحا ",16 

آما محمد حسنین هیکل فمضی يسأل السیر آنتوني ایدن رئيس وزراء بريطانيا - الأنيق 
الرشیق الرقیق- عما طالب به آمام مجلس العموم البريطاني بأن یکون هناك إشراف دولي 
على قناة السویس بوصفها معبرّا مائيّا يهم العالم کله. ومضی يسأل "ماذا عن جبل طارق 
ماذا عن باب الندب؟ ماذا عن الدردنیل؟ ماذا عن قناة بنما؟ آلیست كلها مضایق أو معابر 
تهم العالم کله؟ داذا إذن لا یطالب لها سير آنتوني ایدن باشراف دولي؟! 

يريدون |شرافا دوليًا على اللاحة في القناة باعتبارها معبرًا ماثيًا يهم العالم کله... 
نعدکم أن نفکر ولکن على شرط... شرط واحد صغير وهو أن توضع جمیع العابر الائية في 
العالم وجمیع الضایق تحت اشراف دولي. جبل طارق وباب الندب والدردنیل وبنما. بعدها 
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ولیس دقيقة واحدة قبلها نعدکم بأن نفکر في أن تکون القناة تحت إشراف دولي".7! 

وفي مقال آخر بعنوان "رقعة على بنطلوني ‏ یقول هیکل: ' سأضع رقعة على بنطلوني 
حين پنحل! سأضع رقعة على کم سترتي عند الکوع إذا بلی وتمزق! حتی لا آدفع مليمًا واحدًا 
في صوف انجلیزی... فلنمتنع عن استهلاك ای شی تصنعه بریطانیا التي جمدت الارصدة 
الاسترلينية لصر ولنرد لبریطانیا عقابها الزعوم! کسادا وبوارّا ووقف حال!... ملا حظة 
آخیرة: دعونا نطبق هدا الاجراء آیضا على فرنسا... فرنسا بائعة الأزیاء... بائعة العطور.. 
اة الغمبانیا... اة الهو ی( 187 

میلاد الزعیم 

ولا يمكن أن نغفل هنا أهمية الخطب السياسية المسجلة بالصوت أو الصوت والصورة 
کمصدر تاريخي حي یعکس مدی مصد اقية الشاعر ميق الشعب والحاکم خاصة | إذا كان هناك 
نوع خاص من الکاریزما یتمتع به شخص الزعیم. 

وما حدث إبان التأميم كان نوع من الالتفاف حول الزعیم الذي حقق للبلاد مطلبًا 
انتظرته طویلا. .. وبدأت الصحافة مرحلة مهمة هي مرحلة صناعة البطل أو لنقل تعبئة 
الشعور العام للالتفاف حول البطل والزعیم فظهرت مقالات عدة لاداء هذه الهمة من خلال 
تعبیر کتابها عن مشاعرهم تجاه الزعیم. 

ومن هذه القالات ما کتبه آحمد الصاوي محمد: "اسم عبد الناصر على کل لسان؛ 
وصورته في كل قلب... لقد بسط سياسة بلاده بکل بساطة لیدرکها رجل الشارع... لقد شاعت 
ار والتريكة الشعرب یی اروم الخين .إن الفرحة تجمع القلوب بالحبة. وقد صنع عبد 
القاسن هذه المحجؤة انحا هفنا اه راشم مره لشن وت عا 

أما السادات الذي كان لمقالاته قي الجمهورية صدى شعبي كبير فكتب عن عبد الناصر 
مقال بعنوان "التار... التار" قال فيه: "نعم... لقد أخذ لنا جمال بتارنا.. وجمال صعيدي 
من آسیوط.. وعربي من بني مر... إن مصر فخورة بك يا جمال... فخور بك آحیاژها 
والاموات. وفخور بك أباؤها والأجداد... فخور بك نيلها وهرمها وترابها وسماژها.. لأنك 
أخذت لهم بتارهم یاجمال 0.۳ 

وفی جريدة واحدة وصفحة واحدة کتب کل من آحمد لطفي حسونة وخالد محمد خالد 
مقالین عن عبد الناصر تحت صورة توضح التفاف الجماهیر حول الزعیم. کتب الأول تحت 


عتواق "هذا اترجل هوان سح مضو ٠‏ أن عبد القاصن ها كالح أن هدا انرك ل 
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يطيق أن يمر شهر علیه.. دون أن يعمل لبلاده ما یهز أركان العالم ویحفر أعمق الذ کریات في 
صفحة التاريخ... هكذا وجدنا هذا الرجل.. يحرج من نصر إلى نصر ومن امل الى امل... 
إلى أمل.. 

كان يكفيه مجدًا على الزمن خا خاعهاکا فا ساو طا بالإقطاع, وعصف بالأحزاب؛: 


وخلد دستورّا. وحرر وادي النیل. وحقق الجلاء وسلح الجيش ورسم لبلاده سياسة خارجية 
مستقلة يتزايد أنصارها يومًا بعد اليوم '". 


هكذا رسم لطفي حسونة لعبد الناصر صورة البطل ا الذي حقق العجزات.21 

أما الكاتب الإسلامي خالد محمد خالد فكتب عنه: " آخذ من دینه. حب السلام 
ونبذ العدوان. ومن مصریته. روح الصبر وجلاء العزم. ومن عروبته. حدة الآباء واستقامة 
الضمير". ثم حكى الكاتب قصة إرسال عمر بن الخطاب إلى أحد قادته بكتاب يقول فيه 
(لقد أمددتك بجيش أوله عندك وآخره عندي) فلبث القائد يترقب طلائع الجيش المقبل 
فدخل رجل سلمه رسالة مسطورة من أمير المؤمنين عمر مکتوب فیها (هذا هو الجيش الذي 
ا . إنه رجل واحد. . ولكن لن يُغلب قوم فيهم مثله) ؛ وعكب الكاكت منیا مغالة 

"اننا الآخ نملك رجلا من هذا الطراز... وأنه لاقن ممتلکاتنا ".22 

أعنا اماق عيبن القنووين هجا بعان هر هه الرحل هو ان مقار ا من ها حرط 
في آعقاب تأمیم الدکتور مصدق بترول عبدان. وکیف آوقعت قوی الامبريالية بين الشعب 
ومصدق للقضاء على قرار التامیم وکیف استخدمت الجنرال زاهدي لیحقق خطتها وکتب 
E‏ "ولکن آمریکا وبریطانیا لن یجدا - زاهدي - آخر في مصر. لن یجدا في مصر الا 
زار واخ اوهو تفه هرال هو جمال عبد اتتا سيوا جمان: كنذا هذا 
الرجل.. هذا القلب.. هذا العقل.. هذه الارادة 28,۲ 

ولقد كان عبد الناصر بالفعل شخصية مثيرة للدراسة ليس من قبل الدوريات والصحف 
المصرية فقطء بل اهتم الكتاب الغربيون بدراسته ومنها قال ادوین هرقي جمال عبد 
الناصر هل هو أمل للغرب أم خطر عليه؟!' ' وقد نوهت الصحف المصرية عن هذا المقال 
ابان صدوره. وقد تساءل الکاتب هل یمکن أن یصبح عبد التاشیه ات قویا للفرب. لأنه 
رغم اتجاره مع الشیوعیین يعد خصمًا عنيدًا للشيوعية... هل يجب على الغرب إذن أن یحدد 
موقفه من عبد الناصر؟ هل سنؤيد خططه في العمل من أجل مصر ونصل إلى نوع من الاتفاق 
مع قوميته الجديدة؟! قد يتوقف على هذا الجواب مصير الشرق الاأوسط.ولا شك أن التاريخ 
كان كفيلا بالرد على التساؤلات التي قدمها الكاتب. 
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الکاریکاتیر 
متاك ایض د مهما يعكس الرؤية الشعبية للحدث ا وهو الكاريكاتير» هذا 
لنا الكاريكاتير لیس فقط الرؤية | الشعبية للحدث انتاريضي ونم 5 هدك من الأفكار 
السائد قة. ويقدم تأصيلا ووجهه 3 نظر جديدة تعدل من القولات التاريخية السائدة. 


وقد ظهر فن الکاریکاتیر قديمًا في الیونان على يد پدعی بوتن ذکره آرسطو بأنه پرسم 
رسوم ساخرة للناس للتعبیر عن رأيه فیهم. , وقيل أنه قتل وهو يعذب بسبب تلك السخرية. 

كما تنبه قدماء الصریین إلى أهمية هذا الفن الذي كمدق هدفهم في الس خرية 
والاستهزاء من أي سلطة مستبدة. ففي إحدى الرسوم الحجرية نرى تصويرًا كروكيًا للصراع 
بين القطط والفتران ويدور ملك الفئّران على عجلة حربية تقودها كلبتان ويهجم على 
حصن تحرسه القطط. ولم يكن هذا بالطبع من فراغ. فمن المؤكد انه قد حدث موقف مهم 
أو أحداث جسيمة رأى فيها الفنان أن الأعداء من صغار الشأن قد تجرأوا وهاجموا من هم 
آقوی منهم. 

شم حدث تطور هذا الفن ق العصر الحدیث على ید مجموعة من الفنانین الفرنسیین 
في القرن التاسع عشر. وعلی رأسهم شال نییلون. ثم شهد هذا الفن طفرة من خلال الکتب 
الفكاهية ا الساخرة المطبوعة ق العديد من لخادتو ا ومع بد اية القرن 
العشرين كان أشهر فناني هذا المجال هو الألماني ''جورج كابروت"". 

آما في مصر فكان أول من رسم وكتب تعليقات ساخرة في العصر الحديث هو الصحفي 
''يعقوب صنوع . . ثم توالی ظهور رسامي وفناني الکاریکاتیر منذ ذلك الحین. وأسسوا فنا 
جديدًا قائمًا على بنية ثقافية واجتماعيةء وأبدعوا ا وكير رسوم كاريكاتيرية 
طوال سنوات الاحتلال البريطاني لمصر على يد الفنان "رخا" الذي أطلق عليه " الکبیر ". 

وفي الفترة التي ترصدها الدراسة نلحظ أن الصحافة المصرية لم تكتف بنشر الرسوم 
الكاريكاتيرية التي یرسمها فنانون ومبدعون مصريون للتعبير عن رأي الشعب ولتهيئة المناخ 
العام للدضاع عن الوطن» بل اهتمت آیضا بنقل الرسوم الكاريكاتيرية النشورة في الصحف 
الأجنبية. وذلك لتوضیح وجهة نظر الخر تجاه تأمیم اوا من همي سم الک 
الاستعمارية لاعلان الحرب على مصر في أعقاب هذا التأمیم. 
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وفيما يلي عرض لأبرز تلك النماذج الكاريكاتيرية. المصرية والعالية. التي تعرضت 
لموضوع القناة وتأميمها. 


فى هذا الكاريكاتير الذي نعرضه نقلاً عن مجلة شعبية. هي مجلة فرع ون “#وكانت 
تصدر عام ۰1930 نجد صورة رمزية لرجل إنجليزي متغطرس يواجه إمرأة ترمز لصر. 
وهويمسك بیدیه طرحتها وجلبابها. وهما یمثلان القناة والسودان. ویقول لها: اعطيني 
هاتین وسوف آجعلك مستقلة وشريفة. فسخرت منه قائلة: "كيف آتنازل عنهما ثم آصبح 
حرة وشريفة .وهکذا يتبين لنا أن تأمیم القناة عام 1956 لم يكن نتيجة ثورة 1952 ولا 
يمثل رغبة شخصية من عبد الناصر لبناء السد العالي, ولا حتی تقلیدا لتأمیم مصدق رئيس 
وزراء إيران للبترول الايراني عام ۰1951 ولکن مسألة القناة وعودتها لصر كان مطلبّا شعبيًا 
سابقا على الثورة. 
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شکل رقم (2) 


هذا الکاریکاتیر منقول من جريدة ديلي سکتش اللندنية. وفيه يصور بريشة انجليزية 
الازمة التي يشعر بها الغرب تجاه تأميم القناة. الأمر الذي یجعله یفکر في أن البدیل عنها 


مرا مستحیلا. ويتمثل هنا في الكاريكاتير في قناة تقسم قارة أفريقيا إلى نصفين.” 


۲ 


اه تدعی آمی‌یکا بات اقتصاد المصرى فى ستالة ستة »> 
ال العتي ده طعمه وحتی 71 .۰۰ 
« مح الاعتةار لقصة الشملپ. والمتب ۰ 
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يحمل هذا الکاریکاتیر تهكمًا واضحًا على آمریکا التي تطعن في الاقتصاد الصري الذي 
أصبح نابعًا من الاستقلال. على غرار القصة الشهيرة "الثعلب والعنب " فعندما عجز الثعلب 
عن قطف ثمار العنب الشهية. أوهم نفسه بأنها ثمار مرة غير ناضجة.* 


شكل رقم (4) 


>وووج- 


ar ميمح‎ "IT “HEBIN” GY ° OO 


چ ارتفعت الحرارة فى الشرق الا"وسط ارتفاعا كيرا ٠٠‏ 
aD |‏ ا 
یصور هذا الكاريكاتير کفاح العرب في الشرق الأوسط کشمس مضيئة. آرهقت آشعتها 
فرنسا التي فقدت وعیها نتيجة لذلك. في حين جاءت التأييدات البريطانية لها بمثابة محاولة 
انقاد لفرنسا المتداعية.20 
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رن هذا الکاریکاتیر الاستعمار فى هيئّة اخطبوط ذو آذرع متعددة. حيث یحکم کل 
ذراع على منطقة. بینما ینجح عبد الناصر في قطع الذراع التي تقبض على القناة.* 


شکل رقم (6) 


۱ تيويودك | محر سعد مجاع۱ حت > 


۰ خب فان يريطاتا و تسامب 


اگ ۰ تایه 

نودب اکمراقت رط پیت من قوري (لسعید 

اسر ات تعیب کد و علاكته بی ربط انیا 
7 


ممه وا ا بے ترو EE‏ 


اآیرکے ری 


نرى في هذا الرسم الذي يحمل صورًا متعددة نقدًا للأحوال العالمية وردود الأفعال في 
أعقاب التأميم: كما نری أيضًا توظيف الدولة للإعلام والصحافة لخلق رأي عام موحد تجاه 
التأميم ومواجهة ما ترتب عليه من عدوان ثلاثي ضد البلاد. کا في الشكل الذي يمثل 
الجندي, يعنى الشعب المصري بآجمعه. كما يرمز قي رسم القلب بالقوات المسلحة؛ فهذا 
الرسم بمثابة دعوى لأبناء الوطن في الاشتراك في مقاومة الدخلاء.!3 
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الصور 

تمثل الصورة وثيقة تاريخية حية. فکما یمکن قراءة الوثيقة فان الاتجاهات التاريخية 
الجديدة تتعامل مع الصورة على آنها وثيقة یمکن قراء‌تها وتحلیلها والاستفادة منها. 
واستخلاص كثير من العلومات من خلالها. واذا كنا نرصد القناة في الوجدان الصري, نذا 
بات من الضروري أن نتتبع قصة القناة منذ البدء في حفرها حتی اعلان تأميمها من خلال 
مجموعة من الصور النادرة والهمة والستقاة من مصادر عديدة. لتقدیم رؤية غير تقليدية 
وحية لتاریخ القناة وتطورهاء وربما تعطي هنا الصورة انطباعًا آقوی مما قد تعجز عن 
تقديمه بعض المعلومات المقروءة والتقارير المكتوبة. 

وفيما يلى مجموعة من الصور تمثل طريق القناة قبل الحفر عندما كانت طريقًا تسیر 
فيه القوافل. وصور تمثل المكان الذي حفرت فيه الترعة العذبة. ولعل أوقع وأقسى هذه 
الصورة في النفس. تلك التي تمثل عمليات الحفر وقيام العمال بالعمل بالفئوس والقفف ونقل 
الركام على ظهور الجمال.”*كما لا يمكن تجاهل الصور التي تمثل رد فعل الجماهير بعد 
إعلان التأميم ومدى التفافها حول زعيمها آنذاك.33 
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یقوم عمال الحفر الصریین بحفر الأرض بواسطة العول التقليدي " الفاس ؛ ویجلس 
على جانبی المر الشرفون على العمل وهم من الأجانب لتابعة العمال؛ وتعمل رافعة بالبخار 
على الحد من تسرب الیاه قي الحفرة. 


تقوم العربات بنقل الرکام ثم تفریغه على الجوانب. بینما نری عاملا یمسك بمسطرة 
مرقمة من أجل عملية قياس الارتقاعات. 


فى الناطق التي تکون فیها الأراضي أكثر صلابة تصبح الطريقة التبعة لتوسیع القنال 
آکثر تقليدية. بحیث يتم رفع الرکام يدويًا بواسطة العول ووضعه في سلال أو قفف تحملها 
الجمال إلى مکان لتجمیعها. 
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و 
يعد 


يقوم 


ة ام“ 


العمال برفع الركام على 
59 


جانبي الممر بوا 


ط. وتوجد جرافة 


واققة علی 


صورة تمثل الکان 


الذي تم حفر ا 


35 


عة العد 


بة فيه فيما بعد 


۰ 


قناة السویس 2# الوجدان الصري من الشروع إلى التأميم 


1 ۳ 1 1 
هذه هي اخر محطة بين بورسعید والسویس والتي تحمل اسم جیومیه . وهو مهندس 

۰ 5 ال 5 > ۲۲ IO‏ 2 
البحري.وقد توفی قبل الافتتاح بعدة اشهر على اثر اصابته بحمی وکان وقتها يعمل رئيس 
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صورة تبین إنزال العلم البریطانی والفرنسي من آعلی ساري مبنی هيئة قناة السویس 
قبل تسلیم البنی إلى الأمم التحدة. 


وقائع 2 تحطيم تمثال دي پلسیسر 
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قناة السویس 2# الوجدان المصري من الشروع إلى التأمیم 
الفنون التشكيليت 

جدبت قناة السویس اهتمام الفنانین التشکیلین الذین تفاعلوا مع نبض الشعب قعبر وا 
عن هذا التفاعل من خلال رسوماتهم وأعمالهم الفنية. ويقتني متحف الفن المصري الحديث 
عملین من آهم الأعمال التي عبرت عن قناة السویس. افتتاحها والذي عبر عنه الفنان 
الرائد محمود سعيد عام 7 وحفرها والذي عبر عنه الفنان عبد الهادي الجزار عام 
5 تي عمل بالألوان الزيتية عرضه 183.5 سم وارتفاعه 301.5 سم جسد فيه ملحمة 

تاريخية قام بها أبناء الشعب المصري في إنجاز هذا المر المائي الدولي المهم. 


حفر قناة السويس لعبد الهادي الجزار 


واذا عدنا الى الوراء عدة سنوات نرى كيف أبدع الفنان محمود سعيد في رسم وفائع 
الاحتفال بافتتاح القناة فى لوحه رسمها عام 1947 ضمت مجموعة من الشخصيات العالمية 
الشهيرة التي حضرت افتتاح هذا الحدت العالي مع الشعب الصري, وقد جسدها بأسلویه 
وتبدو قناة السویس في الخلفية تزخر بالسفن حاملة آعلام الدول الختلفة.*3 


اقتتاح قتاة السویس - مجمود سعید 
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السرح: 

تمثل الأعمال السرحية جانيًا مهمّا من جوانب التفاعل مع الوجدان؛ وقد برزت آهم تلك 
الأعمال خلال فترة العدوان الثلاثي كواحد من أهم تداعيات تأميم القناة. 

ومن أهم تلك الأعمال التي صدرت في تلك الفترة مسرحية " عفاریت الجبانة " لنعمان 
عاشور. وتتحدث المسرحية عن معركة 5 نوفمبر وقصف الطائرات الانجليزية والفرنسية 
لبورسعيد وتتحدث عن دور المقاومة الشعبية وكيف أدى العدوان إلى التلاحم الشعبي. وقد 
كتبت من فصل واحد ينقسم إلى مشهدين وتم عرضها مباشرة على المسرح الذي فتح أبوابه 
بالجان للجمهور. وقد حازت على الجائزة الأولى للمجلس الأعلى للآداب والفنون.35 

وتعد مسرحية " عفاریت الجبانة " السرحية الوحيدة التي لم ينشرها كاتبها في كتاب, 
فقد سلمها كمسودة للمسرح القومي في نوقمبر 1956 إبان العدوان الثلائي على مصر. 
وكان في زيارة خاطفة مع بعض الاصدقاء حاولوا فيها دخول بورسعيد عبر بحيرة النزلة, 
واضطروا إلى العودة بعد مبيت ليلة واحدة في جبانة المدينة مع رجال المقاومة الذين رحلوهم 
قسرًا لوصول الأساطيل الإنجليزية والفرنسية وبداية نزول جيوشهما إلى المدينة لتواجه 


بمقاومة شعبية عارمة داخل بورسعيد.36 


وعاد المؤلف إلى القاهرة والسرح القومي يشرع في فتح آبوابه مجانّا للاسهام في العرکة. 
والجلس الأعلى للفنون یستنهض الکتاب السرحیین لتزوید السرح بمولفاتهم عن المعركةء 
فکانت آسرع مسرحية کتبها نعمان عاشور في حياته بعد عودته لاهثا من بورسعيد وهو ملن 
بالانفعال يتفجر بالحماس. فاستفرق في كتابتها ثلاث ليال متصلة حتی هرول بنصها مسودة 
إلى أحمد حمروش مدير المسرح القومي. ويحكي عاشور أنه بعد تقديمها على خشبة المسرح 
وحصولها على الجائزة الأولى من الجلس الأعلى للفنون راللاب لم یجد منها أى نسخة 
باقية لا في سجلات السرح القومي ولا في آضابیر الجلس الاْعلی. حتی عثر على نسخة بعد 
ما يقرب من ثلاثين عامّا في ملفات کتاباته فنشرها ضمن مجلة |بداع للفن والادپ. 37 

وتدور آحداث السرحية في الجبانة التي آختباً فیها آبطال العمل. وتحتوي الجمل الحوارية 
فیها على بعض الاسقاطات السياسية التي تعکس مشاعر الصریین البسطاء تجاه التسلط 
الاستعماري الذي مارسته الدول الکبری ضد بلادهم. ومنها ما يدور بين سید . احدی 
الشخصیات . الذي تطلب منه امه ان پنتظر الطعام. والذي لا یتعدی بضعة ارغفة جافة 
يأكلونها بعد بلها بالماء» قبل أن یدخل الجبانة للنوم فیقول لها: 


546 


قناة السویس ب2 الوجدان الصري من الشروع إلى التأميم 


سید: مالیش نفس يا آمي... انتو مش بتقولوا حنموت!! 
۳ : تقوم نموت واحنا جعانین کمان. .. وتا یجوعهم ق الدنيا والآخرة. 
قتعقت فتعقب شخصية آخری هي عم أحمد: : ما هما سيب جوعنا طول العمر. 

آما شخصية صلاح فكانت تعبر عن السخط نحو هذا التحالف الثلاتی ضد دولة واحدة. 
قفي احدی عباراته یقول: 


هما الانجلیز لوحدیهم!! دول تلت جیوش يا عم أحمد!! انجلیز على فرنسا وباین 
معاهم الیهود... الصهاينة.38 


وقي عبارة آخری یقول: الکلاب الجرمین... تلت دول مرة واحدة399 


واشترك معه بنفس الفضب عم آحمد الذي وجد أن "نيتهم السودة هي اللي جمعتهم 
عایزین یرجعوا القنال".4 

وتستمر آحداث السرحية حیث یقوم آبطالها بقتل عدد من الجنود الانجلیز والفرنسیین. 
وتنتهي ببيان إذاعي یذکر أن حوادث إختفاء الجنود البریطانیین والفرنسیین في منطقة 
الجبانة التي هاجموها بقنابلهم وطائرتهم تقلق القيادة الشتركة. ویذکر مراسل الإذاعة 
الفرنسية ما يشيع بين اهالي بورسعید بان الذين یقومون بهنه العملیات الانتقامية لیسوا الا 
عفاریت الجبانة التي تنتقم لأرواح الشهداء من آبناء النطقة. ثم یضیف بأن عفاریت الجبانة 
ليست الا جزءًا من سلسلة العملیات الانتقامية التي تحرکها قيادة القوات الشعبية في الدينة 
التي آقسم رجالها أن یظلوا على مقاومتهم حتی یجلوا آخر جندي عن أرض بورسعید جلاءًا 
۳ 

آما مسرحية "صوت مصر" فقد آلفها آلفرید فرج في نفس التوقیت آیضا. ويحكي في 
مقدمتها كيف كان يمضي تلك الأیام العصيبة من خریف 1956 مع زملائه الحررین في 
جريدة الجمهورية لتحریر وترجمة الأنباء التضاربة للمعركةء حتی جاءت يوم 5 نوفمبر آنباء 
اقتحام العدو لبورسعید جوا وبحرّا. وتلقی في نفس التوقیت مکالة هاتفية من آحمد حمروش 
يطلب منه کتابة مسرحية فرد عليه مستنكرًا: "ماذا قلت؟ مسرحیة! في هذه الظروف؟! لا لا 
مهما تضحك ومهما تهزل... لا..." ثم وجد نفسه یجلس مع الواحد ساعات متقطعة متفرقة, 
مضيئّة مظلمة. هادئة وصاخبة. یذ کرها ولا یذ کرها حتی کتب المسرحية.42 


وتدور أحداث السرحية في شقة ببورسعید بها مجموعة من آفراد القاومة يموت آحدهم 
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وهو محمود»› وتحاول أخته فاطمة بعدما استشعر: ت من غيابه أنه مات أن تشتخرا ك في القاومة 
الشعبية مع زملائه. وبالطبع ليسوا كلهم من أبناء بورسعيدء بل تتعدد لوجاتهم اتعطي 7 
الانطباع بأنهم | آبناء مصر کلها: ؛ ومنهم عبد الله الذي یستنکر أن الانجلیز " 'هايجين قي البلد 
کلتها " ويقول: ' بييجي الإنجليز يعتموا البلد الفرحانة؟! كبيرة جوي دي يا يجار" 

وتحتج الأخت على أوامره لها بعدم الخروج للمقاومة وتقول: أنا ممنوع أعصى الأوامر 
لاني بنت! إنتم اللي قعدتم تبنتوني حتى ق الحرب., بدل ما تدوني بندقية زي اي عسكري 
إديتوني باكو شاش وقطن. وأنا ماتخلقتش کده. إنتم اللي عملتوا فاطمة ولية غلبانةء لكن 
خلاص ماعدتش غلبانة".44 

ا ما وضدنا الأعمال اة الحوكة تنجد مسرحية " بالفويز غب الك فل 
بعد سنوات طويلة عرضًا يناقش اغتراب المواطن المصري» ويقدم صاحب الرؤية الدرامية 
رحلة عذاب الفلاح المصري للبحث عن فرص للعمل والذي أجبرته الظروف القاسية على 
السفرء مسد عا ذكرى جده الذي ذهب في الترحيلة مع الذين ضاعوا في حفر قناة السويس.45 


الرواية 


ولكي نرصد الوجدان الجمعي المصري تجاه التأمیم. ليس لدى المصريين فقط. ولكن 
من عاشوا في مصر وذابوا في كيانهاء لابد أن نتذکر العمل المهم للادیب اليوناني العالمي 
" ستراتیس تسیرکاس" الذي عاش في مصر فترة طويلة وألف روايته ' "نور الدين و 
والتي ترجمت للعديد من اللغات بمناسبة تأميم القناة. مستعرضا فيها الحركة الوطنية 
الصرية تجاه استفلال الأجانب لصر. وقد ترجمها إلى العربية " ينى ميلاخرينودي"". 

والتحليل الذي تتضمنه القصة يؤدي من وجهة نظر أجنبيين عاشا في خضم أحداث هذا 
المجتمع المصريء فهما ينتقدان الاحتلال البريطانى لمصر والاستغلال الأجنبي لهاء ففی هذه 
القصة نرى ملحمة شعب يناضل من أجل حريته. وقد كان نور الدين بومبة مجرد مواطن 
عادي. ولكن بسبب اعتداءات الإنجليز واستفزازاتهم يتحول من مجرد مراكبي مسالم إلى 
انسان ينتقم لشرفه وعرضه. ويلتحم انتقامه الشخصي بالاحداث الوطنية التي مر بها 
اب که كيل ,ربج نور الدين في النهاية بطلا يقسم الناس باسمه. حتى 
أنهم ظلوا یرفضوا التصدیق بأنه مات رغم أن الانجلیز أعدموه بالفعل. وذلك لأن الشعب 
يمضي متظبتا بالومق ولان 
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ويؤكد الکاتب في قصته حبه لهذا الشعب ومشارکته لقلقه وتطلعاته وأحلامه. فهو لیس 
نض الا مصریا فحسب. بل هذا نضال الشعوب الحبة للحرية والسللام بأجمعها. “وقد كان 
بيعيّاء فالقصة کتبت في العشرة أيام التالية لتأمیم قناة السویس وکما یذ کر 
الکاتب "میجل دیدیه ": 


بأنها كانت فترة الانتظار والقلق من الهجوم الضاد من قبل الدول التي تحمي حملة 
الأسهم الأوربية بشركة القناة. والکاتب كيوناني ولد وعاش في مصر یعترف بحقها في تقریر 
مصیرها واعلاء سيادتها على آرضها. وقد ناضل من أجل ذلك بما کتبه من مقالات آنذاك. 
آراکلیس ماسخا والرسام آریستومیثی آنجلو بولوس وقاموا بتوجیه نداء إلى المثقفين الانجلیز 
والفرنسيين لحث دولتيهما على وقف العدوان. والاعتراف لمصر بحق تقریر المصير. 48 

أما رواية احسان عبد القدوس ات ات والتي كتبها في جزءين» فقد جعل 

5 500 57 000 5 ۲ ۱۱ ۶۱ 

من بطلها احمد رمز يمثل جيل الفترة الملكية وکیف تحول من السلبية إلى الالتحام مع 
التيار الثوري والتطوع ق المقاومة الشعبية والاندماج مع الحركة الفدائية ف أعقاب تأميم 
القناة. 

هذا التحول الذي اكتشفه آحمد في نفسه عندما ذهب إلى الحرس الوطني وهو غير 
مدرك لدرجة تحمله للتدريبات حتى وجد نفسه يتطوع في صفوف الفدائیین. الأمر الذي 
لأن في قيمةا 2 لجنيه المصري قد اد : دحفضت وتساءل: "مادا حدث له ما الذي أثار حماسه إلى 

ا جا 5 ۰ 1 4 ۲ 5 5 
حد أن يتطوع في الحرس الوطني؟ ولا شك أن إحسان عبد القدوس قدم السؤال على لسان 
الجديدة يواجه خاله الذي وجه إليه اللوم على الانضمام إلى الفدائيين بقوله: ''إنت فاهم 
أني علشان أكبر منك. أبقى أقل منك وطنية. المسألة عقل ومافيش عاقل يقول إننا نقدر 
نقف ونحارب انجلترا وفرنسا وآمریکا والدنیا دي کلها.. دي مش شناد فرّد عليه الحمن 
الفدائي: "يعني لو رجعوا الانجلیز نسیبهم یدخلوها. آنا حأروح أتدرب علشان لو رجعوا ما 
عفن ای ٩‏ 

وقدّم یوسف السباعي في رواية "نادية "۰ بجزئیها. الروية الصرية لتأميم القناة على 
لسان البطلة نادية. مصرية الأب فرنسية الأم؛ وهي تناقش آصدقاتها الفرنسیین في فرنسا 
حول مشروعية وأحقية مصر في القناة. فعندما استمعت نادية إلى خطاب عبد اللاصر عبر 


هذا أمرًا 
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الأثير وهي في جاب يفرنسا وهويعلن تأميم شركة قناة السويس» دهش ایك آصدقائها 
"جابي وسألها: ناذا تؤممون القناة وهي ملككم؟ فردت عليه بأنها "كانت ملكنا إسمًا 
ولكنها ملك الناس كلهم عدانا فعلا... لقد كانت دولة داخل دولة!!... وعندما احتج توني 
على التأميم ووصفه بالسرقة والهمجية.. ردت عليه: " السرقة هي ما تفعلونه منذ مائة عام.. 
۱۱ 

والهمجية هي ما تفعلونه في الجزائر 5 

ورغم أن معظم الروايات التي ظهرت في تلك الفترة تم إنتاجها كأفلام في فترات لاحقةء 
الا أن الروايات كانت اکت تأثيرًا وقت صدورها. 


السینما 

يعد الفیلم تاريخيًا إذا ما صور الأحداث التاريخية التي وقعت في مرحلة أو أكثر من 
مراحل التاریخ. كما أنه الفيلم الذي يعرض سيرة بطل من أبطال التاريخ. ولعل الخديو 
إسماعيل وعصره قد لاقيا بعض الاهتمام من السينماء ولكن بشكل عكسي» حيث تحول 
الخدیو الی شخصية شريرة مبتذلة شهوانية ويتضح ذلك من فيلم ألمظ وعبده الحامولي. 
فالفيلم محاولة صريحة لإدانة أسرة محمد عليٌٍّ والتقليل من أهمية انجازاتها. وتصوير 
لواحد من حكامها البارزين على أنه زير نساء. ويعكس ذلك المنظور السياسي للفيلم أكثر 
من التاريخ.52 

وبداية الفيلم تعکس رؤية | السينما للخديو فبینما هو (حسين رياض) يجالس احدی 
الجميلات يأتيه دیلسبس حاملاً عقد قناة السويس ليفاوضه بشأنهء بينما يرى الخديو أن 
مجالسة فتاته آهم من مفاوضة دیلسبس. ويبدو من هذا المر مدى محاولة الفيلم للتقليل 
من منجزات اسماعیل. ولم یحاول التعرف على منظوره الحضاري ولا على منطوقه الانساني 
أو العقلاني. ولعل هذا النظور لعاثلة محمد علي یوضح محاولات الثورة تفییر صورة ة التاريخ 
اراس التعلق بأسرة محمد علي وطمس منجزاتها قدر الامکان. 33 

ولکن من الضروري أن نذکر أيضًا ارتباط شخصيتي سعید واسماعیل بانهیار الاقتصاد 
الصري. وتدفق الأجانب على مصر وفقدان مصر لأسهمها في القناة. وتورطها في القروض 
وكل التداعیات التي آدت إلى فقدانها استقلالها. 

وحتی نستطیع بیان مدی تأثير القناة في الوجدان الشعبی الصري, نذ کر كيف تم |دخال 
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مسألة القناة والمعاناة التي عاناها المصريين من جراء - اا في اللاحم الشعبية التي 
تحولت إلى أفلام سينمائية ومنها فيلم ''شفيقة ومتولي".*”فنحن في هذه القصة نرى 
العذبين ق الأرض من الفقير والحاجة: حیث تدور الأحداث في الصعيد. حين يطلب متولي 
للتجنيد ضمن آلاف الأفراد من قرى مصر احفر قناة السويس. 

في لقطات مؤلمة ومحزنة نرى كيف يجري أبناء القرية. بينما تسقط الحبال على رقابهم 
وأيديهم لتسوقهم مكتوفين إلى أماكن السخرة وحضر القناة. ورغم العدد الهائل الذي تم 
جمعه يصرخ أحد الکلفین بجمع الأنفار في شيخ البلد: ۳ 0 هان رده ةا 
لم يعد هناك في البلد غير الولایا.. هاتاخدوهم؟!! وتبقی شفيقة وحدها حتی تدفعها احدی 
تبناء القرية تصاحبة الطرانشى بك صناحب العزبة أحد أعوان الاستعمارء وتدرك أنه ليس 
إلا سمسارا لتجنيد الأنفار لحفر القناة وهو الذي أخذ آخاها متولى إلى هناك. ونرى عبارات 
توضح معاناة شفيقة عندما تقف لتتأمل الأفق من بعيد فتخاطبها واحدة من نساء القرية 


بتبصي على إيه ياشفيقة هو اللى بيروح في حبالهم بيرجع ثاني؟" 

كما يُظهر الفيلم معاناة المجندين في السخرة وسخطهم على ما يقوم به الفرنسيون 
من استغلال لكل امكانيات البلاد من أجل حفر القناة: وقي حوار بينهم يتحدث هؤلاء عن 
العیید الذين أحضرتهم فرنسا من السودان عبر درب الأريعين ليشاركوا ی حفر القداد (بدل 
اللي ماتوا فى الوبا) ويقول أحدهم ملخصًا كل ما یعرفوه عن مسألة القناة: " اا اون 
جایبنهم 57 هي القنال بتاعتهم والانجليز واقفين لهم بالمرصاد زي ناقر ونقير عايزين 
يلهطوا هما کمان من الأنجر". 

وفي مشهد قاس نرى هؤلاء وهم يقومون بالحفر في الشمس الحارقة ويسقط بعضهم من 

'"متولي وقف ديدبان 

على خلق تحفرء وخلق تعبي في الغلقان 

آلوفات. وألوفات كمثل النمل شغالة 

بيشقوا بحر القنال والشمس قيالة 

بيشقوا بحر القنال والشمس تلفحهم 

ما يرتاحوش إلا لما الوت بریحهم" 
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وينتهي الفیلم على صورة شفيقة التي یحملها متولي بعد عودته. أو هروبه. من السخرة 
ودمائها تنزف بعد أن قتلها آعوان الباشا. ویردد الراوي أو صلاح جاهین": 

متولي شال جثة القتولة بين ذراعیه 

ضریوها قدام عینیه بالنار ما يعرف ليه؟! 

وناس یقولوا ده هو طعنها بالخنجر 

ودموعه تجري کبحر النیل وفیضانه 

يبكي علیها وعلیه وعلی بنات الناس 

القصد: لما بلد تنعرض للبیع بجملتها 

تنباع رعیتها قطاعي... وبائلالیم 

ویعد الفیلم ملحمة تاريخية صادقة عن فترة من فترات الاحتلال في مصر. 

انا فيلم ''أبناء وقتلة"" (أجوجه عاطف الطيب عام 7 )فهو یهتم بمراحل حياة 
مواطن مصري "شیخون . وتبدأ في ليلة 26 یولیو 1956 وبالتحدید في اللحظة التي آعلن 
فيها عبد الناصر تأميم شركة قئاة السویس. فهو أحد الذین تلقوا خبر تأميم القناة بالقاء 
بعض التعليقات الحماسية وهو يعمل في بار يمتلكه أجنبي» ثم ما لبث أن عاد للانهماك في 
عمله رغم أنه أحد الذين استفادوا من هذا القرار التاريخي. فبعد إعلان التأميم أصبح على 
صاحب الحانة أن يترك البلاد وأن يبيع الحانة. وعلى شيخون أن يدبر نقودا لشراء الحانة 
بای فسن: وهذه قصة واحدة من آلاف قصص شراء عقارات وبيوت تمت عقب تأميم عبد 
الناصر لقناة السویس. 35 

5 ۰ 1 چ ۱ ۹1 ۰ م .عه 
فتجري آحدانه قبل الثورة مرورا بحریق القاهرة ثم نضال الفدائیین الصریین في منطقة 
القن اة. ومتلت فیها لیلی الباحثة عن الحرية. أو الباب الفتوح. هربّا من قهر الأب وتسلط 
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الوطن. وتتن کر وهي مع آسرتها في محطة القطار استعد ادا للسفر إلى الأقاليم هربًا من 
غارات العدوان الثلاثي کلم ة البطل " فكري قي الجرحی والقاتلین. لو ناولتیهم کوب ماء أو 
ساعدتیهم هتحسي انك بتقوي بيهم" فجرت لیلی هاربة من قطار الأقاليم إلى القطار 
السافر إلى بورسعید. وامتدت ايدي من فيه من الفدائيين والمدنيين لیساعدوها على اللحاق 
به أو بهم في کفاحهم ضد الاستعمار. 

أما فيلم ''ناصر 56 ( كتبه محفوظ عبد الرحمن وآخرجه محمد فاضل 1996)فیمکن 
تناوله من منظور سياسي حول قرار مصيري أعلنه عبد الناصرء وهو تأميم القناة. كما يمكن 
تناوله من منظور تاريخي باعتبار أنه تم إخراجه بعد أربعين عامًا من أحداثه. 

وقد حاول المؤلف أن يروي قصة مائة يوم من تاريخ عبد الناصر في تلك الفترة الحاسمة, 
ويتوقف عند مواقف تاريخية لا تخص ناصر وحده. ولكن ايضا اعدائه وزملاؤه من رجال 
الثورة. من ناحية. وأسرته وزملاء السلاح وأيضًا بعض العاملين بشركة قناة السويس من 
ناحية احرف 6 

وتبداً أحداث الفيلم بلحظة تاريخية في يوم الجلاء البريطاني عن مصر 18 يونية 1956 
وقيام عبد الناصر بانزال العلم البريطاني ورفع العلم المصري لأول مرة فوق مبنى البحرية, 
ولكن رغم جلاء الإنجليز نجد احد العاملين في هيئة قناة السويس يقابل عبد الناصر 
ويخبره أنه قد تم طرده من الشركة. فيشعر عبد الناصر أنه لا يزال هناك إنجليز في الوطن 
يتمثلون في سيطرتهم على الشركة. 

ويسجل الفيلم مشاهد عديدة تسجيلية تعكس كيف بدأت الفكرة في قلب وعقل عبد 
الناصر. وكيف صارت قابلة للتطبيق. كما أن الفيلم مزج بين الواقع والخيال فهناك شخصية 
الأم الصعيدية التي تأتي بكفن أحد أبناء القرية الذين استشهدوا أيام حفر القناة لعبد 
الناصر الذي ثآر لهم أخيرًا. 

ولعل ذكاء عنوان الفيلم يعكس الحالة التاريخية في تلك الاونة. فقد رأى البعض أنه يعني 
بأن الرئيس يعيش تلك الأيام باعتبار آنها مصيره ومصير الوطن معًا.57 

وربما كان العنوان يعني أن المؤلف اختزل تاريخ عبد الناصر كله في قرار التأميم عام 
6 وذلك يعني ما لهذا القرار من أهمية كبرى في تاريخ عبد الناصر إن لم يكن الأهم 
على الإطلاق. 
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السلسلات 
لا شك آن السلسلات. خاصةً التی قدمت E‏ الفترة ما بين تأميم القناة والعدوان 
الثلاثيء قد لعبت دورًا مهما ليس فقط في التعبير عما يعتمل في الوجدان المصري» ولكن آیضا 
۳ 1 انق ا االو 1 ۲ ن 
ومن تلك السلسلات مسلسل طریق الالفام الذي کتبه نعمان عاشور وقدم ق 
الإذاعة المصرية في فترة العدوان التلاتي. وكان المصريون يتابعونه مع ما يتابعون من بيانات 
» 58 
له. 


وآیضا مساسل حمل اسم "دماء علی الصحراء " وآذیع ن تلك الفترة الحرجة, وتعرض 
لمعاناة الصري منذ حفر القناة حتی تأمیمها وما تلی ذلك من عدوان على آراضیه.9 

آما السلسل التليفزيوني " بوابة الحلواني" فقد سعی لانصاف فترة القرن التاسع عشر 
الذي تم مسخه سینمائیا لحساب السياسة.60 

وعلی الرغم من أنه ليس دراما تاريخية مباشرة. الا أنه احتوی على رموز مهمة. 
فبوابة الحلواني أو الفرما هنا هي بوابة مصر سياسيًا واقتصاديًا التي نفذ منها الأجنبي أو 
الاستعمار. ولاول مرة یخرج الشاهد وهو متعاطف مع شخصية اسماعیل. حيث ظهر لاول 
مرة في صورة بطل تاريخي مأزوم طموح للاصلاح في مجتمع تقليدي. ولأول مرة یظهر أيضًا 
في عمره الحقيقي. 

والمؤلف یقدم رؤية من خلال آعماله الخاصة بقصة القناة: ومنها هذا السلسل حیث 
يقدم قناة السویس على انها محور السياسة الصرية طوال الاعوام الماضية منذ ظهرت فکرة 
حفر القناة °1 

الشعر والزجل 

من المصادر المهمة الأخرى والتى تعكس الوجدان الشعبى وردود الأفعال الشعبية تجاه 
الحدث التاريخي ‏ الشعر . بورهو اه لصاون اتعارنعنه فح خا ت اسار 
الإلياذ ة والأوديسا وآهمیتها في تاريخ آوربا القدیم. وكذلك الشعر الجاهلي الذي يعتبر المصدر 
الاساسي لتاريخ العرب قبل الاسلام. 

ومن ذلك نذكر الأشعار التي كتبها عبد الله النديم يصف أحوال مصر نتيجة لتورط 
إسماعيل في الديون والقناة. ومنها ما كتبه من ازجال مستوحاة من كلمات البسطاء مثل 
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التندر ير أغوات والدة الخدیو اسماعیل: 
۱ وا و بو 


شوف الأغا في النغنفا زى التیران في الزرعة 
لو كنت آنا صاحب الأغا كنت اشتريله بردعة62 
وأيضًا قوله: 

أهل البنوكة والأطیان صاروا على الأعيان آعیان 
وابن البلد ماشي عریان ممعاه ولا حق الدخان 


شرم برم حالي غلبان© 
واذا نظرنا إلى الفترة التالية لعبد الله الندیم لا یمکن اغفال بيرم التونسي فهو 
رائد مصري من رواد شعر العامية. ارتبطت اعماله بالتعبیر عن قضایا الجتمع السياسية 
والاجتماعية بأسلوب نقدي ساخر ولاذع.٩6‏ 


ومن آهم آعمال بیرم ما کتبه عما تمثله القناة من آعباء على مض إطتافة إلى ما 
جاءت به من تدخل آجنبي. فقد کتب تحت عنوان " القنال ": 
البحر الطویل كام ميل وقي البحر كام قدح 
آزرق جمیل يضوي في شمس الفارب 
شبك شطوط الهند في الشط لندرة 
بقیت تخطینا الأمم الجنایب 
فتحنا باب الدار حسب الوالي البجم 
بقت زريبة للضیوف والحبایب 
جابو الهندس شغل الناس والفلق 
فتح لها طاقة تجیب الصایب 
كان القنال في السوق ألا آونا ألا دوی 
سبتوه ملقح واشتریتو الرکایب 
فين البلغ ويا العتيقة الرصصة 
تنزل على مخاخ ولاد الخرایب؟» 
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قناةالسويسر 

آما صلاح جاهين فيمثا بحق التاريخ | لشعري لثورة یولیو ومن أهم كتاباته أبيات 
بعنوان "زفة والتي کتبها بمناسبة آزمة انسحاب الرشدین الأجانب بعد تأمیم القناق 
وقرار الحكومة الصرية بسرعة تدریب مرشدین مصریین حتی لا تتوقف حركة اللاحة في 

واللصرة عامله في القنال زفة 

حیوا الرجال السمر في السفينة 

حیوا اللی جاهدوا عشان ما یفرح وادینا 

آنا قلبي فاکر لسه مين اللی جارحه 

ولولا یوم اللصر ما اتلم حرحه 

شفت القنال في إيدين رجال من بلادي 

رفرف علیهم قلبي من کتر فرحه؟؟ 

الأغنيت 

من خلال مراجعة الأغنيات التي ترددت خلال فترة ما بعد التأمیم أو العدوان الثلاثي 
الذي أعقبهء يمكن أن نرصد مشاعر الشعب إزاء ذلك» فلا نفسی هنا الجهود التي بذلها 
الشعراء والفنانون في كتابة الأناشيد الحماسية بالفصحی والعامية وتم تلحينهاء ومنها قصائد 
بيرم التونسي وصلاح جاهين وأخرين. 

ومنها نشيد زفة لصلاح جاهين الذي سبق أن ذکرناه. كما نذكر منها النشيد الذي كتبه 
صلاح جاهين ولحنه كمال الطویل وغنته أم كلثوم ویقول: 

واللّه زمان يا سلاحي 

اشتقت لك في كفاحي 
انطق وقول أنا صاحي 
يا حرب واللّه زمان 
واللّه زمان على الجنود 


زاحفة بترعد رعود 


556 


قناة السویس ب4 الوجدان الصري من الشروع إلى التأميم 


وحالفة تروح لم تعود 


الا بنصر السماء 

شیلوا الحياة على الکفوف 
ياما العدو راح يشوف 

منکم 5 نار الحمى 


۱ 
7 


ياللي اتبنيت عندنا 
بشقانا ویکدنا 
عمرك ما تبقى هوان 
ونذكر هنا أن النشيد كتبه صلاح جاهين خلال فترة الحرب ثم استكمله بجزء آخر 
نشر عام 1960. 


أيضًا الأغنية الجماعية التي كتبها صلاح جاهين وتقول: 
هنحارب هنحارب كل الناس ح تحارب 
مش خايفين م الجايين بالملايين ح نحارب 
أما النشيد الذي كتبه عبد الله شمس الدين: 
الله أكبر فوق كيد المعتدي 
واللّه للمظلوم خير مؤيد 
آنا باليقين وبالسلاح سأفتدي 
وطني ونور الحق يسطع في يدي 
يا هذه الدنيا اطلي واسمعي 
جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي 
بالحق سوف آرده وبمدفعي 


فإذا فنیت فسوف آفنیه معي 
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قناةالسويسر 
هذا النشيد نم ت تلحینه فى الاذ اعة الصرية و سجل وبث على الفورء ولأنه كان غناء 
جماعي أو كورالي فقد شارك في الغناء العاملين والموظفين في الإذاعة آنذاك. 
وتبقى أغنية الفنانة فايدة كامل: 
دع قنالي فقنالي مغرقة 
واحذر الأرض فأرضي صاعقة 
دع سمائي... دع قنالي 
أنا شعب وفدائي وثورة 
ودم يصنع للإنسان فجره 
هذه الأغنية كتبها كمال عبد الحميد وبلغ من قوتها أنها وصفت بأنها صاروخ موجه 
في صدر الأعداء. ويذكر أن جولدا مائير صاحت ثائرة أسكتوا هذا الصوت. فكان أن قامت 
احدى وعشرين طائرة بضرب محطة الإذاعة ق ان زعبل. وکان وفع ذلك على النفوس أشد 
من دك العاصمة نفسهاء ومن قتل الأبرياء وغيرها من كوارث الحروب التي لا نهاية لها. 
وكان اصلاح الإذاعة وإعادة بث أغنياتها بمثابة عودة الروح للامة بأسرها. 
الحق, لقد أدت هذه الأناشيد نفس الدور الذي أدته القصائد الشعرية في أثناء الحروب 
الصليبية وهی القصائد التي اطلق عليها في التاريخ اسم " المقدسيات' 
القدس, لأنها كانت تدور حوله وتحض المسلمين على استرجاعه من أيدي الصليبيين. لقد 
كان لهذه المجموعة من الأغنيات من التآثير الكبير في نفوس الجماهیر. ما إرتفع بالروح 
العنوية للآمة إلى الدرجة التي ليست فوقها من مزيد. 
وهناك أغنية عبد الحليم حافظ ' حكاية شعب" التي كتبها أحمد شفيق کامل, وحكى 
فيها تاريخ شق القناة. والاحتلال البريطاني لصر ومحاولة بناء السد العالي رغم أنف القوى 
الاستعمارية العالمية. 


نسبة الی بیت 


هذه الأغنية لم تلعب دورًا معنویّا خلال فترة الحرب. حیث أن عبد الحلیم قد غناها بعد 
ذلك بأربع سنوات في الاحتفال بذكرى التأميم والعدوان: إلا أنها تعد ملمحًا هاما لمدى تفاعل 
جماهير الشعب الصري مع مجريات الأحداث الوطنية ومشاركته فیها. ففي حين وقع عبء 
التعبئة على أصوات وحناجر أم كلثوم وفايدة كامل والجموعة. كان دور أغنيات عبد الحليم 
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دوزا احتفالیا ورصدا لشاعر الاْمة آنذاك. 


وهكذا نجد أن القناة التى اختزلت كل موقع مصر الجفرافی والاستراتیجی فى شریط 
مائى قد جددت شباب موقع مصر لکنها ایضا- ولم يكن هناك مفر من ذلك- جعلت مصر 
بوابة دموية استراتيجيًا كما هی بوابة ذهبية تجاريًاء كما ارتبط الشروع منذ بدایته بما 
یجری تحت الائدة من صراعات بين دول وقوی ومصالح. وکذلك كانت المرآة التی رأى فیها 
الشعب الصری تطوره وتحضره وأخيرًا الجسر الذی عبر عليه الحتل لاحتلال مصر وأيضًا 
الجسر الذی عبر عليه الصریون لاسترداد حريتهم وکرامتهم القومية . 

ولیس آدل على استمرار مكانة القناة في الوجدان الصري من أنه في عام 2007 نشرت 
جريدة الأهرام خبرًا بعنوان ‏ تعویض آحفاد السخرة في قناة السویس . جاء فيه أن رجل 
اعمال الاني من اصل مصري یعتزم مقاضاة شركة قناة السویس. التي تولت حفر قناة 
السویس وتأسست عام 1858 والتي لاتزال تمارس نشاطها حتی الآن في مجالات الغاز 
والکهرباء والبنوك والیاه. ویطالبها بدفع تعویضات لاسر العمال الصریین الذين عملوا 
بالسخرة قي حفر القناة. وعددهم یقارب المائة وعشرون الفا ومات معظمهم اثناء الحفر. 
وذلك على غرار ما قامت به بعض الشرکات الالانية حين دفعت تعویضات باللیارات لاسر 
بعض الفئّات والعائلات التي تضررت من هذه الشرکات. رغم عدم ثبوت هذا الضرر بشکل 

ویتساءل هذا الواطن كيف نسکت ونتغاضی عن استغلال شركة قناة السویس لالاف 
المصريين بالسخرة. وهو الأمر الثابت تاريخيًاء ونترکها تکسب وتربح» بل والادهی آنها تتبرع 
ببعض آموالها لبعض الأعمال الخيرية قي مختلف دول العالم الا مصرء دون أن تفکر في 
تعویض هولاء المصريين؟!! 


حمًا إن قناة السویس "ملحمة مصرية" ریما لم تکتمل فصولها بعد! 
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2 كانت أول مسرحية تعرض لألفريد فرج على المسرح القومي ونال عنها ميدالية مجلس الفنون 
والاداب التذكارية. الفردد فرج: صوت مصر» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» 21990 ص ص 
183-4. 

3 نفسه. ص ص ۰188 189. 

4 نفسه. ص ۰197 

5 العمل من تألیف الدکتور سيد خاطرء الأخبار الأریعاء 14 يونيه 2006 الصفحة العشرون. 
6 ستراتیس تسیرکاس: نور الدين بومبة» ترجمة: ینی میلاخرینودی» مصر في الأدب اليوناني 
دار مصر المحروسة القاهرق 2005. 

7 نفسه: مقدمة المترجم ص ص ۰15-17 

9 .حسان عبد القدوس: لا تطفی الشمس. القاهرت 2005 

0 نفسه. ص ص557-571. 

1 یوسف السباعي: نادية» القاهرة» ۰1997 ص ص 436-449. 

إخراج حلمي رفلة 1962ء شارك في السیناریو والحوار: عبد الحمید جودة السحار ونيازي مصطفی 
وصالح جودة. 

2 محمود قاسم: الفیلم التاريخي في مصر. تاريخ المصریین الهينة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرق ۰2003 ص ۰197 

3 نفسه» ص ص 202-203 
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4 أخرجه عليّ بدرخان وألفه صلاح جاهين عام ۰1978 'رغم أن الملحمة تتحدث عن معاناة 
المصريين أثناء حفر القناة إلا أن أصل الملحمة كانت القبض على أحد الهاربین من تهریب الملح 
ومؤرخ أول أبيات الملحمة تاريخها في شهر يوليو 1930 ثم تم توظيفها بعد ذلك للتعبير عن فترة 
حفر القناة". حوار مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي يوم 25 يونيو 2006. 

55 محمود قاسم: المرجع السابق» ص ص 299-0. 

7 نفسه» ص 304. 

9 الأهرام» الجمعة 2 نوفمبر 1956. 

أدى الدور في المسلسل 'محمد وفیق" بينما أداه في فيلم ألمظ وعبده الحامولي الممثل "حسین 
ریاض" وفي مسرحية سيدتى الجميلة الممثل نظيم شعراوي. 

2 سيد عشماوی: العيب في الذات المصرية» الطبعة الأولى» القاهرة» ۰1999 ص 123. 
3 إبراهيم حلمي: رؤية النديم في نقد وتقويم الحياة الفولكلورية المصرية؛ مائة عام على وفاة 
النديم» المجلس الأعلى للتقافق القاهرق 997 ص ص 44 -43. 

ولد في الاسکندرية في 3 مارس 1993 وسمي التونسي لأن جده كان تا 

64 قال عنه أمير الشعراء آخمد شوقى" أخشى على الفصحى من آبیرم"» وذلك تقديراً لموهبته 
الشعرية حتى أطلق عليه 'شاعر الشعب". 

5 بيرم التونسي: المجموعة الكاملة لشاعر الشعب. القاهرق سلسلة الأدب» ۰2005 ص ص 
09 280. 

6 صلاح جاهين: عن القمر والطين» سلسلة الروائع» مكتبة الأسرة» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. القاهرة» ۰1998 ص ص ۰76 77. 


562 


ثامنا: 
القناة بالوثائق والطوابع 


زوین متحفيه 
د. منی الصياد 


رنا محمد إبراهيم 


توثيق تاريخ قناة السویس 
من طوابع البریسد والميداليات والعملات التذكارية 
خلال 150 عام 1869: 2019 
(العرض التاريخي لهينة فناة السویس) 


د.منى جلال الصياد ؛ أ.رنا محمد ابراهيم 


قناةالسويس 


قناة السويس من آبرز رموز مصر وأهم ممراتها الائية. وكواحدة من آهم المجارى 
البحرية فى العالم كله ومصدر هام من مصادر الدخل القومى لمصرء ظهرت ‏ قناة السويس" 
اكثر من مرة على طوابع البريد المصرية فى المناسبات الختلفة. ليس فقط المناسبات المرتبطة 
بذكرى افتتاحها وتوسيعاتهاء بل آیضا فى ذكرى الحروب و المشروعات الادارية. و التطور فى 
مجال النقل البحرى و التطور السياسى و الاقتصادى المرتبط بالدولة المصرية عبر150 عام 
من 1869 الى 2019 م . 

وان دراسة تاريخ و تطور العملات التذكارية و الميداليات التذكارية و طوابع البريد عبر 
0 عام من تاريخ قناة السويس . يعتبر دراسة تاريخية و فنية و اقتصادية و سياسية و ذلك 
من حلال دراسة قنية و تحليلية لاهم الرموز و العناصر التى شكلت تاريخ مصر الحديث 
يقل دوا ا ارت الملؤسات و الروة وكاشازات يالاات الط 
التراثية و الاعلام و اسماء رؤساء هيئة قناة السويس و اسماء رؤساء الدولة . واهم الاحداث 
السياسية و الاقتصادية و البحرية و الدولية و اهم الاتفاقيات الدولية و العلاقات الخارجية 
السياسية مع الدول الاخرى عبر العصور . لذا كان من الضرورى دراسة اهم الميداليات 
التذكارية و العملات الرسمية و طوابع البريد لتاريخ تاريخ قناة السويس من خلال الرموز 
والعلامات الفنية . 

#+ مصطلحات البحث : 


- الأوسمة والانواط : هى وسائل لمظاهر التكريم لشخص نتيجة عمل بطولى او 
يأتى تكريما لعطاء مهم او تعبيرا عن الاعتزاز بدور أداه. 

- العملات التذكارية : التد اولة هی التی تكون قيمتها التجارية مساوية للقيمة 
الاسمية الكتوبة علیها ومن آمتلتها العملات الصنوعة من الکوبرنیکل و البرونز. 

+ آهداف البحث : 


- الي أي مدي (تعتبر العملة التذكارية و طابع البرید ) من آهم آدوات توثيق 
الأحداث التاريخية الهامة و الناسبات الرسمية. 


- آهمية دراسة (العملات التذكارية و طوابع البرید و الیدالیات الرسمیة) 
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کمصدر لدراسة ( اللغه و الاعلام و الأحداث و الناسبات و الرموز الرسمیة) 
الخاصه بالدولة الصرية. 


- آهمية تاريخ قناه السویس عبر العصور تم توثيقه ( بالعملات التذكارية و طوابع 
البرید منذ مائه و خمسون عاما لدراسة تاريخ مصر الحدیت) 


» منهچیه البحت: 
یعتمد البحث علي الدراسة النقدية و التحليلية لأهم الرموز و العناصر التصميمية 
الشهيرة و الممثلة للدولة الصرية عبر العصور من خلال دراسة طوابع البرید و العملات 
التذ كارية و العملات العدنية خلال الائة و خمسون عاما الماضية منن 1869 : 2019 


4 الاطار اللظری 

إن مصر اعتادت في عهد ماقبل الثورة علي سك عملاتها بدور السك الأجنبية , ومع 
بداية الثورة أنشأت دار سك العملة المصرية, وبداً الإنتاج عام 1954 لبعض العملات صغيرة 
القيمة ثم تعاظم نشاط الدار لتلبية احتياجات بعض الدول العربية في سك عملاتها ومنها 
سوريا واليمن والمملكة العربية السعودية وذلك لأنها كانت دار السك الوحيدة فى الشرق 
الأوسط , وقامت دار السك المصرية بعد ذلك بإصدار العملات التذكارية لتخليد المناسبات 
الوطنية والأحداث التاريخية المهمة وكانت اما من الذهب أو الفضة . 

والجدير بالذكر أن المرسوم الملكي الخاص بإنشاء دار سك العملة المصرية صدر عام 
0 وتم إنشاء دار السك لتقليل النفقات الباهظة التي كانت تعود علي دار السك الأجنبية 
ولسد احتياجات التداول داخل مصر , وكانت دارسك العملة تمثل مظهرا من مظاهر قوة 
وسيادة الدولة , وبداً الإنتاج الفعلي للعملة المعدنية في الصدور منتصف عام 1954 ,وکانت 
الآلات المستخدمة تأتي من ألمانيا وإنجلترا. 

وتتعامل بعملاتها النقدية. ستجد على كل عملة شكلا مختلفاء فتارة تجد مسجدا أثرياء 
واخترئ خد الجن الفراعنة, وثالثة تجد انجازات حققتها مصر مثل انشاء قناة السويس 
الجديدة. 

وق عصر الرئیس الصري عبدالفتاح السيسيء تعد عملة "العاصمة الإدارية ‏ أحدث 
عملة تصدرها مصر تحمل مجسما لباني العاصمة مع کلمتي ‏ العاصمة مصر ". كما يصدر 
معها عملات منقوش علیها ‏ الریف الصري الجدید و مدينة العلمین الجديدة . وسبقها 


567 


والاحتفال بالمناسبات السعيدة والانجازات الصرية برسمها على العملات النقدية لیس 
بالأمر الفریب على مصر. ففي عصر الخدیو اسماعیل صدر عدد من العملات التذ كارية 
بمناسية افتتاح قناة السویس. لتکون بد اية ظهور قناة السویس بشکل مستمر علی العملات 
الصو 

وأصدر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. عملة تذكارية في عيد الجلاء عام 
6 وعملة فضية عام 1956 بقيمة 25 فرشا بمناسبة تأميم شركة قناة السويس 

وقي عصر الرئيس السادات. صدرت عملة فضية تذكارية بقيمة 10 قروش بمناسبة 
إعادة فتح قناة السويس قي عام ۰1976 فضلا عن عملة فضية بقيمة جنيه بمناسبة الافتتاح 
الثالث لشركة قناة السويس عام ۰1951 كما صدرت عملة تذكارية بقيمة جنيه بمناسبة 
اليوبيل الفضي لذكرى تأميم شركة قناة السويس. 


كما صدرت عملة بقيمة 5 جنيهات فضية عام 1995 بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على 
إنشاء حديقة الحیوان. بالإضافة إلى عملة فضية بقيمة جنيه صدرت عام 2006 بمناسبة 
اليوبيل الذهبي لذكرى تاميم شركة قناة السويس. 
ووثقت وزارة امالية كورة 25 بنایر 2011 وذلك بطرح عملات تذكارية فضية من قش 
الجنیه الواحد والخمسة جنیهات بمناسبة الاحتفال بالعید الأول لثورة 25 ينايرء ونقش على 
الوجه الأول لتلك العملات شعار الثورة " كرامة. حرية. عدالة اجتماعية . بالإضافة إلى يد 
إنسان ترمز لتماسك الشعب الصري وکتبت حولها عبارة ثورة ینایر ورقم 25ء بینما نقش 
على الوجه الثاني اسم جمهورية مصر العربية . 
# طابع البرید أو الطابع البريدي : علامة مميزة توضع على أغلفة ومظارف 
الرسائل او الرزم العدة للإرسال بالبرید تبين بان اجرة البرید مدفوعة مسبقا. الطابع 
یمکن ان يلصق على وثيقة ما تبين بان الرسوم قد دفعت وان الوثيقة اصلية ومعتمدة. 
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تصدر الدول الطوابع البريدية بمناسبات مختلفة تخليدآ لتلك الناسبة وتباع لاستخدامها 

في البرید اضافة لجامعي الطوابع والهواة الذين یبحتون عن الطوابع النفيسة والقديمة 

والنادرة. 

وقد تم اصدار آول طابع بريدي في انجلترا 6 مایو عام 840 آوکان يحمل صورة الملكة 
فیکتوریا وقد اقترح الصورة السیر رولاند هیل؛ ثم صدرت طبعتان من هذا الطابع احد اهما 
باللون الاسود والاخری باللون الازرق. ثم كانت الولایات المتحدة الامريكية ثاني دولة في 
العالم. وقد آصدرت طابعا في نيويورك عام 1842 يحمل صورة رئيس الولایات التحدة 
الأمريكية جورج واشنطن. ثم تبعتها مقاطعتي جنیف وزيوريخ في سویسرا ثم البرازیل عام 
3 وفي آول ینایر 849 1أصدرت فرنسا طابعا يحمل الشکل الرمزي الدال على الحرية 
وقد استبدلت بهذا الشکل عام 1852 صورة الأمير لويس نابلیون بونابرت. وقي عام 1853 
استبدلت العبارة الدونة للّه الجمهورية الفرنسیةلله بعبارة الأمبراطورية الفرنسية. تلتها بعد 
ذلك عدة بلدان. من بینها بافاریا (آلانیا) عام 1849و قد صدر آول طابع في مصر عام 
6 في عهد الحکومة الخديوية. بدأ بعض هواة جمع هذه الوریقات اللونة الصغيرة بجمعها 
في صنادیق خشبية او کتب او حتی قاموا بتعلیقها على جدران الحائط. اول البوم لجمع 
الطوابع تم طرحه للأسواق في عام 1862. 


أولا 4 طوایع بريد خاص بقناة السویس 


1 - فى الفترة من 1859م إلى عام 1869م 

في عام 1859 . أنشأت شركة القناة البحرية في السويس نظامها البريدي الخاص 
لنقل البريد الإداري بين مواقع عملها ومكاتبها في الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية 
والسويس. في وفت لاحق 2 في عام 0 آبرمت اتفاقية مع شركة Posta Europea‏ 
لنقل بريدها إلى أقرب مكتب ۶۱1۲0062 ۳05]2: دمياط أو السويس أو الزقازيق. 
استمر هذا الترتیب حتی عام 5 , عندما استولت الحكومة المصرية على 50513 
8 وبعد ذلك استانفت الشركة تشغیل نظام البرید الخاص بها. كانت خدمة 
نقل البرید مجانية للبرید الشخصي والتجاري لوظفي الشركة وغیرهم من سکان 
منطقة القناة. في نوفمبر 1867 . لتفطية تكلفة هذه الخدمة . تقرر فرض رسوم على 
نقل البرید الخاص . لیصبح ساري الفعول من 1 یولیو ۰1868 ونتيجة لذلك قدم مقر 
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قناة السوي سن 
ف نوو اق طبعت هذه بالطباعة الحجرية بش مظع الطباعة اکن من 
جو بلع ظوليه 20 سنتيمترا مبني على 120 عملية نقل حجرية فردية مأخوذة من 
حجر أحادي الصورة. تتكون أحجار الطباعة الثلاثة الأخرى التي يبلغ عددها 120 
ظهورًا من 30 عملية نقل مأخوذة من حجر متوسط من أربع صور. 


ler‏ ما وی 3 2 رد 
2-5 4 


2 - طوابع بريد خاصن بقناة السويس بعد التأميم 
ونستعرض لکم آبرز الطوابع القديمة التی احتفت بقناة السویس فى مناسبات 
نتلفة: 
طابع بريد تذكارى صدر عام 2001 
بافتتاح كويرى قناة السويس» 


الذى یربط بين قارتى أفريقيا 


طابع بربد تذكارى صدر عام 1969 


انرا ية للا حتفال بمناسيبة الذ کری المئوية لافتتاح القناة 
4 له ق | بد خریظد المالم و موقم. هناد السویس بالنلسية 
3 سفت 0 لقارتی اسيا و افریقیا ومرکبین شراعیتین مختلفین 


“لأ وشو ینعی ۵ بيه ساسا |( 


فى الحجم وصورة تعبيرية لحفر القناة بالفاس و 
القفة. صادر عن الجمهورية العربية المتحدة تبلغ 
قيمته 20 مليمًا. 
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طابع بربد تذکاری صدر عام1980 


کتب فى القدمة مصر ]۷۳ و يحمل 
سفینتین الاولی حمولة 150000الف طن 
و الثانية 60000 طن لتبين مدی التطور و 
احجام و حمولات السفن اذارة فى القناة 
عام 1980 م 

كرمز للاحتفال بتطوير قناة السويس 
وافتتاح التفريعة الثالثة للقناة عام .الطابع 
بقيمة 70 مليما. 


طابع بريد تذکاری بمناسبة اعادة الملاحة فى قناة السوبس عام 1985 


طرح الطابع بمناسبة مرور 10 سنوات على 
إعادة افتتاح قناة السويس وعيد ثورة 23 
يوليولذا يحمل خريطة قناة السويس وعلم 
مصر يحتضن غصن الزيتون بداخلهم 
سفيئنتين شراعيتين َة الخمسة فروش. 


كتبت عبارة . تأميم شركة قناة السويس - 
ضمان لحرية الملاحة يحمل صورة رمزية 
لمركب تعمل بالفحم وخريطة طولية لقناة 
السويس و الشعار الملكى الهلال و ثلاث 
نجوم باللون الابیض على خلفية زرقاء فة 


0 ملیم . 
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طابع بريد تذكارى صدر عام 1975 


معدل الطاح اننم هن فصو العريية 581/87 ر 
خريطة قناة السویس, الكرة الارضية و من اليمين الرئيس 
أنور السادات يحمل شعار « لخير شعبنا و لخير العالم توقيع 
انور السادات . و بجوارة سفيئتين عملاقتين تحمل احدهما 
اسم السلام » كرسالة سلام للعالم اجمع « 5 يونية 1975 
بمناسبة الاحتفال بإعادة فتح قناة السويس بعد تعميق 
الاي شيية 10 اتمليها 


يحمل الطابع عنوان الجمهورية العربية المتحدة 
يحمل صورة لسباح و خلفة رسم تحديدى للكرة 
الارضية وخريطة قناة السویس و البحر المتوسط 
باللون الازرق ۰ رمزا لسباق قناة السویس فى 
سباحة السافات الطويلة بقيمة 10 ملیمات. 


يظهر به المنصة الرئيسية لحفل افتتاح قناة 
السویس 1869م و حريطة القناة التی تضم 
ملوك و رؤساء العالم . بمناسبة مرور 125 عام 
على افتتاح قناة السويس 2 مکتوب باللفة العربية 
و النجليزية . الطابع فة 80 قرشا . 
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توثیق تاريخ قناة السویس من طوابع البرید والیدالیات والعملات التذكاريت 


مود ثا لطا برد تدای عدر غاء 1994 


بمناسبة مرور 125 عامًا على افتتاح القناة 
مصر 0۷۳۲ .مکتوب باللفة العربية و 
النجليزية . على اليمين نماذج لجموعة من 
المراكب الشراعية مختلفة الاحجام . بجوارها 
قارة افريقيا ورسم توضیحی لمسار طريق 
راس الرجاء الصالح . و على اليسار خرطوشة 
فرعونية خاصة باسماء ملوك الدولة المصرية 
عدوي اتل شول سريب رد اة 
السويس : للدلالة على ان قناة السويس فكرة 
فرعونية الطابع بقيمة 15 فرشا 


طابع بريد اصادر عام 6 بمناسبة مرور 50 عام علی تأمیم قناة 


السوبس مصر E6۲۲۲‏ اليوبيل الذهبى لتاميم قناة السویس 


ق س الشعار الرسمى لقناة السويس بعد 
التامیم الحروف الاولی باللفة العربي ة كناة 
وق لحن وان داكو ان 50 و 
بجوارها خريطة قناة السويس 

و مبنی القبة ببورسعيد مبنى اثرى ذو طراز 
اسلامى ضمن المبانى المشهورة على مستوى 
العالم . و فى الاسفل نموذج لمركبين الاولى 
عملاقة تمثل تطور السفن عام 2006 و 
الاخری صغيرة تمثل عام 1956 م رمز 
اللون الاصفر للارض و اللون الازرق للبحر 
التوسط رفكة الطابع ثلافون قرشا, 
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قناة السويس 


3 - طوابع بريد خاصتة بافتتاح قناة السویس الجديدة 2015 .زر 


| ES 


فئة 2 جنية و 3 جنية و 4 جنية. 
الذى يحمل تصميمه صورة لسفینتین متقابلتین فى القناة الاصلية والجدیدة» وسنابل 
المنطقة والشعب المصري. وأوضح آن الطريق بين القناتين هو طريق التنمية الذي استمدت 
عناصره من الحضارة الصرية القديمة » ويرمز لها بالأهرامات ومفتاح الحياة رمز الخير 
عند الفراعنة ‏ ثم خط الأفق فى خلفية القناة في منتصفها الشمس التي ترمز الى الانتشار 
والخیر. وتشمل فى زخارفها زهرة اللوتس الفرعونية. رمز الجمال على جانبي الافق ومبنى 
هيئة القناة القدیمة. 
+ دراسة نقدية لبعض الرموز الرتبطه بطوایع قناه السویس عبر العصور: 
القارات بموقع قناه السویس) و مق اون هيدا اثقاقيه انت هه 1005 
مه 1 ۰ 3 إلى 
جرت مره " ومن هذا اللنطلق ترق فكر اش سای د ا اب اوا ون 
- بعض العناصر التصميميه المرتبطة بتطور الملاحه العالمية مثل: 


#شکل لخريطة قناه السويس (الجغرافية) تطور شكل و حجم السفن المرسومه 
- الالوان : تغلب علي الطوابع (الازرق بدرجاته) في لون البحر التوسط و قناه 
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توثیق تاريخ قناة السویس من طوابع البرید والیدالیات والعملات التذكاريت 


- (بعض الرموز الوطنية ا مثل علم مصر - غصن الزيتون کرمز 
للسلام العالمي- الشعار الملكي هلال و ثلاث نجوم داخل دائره باللون الأبيض . 
0 ومن 62 قدم عام 2001 الي 66 قدم عام 2010 و استمر الغاطس 66 قدم 
حتی 2019. 
- تطور شكل و لون علم مصر من الملكية ""الهلال و الثلاث نجوم عام 1923 الي 
جمهورية نسر و بداخله هلال و ثلاث نجوم بعد الثورة عام 1952 
- تطور الدولة سياسيا من ملكية " لجمهورية "جمهورية مصر العربية " أو مصر. 
- اللغه: اللغة التداولة علي الطابع البريدى (العربية و الانجليزية) في المناسيات 
والفئة المالية فترة ما بعد التاميم > فترة قبل التاميم باللغة الفرنسية . 


-التواريخ : (العربيه الهجرية و الميلادية) باللفتین الانجليزية و العربية 
كان اقات اض تاو السودسسن 


1 - میدالیات تخص قناة السويس فى الفترة من 1859م إلى 1869م 


ميدالية تذكاربة بمناسبة افتتا 


قناة السوبس 17 نوفمبر 1869 


يمثل امرأة رومانية ترفع 
فى يدها شعلة و اليد 
. و امامها رجل يحمل فى 


يدة جرة . 
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ميدالية تذكارية بمناسبة 
افتتاح قناة السويس 17 
نوفمبر 1869 . الشركة 
العالمية لقناة السويس 
البحرية . مكتوبة باللغة 
الفرنسية . حفل الافتتاح 
العظيم للقناة البحرية 
.القناة سلام العالم. 


قناة السوی سر 


ميدالية تذكاربة خاصة بفردناند دیلیسیبس 1952 


نعل مركب مس رانن الصا 
و خلفة خطاف بحری و تاج 
ملکی کتب علیها شركة البرید 
السریع البحرية 


اتفاقية التجارة الدولية . نحتت 
بشکل تعبیری على هيئّة مركب 
شراعية تمر ی قناة السويس 
بالشارات و النیاشین | و يعلوها وشاح كتب عليه لفظ 
غصنين من النباتات الرومانية و 
فى الاسغل راسین للثقبان ابوفیس 
حامى القناة و جناحی حورس 
كرمز للحماية مستوحى من فكر و 
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توثیق تاريخ قناة السویس من طوابع البرید والیدالیات والعملات التذكاريت 


ميدالية تذكاربة دائربة تعود لعام 1869م . 


يظهر فيه الخديوي اسماعيل | يظهر بها مشهد بعمق 
باشا.بلباسه الملكي بالشارات | منظوری لمرور السفن بقناه 
و النیاشین الملكية. السویس و کتب علیها تذکار 
9 
و هي واحده من الميداليات التذكاريه التي وضعت للاحتفال الضخم لافتتاح قناه السويس و 
سمیت باليدالية الشعبیه و نقش علیها عاش الخديوي اسماعیل. 


ميدالية تذكاربة دائربة تعود لعام 1950م . 


الوجه: نري وجوه اسماعیل 
باشا مؤسس الجمعية و 
اللك فؤاد الاول الذي 
أحياها و اللك فاروق الذي 
راعاها. 


وضعت في الذكري ال 75 لتأسيس الجمعية الجفرافیه الملكية. 


ميدالية تذكاربة دائربة تعود لعام 5م. 


القناه المستقبليه و کتب | عليها المهندس بوريل و 
علیها بد ایه اعمال الحفر رئيس شركه الحفر لافالي 
في قناه السویس مصر. و کومبیه. 
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قناةالسويسر 


يصور جنزيرا معدنيا | يظهر ونش رافعة كنموذج 


مربوط برفاص مركب 


۱ تاش شعاد الامم المتحدة لتطهير قناة السويس 


المتحدة و فى الخلفية 


و هى دول المانياالشرقية 
3 ايطاليا ۰ يوسغلافيا 3 


مبئی القية ببورسعید و الدانمارك والسويد وكتب 
رافعة ونش ترفع زورق | على الحواف الخارجية 


صبد . 


عملة تذكاربة دائربة من البرونز بمناسبة ذكرى الافتتاح الثالث لقناة السوبس 
1 فئة خمسة جنيهات 


الوجهة : يظهر فية ثلاثة من | جمهورية مصر العربية 
الراکب الشراعية بالواجهة و| 1401ه . 1981 م 
بجوارها البوصلة و فى الاسفل 

نحت لشکل الياة بطريقة رسم 

الفنان الصری القدیم و فى 

اليمين غصن الزیتون . 


ميدالية تذكارية دائرية من البرونز 
قناة السویس فى 26 يوليو 1956 باللغتین العربية وا لانجليزية 


نموذج لبنی القبة 


اشهر 


البانی 


الاسلامية الاثرية 


پیورسعید . 
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بها خريطة لقناة السویس بورسعيد 
و الاسماعيلية و السويس و حولهم 
مجموعة من النخيل كرمز للعمران 
بالضافة اك وما من اتخات 
البحرية الختلفة الاشکال و على 
الیسار النسر رمز الشعار الوطنی 
الهلال و بداخلة 3 نجوم. 


توثیق تاريخ قناة السویس من طوابع البرید والیدالیات والعملات التذكاريت 


عملة تذکاربه بمناسبة مرور 125 عام على افتتاح قناة السوبس فئة واحد جنية 


مبنی القبة ببورسعید و امامها مركب شراعی ورسم 
علیها الکرة الارضية و اسفلها مياة فرعونية و یعلوها 


شکل منظوری لمبنى القبة ببورسعید و امامهم سفینتین 
الکبری تحمل تاريخ 2006 و الخری تحمل تاريخ 1956 
. دلالة على التطور اللاحی فى حجم السفن العابرة 


عمله تذکاربه فضية بمناسبه ذکری تامیم شركة قناة السویس . 26 يوليو 
06. 


البنی الاثرى لقناة السويس ببورسعيد " مبنى القبة 
" على الطراز الاسلامى ويعلوة علم قناة السويس 
بعد تعريب اللوجو الخاص بقناة السويس العالمية 56 
2 لا |303عالى ق س " قناة السويس ' بعد 
الثاميم > مكتوية باللغة العربية: 
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# بعض آلید الیات الخاصة بافتتاح قناة السویس الجديدة من اصدار صك العملة 
الصرية عام 2015 


لفتتاح قناة السویس الجدیدة 6 اغسطس 5 . 

الوجهة : مرکبین متقابلتین فى اتجاهین مختلفین و بینهما دائرة تتوسطها ق س 
الحروف الاولی لقناة السويس . بتاريخ 2014-5 عام حفر قناة السویس . 

طرحت وزارة الالية الاصدار التذكاري الذهیی لافتتاح قناة السویس الجدیدة 
نهاية شهر اغسطس 2015 2 ووضع أرقاما مسلسلة لقطع الإصدار التذ كاري للقناة. 
مما يزيد من قيمتها المادية والتاريخية 

وحول فیمة بيع الإصدار التذكاري:- 

فقيمة ربع الأونصة والتي تعادل جنیها ذهبیا من حيث الوزن سیتم ببیعها بقيمة 
0 جنیه. وهي قيمة أعلى من قيمة الجنیه الذهب. 


ميدالية تذكاربة برونزبه بمناسبة افتتاح قناة السوبس الجديدة 2015 


داخل دومان کرمز من 
رموز البحرية العالية 
و بداخلهم مرکبین 
متقابلین کرمز لاذدواج 
الاتجاة . 
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توثیق تاريخ قناة السویس من طوابع البرید والیدالیات والعملات التذكاريت 


ميدالية تذكاربة داثربة على هيئة دومان بحری " بعد تامیم قناة السوبس " المیدالیا 
تمنح للوفود و الزبارات الهامة بالهيئة . 


البنی للاداری الجدید | مبنى القبة الاثرى 
مبنی الارشاد بالاسماعيلية | ببورسعید و غصن الزیتون 
4 . و خريطة قناة . و مياة القناة » و مركب 
السویس و غصن الزيتون و حاويات .> و امراءة 
جندی محارب يحمل علم | فرعونية تمسك بیدها 
مر 1975 الکرة الارضية داخل 
دومان و بجوارها زهرات 
اللوتس الفرعونية و یعلوها 
علم مصر و مكتوب اسفلة 
جمهورية مصر العربية . 
4 دراسة نقدية : لبعض الرموز المرتبطه يعملا ت فتاه السويس عير العصور 
تعددت فيها الرموز المستوحاه من الفكر والعقيده المصرية القديمة 
-كرؤوس الثعابين و جناحي حورس كرمز للحماية. 
- رموز تتعلق بالنقل البحري مثل أشكال المراكب الشراعية المتعدده الأحجام- 
خريطة لقناه السويس 
شک الليدالية " رید مصفهعافة. > المعدن المفضل رین وفضة” . 


" الي هيئة قناة السويس.5062 0u‏ |0303 تحولت الكتابة من الفرنسية بعد 
التأميم الي اللغة العربية بعد التعريب ". 
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